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الا فتتا حسسسةه 


قيزت بلالانا بطبيعة خاصة انعكست عل مسيوتنا اللضارية . 
فاتصالاتنا بشعوب كثرة كالفرس والكلدان والطنود والونانيئ نقلنا عنها واأفدنا منها 
وبالذات فى مدان الطب . 

© عريقة الكييدة والعراؤن والشعولاة © طريقة العلاج بالعقائر . 

أشهر الأطباء: 

رجب بن تم الرباب ويسمى ابن حزيم في المثل: «أطبٌ من ابن حزيم». 

لقان بن عاد الملقب بالحكم. وكان يقم في بلاد الشام. جاء ذكره في القرآن. 

«ولقد آتينا لقان الحكة. .2. وإذ قال لتهان لابنه وهو يعظه.. 

وَحِكم لتهان لها صلة قوية بالطب النفسي منها: 

«لا قلق تفسّك بالهموم» ولا نشغل قلبّك بالأحزان.. إياك والطمع وارْض بالقضاءء واقنع بما 
قسم الله لك يصف عيشك وتُسر نفسك ويُستلَد حياتك»:. 
٠‏ راميان وكوسم طبيبان صيدئيان وهما شقيقان توأمان عربيان عاشا في سورية "٠٠‏ ق.م. 
» زهير بن جناب بن هبل الحميري. 
كان المارس لهنة الطب سمونه العرافة. 


*كلداة 


ركان عرب الجاهلية يطلقون على العراف «الطبيب». 
من أشهرهم في كتب التاريخ: 
« رباح بن عجلة ‏ عراف الهامة. ٠‏ الأبلق الأسدي - عراف نجد. 
وشاعر العامة يمد عراف العامة بقوله: 
فقالت لعرف الهامة داوني فإنك إن داويتي لطبيب 
أما شاعر نجد فيقول: 
.جعلت لعراف المامة حكئه ‏ وعرفي نجد إن هما شفيانيٍ 
وسائل العلاج المعروفة آنذاك: 
حرق العقرب ثم استعاله. - المس بدل اليك 
الغراب والجرح. الشبة السوداء. 
الكي. عند ذات الرئة ‏ الفتاق ‏ اليرقان ‏ عرق النّسا الحمى. 
الكبوس. التراب والاستشفاء برء الساعة؛ بيت العنكبوت. الجمرة والجروح.الخميرة والحروق. 
اللبخة والتباب اللوزات. الخاطر. الطحال. 


لدان 7 


تأثير الإسلام .. تحضير العرب.. 
٠‏ بعد ظهور الإسلام .. وصف كثير من المؤرخين الطب العربي بأنه الطب الاإسلامي. 
٠‏ عند دخول العرب بعض البلاد فاتحين استبوتهم العلوم التي وجدوها ولم يأخذهم الغرور - بل 
أقبلوا على العلم في كل مكان . .. وحافظرا على دوره وكرموا أهله .. كا أقبلوا على ا مخطوطاث 
يجمعونها من كل البلاد. وكانت ترجمة هذه انخطوطات هي المصدر الثاني لهم في تعلم الطب. 
٠‏ برز من العرب أبو القاسم الزهراوي الذي ألف مونتوعة طبية تضم ثلاثين مقالاً وكان عُنوانها 
«التصريف لمن عجز عن التأليف». 


وعلي بن عباس امجوسي. والحارث بن كلدة الثقني من الطائف. 
والنضر بن الحارث وهو ابن خالة الني عله 

وابن ألي رمئة التيمي كان طيباً على عهد رسول» الله عل . 

والشمردل بن قباب الكعبي من نجران. وضاد بن تعلبة الأزدي. 


والشفّاء بنت عبدالله. ورفيدة الطبيبة الجراحة. وأم عطية الأنصارية. 
وأم كعيبة بنت سعد الأسلمي. 
وابن نفيس. والأنطاكي - وأبو بكر الرازي. 
ويؤكد الكثير من المؤرخين أن رسول الله يِه حث على حُب العلوم ومنها الطب بقوله: 
العلم علمان .. علم الأندان وعلم الأديان. قدَم الرسول «اعقاة4 علم الطب على 
علم الدين لشجع عل الإقال على دراسته. 


والرسول لكوع روي عه ها سجل في كناب بحي الطب البويء ذكانا والقاة» 
يبداوي نفس ويامر إبذذلك 95 أصإيه هرض هن أهله و صحاته. 


*الداة 


إن من فصل الله تعلل على عبلاه أن الزسل طم من ايلفهم رمالاته إبلفتهم 
لينواضي الحقائق الإطية ووسائل بلغ السعادة في الدارين. وقد نؤزل القوآن 
الكرع ,بلفة عدنان العربية اللمثلة في اللضرية وبالليجة القرشية البي كانت طا الفلبة والسيادة 
عل. سائر طجات العوبه. يقول عز وجل ١‏ وما السلا من رمول إلا بلسانا فوهه ليبن 
في فصل اللا هن يشاء وعدي هن إيبشاء وهو العزيز اللكم ؛ ويقول أيضا ١‏ فإغا يسرناه 
بلسانك لعلهم يدذ كرون ١‏ ويقول أيضا ١‏ وإنه لتزيل رب العالإن نؤل ببه الروح الأبين على 
قبك كود من الدذوين بلسانا عريي هين 2١‏ . 

واللفة العربيية اللي نل بها القوآن الكويم تعد من أعرق اللفات منشا وأعزها جاب 
وأباغيها عبارة و أغزرها مادة و أسلسيها نطقا وأدقها تصويرا و أنعلها حروفا وأعذبها مو سيقى 
و أحلاها إبقاعة وقد اندثات أخواتها السامة من آرامية و كلدانية و كتعائبة وسرياية وعبرية 
قدعة وأشورية وغيرها في حين ببقبت هي حية مزدهرة بالرغم ا مر ا في عصور الر كود 
وها اسهدفت له من دعوات مشبوهة اسبدال اللفة العاية باللفة القصحى. 


لدله/2 


واللغة العربية هي لغة القران الكريم ولسان 
البي عه وبدون معرفتها لا يفهم المسلمون 
ديهم فهماً سليماً صحيحاً مصداقاً لقوله تعالى 
«إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون». وترتبط 
اللغة العربية بالقرآن الكريم ارتباطا جعلها من 
المقومات الأساسية في حياة العرب والمسلمينٍ 
أكثر من أبة لغة أخرى. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام «ليست العربية من أحدكم بأب ولا أم 
فإنما هي اللسان فن تكلم العربية فهو عرني». 

وقد كان لبلاغة القرآن الكريم أثركبير على 
مر الأجيال في حفظ اللغة العربية من الاندثار 
ونمو علومها ورتي أدائهاء يقول ابن القم «إنما 
يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب ؛ 
فعرف علم اللغة وعلم العربية وعلم البيان ونظر 
في أشعار العرب وخطبها ومقالاتها في مواطن 
افتخارها ورسائلها ووسائلها وأراجيزها 
وأسجاعهاء فإذا علم ذلك ونظر في هذا 
الكتاب العزيز رأى ما أودعه الله سبحانه وتعاللى 
فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان» فكان 
خطابه للعرب باسائهم لتقوم به الحجة عليهم 
ومجاراته هم في ميدان الفصاحة ليسبل رداء 
عجزهم عليهم ويثبت أنه ليس من خطابهم 
لديهم ء فعجزت عن محاراته فصحاؤهم وكلت 
عن النطق بمثله ألسنة بلغائهم»0© , 

وقد كان نزول القران الكريم باللغة العربية 
انطلاقة كبرى لهذه اللغة من نطاقها المحدود في 


كاده 


الجزيرة العربية إلى آفاق العالم الرحبة» يقول 
الدكتور عمر الطيب السامبى دكان انتشار القرآن 
الكريم بلغة العرب مفتاح العامية لهذه اللغة 
ولآدابها الذي تتصل به يجميع آداب اللغات 
الحية وتتفاعل معها تأثراً وتأثيرأ 9 . 


عالمية الدين الإسلامي : 


هذا من ناحية: ومن ناحية أخرى فقد 
بعث الله الني ميتم للناس كافة فققال عز وجل 
«وأرسلناك للناس رسولاً» وقال أيضاً «وما 
أرسلناك إلا كافة للناس مبشراً ونذيرأ» ومن هنا 
أخذ النبي يدعو شعوب العالم المعاصرة للدين 
الجديد إلى الدخول في هذا الدين» فارسل 
بكتبه ورسائله إلى النجاشي ملك الحبشة 
وكسرى الفرس وقيصر الروم والمقوقس عظيم 
القبط يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام 
وبالتالي دخول رعاياهم فيه تبعالهم. ومعلوم في 
كتب السيرة أن النبي لم يكتب إلى قيصر الروم 
إلا باية واحدة محكة لمعنى واحد وهو توحيد الله 
والتبري من الإشراك؛ وإثما فعل ذلك لضرورة 
التبليغ 9 , 

ثم كان أن امتدت موجة الفتوح الإسلامية 
بعد وفاته عند ودخلت الأم اختلفة في 
الإسلام ورأوا ضرورة تعلم اللغة العربية وسيلة 
من وسائل فهم الدين» فأقبلوا علييا وعدوا 
تعلمها ديئاً. وهجركثير منهم لسانهم ولغتهم من 
أجلهاء فكانت اللغة العربية لغة عامة مشتركة 


بين مختلف الأثم» وكان الفضل الأكبرني ذلك 
للقرآن الكريم الذي هو أس الإسلام والكتاب 
المقدس عند المسلمين وأكثر الكتب انتشاراً 
وتداولاً وتلاوةء لأنه يرتل في الصلوات 
اخمس خارا وله عواة أن الساعد أو اليرت 
أو المحافل ويقرأ في مجالس العظماء والفقراء 
ويدرس في المدارس والمكاتب ويستظهر عن 
قلوب الصغار ويستذكر ويشرح ويفسر 
ويخطب بآياته في الجمع والأعياد وني كل 
المناسبات الدينية وغيرهاء فاستطاعت العربية 
لغة القرآن الكريم أن تقهر اليونانية في الشرق 
واللغات الشعبية (الرومانث) الي كانت منتشرة 
في المغرب العربي كا غلبت اللغة القبطية في 
مصر. 


يقول ابن خلدون عن لغات أهل الأمصار 
التي دخلت في الإسلام «إن لغات أهل 
الأمصار إنما تكون بلسان الأمة أو الجيل 
الغالبين عليهاء ولذلك كانت لغات الأمصار 
الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد 
عربية؛ والدين إنما يستفاد من الشريعة وهي 
بلسان العرب كا أن النبي عَيَْهِ عرني : فوجب 
هجر ما سوى اللسان العربي من الألسن في 
جميع مالكهاء, ولا كان لسان القائمين بالدولة 
الإسلامية عربيا هجرت اللغات الأعجمية كلها 
في جميع ممالكهاء لأن الناس تبع للسلطان على 
ديئه» فصار استعال اللسان العربي من شعائر 


» العربية لغة القرآن الكريم .. أ. رابح لطت جمعة ٠‏ 


الاأسلام وطاعة العرب. ومجر الأعم لغاتهم 
والسنتهم في جميع الأمصار والمالك وصار 
اللسان العربي لسانهم حتى رسخ ذلك لغة في 
جميع أمصارهم وصارت الألسئة الأعجمية 
دخيلة فيها وغريبة2, 

ونحن لا نوائي ابن خلدون على جميع ما 
قاله في تعليل غلبة العربية على لغات اهل 
الأمصار التي دخلت في الإسلام. حيث إنه 
يعزو هذه الغلبة في المقام الأول كا هو واضح 
من كلامه ‏ إلى غلبة لسان الفاتحين على لسان 
أهل الأمصار التي تم فتحها. وإن كان قد 
تدارك وذكر أن الدين إنما يستفاد من الشر بعة 
وهي بلسان العرب > أن الي مله عربي 
فوجب هجر ما سوى اللسان العرني من الألسن 
في جميع ممالكها وأن استعال اللسان العربي من 
شعائر الإسلام. 


كان إذن من الطبيعي بعد انتشار الإسلام 
بين شعوب أجنبية لا تعرف العرببة أن يفكر 
السلمون في ترجمة القرآن تاف اللغات للفهم 
والعمل بهء خاصة وأن الإسلام جاء للناس 


كافة في مشارق الأرض ومغاريها كا أسلفنا. 


وقد ذكر الإمام السرخسي في المبسوط أن 
الإمام أبا حنيفة أجاز ترجمة الفاتحة لأهل 
فارس فال «وأبو حنيفة رحمه الله استدل بما 


روى ان الفرس كتبوا إلى سلان رضي الله عله 


لدان" 


أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية» فكانوا يقرأون 
ذلك في الصلاة حتى لانت أسلتتهم 
للعربية*©. وجاء في مرجع آخر «أن سلان 
الفارسي كتب الفاتحة للفرس بلغتهم بدءا بسم 
الله الرحمن الرحمم «بنام غداكي نجشانده 
مهربان؛ وعرضها على البي عه فلم ينكر عليه 
البي وبعث سلان بها إلييم». 

وقد جاء هلا اللخر بروآيات وعبارات 
مختافة ولكن بعنى واحدء إلا أننا لا نعتقد 
بصحته وبالتالي لا بصلح هذا الأثر للتمسك به 
أو الاحتجاج به على جواز ترجمة القران 
الكريم » لأن رواة الحديث أمثال البخاري 
ومسلم ومالك وأحمد لم يذكروا ذلك الحديث 
في كتبهم مع وجود الداعي والمقتضى إلى نقله لو 
كان صحيحا. وقد حمل هذا الاثر البعض على 
القول بأن أبا حنيفة أجاز ترجمة القرآن عندما 
رأى بعض الفرس يدخلون في دين الله فسوغ 
م أن يقرأوا معاني الفاتحة بلغتهم وكانت 
ألسنتهم لم تطوع للنطق بالعربية من غير رطانة. 


على أنه إذا صح أن أبا حنيفة قد سو 


ذلك لمقتضيات نشر الدين» فإنه على كل حال 
عاد ورجع عن رأيه. كا أنه لم يعتبر ترجمة 
معاني الفاتحة قراناً ولم يعرف عنه أنه سوغ 
ترجمة غير الفاتحة ولم تكن غايته مما أجاز سوى 
تفهم معاني أم الكتاب للمسلمين الجدد من 
الفرس . 


الرأي في ترجمة القرآن الكريم على المذاهب 
الأربعة: 

والواقع من الأمر أن موضوع ترجمة القران 
الكريم إلى اللغات الأجنبية قد شغل تفكير 
علماء المسلمين وفقهائهم قديما وحديثا. ففي 
العصور القديمة يبين لنا من استقراء آراء 
أصحاب المذاهب الأربعة أنهم لم يجيزوا ترجمة 
القرآن: فقد أجمعوا على عدم إمكانية ترجمة 
القرآن بمعانيه الأصلية ومعانيه البيانية التي 
اشتمل عليباء ولذلك فإن ترجمة القرآن لا 
تعتبر قراناً» لأن القران الكرم ألفاظ ومعان وهو 
وحي من عند الله بلفظه ومعناه» ولا يمكن 
اعتبار المعاني وحدها قرآناً بل هي بألفاظهاء 
ومن هنا فإن الإعجاز الذي انطوى عليه القران 
الكريم فائت لا محالة في الترجمة» وبالتالي 
تستحيل ترجمة القرآن. إذ كيف يمكن ترجمة 
الوحي الي بعبارات بشرية؟ 9 . 

لقد تحدى القرآن العرب بأن يأتوا ولو 
بسورة مثله فعجزوا عن ذلك»2 وهو كذلك 
معجز في ترجمته لفظاً ومعنى وبالتالي تستحيل 
ترجمتهء وني ذلك يقول الغزالي «لا تقوم 
ترجمة الفانحة مقامها ولا تحرىء الترجمة العاجر 
عن العربية ولو أمكن لأي واحد من البشر 
ترجمة القران ترجمة حرفية لخرج القران عن 
كونه معجزاً وكان في إمكان البشر أن يأتوا 
تله 0 


لذلك أجمع الأثمة الأربعة على أنه لا تجوز 
قراءة القرآن بغير العربية سواء كان في الصلاة أو 
في غيرهاء لأن قراءته بغير العربية من قبيل 
التصرف في قراءة القرآن بما يخرجه عن 
إعجازه؛ وجاء في الإتقان للسيوطي «لا تجوز 
قراءة القرآن بالمعنى لأن جبريل أداه باللفظ وم 
يبح له أداؤه بالمعنى». وقال ابن حزم الحنبلي في 
«انحلى) - من قرأ القرآن أوشياً مها أوشي من 
القران في صلاته مترجماً بغير العربية... بطلت 
صلاته لأن الله تعالى قال دقراناً عريياً وغبر 
العرني ليس عربياً فليس قراناه 9 . 


القرآن : 

ول كان الإجاع على استحالة ترجمة 
القرآن لفظاً ومعنى هو المستفاد مما جاء في كتب 
الفقه والتفسيرء إلا أن ذلك لم يمنع بعض 
العلماء من تسويغ ترجمة معاني القرآن الكريم 
من يحتاج إلى فهمه عن طريق الترجمة» فقد 
جاء على لسان المقدسي الحنبلي «أنه يحسن 
للحاجة ترجمته ان يحتاج إلى تفهيمه إياه 
بالترجمة9) وني كتاب الإقناع «وتحسن 
للحاحة ترجمته إذا احتاج لتفهيمه إياه 
. بالترجمة2. ومعنى ذلك جواز ترجمة 
معاني القرآن يلاف ترجمة القرآنء لأن 
الزجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها في 
معناها ومدلونها وذلك غير ممكن: يمخلات 


إجازة ترجمة :معاني 'القرآن أذ تفسديرا 


٠‏ العرية لغة القرآن الكربم .. أ. زابح للق جمعة ع 


التفسير ولذلك قال الكواشي في تفسير سورة 
الدخان «أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية 
شريطة أن يؤدي القارىء المعاني كلها من غير 
أن ينقص منها شيئاً أصلد 9" , 

وإذن فإن ترجمة القرآن الكرم شيء 
وترجمة معاني القرآن أي ترجمة تفسير القرآن 
شيء آخر يرجى منبا إفهام الأجني فحرى 
القران» وهذا بطبيعة الحال من أوجب الأمور 
على المسلمين لنشر الإسلام والدعوة إليه في 
مشارق الأرض ومغاربها. 


ترجمة مغاني القرآن الكريم في العضر 

أما في العصر الحديث فلا يكاد الرأي 
يختلف حول استحالة ترجمة القرآن لفظاً 
ومعنى » وقد ظهرت دراسات تحرم مثل هذه 
التزجمة الحرفية منها دراسة للشيخ محمد رشيد 
رضا بعنوان «ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد 
ومنافاة الإسلام»؛ ودراسة محمد سعيد الباني 
وعنوامها «الفرقدان النيران في بعض المباحث 
المتعلقة بالقرآن» كا وضع الشيخ محمد سليان 
سنة وه"!! ه رسالة بعنوان «حادث الأحداث 
في الإقدام على ترجمة القرآن»» وأصدر الشبخ 
محمد مصطفى الشاطر كتاباً آخر بعنوان «القول 
السديد في في حكم ترجمة ة القرآن المحيد»: وكتب 
الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر بحناً 
في ترجمة القرآن الكريم وأحكامها نشره سنة 


اده . 


*3» كا نشر الشيخ محمود شلتوت دراسة 
بعنوان «ترجمة القران ونصوص العلماء فيها» 
نشرتها محلة الأزهر سنة موم و0292 , 

وحمل هذه الأبحاث والدراسات جميعها 
هو استحالة ترجمة القرآن لكريم ترجمة حرفية 
لفظاً ومعنى وجواز ترجمة معاني القرآن أو 
ترجمة تفسير القرآن. 

وقد شذ عن هذا الإجاع المرحوم محمد 
فريد وجدي الذي نادى بوجوب ترجمة القران 
تزجمة صحيحة كاملة لحاببة المحرفين» باعتبار 
أن الاكتفاء' بترجمة تفسيره لا يؤدي الغرض 
لمطلوب من نشرهء ونعي على بعض العلماء 
إصرارهم على حبس الإسلام في الدائرة العربية 
لني لا يحسن فهمه غير أهله؛ وتجريده من 
الأسلحة العالمية وهي اللغات الحية) 29 , 
ولكن هذا الرأي لم يلق قبولاً» وقامت مشيخة 
لازهر سنة ١9479‏ بمعالحة موضوع ترجمة 
القرآن الكريم بإشراف الشيخ مصطفى المراغي 
صاحب ذكرة ترججمة. سير القران وأصدرت 
لمشيخة بياناً جاء فيه أنها أنشأت لحئة تعمل على 
فشي بعض آات. القرآن تفلا عن مشاهير 
أصحاب النفاسير للقيام بترجمتها على يد 
خصائيين في اللغات » والغاية من ترجمة معاي 


القران هي تبسيط هذه المعالني وتفسيرها بدقة 
وترجمتها باعتبار أن القرآن لفظ عربي معجز وله 
معنى: أما نظمه العربي فلا سبيل إلى نقل 


خصائصه لأن هق! تح استحالة مطلقة» 
وأن ترجمة القرآن الكريم ترجمة تامة تؤدي من 
المعاني والتأثير ما تؤديه عباراته العريية ضرب من 
لجال 239 


وشكلت لنة في الأزهر وضعت قواعد 
ترجمة تفسير القرآن إلى اللغات الأجنبية وبعئت 
بنسخ منها إلى الميئات الإسلامية في جميع 
الأقطار لتستطلع رأيها. وني سنة 1985 شكات 
مشيخة الأزهر لجنة لتفسير القرآن الكريم توطئة 
لترجمته إلى اللغات الأجنبية مكونة من الشيخ 
عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية وعلي 
الجارم والشيخ مصطفى عبد الرازق وأحمد 
أمين والشيخ أمين الخولي والشيخ علي سرور 
اراكاول ولي عنتود ثاذرت وشرع 10. 


١‏ أوائل تراجم القرآن الكريم إلى اللغات 
الاجنبية: ا 


شعر المسلمون من غير العرب بالحاجة الماسة 
إلى معرفة القرآن الكريم فلم يتوانوا عن ترجمته 
بلغاتهم وتعليمه لأبنائمهم » وكان رائدهم في 
ذلك بطبيعة الحال حسن النية والرغبة الصادقة 
في الوقوف على الكتاب المقدس لديهم. 
بدأت تظهر ترجات للقرآن بلفات أهلها من 
المسلمين كالفرس والأتراك والحنود والبنغاليين 
والباكستانيين والماليزيين والأندونيسيين وأهل 
السئد والبنجاب وأهل الملايو» كا 'ظهرت 
ترضيات بلغات المسلمين الذين يشكلون 


مجموعات ضخمة ضمن شعوب بلدان عظيمة 
العدد كالصين وروسيا واليايان وغيرها. 


على أن السر يان كانوا أول من ترجم شيئاً 
من القران» ويذكر الدكتور محمد حيمدالله أن 
في مكتبة مانشستر عخطوطاً فيه ترجمة هذه 
الآيات بالسريانية في زمن معاصر للحجاج بن 
يوسفء كا أن في متحف لندن مجموعة من 
امخطوطات باللغة السريانية تعود إلى عهد 
خللافة هشام بن عبد الملك وفيها بعض آيات 
القرآن الكريم مترجمة إلى هذه اللغة 27 
ويقول الفيكونت فيليب طرازي في دراسة عن 
القرآن نشرتها يحلة امجمع العربي بدمشق إن ابن 
الصليي مطران ديار بكر المتوفي سنة 1/1١ام‏ 
نقل ني القرن الثاني عشر الميلادي إلى اللسان 
السرياني آبات كثيرة من القرآن الكريم وهي 
محفوظة في مكتبة بطريركية السريان ييروت» 
كا أطلع طرازي على ترجمة سر بائية للقرآن 
كاملة يعتقد أن صاحيها هو باسيل مطران 
الرها 3 , 


أما في الغرب فقد بدأ المستشرقون في 
ترجمة القرآن لا للإطلاع عليه والاستفادة منه 
فحسبء بل لحاربته بعد الوقوف على 
مضمونه؛ ولعل أول ترجمة للقرآن للغات 
الأوربية كانت باللاتينية» وقد تمت بإشراف 


٠‏ العرية لفة:القرآن الكريم .. أ رابح لطني جمعة .هت 


الراهب «بطرس المبجل» رئيس دير كلولي 
يحنوب فرنسا وكان ذلك بين سني 1١١41١‏ - 
1141م ركله ‏ للاده) وقد كام بهذه 
الترجمة راهب إنجليزي امه روبرت الرتيني 
وآخر ماني يدعى هرمان. بيد أن الدوائر الدينية 
المسيحية منعت هذه الترجمة من الظهور أو 
التداول بعد أن اعتبرتها عاملاً من شأنه أن 
يسهل التعريف بالإسلام؛ فظلت هذه الترجمة 
حبيسة ضمن محفوظات الدير ولم تصدر إلا سنة 
"اع هام عندما قام تيودور بييلياندر بطبعها في 
مدينة بال بسويسراء وقد ظلت هذه الترجمة 
لمدة طويلة أساساً للترجات إلى عدد من اللغات 
الأورية 208 


وبعد ذلك أخذت الترجات تتوالى بالعديد 
من اللغات» وقد نشر الدكتور محمد حميدالله 
سنة 754١ه‏ (هع19١)‏ كتاباً اسمه «القرآن في 
كل لسان» يحتوي على أمرين الأول فهرست 
التراجم القرآنية في كل لغة عرفها المؤلف كاملة 
كانت أو جزئية وقد عثر في الطبعة الأولى. من 
هذا الكتاب على ترجمة القرآن ب58؟ لغة 
أجنبية» ثم أعاد الدكتور حميدالله طبع الكتاب 
سنة 58١ه‏ فعثر على 4 لغة ترجم إليها 
القَرآنء وفي الطبعة الثالثة من الكتاب سنة 
ه تبين أن القرآن ترجم إلى 1" لغة من 
لغات العالم» وأكثر هذه التراجم تحتوي على 
غير ترجمة واحدةء فثلا في لغة الأوردو هناك 


أكثر من مائة إرخغة ءُ تليها الفارسية والتركية 
وفي كل واحدة منهما 
للقرآن الكرم 90" , 

ويقول الدكتور صبحي الصالح في كتابه 
«مباحث في علوم القران» إن ترجمة بلاشير 
الفرنسية للقرآن الكريم نظل في نظره أدق 
الترجات للروح العلمي الذي يسودها ولا يخض 
من قيمتا إلا الترتيب الزمني للسور 
القرآنية 13 ؛ في حين أن محمد لطني جمعه يرى 
أن أحسن ترجمة فرنسية للقرآن الكريم هي 
ترجمة ماردوريس الأرمني المتفرنس وفي 
الإنجليزية ترجمة سيل ولين ورودويل وبالمر» 
أما الترجات الالمانيةة فيرى لطني جمعه انها ادق 
وأكز عناية 29 , 


الرأي في تراجم المستشرقين للقران الكرم: أ 


والرأي عندنا أن كثيراً من المستشرقين الذين 
أقدموا على ترجمة القرآن الكريم قد تورطوا في 
عدم “فهمهم للنصوص القرانية فهماً صِيحيياً 
سليماً ويرجع ذلك إلى عدم معرفتهم لفقه اللغة 
العربية وعدم إلمامهم إلماما كافياً بأحوال العرب 
في الجاهلية وظروف وأسباب تنزيل القران على 
النبي في مكة والمدينة وتشعب الحوادث 
والواقفات: - العائة وانخاضة - ووفرة” 'عداد 
الشخصيات من الأعداء والأصدقاء الذين 
حاربوا الإسلام أو ناصروهء فضلاً عن أن لغة 


منهها أكثر من خمسين ترجمة 


القرآن تشتمل على أسرار من البلاغة والفصاحة 
لا يعرفها إلا الراسخون في هذه اللغة» وكثير من 
أساليبه لم بحر على الحقيقة وإنما المراد بها المجاز 
وصور امجاز تختلف في الأمم» ولذلك فقد وقع 
هؤلاء المستشرقون في كثير من الأغلاط 
والأخطاء التي تدل على جهلهم بأشاليبة 
الاستعارة والكناية والمحاز لاختلاف لغاتهم 
ومباينة فطرهم للفطرة العربية وللذوق العربي 
وللأساليب البيانية» ومن هنا فالمترجمون إنما 
يترجمون ظواهر الكلام ويغفلون عن بؤاطنه 
ويعجزون عن إدراك أسرار القران ولا 
يستطيعون أن ينقلوا عبقرية اللغة العربية بما فيها 
من جال وحركة وحياة وتناسق إلى لغة أخرى 
دون أن تضيع موسيقاها وسحرها 
وأسرارها "22 ولا أدل على ذلك من ترجمة 
أ.ج آربري لمعاني القرآن الكريم» فني هذه 
الترجمة الدليل الواضح على جهله التام باللغة 
العربية بالرغم من استعانته ببعض العرب في 
إعداد الترجمة» والشواهد على ذلك كثيرة مما 
بين أيدينا من تراجم القرآن الكريم 9 . 
وعى ذلك فإن محاواات ترجمة القران 
الكريم إلى اللغات الأجنبية ترجمة حرفية لفظا 
ومعنى هو ضرب من الاستحالة المطلقة حيث 
أن القرآن الكريم متعبد بلفظه إجاعاًء فلا يمكن 
أن تؤدي التراجم المقصود الحقيقٍ لكلام الله عز 
وجل. وليس الأمر كذلك بطبيعة الحال في 
ترجمة معاني القرآن أو ترجمة تفسير القرآن لمن 


يناج إلى ذلك من المسلمين من غير أبناء 
العربية. 


العربية: ٠‏ ش 

ومن هنا نعتقد أن علماء المسلمين لم يجيزوا 
قراءة القرآن الكريم بغير لسان العرب أي تحريم 
قراءة القرآن المكتوب خط غير الخط العربي أو 
الحروف العربيةء فقد قال الزركشي في كتابه 
«البرهان في علوم القران» تحرم قراءته بغير لسان 
العرب ولقوهم القلم أحد اللسانين والعرب لا 
تعرف قلما غير العربي قال تعالى «باسان عربي 
0 

ومن هنا كانت حرمة قراءة المصاحف التي 
كتبت بحروف غير عربية كالحروف اللاتنية أو 
غيرها من الحروف كالمصحف الألباني 
والمصحف التركي اللذين كتبا بألفاظها العربية 


ولكن بأحرف لاتينية» فن المعروف أن الأتراك 
هجروا اروف العربية واستبدلوا بها الحروف 
اللاتينية وطبعوا با القرآن الكريم. 


وني مصر نادى عبد العزيز فهمي في 
الأربعينات من هذا القرن العشرين باستبدال 
الحروف العربية بالحروف اللاتينية تقليداً لتركيا 
وألف في ذلك كتاباً أسماه «مشروع كتابة 
الحروف العربية بالحروف اللاتينية» وراح يروج 
فيه لدعوته هذهء فتصدى له الغيورون على لغة 


عدم جواز قراءة القرآن أو كتنابته بغبر الحروف 


٠‏ العربية لغة القرآن الكريم 
القرآن الكريم وردوا على دعوته وفندوا آأراءه 
وقارعوه الحجة بالحجة فسقط مشروعه إلى 
الأيد 29 , 
غرم المملكة العربية السعودية كتابة القرآن 
الكريم بالحروف اللاتينية أو غيرها من اللغات 
الأخرى : 

ولقد أحسنت المملكة العربية السعودية 
صنعاً بتحريمها كتابة القرآن الكريم بالحروف 
اللاتينية او غيرها من حروف اللغات الاأخرى » 
فقد صدر في المملكة قرار مجلس هيئة كبار 
العلماء بتحريم ذلك وكان سند اعضاء المجلس 
في هذا التحربم هو الحرص على صيانة القرآن 
الكريم من عبث العابثين وهو الذي أنزله الله 
بلسان عربي مبين وتمت كتابته حين نزوله 
بالحروف العربية» كا أن حروف اللغات 
الأخرى من الأمور المصطلح عليها التي تقبل 
التغيير يحروف أخرى مما يخشى معه الخلط 
واه الفرصة لأعداء الإسلام أن يحدوا 
مدخلاً للطعن في القرآن الكرم؛ فضلاً عن أن 
كتابة القرآن الكريم بغير الحروف العربية يصرف 
المسلمين عن معرفة اللغة العربية التي يعبدون الله 
ويفهمون أمور دينهم ودنياهم بواسطتها. وقد 
أصدر جلالة الملك فهد بن عبد العزير سنة 
6ه (1980م) توجيبات لوزير الخارجية 
بتعمم قرار مجلس هيئة كبار العلماء القاضي 
بتحريم كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية أو 
غيرها من اللغات الأخرى 9" , 


الس سس 0 


الداة !”ا 


.. أ. رابح طني جمعة ١ب‏ 


فللنا نكو نفد اللقينا بعض الأضواء على موضوع ترجة معائي القرأن لكريم 0 ترجة 
تفسيره ولس ترحنه ترعنة حرييق ذلك اضوع الذي شفؤبال علماء المسليئن فدعا و حدينا 
واحتل حيزا من تفكرهم وانهوا جه إلى جولا يرجح معاي القرانا أو توججة تفسيره للحاجة 
اللاسة الها فى نشر الدعوة الإسلامية في مشارق الارض ومغلا يا بين الشعوب الاجنية الي 


تتحدث العرية . 


أمراجسع : 


)١(‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآنء تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهم» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة » سنة كلالااه (لاعقام)ء 
اج١‏ ص 16, 

(؟) دكتور عمر الطيب الساسي؛ مقال منشور 
بامجلة العربية» عدد 2١١ 2٠١‏ رمضان سنة 
4ه ل ر(أغسطس سنة 19908)» 
ص 128. 

(م) ابن هشامء السيرة الحلبية» ج4؛ ص 37. 

(14) ابن خلدون» المقدمة» طبع القاهرة» ص 
ل 

)2 الإمام السرخسي » المبسوط » ج23 ص /0”. 

(5) في المذهب المالكي » حاشية الدسوقي على شرح 
الدردير للإلكية؛ ج23 صن #5 "لا 
وني المذهب الشافعي » المجموع » جا ص 
9 وحاشية ترشيح المستفيدين)») ج١»ء‏ 
ص ٠ه‏ وفي المذهب الحنبلي » المغني واغخلى 
اج ص 584. 

0) السيوطي» الاتقان في علوم القرآن» القاهرة» 
سنة 56"اله )1١540(‏ طثاء ص 88. 

2« السيوطي » المرجع السابقن» ص 684. 

(9) كتاب تصحيح الفروع » جكء ا ص 808 

)٠١(‏ د. محمد صالح البنداق» المستشرقون وترجمة 


القرآن الكريمء» بيروت سنة 4.6اه 
(6ؤقام)»؛ ص 8ه. 

)1١(‏ د. محمد صالح البنداق» المرجع السابق» ص 
5 

(15)» (135) د. البنداق» المرجع السابق» ص 58 

دككء ص 4ل, 

)١4(‏ محلة المنارء المجلد /ا3اء ص وكلا. 

)1١5(‏ محلة الرسالة» عدد ه/ا١1؛‏ س4» 4 نوفير سنة 
كلاواء ص وه"١.‏ 

(15) ذكتور محمد حميدالله» مقال تراجم القرآن 
الكريم إلى اللغات الأجنبية» المحلة العربية» 
س١ء‏ ع4 سنة /1ة"ااهء ص ه" -98. 

)١(‏ دراسة عن «القرآن» للفيكونت فيليب دي 
طرازي» محلة المجمع العلمي العربي بدمشق » 
المجلد 219 سنة 51اه (1444م): ص 
4884-45 4. 


نيه دكتور محمد صالح البنداق» ا مرجع السابق » 
ص 48 45. 

(14) رابح لطني جمعة؛ القرآن والمستشرقون» طبع 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية: سنة 
##/اواء ذكتور محمد حميدالله» مال «الألمان 
ف خدمة القرآن»» محلة فكر وفن. 

)٠١(‏ ذكتور صبحي الصالح» مباحث في علوم 


9 العرية لغة القرآن الكرنم. .. أ. رابح لطني جمعة ١‏ 


القران»ء طهء بيروت» سنة 21958 (7) مصطفى السباعيء الاستشراق والمستشرقون 
ص /ال/ا١1.‏ ماهم وما عليهم ؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت»؛ 
201١‏ محمد لطني جمعة؛ في رحاب القرآن الكريم » طء سنة 4لاؤلء ص هلا. 
لفن العقود في «فضل القرآن»» مخطوط (14) الزركشي» المرجع السابق؛ ص ١٠98؛‏ ج١.‏ 
نحت 5 
00 كتور 5 محمد وزان» الاستشراق إفقة رابح لطني جمعة؛ مقال «معارك آثارها الدفاع 
والمستشرقون» رابطة العالم الاسلامي» ع74» عن اللغة العربية» المحلة العربية». 
سلاء ربيع أول سنة 4:٠5١هء‏ صه؛ وما (5؟) محلة الدارة» سهء علا (مارس سنة 
بيده ةل). 


موققف عيد القاهر 
الجرجانى 
من وه ه ب / . 


يدو يء أن أصالة الناقد. تقاى من بين اها تقاس إبف عدى إحساسه بذوقا 

عصرى ووعيه تراث أمته الوجدالى والعقلم واللفوي وعيا تام ومقدرته عل تل روح 
المصر وتراث الأية قتلا واضحا. يضاف إلى ذلك. بقاء فكره النقديء بض باللياق 
ويساير روح العصر عقي تعاقب العصور والالاماا. 

والحامل الواعية ايراشا النقدي عر تارغنه الطويل. يدرك حققة هام وهي أن هذا 
لمكي لا ينطق إلا على عدد فيل من نقادنا القدماء ويعد عبدالقاهر الل جالي. فى (الي 
واحدا من بين هل النقاا القلاتل. الذين يتميز فكرهم النقدي بذه اللزليا. 

واحل تنوكا للوقفه من فنية من أهم اقنايا النقد الأدي. وهي قضية الاعنى. يكشف 
ذا بو ضوح وجله عن هذه الفيفة. 

والذي ععن فى النظر إلى فكره اللقدي. يلحظ اهيامه الزائد ذه القضية ويظظير أن 
مرد هذا الاههام هو ارتباط هذه القضية بنطرية النظي التي تناوطا في كنابه دلائل اللإعجلء 
ولتي تعد من لد ما أقر فكره النقدي. 

ومؤدى هذه النظريق أن بلاغة اللعير اللفوي. ل ترجع للفظ وحده ولا ترجع كذلك 
للمعنى وحدف ولكها ترجع لاثتلاف اللفظ بالانى ودخوظما فى تعيو لفوي واحد. 

ويدو هذا واضحا من قولف معقا على بعض النصوص. اللي ذكرها في هذا الغرض 
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. موقن عبد القاهر الجرجاني من قضية المعنى .. د. عبان موافى‎ ٠ 
(فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً» أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ‎ 
مجردة» ولا من حيث هي كلم مفردة» وأن الفضيلة وخلافهاء ني ملاءمة معنى اللفظةء لمعنى التي‎ 
29 تليها وما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ)‎ 
ويافتنا إلى النظر في الكلمة مجردة» أي قبل دخوها في سياق لغوي والنظر إليبا بعد دخولها في هذا‎ 
السياق» مشيراً إلى ما يعرض لها من مزايا في الحالة الثانية» وذلك بفضل موقعها من السياق المنظوم.‎ 
وأبعد من هذاء فإنه يرى أن إحساسناء بقيمتها الممالية» قد يختلف من سياق لغوي» إلى سياق لغوي‎ 
آخر.‎ 
فقد تستعذب الكلمة وتحلو في سياق» وقد تستبجن هذه الكلمة بعينها أو يقل حسنا في سياق‎ 
آخر.‎ 
ويستشهد على هذا بكلمة الأخدع, فقد وردت هذه الكلمة في أكثر من سياق» وبدت حسنة‎ 
مقبولة في بعضهاء بِينا بدت كدرة مسّجنة في بعضها الآخر.‎ 
فقد استعملها الصمة القشيري29» استعالاً حساً في قوله:‎ 
تلفت نح الحي حتى وجلتني وجعت من الإصفاء لينا وأنخدعا‎ 
وقد بدت على هذا النحو من الحسن في قول البحتري:‎ 
© وإني وإنذ بلغتي شرف العلا بأعتقت من ذل للمطامع أخدعي‎ 
ولكن حسنا يتضاءل في بيت أبي تمام:‎ 
يا دهر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا لأنام من خرقك»‎ 
, © وتبدو كدرة ثقيلة على النفس‎ 
ومن ذلك أيضاًكلمة«شيء0 فإنها تبدو مقبولة حسنة في سياق بييا تبدو سمسجة مستكرهة في سياق‎ 
آخر.‎ 
فهي تبدو حسنة مقبولة في قول عمر بن ألي ريبعة:‎ 
ومن ماليء عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى‎ 
يها تبدو مستكرهة 7 . في قول المتنبي:‎ 


لداة/؟ 


لو الفلك الدوار -أبغضت سعيه ‏ لعوقه شيء عن الدوران”" 

وعلى أي حال» فهذا يؤكد لنا صحة قوله» بأن الكلمة لا توص بالحسن أو القبح» من حيث 
هى لفظ مفردء مكون من أصوات وحروف»؛ وإنما توصفن بذلك» حينا تدخل في سياق أو نظم 
فتكتسب صفتهاء التي يصح وصفها بهاء وذلك بالنظر إلى حالها مع أخواتها المجاورة لها في السياق أو | 
النظم. 

وهو يرد بذلك على أولئك البلاغيين» الذين يعطون للفظ امجرد صفة ثابتة من الحسن أو القبح» أو | 
غير ذلك من الأوصاف» الى تتعلق به» من حيث كونه لفظا مؤلفا من أصوات وحروفك. |[ 
ويرجعون بلاغة التعبير إلى حسن اختيار الألفاظ » وسهولة تلاقيها في النطق» بحيث لا تثقل على 
اللسان. ‏ * 

ويظهر أنه يقصد بذلك «الجاحظ»» ومن حذا حذوه في هذا من البلاغيين والنقاد» الذين أعلوا 
من شأن اللفظ في الصياغة التعبيرية 9. ومها يكن من أمرء فإن ناقدنا يرى أن الحكم على اللفظ 
بالحسن أو القبح» يتوقف على طريقة استعالنا له» ونظمه في صياغة لغوية. والنظم في رأيه» ليس 
مسألة شكلية» تقوم على توالي الحروف والأصوات في النطق » فهو ليس هلى هذا النحو من العفوية» 
ولا يعد نظماً لحروف الكلمة وأصواتباء وإنما يعد نظماً للكلم. 

وهذا النوع من النظم يختلف في رأيهء عن نظم الحروف. 

ويتضح هذا من قولهء مفرقاً بين هذين النوعين من النظم (وبما يحب إحكامه الفرق بين قولناء 
حروف منظومة» وكلم منظومة. وذلك أن نظم' الحروف» هو تواليها في النطق» وليس نظمها بمقتضى 
عن معنى» ولا الناظم بمقتف في ذلك رسماً من العقل» اقنضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه. 

فلو أن واضع اللغة» قد قال «ربض» مكان ضربء لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد. 

وأما نظم الكلم» فليس الأمر فيه كذلك» لأنك تقتني في نظمها آثار المعاني » وترتهها حسب ترتب 
المعالي في النفس) 9" , 

وبناء على هذا التفريق بين نظم الحروف ونظم الكلم» يحاول عبد القاهر تحديد خصائص النظم 
الذي بقصده. فهو نظم للكلم» يتوخى فيه ترتيب الألفاظ حسب ترتب معانيها في النفس. 

ويعد صنعة لغوية دقيقة» تقوم على تركيب الكلام: وتلاحم أجزائه وارتباط ثانيها بأوهاء ارتباطاً 
ِ 01 
قويا'"', 
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٠ موقف عبد القاهر الجرجاني من قضية المعنى .. د. عيان مرافى‎ ٠. 

كيا يقوم كذلك على تالاحم الشكل والمضمونء أو اللفظ والمعنى» وتداخلها معاً وامتزاجها سوياً 
امتزاج الروح بالحسد. 

ويلح عبد القاهرعلى وصف النظم بهذه الصفة» مفرقاً بينه وبين نوع آخر من الصياغة» يقوم على 
وصلء أو ضم ألفاظ الكلام بعضها يبعض وصلاً ظاهرياً أو شكاياً. 

وهناك شواهد كثيرة على هذا النوع من النظم » منها قول الجاحظ في مقدمة كتابه الحيوان (جنبك 
الله الشبهة» وعصمك من الحيرة » وجعل بينك وبين المعرفة نسباء وبين الصدق سببا» وحبب إليك 
التثت » وزين في عينك الإنصاف» وأذاقك حلاوة التقوى» وأشعر قلبك عز الحق؛ وأودع في 
صدرك برد البقين) 99 , 

فهذا الكلام» برغم عذوية ألفاظه: ووضوح معانيه» وحسن صنعته البديعية» لا تتوافر فيه» أهم 
صفات النظم » على النحو الذي أشار إليه عبد القاعر 9ك وهو تلاحم الأجزاء» وارتباط ثانيها 
بأوها. 

إذ من الممكن تعديل أجزاء هذا السياق» بالتقديم أو التأخير أو الحذف دون أن يؤدي هذا إلى 
الإخلال بالمعنى. 

ويظهر أن عبد القاهر يرد بهذا على بعض معاصريه2"0» الذين تصوروا خطأ هذه الصورة 
الشكلية» أو اللفظية للنظم. 

وينحى باللائمة عليهم وعلى أولئك» الذين يرجعونه إلى تتابع الألفاظ في النطن » مؤكداً خطورة 
ما يترتب على ذلك. 

فلو سلمنا بصحة تصورهم لانظمء لصح القول» بعدم مايز النقاد في الحكم على حسن الكلام أو 
قبحد وما اختلف اثنان 5 ذلك ولأعهما نحسان بتوالي الألفاظ قي النظم | احساساً وااحدا؛ ولا يعرف 
أحدها في ذلك شيئاً بجهله الاحن 39 , 

ومهها يكن من أمر» فيبدو من فحوى مناقشات عبد القاهرلهذه القضية أن الذين القسوا النظم في 
الشكل : أوضم أجزاء السياق ضماً ظاهرياً» اقتصروا في فهمهم لهء على معناه اللغوي أي الضم*"2. 

ويظهر أن هذا هو الذي دف ناقدنا إلى التفريق بين النظم بالمعنى الذي يقصده» والنظم بالمعنى 
اللغوي » وإطلاقه على النوع الأول» اسم نظم اللفظء أما النظم الذي يقصده» فهو كا رأينا نظم 
يتجاوز اللفظ الفرد إلى التركيب اللغوي أو الكلام» فهو نظم للكلام 950 , 


الداة 5 


ولكن كيف ينشأ النظم؟؟ وعلى أي عمد ينيض؟؟ 
يرى عبد القاهرء أن نظم الكلام؛ لا يكتمل بناؤهء إلا بتطبيق قواعد النحوء التي تعد في رأيه» 
0 أهم العمد» البى ينبض علبها. 

ويتضح هذا من قوله (اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع » الذي يقتضيه علم 
النحو» وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجهء التي نبجت فلا تزيع عنها) 29 

ومن اللافت للنظر أن ناقدناء لا بقصد بقواعد النجو هنا هذه القواعد في حد ذاتهاء بل الآثار 
التي تنشأ عن استعال هذه القواعد» في السياق» أو الصياغة التعبيرية» وما ينشأ عن هذا من معانٍ 
ودلالات. 

ولذا فقد لفتنا إلى دراسة بعض القضايا والموضوعات النحؤية؛ التي تتعلق بالجملة والأسلوب » 
مثل التقديم والتأخيزء والوصل والفصل» والقصر والاختصاص... 

كا لفتنا إلى إدراك طرق إثبات المعنى في الجملة الخبرية» وتفاوت ذلك تبعاً لتفاوت الأسلوب 
والصياغة» أو النظم على حد تعبيره. 

فقد لاحظ مثلأء أن الإخبار بالاسمء يختلف عن الإخبار بالفعل فالاسم صفة ثابتةء بينا يعد | 

وكذا فإن الاإخبار باسم الفاعل أو المفعول» يختلف عن الإخبار بالفعل» ولذافعندما يقول النضر بن 
جؤية: ش 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ‏ لكن بر عليا وهو منطلق 

مستخدما أسم الفاعل «منطلق:»» يدل بهذا على لزوم الدرهم حالة واحدة وهي الإنطلاق. 

ولكن لو حاولنا تغيير هذا السياق؛ ووضعنا فعلاً مثل ينطلق» بدلاً من اسم الفاعل «منطلق» 
لتغير المعنى» ودل هذا على أن الإنطلاق» ليس صفة ثابتة» بل متغيرة. 

ناهيك بالإيحاءات النفسية » الي تنشأ عن ذلك » كالإحساس بأن الدرهم يتلكأ في الخروج من 
جيب صاحيبه » وأنه متردد في ذلك تبغ لتردد صاحبه» وي هذا دلالة على الرغبة في عدم إنفاق المال. 


وعلى العكس من هذاء فإن استعال الفعل «يتوسم» في قول الأعشى: 


لمان 


. موقف عبد القاهر الجرجاني من قضية العنى .. د. عنان مواقي‎ ٠ 
ا ا ل ا ل‎ 

أو كما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم"" 

ألطن معنى من استعال الاسم : إذ أن الفعل «يتوسم» يدل هنا. على أن العريف: يديم النظر في 
الشاعرء ويتفخصه كلا رأه. 

ولو قال «متوسما لتغير المعنى : ودل بهذا على أنه يلتزم حالة واحدة من التوسم ٠‏ وأن الشاعر لا يثير 
الانتباه كثيراً ولا يحتاج إلى تأمل وتفحص ( ا 

وقد لاحظ كذلك؛ أن تغبير صياغة الجملة المكونة من مبتدأ وخبر: بالتقديم أو التأخيرء يؤدي إلى 

تغيير المعنى » وذلك لأن المبتدأ في رأيه مثبت له المعنى . أما الخير فهو مسند إلى المبتدأً. . ومن ثمء فلو 
وضعنا أحدهما مكان الآخره الحصلنا على معنى مغاير للمعنى الأول. 

وفي دراسته لظاهرة التقديم والتأخير» لاحظ أن تقديم أو تأخير الفعل: أو الفاعل» أو المفعول 
به أو الجار والنجرور ... يؤدي إلى تغيير المعنى. 

وقد درس هذه الظاهرة في صيغ ممتلفة من التعبيرر 

وأشار إلى أن البدء بالفعل في صيغة الاستفهام مثلاً؛ غير البدء بالفاعل. وذلك لأن البدء بالفعل 
يدل على عدم العلم بحدوثه؛ أما البدء بالفاعل فيستدل منه؛ على أن الفعل قد تم» ولكن الفاعل 
غير معروف. 

وتقديم المفعول في صيغة الاستفهام» يختلف عن تأخيره. 

فقولنا مثلاً: أخالداً تضرب: يدل على إنكار وقوع الضرب على خالد» لا إنكار وقوع الضرب 
على الإطلاق. 

أما قولنا: أتضرب خالد» فيفيد إنكار حدوث الفعل ووقوعه. سواء على خالد: أم على غيره من 
الناس. 

وقد وصل من هذاء إلى تحديد معاني همزة الاستفهام: فذكر أنما تأتي للتقرير: أو الإنكار: أو 
التوبيخ لي 

وقد درس هذه الظاهرة في صيغة النق مشيراً كذلك: إلى أن البدء بالفعل» يختلف معنى. عن 
البدء بالفاعل» أو المفعول به. 


لدان" 


فقولنا دما قلت هذا » يختلف معنى عن قولتا: «ما أناقلت هذا». فالنن في المثال الأول عامء أي 
نق حدوث الفعل كلية. 

أما البق في المثال الثاني» فليس عاباًء لأنه نني لصدور الفعل عن الفاعل وليس نفياً لحدوث 
الفعل. ش 

وتقديم المفعول على الفعل في هذه الصيغة؛ يغير المعنى تماماً. 

فقولنا مثلاً «ما هذا القول قلت»: يختلف معنى عن قولناء دما قلت هذا القول». 

فامثال الأول يفيد ني نوع من القول» لا القول على الإطلاق. 

أما المثال الثاني فيفيد ننى الحدث كلية» أي القول. 

وشبيه ببذاء تقديم الجار والمجرور في هذه الصيغة. 

فقولنا مثلاً دما أمرتك ببذاءء يختلف معنى عن قولنا: «ما بهذا أمرتك». إذ أن المعنى في المثال أ" 
الأول؛ بفيد أن الآمر؛ ل يأمر المأمور بشيء أما في المثال الثاني » فيفيد أنه أمره بشي ء» لكن المأمور نفذ ٠1|‏ 
أمرا غبره. ولم يقنصر في دراسته لهذه الظاهرة على الأسلوب الإنشائي وصيغهء بل تعدى ذلك إلى |1 . 
الأسلوب الخبري"": أو بتعبيره الخبر امثبت 9" , 

ومن الملاحظ الدقيقة: الي لحظها وهو بصدد دراسة هذا الموضوع في الأسلوب الخبريء أن 3 
تقديم مثل في أول الكلام؛ يفيد معنى غير المثلية. ١‏ 

ومن أوضح الأمثلة على هذا قول الخنبي: 
مثلك يثلى الحزن عن صوبه ويستزد الدمع عن غربله 

والمعنى أنت لا غيرك. هو الذي يتصف ببذه الصفة. 

أما إذا تأخرت فإنها تفيد بذلك معنى المثلية. 

أي أن الذي؛ يتصف بهذه الصفة» إنسان آخرء يشبيك أو بمائلك والحكم نفسه ينطبق على غير» 
إذا قدمت:: أو أخرت. 


فعندما تأتي في أول الكلامء تفيد معنى غير الغيرية. 


الما 


٠ موقن عيد القاهر الجرجاني من قضية المنى .. د. عهان موافى‎ ٠ 
ولعل من أوضح الأمثلة هلى هذا قول المتنبي:‎ 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدعم إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا‎ 
فالتنبي لا يقصد بغير هناء إنساناً آخر غيره» وإنما يقصد بذلك نني هذه التهمة الانخداع # عن‎ : 
نفسهء وكأنه يريد أن يقول» إني لا أغتر ولا أنخدع ببؤلاء الناس.‎ 
ولكن لو عدل السياق» وتأخرت غير: أفادت معنى الغيرية.‎ 
فلو قال الشاعر: ينخدع غيري بأكثر هذا الناس: » لتغير المعنى : وأصبح القصد بغير هناء إنساناً‎ 
. "9 آخر غير التكلم‎ ]: 
وعلى هذا النهج يحضي عبد القاهر في بيان أن ثر استوال القواعد النحوية في الصيغ والأساليب‎ 1 
التعبيرية» وما ينشأ عن ذلك من تغير في المعنى» تبعاً لتغير النظم أو الأسلوب. محللا كثيراً من‎ | 
الأساليب والصيغ التعبيرية » وكاشفاً عن مضاميبهاء وخصائصها التعبيرية.‎ 
,""* ولا شك أن صنيعه في هذا يتفق وصنيع بعض الأسلوييين المعاصر ين‎ ١ 
ولو ضربنا صفحاً عن هذا كلهء وعدنا إلى تأمل وجهة نظر عبد القاهر في نظم الكلام» وتفريقه‎ 
بينه وبين نظم اللفظ لانضح لناء أن أهم ما بميز نظم الكلام من نظم اللفظ هوكونه صباغة تركيبية‎ 
لسياق لغوي؟ تتطلب شيعاً من التفكير؛ كا سبق أن أشرناء وك رأينا في في الأمثلة السابقة.‎ 
ولكن فيم ينصب التفكير هناء أفي اللفظ؟؟ أم في المعنى؟؟‎ |]: 
يرى اللفظيون» أن التفكير في تأليف الكلام ونظمه ينصب في اللفظ 9" . بيما يرى عبد القاهر:‎ 
ويتضح هذا من قوله (. .. ومعلوم أن الفكر من الإنسان يكون؛ في أن يخبر عن شيء بشيء؛ أو‎ 
ش بصف شيئا بشيء» أو يضيدا شيئاً لشيء: أو يخرج شيئاً من حكم قد سبق منه بشيء» أو يجعل وجود‎ 
شيىء شرطاً ف وجود ل شيع وعلى هذا السبيل؟؟ وهذا كله فكر في أمور معقولة زائدة على‎ ْ 
"9 اللفظ‎ |] 
وإذا كان إعال الفكر في نظم الكلام: يتجاوز اللفظ إلى أمور تدرك بالعقل» فهو على هذا‎ 
الأساس فكر في أمور معنوية» لا لفظية. ويشير ناقدنا في موضع آخرء إلى أن المؤثر الفعال في بلاغة‎ |]: 
التعبير هو المعنى» لا اللفظ.‎ | 


الداة” 


ويبدو هذا من قوله» وهو بصدد مناقشة قضية معارضة الكلام. 

إن (الفصاحة والبلاغة» وسائر ما بحري في طريقها أوصاف راجعة إلى المعاني» وإلى ما يدل عليه 
بالألفاظ» دون الألفاظ أنفسها. لأنه إذا لم يكن في القسمة إلا المعاني والألفاظ» وكان لا يعقل 
تعارض في الألفاظ المحردة ... لم يبق إلا أن تكون المعارضة» من جهة ترجع إلى معاني الكلام 
المعقولة: دون ألفاظه المسموعة) 9" , 

وإذا كان عبد القاهر» بعلى من قيمة المعنى» ويفضله على اللفظ في الصياغة أو النظم» فكيف 
يستقم هذاء والأساس الذي أقام عليه نظريته في النظم » وهو ارتباط اللفظ بالمعنى » وائتلافهها 
معا؟؟. 

إن الإجابة عن هذا السؤال» تقتضينا النظر في مفهومه للمعنى» أو فما يقصده بالمعنى هنا! ! !أ 

ها الذي يقصده بالمعنى هنا؟؟ 


إن المتأمل الفطن لوجهة نظره في المعنى » بتضح له أنه لا يقصد بذلك ما يتبادر إلى الذهن 
العادي» أي الفكرة المجردة» أو المضمون الجرد من السياق اللفظي. 

فهو يرفض هذا التصورء وينحى باللائمة على أولئك الذين يفهمون المعنى على هذا النحوء من 
التصور الخاطىء في نظره. 

ويبدوهذا جاياً من مناقشته» قولة الجاحظ المشهورة» التي يفضل فيها اللفظ على المعنى » ومؤداها 
(والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي » والقروي والبدوي» وإنما الشأن في إقامة الوزن 
وتخير اللفظ » وسهولة ارج » وصحة الطبع» وكثرة الماء» وجودة السبك» وإنما الشعر صياغة 29 
وضرب من التصوي) 07 

وقد ذكر الجاحظ هذه القولة رداً على أبي عمرو الشيباني» الذي استخدم بيتين من الشعرء لا 
لشيء سوى تضمهها معنى جيداً مع أنها لا يرقيان إلى مستوى الصياغة الشعرية امألوفة 997 , 

وقد أدرك عبد القاهر أن هذين الناقدين وآخرين قد فهموا المعنى» على أنه الفكرة الجردة» أو 
مضمون السياق: فقال معترضاً على هذا الفهم ‏ (وذلك أنه إذاكان العمل على ما يذهبون إليه؛ من أن 
لا يحب فضل ومزية إلا من جانب المعنى » وحتى يكون من قال حكة أو أدبا وابتخدم :معن 
غريا» أو تشبيباً نادراً» فقد وجب اطراح ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة» وني شأن النظم 
والتأليت) م 


7 الداة 


٠ عوقف عبد القاهر الجرجاني من قضية العنى .. د. عنان موافى‎ ٠ 

كا يبدو هذا أيضاً من تفريقه بين موضوع الصياغة: والصياغة في حد ذاتهاء مشياً النظم 
بالصياغة» والمعنى بالموضوع الذي يصوغ له الصائغ صياغته؛ كالذهب أو الفضة: التي يصوغ منها 
الصائغ خاتاً أو سواراً أو قرطاً أو ما إلى ذلك... 

وحيث أن جال الشيء المصاغ» يتفاوت من صياغة إلى أخرى فإن العبرة ليست بموضوع 

يقول (واعلم أن سبيل الكلام: سبيل التصوير والصياغة وأن سبيل المعنى . الذي يعبر عنه» سبيل 
الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيهء كالفضة أو الذهب: يصاغ منها خاتم أو سوار. 

فكا أن محالاً إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم» وفي جودة العمل أو رداءته: أن تنظر إلى 
الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل» وتلك الصنعة؛ كذلك محال إذا 
أردت أن تعرف مكان الفضل وامزية في الكلام؛ أن تنظر في محرد معناه. 

وكا أن لو فضلنا خاتماً على خاتم» بأن تكون فضة هذا أجود؛ أو فضة هذا أنفس» لم يكن 
تفضيلاً له» من حيث هو خاتم. 

كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتاً على بيت من أجل معناه؛ ألا يكون تفضيلاً له من حيث هو شعر» 
وكلام) 97 , 

وواضح من هذا النص» أن المفاضلة» بين تعبير وتعبيرء تتوقف على حسن الصياغة. لا على 
موضوعهاء أو معناها المجرد. 

ومن تم» فإن المؤثر الفعال في النظم. ليس مضمون السياق. ولا الفكرة الحردة؛ وإنما هو أمر 
آخر» يفصح عنه عبد القاهر» في نص يفرق فيه بين مفهومه للمعنى» وبين المادة التي يصاغ منها هذا 
المعنى » مسمياً هذه المادة الأصلية: بامم المعنى الأصلي» أما ما يتفرع عنه من دلالة فهو معنى المعنى» 
الذي بعد في رأيه المؤثر الفعال في النظم. 

يقول (الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء وذلك إذا 
قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة» فقلت: خرج زيدء وبالانطلاق عن عمرو: 
فقلت: عمرو منطاق وعلى هذا القياس. 


وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء ولكن يدلك اللفظ على معناه. 


لاه :2 


الذي بقئضيه موضوعه في اللغة» 5 تجد لذلك دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض. 

ومدار هذا الأمر» على الكناية والاستعارة والقنيل) 59 , 

وقد سبق عبد القاهر بهذا التفريق بين المعنى » ومعنى بى المعنى ما وصل إليه بعض كبار النقاد 
الأوربيين المحدثين في هذا الشأن © , 

وعلى أي حال» فإن عبد القاهر لم يقتصر في تناوله لقضية معنى المعنى» على هذا التفريق بينه وبين 
المعى الأصلي ء ولكنه تعدى ذلك إلى إبراز أهم خخصائص هذه الظاهرة الأدبية» التي يتوقف' عليها 
حسن الصياغة فأشار إلى أن معنى المعنى» فرع عن المعنى الأصلي» وصورة له وأنه ذو دلالة غير 
مباشرة في التعبير» إذ يتوصل إليه بأداة أو واسطة تعين على إدراكه. 

وقد تكون هذه -الأداة؛ صورة من صور المجاز» أو لوناً من ألوان الكناية أو الرمزاة”© وسواء 
أكانت محازاًء أم كناية ورمزاًء فإن عليها مدار هذا المعنى» وبها تشكل صياغته. 

وليس معنى ذلك أن حسن الصياغة » يرجع إلى هذه الوسائط والأدوات في حد ذاتهاء.ولا إلى 
مضامينباء وإنما يرجع في رأي ناقدنا إلى طريقة إثباتها للمعنى. 

ويتضح هذا من فحوى قوله (فينبغي في أن تعلم أن ليست المزاياء الي تجدها لهذه الأجناس على 
الكلام-المتروك على ظاهره» والمبالغة التي تحسها في أنفس المعاني » التي يقصد المتكلم يخبره إليباء 
ولكنها في طريقة إثباته لها وتقريره إياها) "© , 

وإذا كان حسن الصياغة » يتوقف على طريقة إثبات المعنى » لا على أداة الإثبات من استعارة أو 
تشبيه أوكناية» فيجب أن نضع في الاعتبار» أن ذلك كله لا يتحقق إلا بفضل المثبت للمعنى 
وطريقة صياغته له. 

وهذا يفسرلناء سر تفاوت الأدباء في التعبير بمن الغرض الواحد بأكثر من تعبير» وصياغة لغوية» 
وذلك تبعاً لتباين السياق اللغوي وسياق الخال» كا يقول اللغويون المعاصرون 0" , 

وقد أدرك عبد القاهر» هذا الأمرإدراكاً واعيًء فأشار إلى أن المعنى الأصلي» أو الغرض» قد يعبر 
عنه بعبارتين مختلفتين» وقد تأتي إحداههما أبدع من الأخرى» وألطف معنى 

مثال ذلك أن نقصد تشبيه رجل ما بالأسدء فنقول: هوكالأسدء فنفيد بذلك معنى» وهو أنه 
يشبه الأسد في كثير من الصفات. 


2 الداة 


٠ موقض عبد القاهر الحرجاني من قضية المعنى 5 د. عنئان موائى‎ ٠ 

غي رأًنا قد نعبر عن هذا المعنى » بعبارة مختلفة عن العبارة السابقة » ونبرزه في صورة مغايرة للصورة 
السابقة فتقول: كأنه الأسد. 

وبذلك نحصل على معنى مختلف عن المعنى السابق» وأبدع منه. 

إذ يفهم من هذا المعنى » أن صاحبنا من فرط شجاعته» وشدة بأسه وقوة ساعديه» يخيل لمن 
يراه» أنه أسنك في صورة إنسان 90 , 

ومثال آخرء وهو هذه القولة «الطبع لا يتغيره؛ وكثيراً ما نرددها. ولكن» حبنا يتناول المتنبي» هذا 
المعلى ع يبرزه 5 صياغة فنية رائعة. 
إذ يقول: 
يراد من القلب نسيانكم “(تأبى الطباع على الناقل07»“ 

والمتأمل الفطن يلحظ ما بين المعنيين من فروق دقيقة في الصياغة والأداء لتعبري؛ بحيث يبدوكل 
معنى من هذين مغايراً للمعنى الآخر مع أنهما يتناولان غرضاً أو معنى عاماً واحداً. 

وبتأملنا المثال الآخر نلحظ أننا أمام صياغتين أو عبارتين لغرض أو لمعنى عام واحد. 

وليست العبارتان» متطابقتين دلالة ومعنى 

ولذا بمكننا القول» بأننا أمام معنيين» ولسنا أمام معنى واحد. 

وقد لاحظ عبد القاهر هذا فقال (لا يكون لاحدى العبارتين مزية على الأخرى, حتى يكون لها 
في المعنى» تأثير لا يكون لصاحبتها. 

فإن قلت» فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك ؛ فليستا عيارتين عن معنى واحدء بل هما عبارتان عن 
معنيين اثنين) 2409 , 

ويلفتنا إلى أمر هام يتعلق بصياغة معنى المعنىء وهو الأثر النفسي الذي برتبط بصباغة هذا 
المعنىء أو ينشأ عن أداء هذه الصياغة. 

فهذا الأثر يعد جزءاً من هذا المعنى» ويدخل في تشكيل صياغته. 

وتَوضبيحاً هذا نقول» : إن صورة الرجل يي المثال الأول» الذي يشبه الأسد 3 بعض صفاته أو 
في كثير منهاء تختلف في وقعها النفسي عن صورة الرجل» الذي يكاد يكون أسداً في صورة إنسان. 


الدا1/ 


فالأثر النفسي» الذي يتركه كل تعبير من هذين» له دخل كبير في صياغة معنى المعنى» في كل 

ويشيرني موضع آخر من مؤلفاته إلى أن الصورة البيانية وهي إحدى وسائل نقل معنى المعنى » لا 
تقف وظيفتها عند نقل المعنى . ولكاها تتعدى ذلكء» إلى نقل انفعال الأديب بلمعنى ولهذا السبب 
يحدث نوع من الإثارة عند المتلقين لهاء فنجذب أقدتهم نحوها انجذاباً لا شعوريا 29 . 

والواقع أن مفهوم عبد القاهر لمعنى المعنى» على النحو الذي رأيناء يعد قريب شبه بمفهوم نقادنا 
المعاصر ين للمعنى الادي. 

الذي يعد عند الكثيرين مهم » فكرة مصورة في قالب فني» وممتزجة بمشاعر صاحبها وأحاسيسه 

5 لغة انفعالية» خافلة بكثير من المشاعر والأحاسيس 49 , 

أو بتعريف أشمل من هنا كله؛ هو «الفكر والإحساس والصورة؛ والصياغة وكل ما ينشأ عن 
النظم والصياغة من خختصائص ومزايام 149 , 

والمعنى الأدبي بهذه الصفة ليس شكلاً وحسب » ولا 0 وحسب » وإغا هو شكل 
ومضمون» وصياغة تركيبية للكلام. 

ولذا يصعب حل هذه الصياغة» أو فك عقدهاء وإن حدث هذا اختل المعنى » وتغيرت معالمه. 

ويظهر أن ناقدناء كان يحس بقيمة هذه الصياغة» على نحو ما رأيناء ويرجع ذلك» إلى دقة 
نظمها وتماسك أجزائهاء وتداخل بعضها في بعض. 

ويبدو هذا بوضوح من تعليقه على بيت بشار: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

الذي جاء فيه (فبيت بشار إذا تأملته وجدته كالحلقة المفرغة» لا تقبل التقسيم» ورأيته قد صنع في 
الكلم» التي فيه؛ ما يصنعه الصانع حين يأخخذ كسراً من الذهب» فيذيهاء ثم يصبها في قالب 
ويخرجها لك سواراً أو خلخالاً. 


وإن أنت حاولت قطع بعض أنفاظ البيت عن بعضء كنت كمن يكسر الحلقة» ويفصم 
السوا )04 
0 
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٠ موقف عبد القاهر الجرجاني من قضية المعنى .. د. عبان مرافى‎ ٠ 

وصياغة المعنى الأدبي» كما يبدو لي» تختلف في هذه الناحية عن الصياغة اللغوية المنطقية؛ إذ أن 
أي تعديل يمس هذه الصياغة» ولا يخل بصحة التعبيرء يؤؤدي غالباً إلى تغيير المعنى 443 , ولكنه لا 
يؤدي إلى اهتزاز صورته على نحو ما يحدث لصباغة المعنى الأدبي » إذا ما حاولت يد التغيير المساس بها. 

وبناء على هذا فإن صياغة المعنى الأدبي» تعد من أدق صياغات النظم تركياً. 

ومرد هذاء في رأبي» إلى أن هناك عوامل غير لغوية » تدخل في تكوين هذه الصياغة» مثل بعض 
العوامل النفسية» التي تتعلق بالانفعالات المصاحبة لنقل المعنى» والمناخ النفسبي» الذي تنشأ في ظله. 

ومن المعروف» أن الأديب لا بنقل المعنى وحسب» ولكنه ينقل إحساسه به كذلك» والانفعالات 
المصاحبة له. 

وعلاوة على هذا كله؛ فإن هذه الصياغة» قد تأني أحياناً خالية» من أي مضمون فكري» أو 
خلتي ء» إذ تبدو صورة فنية وحسب» أ فا الحالة نفسية أو شعورية. 

على نحو ما نرى مثلاً؛ في قول ذي الرمة؛ مصوراً موقفه النفسي والشعوري حينا رأى» دار 
الحبيبة» مقفرة وخربة» لا يسكنها سوى الغربان: 
عَفيّة مالي حيلةٌ غير أنني بلقط الحصى والخط في اثُرب مول 
أخطٌ وبح الخط ثم أميِذدهُ بكقّيّ والغربانُ في الدار وقم 

ويظهر أن عبد القاهر» كان يدرك إدراكاً واعياً» هذه القيمة الفنية والنفسية للصياغة الأدبية» 
ولذا نراه يلح على القول بصعوبة المحافظة على الصياغة الأصلية لمعنى المعنى عند تفسيره 440 , 

فالتفسير يعد ترجمة للمضمون» أو شرحاً محتوى الصياغة أو الصورة. 

وهذا يتطاب صياغة جديدة؛ وفي هذه الصياغة الجديدة» يفقد معنى ا معنى » كثيراً من خصائصه 
الفنية » وملامحه النفسية والشعورية. 

ولهذا السبب عينهء يفقد المعنى الأدبي» كثيراً من خصائصه الفنية عند ترجمته ونقله من لغته 
الأصلية» إلى لغة أجنبية. 

وهذا يفسر لنا» سر صعوبة ترجمة الصياغة الشعرية إلى لغة اجنبية. 

ومها يكن من أمر فواضح من هذا كله» أن تصور عبد القاهر لمفهوم معنى امعنى؛ يلنتي 
وتصور النقاد المحدثين المعاصرين» لمفهوم العنى الأدبي» برغم ما بيهم من أزمان بعيدة. 


ه العدد الثالث ٠‏ السنة الثالئة عشرة ه ربيع الآخر 08١14اه‏ . لجاذة 3 


وبرغم التباين الحضاري والثقّاني» بين عصرعبد القاهر : والعصرالحديث » وهذا يدعونا إلى القول » 
بسبق عبد القاهر هؤلاء النقاد إلى تحديد خصائص هذا المصطلح الأدي. 

وقد أشرنا إلى أنه» سبق كذلك بعض كبار النقاد الأوربيين المحدثين؛ إلى إدراك الفروق الدقيقة 
بين المعنى ومعنى المعلى. 

كما أنحنا إلى نبجه في دراسة الأسلوب وإبراز خصائصهء وتحليل صيغه وتراكيبه اللغوية» وبيان /أ 
أثرها في. صياغة المعنى.» . وسبقه. بذلك بعض. الأسلوبيين المعاصر ين. 

يضاف إلى ذلك كلهء أن كثيراً من النقاد المعاصرين» وبعض اللغويين الذين تناولوا فكره 


أشاروا إلى أنه» وصل إلى نتائج في دراسة النظم واللفظ والمعنى » سبق بها نتائج كثير من اللغويين أ 
والنقاد الأوربيين المحدثين لكا 


وبرغم هذا كله فقد أثار بعض علائنا الباحثين غباراً من الشك حول أصالة عبد القاهر» في 
دراسته لقضية المعنى » وما وصل إليه من سابقات علمية في ذلك» مشيرا بعضهم إلى أن كثيراً من 
الأفكار والنتائج التي وضل إليها في دزاسة هذه القضية؛ قد سبقه إليها علماء ومفكرون آخرون. 

فقد سبقه الباقلاني إلى رد بلاغة التعبير إلى النظم ؛ كا سبقه القاضي عبد الجبار إلى القول بقيام 
النظم على ائتلاف معاني النحو» وأضافوا إلى ذلك تأثره ه بكتاب الخطابة لأرسطو” 08 

وقد وصل الأمر ببعضهم, إلى الانتقاص من جهودة التي بذها في دراسة هذه القضية» فاتهمه 
بعدم الإتيان يحديد في فهم المعنى واللفظ 6 . 

ونحن لا ننكرء القول بأن كثيراً من الأفكار التي أثارها عبد القاهر عن قضية المعنى والنظم » كانت 
موضع اهيام كثير من النقاد والبلاغيين المتقدمين عليه والمعاصرين له وبنوع خاص أصحاب 
دراسات الإعجاز القرآثي » مثل الرّماني والخطالي والباقلاني» والقاضي عبد الجبار» وبعض النقاد 
الأدباء مثل الجاحظ والعسكري وابن رشيق 69 , 

ولكن كثيراً منهم » » لم يتعمقوا في دراستها تعمقه» ول ينبجوا نببجه7”). فقد انحصرت دراساتهم 
في بعض الملاحظات والإشارات العابرة» الي تتعلق بأهمية العنى وصلته باللفظ . والمفاضلة بينهما 
أخياناً. بينا يلاحظ» تجاوز ناقدنا هذه الناحية في دراسته للمعنى» إلى تحديد مفهوم هذا المصطلح 


07 الداذ 


٠. موقف عبد القاهر الجرجاني من قضبة النى .. د. مئان موافى‎ ٠ 
النقدي» وإبراز خصائصه» وصلته بالتعبير اللغوي أو الصياغة؛ متخذاً من الاستدلال العقلي واستقراء‎ 
النصوص وتحليلهاء وسيلته إلى ذلك.‎ | 
ومن ثم فقد أصبحت قضية المعنى » في تناول ناقدنا لها نظرية نقدية» تقوم على العلة والمعلول‎ 
وترتكز على أصول وقواعد علمية.‎ | 
ولكن هذا لا يمنع من القول باستضاءة ناقدناء بفكر هؤلاء النقاد الذين سبقوه إلى دراسة هذه‎ 

القضية» وكذا بعض النحاة» برغم اختلافه عن النحويين» في فهم وظيفة النحو في الجملة 
ا والأسلوب 64 , 
مع ملاحظة أنه في كثير من الأحيان» كان يقف من بعض الأعلام» الذين سبقوه إلى دراسة 
بعض القضاياء الثي تعلق بالنظم واللفظ والمعنى 22*50 موقفاً مضاداً. 
ومن هؤلاء على سبيل المثال «الجاحظ»» الذي أخذ عليه وقوفه إلى جانب اللفظ وتقديمه له على 
المعنى » في الصياغة التعبيرية. 
وذلك برغم اعترافه» بأن الجاحظ فهم اللفظ على أنه الصياغة أو الأسلوب لا الكلمة المفردة. 
واستشهد على ذلك غير مرة» بقولته المشهورة «وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير0* , 
ويظهر أن كثياً من النقاد والبلاغيين الذين كانوا يقدمون اللفظ على المعنى» فهموا معنى اللفظ 
على هذا النحوء أي الجملة أو العبارة. 
وقد تنبه بعضهم إلى أهمية ارتباطه بالمعنى» وتلاحمها معاء مكونين بذلك السياق التعبيري 9 ؛ , 
الذي يسميه بعضهم صياغة أو صورة تعبيرية 50*)؛ وهي على كل حال» تقابل كلمة النظم عند عبد 
القاهر. 
ولكن يبدو أن بعضهم كان ينظر إلى الافظ مستقلاً بذاته عن المعنى» ويبدو هذا بوضوح في 
حكهم على العمل الأدني 0 . 
ويظهر أن ثورة عبد القاهر على أصحاب اللفظ » ليس مبعثها سوء فهم بعضهم لمعنى اللفظ 
وحسب» وإنا مبعثها كذلك» نظرة أولئك» الذين أحسنوا فهم معنى اللفظ له على أنه شكل 


وحسبا. 


الداة !7 


وإعلاء بعضهم من شأنه في الصياغة؛ حتى إنهم يفضلونه على المعنى في هذه الناحية؛ وهذا ما 
يرفضه عبد القاهر 710 , 

ومن الأعلام» الذين شغلوا اهتاماً كبيراً من نقاشاته» واتهم بالتأثر بفكرهم القاضي عبد الحبار 
المعتزلي» الذي أخذ عليه كيا أشرنا» رده الفصاحة إلى ضم الكلام على طريقة مخصوصة» وقوله بثبوت 
المعنى على حاله» وتغير اللفظ وتجدده 59 , 

بيًا بقول عبد القاهر» بثبوت اللفظ على حاله» وتغير صورة المعنى الأصلي تبعاً لتغير النظم 69 , 

ويقال إن عبد القاهر بني كتابه دلائل الإعجاز» على نقض هاتين الفكرتين وكلام صاحبهما في 
الفصاحة 9" , 

وهذا يدعونا إلى إعادة النظر» في اتهام عبد القاهر بأخذ فكرته الأساسية عن النظمء وهي ائتلاف | 
معاني النحوء من قولة للقاضي عبد الجبارء التي أشار فيها إلى شيء قريب من هذا. 

ولنا أن نسأل أنفسنا: كيف يأخذ عبد القاهرء فكرته الأساسية ني النظم عن رجل يقف من آرائه 
في النظم » هذا الموقف المعارضص؟؟ ويبني كتابه على نقضها؟؟: ألا يثير هذا شيئاً من الشك في صحة 
هذا الاتهام؟؟ 

ويحسن بناء قبل أن نجيب عن هذا السؤال» أن نعرض نص هذه القولة الذي جاء فيه (اعلم أن 
الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام » وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة» ولا بد مع الضم ء من أن 
يكون لكل كلمة صفةء وقد يحوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة» التي تتناول الضم » أو 
بالإعراب» الذي له مدخل فيهء وقد تكون بالموقع . 

وليس لهذه الأقسام رابع » لأنه إما تعتبر فيه الكلمةء أو حركاتها أو موقعها) 0 . 

والذي بمعن ني النظر إلى هذا النص يدرك حقيقة هامة» وهي أن عبد القاهر يلتتي مع صاحب 
هذا النص في بعض الأمورء ويختلف معه في بعضها. 

فها يلتقيان في رد بلاغة التعبير إلى النظمء وتأكيد أهمية قواعد النحو في تأليف النظم 

ولكنبما يحختلفان في مفهوم النظم على نحو ما أشرنا قبل ذلك 59 , 

كا يختلفان في المعنى المقصود بالنحو هناء ومدى أهميته للنظم . 
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٠ موقن عبد القاهر الجرجاني من قضية المعنى .. د. عثان موافى‎ ٠ 

فواضح من هذا النص» أن عبد الجبار» يقصد بالنحو الإعراب: الذي تبدو مظاهره على الشكل 
الخارجي للسياق اللغوي. 

أما عبد القاهر فإنه لا يقصد بالنحو هذا المعنى» وإنما يقصد الآثار المعنوية» التي تنشأ عن تطبيق 
أو استعال قواعده في السياق اللغوي وعلى أساسها يتشكل المعنى؛ ومن ثم فهي لا تتصل بظاهر 
التعبير بل بباطنه 79 , 

يضاف إلى ذلك» تعويل عبد القاهر على معاني النحو وحدها في تأليف النظم بيا يعد عبد 
الجبار» النحو عاملا من بين عوامل اخرى تعين جميعها على ذلك. 

وبناء على هذاء يمكننا القول» بأن تأثر عبد القاهر بفكر بعض أعلام ترائنا النقدي والبلاغي 
مثل الجاحظ وعبد الجبار» كان تأثراً سلبيً» أكثر منه إيحابياً. إذ تمثل غالباً» في اتخاذ موقف معارض 
من فكر كل منها. 

أما عن تأثره بالفكر الأجنبي والأرسطي بنوع خاصء فيبدو أنه تأثر غير مباشر» أي عن طريق 
الفكر النقدي العربيء الذي حمل منذ نشأته بذوراً من هذا الفكر الأجني. 

وقد سبق أن ناقشنا هذه القضية في بحوث سابقة» واتضح لناء أن تأثر الفكر النقدي العربي 
بالفكر الأجني » كان في المنبج أكثر منهء في الأداة أو المضمون» وأنه بقدر ما تأثر بهء فقد أثر فيه بعد 
ذلك 0480 , 

ومهها يكن من أمر هذا التأثر أو التأثير» فإن عبد القاهرء لم يقدم على دراسة هذه القضية» تقايداً 
لمؤلاء النقاد» أو نقضاً لآراء أولئك» وإنما كان يدفعه إلى ذلك» أمر أهم من ذلك بكثير! ! 


وهو الكشف عن الصياغة اللغوية للتعبير القرآني» التي تعد في رأيه سر إعجازه» وتحليلهاء وإبراز 


خصائصها. 7 
والسير على هذا اليج مع الصياغة اللغوية والادبية» الي تعد مفتاحاء لفهم أسرار الصياغة 
القرانية (59 , 


ولذا فإن معظم أحكامه ؛ التي ساقها في دراسته لقضية المعنى» ومعظم النتائج التي وصل إليها 
جاءت خدمة لهذا الغرض. 


وهذا يفسر لنا سر تدقيقه في تحديد خصائص لمعنى وصياغته. 


الداة ا 


وإذا أضفنا إلى هذا كله» كثرة ما أورده من شواهد أدبية في هذه الدراسة وتحليله الدقيق لكل 
شاهد مناء كاشفاً عن خصائصه اللغوية والأسلوبية لوضح لناء ثراء هذا المجانب التطبيقي وضوحا 
تاماً. 

وهذا جهد شخصي يحسب لهء ويعد إضافة نقدية» يمكن أن نضم إليباء إضافات أخرى 

مثل نبجه المتميز في دراسة هذه القضية» وما وصل إليه من سابقات علمية في فهم المعنى 
وصياغته. : 

من هذا كله يتضح لناء أن دراسة عبد القاهر لقضية المعنى» لم تذهب سدى. وذلك لأنها 
أضاءت جوانب خفية ني فهم المعنى وخصائصه» وكشفت عن صلته بالنظم اللغوي. 

وقد مهدت ببذلك الطريق لنشاة علم إبلاغي. نمي ضما بعد بعلم الاعاي7 . وهذا على 
العكس. ا يتصوره ,بعض. اخققين اللعاصرين 7 , 

؟ أنها وضعت بين الدينا مهجا نقديا دقفل في غَلِلْ اللأساليب والكشف عن خصائصها 
التجيرية وألزها فى صياغة اللحنى. 

ومن اللافت للنظر. أن هذ اليج يتفق. وبعض الداهج النقدية اللعاصرة فى لاراسة 
الأسلوب © الشرنا 

وليننا نفيق هن غفوتتل وبدلا من آنا ندير ظظهورنا لد نمم وجوهنا شطرف لاون 
تاصيل. وتقوهف وبعنه هن جديد. مسععيين فى هذل اا للينا من انقيات علمية حدينة 
ومناهج نقدية 

وال هذا يؤدي با إلى تصحيح إبعض للفاهم الخاطئق عن نرانا النقدي. ومدى 
صلاحيتف اللمسابرة و كب الطركة النقدية اللعاصرة. 

© © © ِ 


.45 دلائل الإعجازء تحقيق محمود شاكر ص‎ )١( 

(1) من شعراء حاسة أبي تمام. راجع شرح اسة ألي تمام جل ص 1١4‏ 

0) من قصيدته في مدح الفتح بن خاقان. راجع ديوانه ج1١‏ ص .1741١‏ تحقيق الصيرفي: ط: دار المعارف يمصر. 

(4) من قصيدته في مدح محمد بن الْيثم: راجع ديوانه. تحقيق عزام ج؟ ص +١5‏ ط: دار المعارف بعصر, 

() هذا من وجهة نظر عبد القاهر الجرجاني . ولكن المتأمل الفطن لهذا البيت. يحس بأن هذه الكلمة. ليست على هذه الدرجة 
من الثقل فالشاعر يشخص الدهر. ويجعله إنساناً متكبراً مصعراً خده للناس ولذا ينصحه بالتواضع . وخفض رأسه وعنقه. 
ويبدو أن عبد القاهر قد تأثرني حكله على هذا الببت بوجهة نظر بعض التقاد اححافظين راجع الموازنة للآمدي جا ص 509 - 
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والصناعتين للعسكري ص ١١م 09١‏ وكتابنا الخصومة بين القدماء والمحدثين ص 8١‏ - 84. 

ويرى المحقق محمود شاكر ‏ رأبأعغالفاً لذلك . خلاصته؛ أن هذه الكلمة ليست مستكرهة. لأنها موحية؛ دلائل الإعجاز 
ص18 ه. 

من كافورياته» راجع الديوان ص /491 ط: دار صادر ‏ بيروت. 

دلائل الإعجاز ص لاه 58 وراجعم البيان والتبيين جا ص /ا - 8. 

دلائل الإعجاز ص 44. 

المرجع السابق ص 97. 

راجع كتاب الحيوان جا ص”: ودلائل الإعجاز ص !9 48. 

راجع دلائل الإعجاز ص 48. 

مثل بعض المعتزلة والقاضي عبد الجبار بنوع خخاص» راجع مقدمة تحقيق دلائل الإعجاز ص هء والبلاغة تطور وتاريخ 
ص١5١1.‏ 

دلائل الإعجاز ص .0١‏ 

راجع المعنى اللغوي لهذا المصطلح البلاغي. ني لسان العرب. حرف اليم فصل الئون» والقاموس الحيط باب الم فصل النون. 
دلائل الإعجاز ص 48. 

المرجع السابق ص .8١‏ 

المرجع السابن ص 174 

المرجع السابقن ص 105. 

راجم وجهة نظر الناقد في المرجع السابق ص ١14‏ /1/ا1, 

ا مرجع السابقن ص ,1١150- 1١١1١‏ 

يلاحظ أن عبد القاهرلم يشر إلى نقسي الأسلوب إلى خبري وإنشائي وأغلب الظن: أن هذا التقسم لم يظهر مصطلحاً بلاغيا إلا 
عند المتأخرين الذين أتوا بعد عبد القاهر راجع الاإيضاح ص15. 

دلائل الإعجاز ص 178. 

المرجع السابق ص ١88‏ 140 1 

وبنوع خاص أصحاب المدرسة الفرنسية؛ وبعض النقاد الأمريكبين راجع علم الأساوب لصلاح فضل ص 
مم_##. والأسلوب دراسة لغوية إحصائية لسعد مصلوح ص ١ا"اء‏ » والبحث الأدبي لشوقي ضيف ص15 - 178. 
دلائل الإعجاز ص 419. 

المرجع السابق ص 415. 

المرجع السابق ص 5894 350 

وني بعض الروايات» وإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصويرء ؛ راجع الحيوان جم ص 170 11 ط: 

هاروث. 


دلائل الإعجاز ص 1905. وراجع البيان والتبيين ج١‏ ص ١الا١‏ ط: هارون. 
راجع الحيوان جم ص10 1١*37‏ وكذا البيان والتبيين جا ص1,١.‏ 
دلائل الإعجاز ص 90", 

المرجعم السابق ص 84 388 

المرجع السابق ص 784 388. 
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مثل رتشاردز الذي يعد أبا النقد الانجليزي راجع كتابه. 
.5 .2 / ممنممءعكةة 1ه ومنموعءكة 16 
دلائل الإعجاز ص 5517؟ - 757 
المرجع السابق ص 447 
علم اللغة. لحمود السعران ص 188 
دلائل الإعجاز ص 7808. 
المرجع السابق ص 437 
راجع أسرار البلاغة ‏ ص 2178 ومن الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده لمحمد خلف الله ص 2٠١7‏ وكذاء بحثنا تجاه 
الجرجاني في دراسة الصورة الييانية ص/ا7 ط؛ الاسكندرية. 
مبادىء النقد الأدبي» لرتشاردز ص ."1١‏ 
قضايا النقد الأدبي للدكتور محمد العشهاوي ص #07 #الا# ط: الثانية. 
دلائل الإعجاز ص 414. 
راجع الأمثلة النثرية الني عرضناها ونحن بصدد الحديث عن أثر القواعد النحوية في نظم التعبير وصياغته. 
انظر تعليق مندور على هذين البيتين في الميزان الجديد ص 1758. 
دلائل الإعجاز ص 444 - 446. 
راجع في الميزان الجديد؛ لمحمد مندور ص ١86‏ 01817 وقضايا النقد الأدلي للدكتور محمد العشماوي ص "١9‏ لال 
والنقد الأدبي الحديث لغنيمي هلال ص 180 788ء علم اللغة محمود السعران ص ٠م‏ ب 1"ام. 
البلاغة تطور وتاريخ ص ١5كء‏ 7لا(. 
راجع مقدمة نحقيق شاكر لكتاب دلائل الإعجاز ص ه. 
راجع مقدمة تحفيق كتاب إعجاز القرآن للباقلاني؛ والبيان والتبيين جا ص15 والصناعتين ص58 54» العمدة جا 


ص/170. 
راجع كتابنا في نظرية الأدب ص 40 . 

راجع دلائل الإعجاز ص .1٠١4 .٠١5‏ ص 1544 ب 0٠هلاء‏ ص 8994. 

راجع باب اللفظ والنظم في دلائل الإعجاز ص 144 - 3517. 

ا مرجع السابق ص 5هاء ص 2487 ص 6508. 

البيان والتبيين جا ص 175» كتاب الصناعتين ص 58 154» العمدة جا ص 174. 

يُعزى هذا للجاحظء ويفهم من قولته التي أشرنا إليها آنفاً. 

راجع الشعر والشعراء جا ص 54" ١الا.‏ 

راجع دلائل الإعجاز صن 9و 58” 2 5ا#. 

وبهذا يقول الجاحظ وبعض المعتزلة: راجع نظرية المعنى لمصطفى ناصف ص 47. 

دلائل الإعجاز ص 758. 

راجع مقدمة تحقيق دلائل الإعجاز شاكر صه. 

المغي للقاضي عبد الجبار ج ١١‏ ص 198. 

راجع ما ذكرناه من أقوال عن نظم اللفظء ونظم الكلام. 

دلائل الإعجاز ص 87. 

راجع كتابتنا: التيارات الأجنبية في الشعر العربي ص ١6٠ 1 ٠‏ ويحثنا اتجاه الجرجاني في دراسة الصورة البيائية» ص 7١‏ ط : 
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+ موقف عبد القاهر الجرجاني من قضية المعنى .. د. عئان موافى‎ ٠ 


الاسكندرية وراجع ؛ مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص 71 وبلاغة أرسطو بين العرب واليونان ص 204 ومقدمة بحثنا 
عن موقف الأدب العرني من ظاهرة التأثر والتأثير 

راجع القهيد الذي كتبه عن إعجاز القرآن في كتابه دلائل الإعجاز ص 81 47؛ وراجع ص م ٠١‏ من خطبة الكتاب» 
ركذا رسالته في إعجاز القران المسماة بالشافية؛ وهي ملحقة بتحقيق شاكر ص هلاه 5378. 

راجع مقدمة القسم الثالث من المفتاح للسكاكي » ومادة بلاغة بدائرة المعارف الإسلامية: وتعليق أمين الخولي عليها. 
راجع ص ه ‏ و من مقدمة تحقيق محمود شاكر لكتاب دلائل الإعجاز. 


أسرار البلاغة/ عبد القاهر الجرجاني/ تحقيق محمد رشيد رضاء الناشر: دار المعرفة» بيروت. 
الأسلوب/ دراسة لغوية إحصائية/ سعد مصلوح. الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة. 
إعجاز القرآن/ الباقلاني/ تحقيق السيد صقرء الناشر: دار المعارف بمصر. 

لاويضاح/ الخطيب القزويني/ الناشر: دار الكتب العلمي» بيروت. 

لبحث الأدبي/ شوق ضيفء الناشر: دار المعارف بمصر. 

بلاغة أرسطو بين العرب واليونان/ إبراهم سلامة» الناشر: الأنجلو المصرية. 

لبلاغة تطور وتاريخ/ شوق ضيض/ الناشر: دار المعارف بحصر. 

لبيان والتبيين/ الجاحظ/ تحقيق عبد السلام هارون الناشر: الخانجي بمصر. 

اتجاه الحرجاني في دراسة الصورة البيانية/ عؤان موافي» ط: الأولى حولية كلية العلوم 
لانسانية يجامعة قطر العدد الأول» ط: الثانية شريف بالاسكندرية. 

لتيارات الأجنبية في الشعر العربي/ عؤان موافي الناشر: مؤسسة الثقافة الجامعية بالاسكندرية» 
ط: الأولى. 

الحيوان/ الجاحظ/ تحقيق عبد السلام هارون» الناشر: بيروت ط : الثالثة. 

لخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم/ عؤان موافي ط : الثانية» الناشر: دار 
لمعرفة الجامعية بالاسكندرية. 

دائرة المعارف الإسلامية» الترجمة العربية. 

دلائل الاعجاز/ عبد القاهر الجرجاني/ تحقيق محمود شاكر الناشر: الخانجي بالقاهرة. 
ديوان أي تمام/ تحقيق عبده عزام/ الناشر: دار المعارف بمصر. 

ديوان البحتري/ تحقيق حسن كامل الصيرني الناشر: دار المعارف بمصر. 

ديوان المتني/ تحقيق البرقوي» ط: صادر ببيروت. 


الداة/'8) 


خ- 


شرح حاسة أبي تمام/ المرزوقي/ ط: القاهرة 1958م. 

الشعر والشعراء/ ابن قتيبة الدينوري/ تحقيق أحمد شاكرء الناشر: دار المعارف بمصر. 
كتاب الصناعتين/ أبو هلال العسكري/ تحقيق علي البجاوي: ومحمد أبو الفضل ابراههم 
الناشر: عيسى البابي الحلبي بالقاهرة. 

علم الأسلوب/ صلاح فضل/ الناشر: الحيئة المصرية العامة لكتاب ط: الثانية 

علم اللغة/ محمود السعران/ الناشر: دار المعارف بمصر. 

العمدة ني محاسن الشعر وآدابه ونقده/ ابن رشيق القيرواني/ تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد؛ الناشر: المكتبة التجارية بالقاهرة. 

في الميزان الجديد/ محمد مندور/ الناشر: دار نهضة مصر. 

في نظرية الأدب/ عئان موشافي الناشر: دار المعرفة الجامعية بالاسكندرية ط: الثانية 
164ام,. 

لقاموس امحيط/ الفيروز آبادي/ الناشر: التجارية بمصر. 

قضايا النقد الأدبي/ محمد زكي العشماوي/ الناشر: الدار القومية للطباعة والنشر ط : الثانية. 
لسان العرب/ ابن منظور/ الناشر: بيروت. 

مبادىء النقد الأدي/ ريتشاردز/ ترجمة: محمد مصطفى بدويء الناشر: المؤسسة المصرية 
لعامة للترجمة والنشر. 

الموزنة بين الطائيين/ الآمدي/ تحقيق السيد صقر/ الناشر: دار المعاروف يمصر. 

مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب/ أوليري/ ترجمة: تمام حسان الناشر: الأنجلو المصرية. 
لمغني/ القاضي عبد الجبارء الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد بمصر. 

المفتاح/ السكاكي/ ط : التقدم بمصر. 

من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده/ محمد خلف الله أحمد/ الناشر: جامعة الدول 
العربية» القاهرة» ط: الثانية. 

موقف الأدب العربي من ظاهرة التأثر والتأثير/ عان مواني/ الناشر جامعة الاسكندرية. 
نظرية المعنى/ مصطفى ناصض/ الناشر: دار العلم بالقاهرة. 

النقد الأدبي الحديث/ محمد غنيمي هلال/ الناشر: دار نهضة مصر. 
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27 لماه 


خريطة منطقة الحرم 
المكسسى 


وتقراير هندسى عنها 


برغم مافى اللصادر العؤانية والملو كبة البكرق هن معلومات عن بدليات العلاقة 

بن العانين وين الحجاك الأ أننا نفتقر كزراً للمعلو مات اليد اللفصلة الني 
من هانيا أن تبدينا إلى قارع مواسع لبدايات هذه العلافة. وإن كن للعروف ‏ حتى 
الكن ‏ أن الأمير مواد الأول إثالت حا؟ عزالي) كلا عم ,بنفسه برعاية السادة و الالشراف 
الذين كانوا ريفدون على الإمارة العثالي". وتوود مجلة عتانلي تارخي لمن مجموعة 
سي لمعه 5" صورة براية أصدرها هراد فى هذا الخصرص"”. وقدنا للصادر العؤانية 
لق بععلومة تقول بان السلطان هراد الثاني إسلاس حا عيافي) اعتاد ألا يبوزع سنوي 
وبيده شخصية ألف فِلوري ذهِةُ على كل هن بعت نسبه إبصلة واضحة إلى رسول اله 


لان 


رصدت للصادر العؤاليق تارغ: أول صرق ال سلها المؤانيون إلى مكة وللديدق وأنا ذلك 


سس يبب ست 


لوانت 


كان فى عهد السلطان دازيد الصاعقة «رإبع حاك عتاخ) وإبده محملم اجلي0. وأؤقف 
السلطان هراد الناي حاصلات فرى منطقة بالق حصار باثقرة على مكة اللكرمة وم ينس 
هذا السلطان أن يسجل غخصيصه جعلا مالل الفقراء مكة واللديدة في وصيته السجلة في 
وجب عام دهت . 

يذكر عاشق بباشلزاده فى تازغنه لأل عؤان و كذلك الأرخ العزال حديدي في تارخه 
المطوى أن عمد قاف (الرابع من سلاطن آل عتاخ اللقب بالفاتح. كان يريد أن يقوم 
بإصلاح و تعمير أحواض الله الواقعة فى طريق المج. فلم يوافق اللمالليك ‏ أصحاب السلطة 
السياسية وقها ‏ على وغبة الفاتح0". 


في المصادر العؤانية» والعربية تفصيلات دقيقة واسعة عن العمل في منطقة الحرم المي » تعميراً» 
ابتداء من حادث السيل العظم الذي أصاب مكة المكرمة سنة تسع وثلاثين وألف هجرية» حين دخل 
السيل» المسجد الحرام» فلا غالبه. ودخل الكعبة من بابهاء ووصل إلى نصف جدارهاء ثم سقوط 
الجدار الشامي من الكعبة» وبعضاً من الجدارين الشرقي والغربي © » وما قام به السلطان مراد عند 
ذلك من إصلاح وتعمير عام ٠4١٠ه‏ - ٠59ام.‏ 

تستمر مجموعتا المصادرء في تتبع أحداث الإصلاح والتعمير بالحرم المي حتى عهد السلطان عبد 
العزيز بن عبد امجيد الذي أرسل طوقا من الفضة لتجميل الحجر الأسودء في ١5‏ رمضان عام 
الل 

إلا أن مجموعتي المصادر العانية والعربية لاتقدم لنا عن مسألة ما بُذل في من تعمير في الكعبة عام 
١ه‏ (-9ة؟!١‏ رومية) في عهد عبد الحميد الثاني إلا محرد إشارة عابرة 22 , 


وقد وفقنا الله» في العثور» في مكتبة السلطان عبد الحميد الثاني » في استانبول» على خريطة 
هندسية وتقرير تفصيلي عن المسألة المذ كورة» وهي خريطة وتقرير رفعها القائمقام أركان حرب السيد 
محمد صادقء إلى السلطات العؤانية العلياء بهذا المخصوص. 


«. خريطة لمنطقة الحرم المكي .. د. مد حرب «سسس 


يم د 55 : 


ب يتك 


نبداً بالتقرير» وحمل تاريخ 4 ربيع الآخر عام 0٠ ١‏ من الهجرة» الموافق اكد ير 
كانون الثاني من عام ١84‏ رومية. مساحة خط التقرير عع لم 

أما المثريطة فتحمل توقيع الضابط المهندس السيد محمد صادقء لكاها تحمل تاريخ أواخر ربيع 
الأول من ع لاه ثما قل يعني أن دراسته على الواقع انتبت برسمه الخريطة. وتبلغ ‏ مساحة 
الخريطة في الأصل لاتكاء و سمء ومقياس الرسم المستخدم في الخريطة هو 60:1لمرراً. 


ملحق بالخريطة خمسة رسومات لملحمّات الحرم» وتبلغ مساحتها 50 سم ويبلغ مقياس الرسم 
المستخدم في هذه الرسوم ‏ وهي في وثيقة منفصلة» يبلغ ٠٠١:١‏ مت 


يبدأ التقرير بإبراز الحاجة إلى إصلاح وتعمير في الحرم المكي : لعدة أسباب» منها: تعذر قراءة 
اللوحات الخطية الموجودة في الحرم المكي . وهي عشر لوحات» على مبنى زمزم» وعلى باب السلام 


العتيق. 


ويذكرالتقرير أن شكل الجدران في الحرم المكي قد أصبح رديئاً» نتيجة سقوط طلاء الجدران» 
ويقول أن كل الحجارة المفروشة على أرض المطاف» وعلى منطقة أسفل القباب» قد تكسرت - أي 
الحجارة كا يذكر التقرير» تقلقل أكثر هذه الحجارة من أماكنهاء لدرجة أنها تعوق حركة الحجيج. 


اللاا 


* ير وويدم مضه كويل زثديلق بم مقط ١‏ مفبيس ل 


وبي ويه نف مبائد شك مقع افعينيد” 


ويدعو كاتب التقرير» إلى ضرورة إعادة بناء بعض المباني بما حول الكعبة. 

قال التقرير» بضرورة تجديد الرخام المفروش » في المطاف» نظرا لإصابته بالبلى والقدم» وضرورة 
إيجاد وسيلة تمَكّن الحجاج؛ في منطقتي باب علي وباب العباس» من رزؤية البيت المعظم» لتعذر 
الرؤية عليهم» بسبب وجود المباني داخل إطار الحرم. 

ويرى كاتب التقرير» ضرورة تغبير أحجار البازلت المستطيلة السوداء؛ في منطقة ما تحت القباب» 
بأخرى من أحجار «تريستا». 


ينتبي التقرير بإدراج ما براه القائمقام أركان حرب والمهندس: السيد محمد صادق» ضرورياً 
اشروع إسلاح نسي احم لكي فيل كرضرورة تدب بناء باب السلام العتيق » وبناء المقام الحنيلي 
بعد أن هدم - على أن يكون موازياًللبيت المعظم بين الحجر الأسود وبين الركن العاني» الذي لا بد 
من تجديده هو أيضاً» كما يذكر صاحب التقرير. 

يطالت التقربر» بعد ذلك» بإعادة بناء بروزات غطاء الجدار الواقع في جهة البيت المعظمء 

ويقول عراعاة إقامة بابين» بشبكتين؛ على الناحية الشرقية» وإقامة نوافذ بشبكات» في جهتي الشمال 
والغرب» وإقامة أسيلة لماء زمزم» ومخزن بشبكة» مخصص للأغوات» في الجهة الجنوبية» وسلّم 
سرّيء في حائط الفاصل المشترك» يحيث يؤدي إلى محفل المؤذنين الشوافع 


يطلب التقرير أيضاً» تزيين اللوحات الخطية؛ بالذهب المذاب» وطلاء بعض الأحجارء لتثبيت 
ألوامهاء واستبدال الأحجار البازلت» بأحجار «تريستا)» وإحضار عدد )9١١(‏ عمود رخامي 
و(1") باب بأطرها الخشبية وأعمدتهاء وزيادة الرمل لأماكن الصلاة» وإنشاء عدة آبار كبيرة 
ليصب فبها زمزم» وتحديد أماكن الصلاة للنساء بشبكة حديدية» ثم عمل ترتييات ما يسمى بالحجر 


0 نطف لخر لمكي .و عن ك5 
الأساسي بحيث يحمل تاريخ التعمير والترمم» وحمل الطغراء السلطانية؛ علامةٌ» واسم عبد الحميد 
الثاني . 

وقدّر كبير المهندسين القاتمقام أركان حرب السيد محمد صادق» تكاليف هذا المشروع» بمبلغ 
ألفين وثمائمائة وثمان وأربعين ليرة عؤانية. 


ه ‏ أسماء ما أسماه التقرين بالمقامات المباركة» الواردة في الجدول الملحق بالرسم بأرقامها في الخريطة 
(تعريباً عن اللغة العؤانية). 


)١(‏ الكعبة المعظمة. 

(1) باب التوبة. 

(5) باب الكعبة المعظمة. 

(4) الحجر الأسود. 

(©) الركن الهاني. 

(5) الركن الشامي . 

(1) حجر إسماعيل عليه السلام. 

(4) المزراب الذهي. 

( الحطيم الشريف. 

)1١(‏ الركن العراقي. 

)1١(‏ امحل المبارك الذي أقامه بالطين» سيدنا إبراهىم عليه السلام. 
19) الملتزم الشريف. 

)١(‏ مقام إبراهى عليه السلام. 

(15) المنبر الشريف. 

)١(‏ باب السلام العتيق. 

(15) باب زمزم الشريف. 

10) مخرن شموع وشمعدانات البيت المعظم. 
(1) سبيل سيدنا العباس رضي الله تعالى عله. 


)١9(‏ المقام الحنبلي. 


عليوة: 


2 المقام المالكي. 

)7١(‏ المقام الحنني. 

)١9(‏ دار الندوة. 

8 المطاف الشريف. 

(14) الرملية التي سيم تحديد أطرافها بشبكة؛ وهي مخصصة للنساء. 

(5؟) حدود الحرم الشريف العتيق. 

(15) المقام الشافعي. 

11 لوحة خطيةء أعلاها لفظ الجلالة (الله) وتحتها (ماء زمزم شفاء من كل داء). 

(18) لوحة خطية بها: (ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم). 

(14) لوحة خخطية فيا: (ماء زمزم لما شرب له) وفوقها لفظ الجلالة (الله). 

(:”) لوحة خخطية بها: (لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد). 

(1") لوحة خخطية فيها كلمة (محمد) على المين وعلى الشمال» مزدوجة متقابلة مع الآبة الكريمة 
(رب ادخلني). 

(0) لوحة خخطية على المين» فبها (أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه). 


(") لوحة خخطية على الشمال فيها (عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه). 

(4") لوحة خخطية بها (الله جل جلاله) (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) (محمد عليه 
السلام) . 

(8") لوحة خخطية فبيا (عيْان رضي الله تعالى عنه). 

(5") لوحة خخطية بها: (علي رضي الله تعالى عنه). 


المحقة.بالخريطة:. «من أعلى إلى أسفل): 


منظر باب السلام العتيق من ناحية باب السلام الجديد ‏ المقطع الأفتي لباب السلام العتيق - 
القطع العمودي بج المقطع الأفتي الذي يبين تحويل وتعديل المقام المبارك لزمزم الشريف - 
المقام امبارك لزمزم الشريف اليوم؛ من ناحية؛ باب علي المقطع الأفتي للمقام المبارك لزمزم الشريف 
اليوم - مقياس رسم متري يبرز مسطحات ومقاطع مقام زمزم وباب السلام العتيق ٠٠١:١‏ متر. 


1 


4 


0 


لم يمكن حتى الآن» ترمم وإصلاح وتعمير الحرم الشريفء المقرون بالسعادة» في مكة المكرمة ؛ 
بصورة منتظمة ومتكاملة. وأصبحت اللوحات الخطية به في حالة لا يمكن قراءتها. وزال طلاء 
الحدران» تأصبح د شكلها رديثاً. وتكسرت جميع جميع الأحجار الي كانت مثبتة على أرض المطاف 
الشريف وأسفل القباب. وتقلقلت أكثر هذه الأحجار من أماكنها؛ وأصابها البل» إلى درجة تعوق 
المسلمين عن المشي والحركة. لذلك استقر الرأي على ضرورة تجديد وتبديل وإعادة إنشاء؛ بعض 
المقامات المباركة» على طراز حديث» وإن هذه الضرورة» ملحة وعاجلة. 

ونقدم الكشف التالي ببيان الإصلاحات والترمهات المطلوبة» بتفاصيلها. مع كل ما يمكن أن 
يكون قابلاً هنا للعمل والإنشاءء مع بيان مصاريفها. وهذه المصاريف تعني أجور الفنيين. 


خريطة أنطقة الحرم الكي .. 3. محمك حرب سس 


أجر الفنيين اللازمين للعمل وإعادة البناء على ما يظهر في المخريطة الخاصة 
بمقام زمزم الشريف الباركء في مقطعيها الأفقي والعمودي. 

المصاريف الضرورية لتجديد بناء باب السلام العتيق» ى) يبدو هذا في 
خريطته الخاصة في المقطع الأفتي ورسمه العمودي. 

مصاريف إقامة وبناء المقام الحنبلي بعد هدمهء مع مراعاة أن يكون موازياً 
للبيت المعظم بين الحجر الأسود والركن الهماني بعد تجديده. 

مصاريف إعادة تبديل رخام المطاف الشريفء ووضع وتثبيت القديم منهء 
في الصحن الواقع في الجانب الأعلى من المطاف المذكور. 

مصاريف الدهان في داخل وخارج وأسفل القباب 1888 ليرة: البويا 
بالزيت المقاومة لتأثير الجو. 4:4 .ليرة: البويا المائية التي ستكون نحت 
القباب. 


مصاريف الفنيين في حل محاريب الأبواب» وتزبينها بالذهب» يدخل في هذا 
لوحات الخط الموجودة داخخله وخارجه. 

مصاريف الفنيين لتثبيت ما نحت القباب كله» والطرق المؤدية إلى البيت 
المعظمء بالرصف العادي» وفرشها وتثبيتها بأحجار تريستا. 

مصاريف فرش وزيادة الرمل على المكان الرملي الكائن ني محل الصلاة العام. 
مصاريف مسح الأعمدة الرخامية وعددها .0”1١(‏ 


مصاريف مسح أقواس وإطارات عدد (1) باب. 

مصاريف تجديد وحفر وتشغيل مجموعة أبار كبيرة تحت زمزم الشريف. 
مصاريف تجديد المصلى الخاص بالنساء بشبكة حديدية في جهاته الأربعة» كا 
يظهر هذا في خريطته الخاصة. 

مصاريف التبييض والتنكيل وأجر النقاشين الفنيين ني مقام إبراهم والمقامات 
الاخرى. 


الداة/'2) 


7 مصاريف متقرقة وغيرها. 
3 مصاريف وضع الحجر المييّن به اسم جناب حامي الخلافة وتاريخهء مع 
تاريخ هذه الإصلاحات والإنشاءات. 


لا يستطيع المسلمون مشاهدة البيت المعظم» عندما يكونون في باب علي وباب العباس. لأن 
لأبنية الحاضرة تمنع هذه الرؤية» وتحول دونباء كما يتضح في الرسم المخاص بالمقام المبارك لزمزم 
لشريف؛ وهو بدوره؛ داخل نطاق ما سيجري به العمل إصلاحاً وتشييداً. وقد مالت إلى الامهدام » 
بروزات غطاء الجدار الواقع في جهة البيت المعظم» وتكسرت. ووصل الأمر إلى عدم إمكان 
إصلاحها وترميمها. على هذا رؤى وجوب بنائها من جديد. 

بناء على هذاء وكيا ستيضح لنظركم السامي » في المقطع الأفتي للمقام المذكورء فقد روعي عند 
لعمل «البناء في المقام المذكورء الاهيام بعملية التزتيب والتقسيم فيهء على أساس إقامة بابين 
بشبكتين» على الوجه الواقع في الجهة الشرقية؛ وعمل نوافذ ذات شبكات أيضا في جهتي الشمال 
والغرب» وإقامة أسبلة ماء زمزم داخلية» صنابيرها من تحتبا» ومخزن بشبكة» مُخصص للأغوات » ف 
لجهة الجنوبية» وسلّم خاص في حائط الفاصل المشترك» يؤدي إلى محفل المؤذنين الشوافع . 

أما تعيين» وتنسيب أصول وقواعد الإنشاءات والتزيينات» والمواد الأخرى المناسبة للمقام 
[المذكور] فأمر يرجع إلى دار السعادة [ الآستانة » العاصمة] وما هو خاص هنا [بنا] [يككن] في 
وضع وإقامة [هذا] في أمكتته. 


أصاب البلى والقدم» الرخام المفروش في المطاف الشريف. لذلك قامت دار السعادة [العاصمة] 
بالتنبيه بتجديده؛ ووضع الصالح من قديمهء في الصحن الواقع في الجانب الأعلى من المطاف 
المذكور؛ وتجهيز الرخام والمواد الأخرى اللازمة للعمل فيه و[عاينا] هناء وضعه وإقراره فقطء في 
أمكنته. 


لداة 


خريطة نطقة الحرم المكي .. د. محمد حرب .د 
واضح أن أحجار الشوميسي قد استخدمت [من قبل] في أعال إنشاءات الأبنية العالية في الحرم 
الشريف الأليف السعادة» وفي جدرانه؛ بما فيه من أقواس داخلية وخخارجية. إن طبيعة هذا الحجر 
رنحوة» وخالية من المادة الاسفنجية» وسهلة النحت؛ ولون هذا الحجر عند خروجه من الموقد يكون 
أصفر شديد الصفرة. وهذا اللون يتحول تحت تأثير الحواء والشمس» من اللون الأصفر الشديد 
الاصفرار إلى الأصفر الفاتح» ويببت لونه ويذبل. ثم إنه يتأثر بالرطوبة» فيتساقط. لذلك؛ لا بد من 
ضرورة المحافظة عليه بطلائه بالبوياء ولأن دهانه لم يتم حتى الآنء وفق قواعد منتظمة » فقد.رؤى أن 
الحاجة ماسة لتجديد دهانها كلها والعمل فيها وتزيين عموم اللوحات الموجودة في الداخل وفي 
الخارج » والأبواب والنحاريب؛ بالذهب المذاب. أمّا إحضار هذا الذهب والبويا والوة الأخرى » 
وتبيئتباء وإعدادهاء فهي أمور تتعاق بدار السعادة: وما علينا هنا إلا الطلاء فقط 
إن الطرق والأماكن الكائنة تحت القباب» مفروشة؛ كلهاء بأحجار الرصف المستطيلة » 
وبالأحجار السوداء. وبعطي وجود الشقوق في الأطراف» الإحساس دائماًء بالحاجة إلى تصليحهاء 
ونظراً لأن هذا يتم سنويأء بعد صرف عدة مبالغ » فلذلك يلزم تجديدها بأحجار تريستاء حيث توضع 
هناء وتثبت في أماكنها. 
ويرجى من دار السعااة التقدم بتصويب وتسيب مسح تلاقائة وعشرة ة أعمدة من 
ال خا وواحد وثلاثان بلي باطرها الطشبية وأعمدهل وؤيادة الرمل لكل أماكن الصلاق 
وحفر وإاعادة إنشاء عدة أنار كيرة خخت زمزم اللشريف وواخ على مصاريف الدهالا 
واللقل وغديد الليهات الالذبع المكان الهم الخصص للنساء سشبكة حديدية وتتفضل 
كذلك بالاعلام ,باسم حضرة السلطان مع تار التعمير والإنشاءات السامية. 
وعمل النزبينات الخاصة بجر القازخ الذي تزيده الطفراء العثاليف وسائر ترتتياته 
الأخرى. عيل أن إيقا ويوضع فوق وسط الضلح الأصغرى الواقم فى جهة باب السلا 
وعلنا هنا أن نقيمه فى غله. 
وعبف فإن للصاريف النوقمق وكذلك اللصاريف اغتلفة الأخرى. تبلغ لفون وغا 
مائة وبين ذرة عيانيق وللسالة + بعد ذلك ؟ منوطة باطمة العالية لناب اللشير الأفخم. 
الأ في هذك وفى كل انون موكول علضرة من اله الأقر . 
00 ربع الآخر سنت 1800 للوافق ؟ * كنوه التافي سنة كذ . 
القائمقام أ كن حرب والقاتم عنصب كبير اللهددسين 
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ش له 1 


الرؤية الإسلامية 
ف تيمر 

حسان بن تابت 
الانصارى 


إن لهم اها يكرا انهاه الدارس وهو يساول شعر الدعوة الإسلامية في عهد 
ل الرسول مْكِلةٍ بالدرس والفحظل هو مدى تار شعراء الدعوة بالإسلام؛ وتجيرهم 
عن الجادىء الإسلامية في صورة رؤية واضحة للكون والفرد واجتمع. 
والمتيع الشعر شعراء الدعوة الإسلابية الثلاثة وغرهي من الشعرلى يدرك أن 
شعرهم يتغاوات من حيث الائر بالإسلام وصاائى ولعل هذا التفاوت يلاحظ من خلال 
| لاعاي البارزة وللضمون العام للأشعارهم. ا جعل صاحب الأغالي يقول: «فكانا ميجوهم 
ثلاثة من الأنصار: حساك بن ثبت و كعب بن مالك وعدالة بن رواحة. افكان حسالا 
و كب يعار ضائيم عنا فوطي بالوقائع الام وللاتر ويعرامهم بالثالب؛ و كان عبدالة بن 
رواحة يرهم بالكفر. قال: فكان فى ذلك الزمان أشد القول علهم فول حسالا و كعب 
وأعود القول علهم فول بن رواحق فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أنشد القول علهم 
3 ذا 
فول لبن رواحة 


الداذا”ما 


ورا فم من قولٍ الأصفهاني هذا بصورة عامة أن حسان بن ثابت لم يتأثر بالإسلام تأثرًكبيرً» : 
لأنه سار ف شعره سيراً جاهلياً» خاصة وأن بعض الدارسين قد جعلوه بغيدا عن كل تأثر بالإسلام» | 
وحتى أن بعضهم أفرد دراسات خاصة بحسان» أو عن تأثر المخضرمين بالإببلام ؟ فإن دراساتهم تلك 
تقتصر على الإشارة إلى تأثر حسان بن ثابت ببعض معاني القرآن الكرم أو ألفاظه وأساليبه”؟ » دون 
أن يتم التوضيح هل هذا التأث ثر ناتج عن رؤية إسلامية للحدث» أم أنه لايد ون يكون تأثراً ببلاغة أ 
القرآن وبيانه» لأن هناك من الشعراء من تأثر بالقرآن الكريم دون أن تكون لديه رؤية إسلامية لما يعبر | 
عنه» بل هناك من لم يكن مسلماً أصلاً كالأخطل. 

ونحن إذاما تتبعنا رؤية حسان الإسلامية من خلال شعره» فإنه يمكن تصنيفها في جوانب متعددة 
ترجم هذه الرؤية» كما تبين في الوقت ذاته تأثر حسان بالإسلام تأثراً إيمانياً لا تأث ثرا بلاغياً فحسب. 
ومن هذه الجوانب: 


١‏ - شمائل الرسول عله وفضله. في نشر الدعوة الإسلامية: 


لقد امتدح الله تعالى خاق الرسول مه بقوله عز وجل «وإنك لَعَلَى خلق عظم» 7" ) 
سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول عله فقالت: «كان خلقه القرآن»22. ومن خلق 
يا ا ا يي 
عنتم ؛ حريص عليكم» بالمؤمنين لردوف رحم» 07 . إِنْه خلق الحرص على هداية أمته والرحمة بهم 
ولقد اقتبس حسان هذه الأوصاف الخلقية ووظفها ني شعره في مقام جد مناسب» وهو مقام 1 
2 فقال: 
عفر عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فاله بالخير أجوه... 
عزيز عليه أن بحيدوا عن الْهُدَى ‏ حريص على أن يستقيمو وبهتدوا 
ا إلى كتفي بحنو علهم ويمْهد0ة 


ََقَدُ الرسول مله هو فقَد لهذه المخصال والشمائل» ومن ثم فإن وجود الرسول الكريم بين ظهران 
أصحابه يكسهم عزة ومنعة» تبدوان أساساً في الاتصال بالسماء عن طريق الوحي » الذي طالما كشف 
خبايا وحقائ مغيبة دلت على صدته َيِه يقول حسان: 


بي برى ما لا يرى الناس حوله وِيتُْلُو كتاب اله في كل مسجل 


07م الداة 


وإن قال في يوم مقالة غائب 


٠‏ الرزية الإسلامية في شعر حسان 


د. عيد الرحم الرحموفي ء 


فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد" 


ومعلوم أن ما ذهب إلبه حسان لا يتناقض مع قول الله تعاللى «ول و كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من لين 00) . فلقد أخير الرسول موه بمكر الييود حي دوا إلقاء الصخرة عليه قصد قتله 29 . ك| 
أخبر عليه الصلاة والسلام ما فعله ابن أبيرق حينا سرق درعين وطرحها في منزل يبودي حتى يبرأ منها 
ويؤخذ بهما الييودي» © وني ذلك يقول حسان: 


| ظبنم بِأَنْ يَحْتَى الَِي قد صععم 


وفيا نبي عنده الوحي واضِعة 29 


ومن اللنبايا التي أخخبر بها الوحي ما قاله حسان للحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري» وكان 
الجذر بن زياد البلوي وعِدَادُه في الأنصار» قتل سويدا في حرب بعاث فاغتاله الحارث بن سويد يوم 
1 أحد» فقتله يوم نمزم المسلمون: قتله بأبيه وهو مسلم ثم لق بمكة وكتب إلى أخيه جلاس بن سويد 


يستأمن له النبي عَِه. فار 


2 


أم كلت ايا بن زياد حين تقل 
وفطلشم كن ضرى وله مبعركم 


محمد والعزيرٌ الله يُخْبِرهُ 


ل الله جبريل يأمره بقتلهء فضرب عنقه ييقَهِ؛ فقال حسان في ذلك: 


بِغِرَّةَ في قَضَاء لاهن سورد 
رفيكم مُحْكَّمٌ الآبَاتِ والقيل 
بمَا نكن سريرات الأقاوبل"" 


وبالاضافة إلى ما سبق فلقد اشتملت مدائح حسان للرسول 2َُهِ على معاني إسلامية رائعة تبين 


نضله َيِه وشمائله» وبعثته التي كانت بعد فترة 
ذلك قوله: 

أَغَرَ عليه للنبرّة خَائم 
دم الإله اسم النبي إلى ايه 
وشَّقَّ له من اسْمه ليُِجِلَهُ 
1 أنانا بَعْدَ يأسٍ وفشرؤٍ 


نبي 
فأنسىيٍ سراجاً مسعنراً ومَادياً 


وَالتيدرتتا ناراً وبَشَّرَ جَكَة 


من الرسل » ودوره عليه السلام في إنقاذ البشرية؛ من 


من الله مشهودٌ يَلُْ ويَشْهَدُ 
إذا قَالَ في امس 0 
قدو الْعَرَشٍ مَحْمُودٌ وهذا ثُ 
نَ من الل والأرئان في 0 عبد 
يَنْوحُ 3 3 الصّقِِيلَ المُهَدّ 
وعلَّمَنَا الإسْلامٌ فالله لَحْمَد. 5 


وإذا كانت الدعوة إلى الله من الأمور الي نينا الإسلام واعتبرّها من أحسن الأقوال عَلَى 


لدان" 


| الإطلاق» فإن حسان لم يترد في تحسين شعرو بمعاني الدعوة إلى الله في مدجِه للرسول َيه كقوله: | .١‏ 
أمعكرّماً يدعو إى رَبّ العُلَى بَذل النصيحة رافِع الأعْمّاو|- 
أمثل الهلآل مباركاً ذَا رحمة سَمْمَ الخليقة طَيِّبْ الأعوّاو9" | 
أ كقَوله في رثائه عليه الصلاة والسلام: 
يَدْهُ عَلَى الرحمن من يقتي به مِيُِنْقِدٌ من هَْل اليا وِيُرْشِدُ | 
|إمامٌ لَهُم يَهْدِم الحق جاهداً معلّم صِذق إن يطيعوة يَسْعسُواك9 | 
بَلْ إن الدعوة إلى الله قد وردت على لسان حسان مباشرة كي يبدو في قوله مخاطباً وفد بني تمي : ا 
| فلا تجملرا لله نداً وأَسُْلِمُوا ولا تلبسوا زيًّا كزي الأعاجم 20 8 


- التعبير عن أحداث الاسلام: 


وهو الجانب الأهم في شعر حسان الإسلامي » ولن نكون مبالغين إذَّا قلنا بن شعر الغزوات |::' 
:| الإسلامية يعتبرتسجيلاً لأحداث هذه الغزوات: وتمثيلاً لانطباعات المسلمين وني مقدمتهم شعراؤهم. | 
] ولذلك فليس من العجب أن يفرد ابن هشام في سيرته فصولاً خاصة بالشعر الذي قيل عقب تلك | 
:]| الأحداث. ويُمكن أن تقول بأن شاعرنا حسان بن ثابت يعتبر أول مصور هذه الأحداث وأول مدافم |.. 
:] عن المسلمين فيها» بشهادة الرسول عه الذي شهد له بالتفوق في أكثر من حكم » من ذلك قوله عليه 

:]| الصلاة والسلام «كأنك تنضحهم بالنبل» 99 , 
:]1 وإذا كان حسان بن ثابت أول مصور للأحداث الإسلامية» فإنه ليس من الغريب أن يصدر في 1 
| كثير من تصوراته ‏ إن لم نقل في كلها من منطلقات إسلامية» سواء من حيث الرؤية للحدث» أو 
:| من حيث اقتباسه للمعاني القرآنية» من ذلك اعتباره ما قام به المسلمون في سبيل نصرة الإسلام جهاداً 
| في سيل اله كا بيدو في قوك: 

'|وجاهدوا في سبيل اله واعترفوا للنائبات فا خامُوا وَمَا ضجِرُوا0» 
ومن ذلك تصويره للحدث البارز الذي أَيّد الله فيه المسلمين بالملائكة في غزوة بدر الكبرى» وهو 
:| تصوير لا ينطلق إلا عن إبمان ويقين بالقضية» حيث يقول: 


َ ويم بدر لقيناكم لنَا مدَّدٌ فيرفع التصر ميكال وججبريل09 | 


الداذ 


٠ الرؤية الإسلامية في شعر حسان .. د. عبد الرحم الرحموني‎ ٠» 
ونظير ذلك ما نجده في قوله وهو يصف هزيمة الأحزاب:‎ 
حستى إذا وردوا المديسنة وارتجوا فغل النبيّ وصغمم الأثلآبٍ‎ 
وغدوا علينا قادرين بايد هم دوا بغيطهم عَلَى الأعقاب‎ 
يوب معصفة تفرق جَمُعهم | وجكود ربك سيّد الأربابو|‎ 
ركفى الإلَّهُ المؤمنين تتام ونابَهُم في الأجر خير ثوابي7"‎ ] 
وواضح من خلال هذه الأبيات» أن حسان قد اقنبس جانباً من قوله_تعالى:‎ 
«ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا لقا في قوله دروا بفيطهم عَلَى الأعقاب» ومن قوله‎ 
تعالى ديا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً م‎ 5 
: تروها/ 29 . في قوله «مببوب معصفة...؛ ومن قوله تعالى: «وكفى الله المؤمنين القتال» 9 قٍٍ قوله‎ |: 
«ركفى الإله المؤمنين قتاهم».‎ :: 
ولعل الذي يثير الانتباه من خلال الأبيات السالفة ليس هو تأثر حسان بالقرآن الكريم فحسب»‎ 
ولكن تبنيه للتفسير الإسلامي المعتمد على حقائق غيبية لهزيئة الأحزاب.‎ | 
وإذا كان حسان قد اقتبس معاني كثير من الآبات القرآنية في كثير من أشعاره» فإنه قد أشار أيضاً‎ 
إلى بعض أحاديث الرسول َيِه وأقواله» من ذلك مقالته لَه لأهل القليب: «يأهل القليب؛ هل‎ | 
5 37 وجد م ماوعدكم ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدي ربي ل 2 الي نجد لها ثرا‎ 
قول حسان:‎ 
بناتم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب‎ 
ألم تجذوا حديني كان حَقاً ورأمْرٌ الله بأحذ بالقلورب‎ 
"00 فا تَطَمرا ولو نطقوا لَقَالُوا صدقت وكنت 8 رأي مصيب‎ 
ولقد كان هدف حسان وَاضحاً من خلال هذا الاقتباس» والذي يتجلى في أخذ العبرة من‎ 
الحدث ومن المقالة وإذاعتها بقول طلما سارت به الركبان.‎ 


ثم إن حسان لم يقتصر على تصوير الأحداث الدنيوية» بل تجاوزها إلى وصففي مصير المسلمين 
ومصير المشركين يوم القيامة» من ذلك قوله في غزوة أحد: 


الدلة”ثما 


فإِن تذكروا قتلى وحمزة فيم ‏ قتيل تثوى لله وهو مطيع | 
فإِنْ جنان الخلد منزله بها رأمر الذي يقضي الأمور سريع || 
رقتلاكم في النَّارٍ أفضل رزقهم حَمِيمٌ معاً في جوفِهًا وضريع"" | 
الاب جاء خسان الجشركن< 1 

م يكن حسان يحبو المشركين بأحسابهم وأنسابيم فحسبء كما ذهب إلى ذلك صاحب الأغافي» | 
بل كان يعيرهم بالكفر والابتعاد عن الإبمان أيضاًء ورا وظف ذلك أحسن توظيف» كقوله يهجو |" 
المغيرة بن شعبة : 
تركت الدين ولايمان جَهلاً غداة لقيت صاحبة النصيف | 
ورَاجَعْت الصِيَا وذكرت فوا من الاحشاء والخصرٍ اللّطين*" | 


ومثل ذلك أيضاً ما يبدو في قوله ردًا على أبي بن خلف الذي جاء بعظم إلى الرسول عَّ » وقال | 
له: تزعم أن ربك يحبي الموتى» فن يحبي هذا؟ وَقَتً العظمء 29 فقال حسان: 
لقد ورث الضلالة عن أنية بي يوم فارقه السول 


راقنم 


أجئتَ محيّداً عظماً زمينما لتَكْذِبَه وأنت به جَهول9" 


كا أن حسان صّدَّر عن رؤية إسلامية واضحة نحو اليبود الذين كانوا يعرفون أن الرسول عَلنه 
مرسل من عند الله تعالى» ومع ذلك كانوا ينكرون نبوته ويحاربوتة» وذلك في رَدّهِ على جبل بن جوال 
الذي كان هودياً: 
هم أوتوا الكتاب فضيعُوهٌ ‏ فهم عُمْيُ من التوراة بور 
كفرتم بالقران وقد أرتيتم بتصديق الذي قَالَ النذِيرٌ”" 
١‏ نفس التصو ركان ينظر به حسان إلى قريش» إذ كان يرى أنها ضالة مُضِلَة وخاصة الزعماء منهم 
الذين جعلهم كالشياطين الذين يضلون الناسء قال يهجو أبا جهل: 
لقد لعن الرحمن جَمْعاً بقردهم دعي بني فُجنيع ربع محمد 
]مشوم لعين كان قدماً مبكّضا ين فيه اللؤم من كان يَهْمَدِي 
فدلاهم في العَيّ حتى تبافبّوا وَكَانَ مضلا مره خبو 0ن 


اداه 


+ الرزية الإسلامية في شعر حسان .. د. عبد الرحم الرحموفي‎ ٠ 

ورغم أن حسان كان يهجو المشركين بالمثالب والابْرء فإنه لم يكن فاحشاً في قوله» بل كان يراعي 
في هجائع قواعد الخلق الإسلامي » طبقاً لتوجيه الرسول عي في قوله له: «كأنك تنضحهم بالنبل»» 
فالنضح بالنبل هو الرشق رشقاً متفرقأء فهو عليه الصلاة والسلام مره بأن يحرحهم جرحاً لا يبلغ 
.]| الطعن البعيد الفاحش» وهذا أكرم الأدبب في الهجاء "2 . ولقد ذكر حسان أكثر من مرة في شعره أنه | 
:| لا يفحش في القول لأن الإسلام يمنعه من ذلك. كقوله في هجاء بني سهم وعمروبن العاص وأمه: | 
:]لزلا النبي وقول الحق مَغضبة ‏ لما تركت لكم أَنتى ولا ذكرا9" | 
وقوله كذلك في هجاء آل تمم: 


إيا آل تم للا يُنْهَى سُفيكم قبل القذاف بقولٍ كالجَلاَمِيدٍ 
:] لولاً الرسولُ فإني لست عَاصِيَّهُ حتى يغيبني في الرمس مَلْحُودِي | 
:|لفد رَمَيْتُ بِهَا شنعاء فافِحَةً يَظَلّ مئهًا صحيح القرم كالودي | 
الكن سأصفُهًا جُهْدِي ,َعَدِلُهًا عَنْكُمِ بِقولٍ رصين غَيرَ تهديد9» 


15 لكن حسان ربما ثارت ثائرته في الحجاءء غير أنه حتى في هذا المقام» لم يكن مخالفاً لتوجيبات 
| الإسلام ومبادئه» لأنه مظلوم يدافع عن نفسه وعن المسلمين» والجهر بالسوء بالنسبة للمظلوم شيء 
مشروع طبقاً لقوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم "2 » وهذا ما يبدو من 
قول حسان في هجاء بني رمضة من بني الديل: 

أقد كنت لا أهَرَى السّباب قَسَبِي أحَلامُ طيِرٍ في جسوم حَمِيرلا" 
وكذلك في قوله وهو ببجو ببي سهم: 


با آل سهم فلي قد نصحت لكم لا أَبْعَكنَ عَلَى الأحياء من قُيرَا 
لا تَرَوْنَ بأني قَدْ ظَلِمْتْ إِذَا كان الربَمْرَى لعلّيى ابت خطرا9© 


لقد شكّل موضوع نصرةالأنصار للرسول يه معنى” خطباً وموضوعاً ثرياً لشعر حسان بن ثابتٍ 
فكان بذلك بِردةُ هذا الى في كثير من قصائده؛ من ذلك قوله جاعلاً من هذه النصرة فضلاً وتكرهاً 
من الله تعالى» وسيقاً إلى الخير وإلى تطبيق أوامر الله والوقوف عند حدوده: 


الداة' "ا 


م لله أكرمّتا بتطر نِبَيِّهٍ وبنا قام تَعَامم الإسلام 
أربنا أعَرَّ بيه بكِتَبَهُ وأعَرّنا بالضرب ولاقدام.. 
ٍ بنتابنا جبريل في أبياتِنَا ‏ بفرئض الإسلام والأحكام ١|‏ 
]يَبْلوا علينا النورَ فيا مُحكاً قسماً لعمرلة ليس كلاقسام | 
أفنكرن أول مسد حل حَلاِه ورم 7 ل حرم 60 

وقد يربط حسان هذه النصرة بماكان عليه الرسول مَيَِهِ قبل الحجرة حيئا كان يدعو الناسَ فرادّى |" 
وجاعات فلا يستجيب له إلا القليل» وذلك حتى يبين فضل الأنصار في هذا المجال. فيقول: 
':] لَْوَى في قريش بضع عشرة حِجّة بدك لوه يلقي سما موانبا | . 
:]ويعرض في أهل الواسم نَفسَّة فلم ير من بُؤْوِيِ وَكم ير داعيا | 
:إفلمًا أنانا واطأمأت به النَوَى فأصبّح مسؤوراً بطيبة راضيا | 
:| رأطضبّح لا يَحْشَى عداوة ظالم قريب ولا يَحْشَى من النّاس بَاغِيا9”» 
بل إن حسان قد ربط بين نصرة الأنصار للرسول عَم وفضلهم في الجاهلية كا يبدو ني قوله: 
أأركنًا ملوة الناس قبل مَحمّد قَلَمَّا أتى الإسلامُ كان لنا القَضل 
ألا اللك في الإشراك والسبق في الْهُتى وَِضْرٌ النبيّ وابْحِنَاك المكارم'» 
:]1 وَلعَلّه من المعلوم أن حسان» حتى في رَبْطِهِ هذا بين الفضل الجاهلي والسبق الإسلامي لم يكن 
"أ مخالفاً مبادىء الإسلام ورؤيتهء لأن فخره بالماضي الجاهلي لم يكن على حساب الإسلام» بل كان 
فخراً على ماضي الآخرين الجاهلي» هذا قضلاً عن أن الأمرٌ يمكن أن يوجّه ليكون مطابقاً لقول 
.| الرسول يَِْقَهِ «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوان 9 . 


ولقد فقه حسان القضية أحسن فقهء فلم يكن فَحْرُهُ بالأنصار تحيزاً ولا تعضّباً بل لأنّهم آووا 
| الرسّول الكريم ونصروهء كما أن حسان لم يفخر بالأنصار فقطء بل افتخر أيضاً بالمهاجرين باعتبارهم 
:| أخوة الأنصار في الدين» فكان مما قال في هذا البابء» قوله في ردّه على وفد بي عم : 


]إد الذوائب من فهر وأخوتهم قد بيّنوا سلّة للنّاسِ تتبع 050 


1 لماه 


 يتومحرلا الرؤي الإملاية في شعرحسان .. د. عبد الرحم‎ ٠ 
لد الع لع كس د كه كس‎ 


وقوله أيضاً في غزوة بدر: 


بأسدي رجال هاجروا نحو ربّهم ,أنصاروِ حقا وأيْدي اللائلس9» |: 

ومن أدب حسان رضي الله عنه» كما يلاحظ في البيتين» أنه قدّم ذكر المهاجرين على الأنصار 

والنص على الأخوة الي عقدها بينهم الرسول َل غداة الهجرة. ومن تمام أدبو رضي الله عنه أنه 

جعل من نصرة الأنصار للنبي عليه السلام تكرعاً. من الله تعالى» لا من حيث مفهوم النصرة فحسب» 
ولكن في اللقب ذاته أنضاء الذي صار علماً خاصاً هذه الطائفة من المسلمين: قال: 
سماهمم الله أنصاراً لسنضسرهم دين الحدى وّعوان الحربي تس 0 : 

وقال أيضاً: ا 
وأكرمّنًا الله الذي ليْسَ غَيِْرْهُ إلله بأيامٍ مَضَتْ ما لها شَكْلٌ 
بتضر الإله للنبي ودِبنِهٍ وَكْرّمًا باسّم مَضَى ما 


0 ب احكه وموضوعات عامة : 


وبالإضافة إلى ما سبق» فإن حسان قد تناول بعص الموضوعات العامة ذات الطابع الإسلامي أو 
| الصادرة عنه؛ أو المعبرة عن تطبيق لمبدأ من مبادئه» فلقد تضمّن شعرُةُ جانباً من الحكم والمواعظ 
كقوله : 
| أعرض عن العّوراء إن أُسمِعْتَهًا وقْمُدْ كاألكَ غافِلٌ لا تلمع 
| تقو السوّال عن الأمُورٍ وبَحْتَهًا فلرّبٌ حاففر حُفْرَةٍ هر بصو 
والرّمْ مجالسة الكِرَام وَفِعْلّهم وإذًا انَبِعْت فابْصَرْنَ من تَشْبَع 
لا تتبَعَنَ غواية لصَبَابَةٍ إن الغواية كُ شَيءِ تَجْمَع... 4 
وواضح أن هذه الأبيات تضمنت معاني إسلامية رائعة في الخلق والمعاملة» من بينهها معاي 
قرآنية » كالقي نجدها ني قوله تعالى: «ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حمم» 40 وقوله عز وجل «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و17 
ومن بينها معاني حديئه كالتي وردت في قوله َه : «أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن 
مر لم يحرم» فحرّم على المسلمين من أَجْل مسألته»”'*, وقوله عليه الصلة والسلام: «مثل الجليس 


لدال! "ا 


الصالح والجايس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» 
وإما أن تمد منه رعاً طببة ونافخ الك أما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رياً متنقع 697 ١‏ 
ومن بليغ حكم حسان ما عبر عنه في تعريفه للأخ والخليل حيث جعل معيار التقى والدين أساس 
كل أخوة وخلة وأما ما عداها فهو مزين» قال: 
أخبلاء الرخساء هم كسسثير ولكن ف البلاء هم قلبل 
فلا يغيرك خُلَّة من تؤاخي ل 
َك أ يَقول أنا وفيا ولكن ليّس يَفْعَلْ مَا يَقوا 


أبِرَّى حل لَه حب رديِن قَدَاكَ لما بَقول | 
وإذاكان تطبيق القول بالعمل أساس الأخوةكا يبدو ني قول حسان السابق فإنه أيضاً أساس كل 
| معاملة أخرى» وهو من المبادىء الإسلامية الأساسية» التي تبدو خاصة في قوله تعالى «يا أيها الذين 
5 0 3 3 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 7" . ولذلك ركز عليه حسان أكثر من مرة في شعره» من ذلك قوله عن أ 
نما يكن مثي قلت يكلب ولت بخوان الأيين المجايل ا 
| وإنّي إذا مَا قُنْت قولاً فَمَلْبُّهُ و«أغرضْ عَمّا لِسَ َلبِي بقاعِل9” 
وقوله بلسان الجاعة: 


م 


200 


| نتخن وله الئاس في كُلّ وطن عى ما نَقلْ في اناس قولاً نُصَدق” | 


بل إن حسان» إدراكاً منه لهذه القيمة الإسلامية. قد ري بها عمر بن المنطاب رضي الله عنه في 


َتى ما يقل لا يكذب القول فِعلّه سريع إِلَى الخرات غَيْرٍ قطوبي0 
0 من إشارة إلى بعض الثنائيات المتناقضة» التي لا يمكن 
الجمع أو التسوية بينباء كالطاعة والعصيان في قوله: 


أ رقا إذ كفرتم يا سخن بربكم ولا يَسْتَوي عبد غصًا ومُطيع” 
والهدى والضلالة في قوله: 


لداة 


٠ الرؤية الإسلامية في شعر حسان .. د. عبد الرحم الرحمرفي‎ ٠ 
وهل يستوي ضلاآك قوم تسفّهرا عبّى وهداة يَهْتَدُون بمُهْتَدِ0‎ 
والصدق والكذب في قوله:‎ 
يا أبها الناس أَبْدُوا ذَاتَ أنفسكم لا يستوي الصَّدْقٌ عند الله والْكَزِب60‎ 
ولا يخْفى ما في هذه الأبيات من استفادة من القرآن الكريم» وخاصة من حيث التأكيد على عدم‎ 
, 60 التسوية بين الأشياء المتناقضة من طاعة وعصيان: وهدى وضلالة وصدق وكذب ونحو ذلك‎ 
ولقد استفاد حسان أيضاً من القرآن الكريم في إغناء صوره الشعرية» كتوظيفه لقصة ثمود؛ وكيف‎ |] 
: عقروا الناقة التي كانت معجزة نبييم» فكان ذلك سبب هلاكهم؛ يقول:‎ |] 
| يقول إذا بث المحجاء 0 ولآحَ شهاب من سا الحرب ورَاقِدُ‎ | 
كأشقى مود إذ تعاطّى لحِيِيهٍ جِيِيِوِ عضيلة أمّ الشقبي والسقب ورَارِدُ):‎ | 
| قَوَلَى فَأَْقَى عاقلاً رأسَ صخرة فا فَرعُها واشْتَدَ مها القَواعِدٌ‎ | 
فقَالَ ألا فاسسمعوا في دياركم فقد جاءكم ذكرٌ لَكم رَمَواعِدٌ‎ 
ثلائنة أيام من الذضر لم يَكْنْ هن بتصديق الِّي قَالَ رَئِن69‎ 
بل إن حسان قد استغل أيضاً دلالة التركيب القرآني وإيحاءته كقوله:‎ 
أوردتموها حياض اموت ضاحية فالئَارٌ موعدهًا والموت لآقِيهًا‎ 
أنم أحابيش جُمعمٌ بلا تس أفة الْكُفْرٍ غَزّكم طَرَاغِيَها""‎ 
فقرله: «أئمة الكفر» تعبير قرآني يوحي بما ورد في الآية الكريمة الني تأمر بقتالهم » وذلك في قوله‎ 
تعالى: «فقاتلوا اه : «النار موعدها» يوحى أيضاً با ورد في قوله تعالى «بل‎ |: 
ل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأَمر) 54 ؟ء ومن م يقترن التعبيران لحشل دَلآلآت موحية ومعبرة‎ 
بالنسبة للمسلمين» ومهددة موعدة بالنسبة للمشركين.‎ ]' 
ويقابل هذا التوظيف الخاص بالمشركين» توظيف آآخر خاص بالمسلمين» من ذلك مثلاً توظيفه‎ 
لمغزى قوله تعالى في وصف المؤمنين الصابرين: دا ضعفوا وما استكانوا/ (2©4 في أكثر من بيت من‎ ّ 
قصائده» حتى وإن 1 يستعمل نفس الألفاظ » من ذلك قوله:‎ 1 
:]أغطوا نبي الى والبرٌ طاعتهم فََاوَنَا نصرهم عنه وما نزعُوا0‎ 


ه العدد الثالث ه السنة الثالئة عشرة ٠‏ ربيع الآخر 14:4اه ه 5 
لدان 1" 


وجاهدوا في سبيل الله واغترفوا للنائبات فمًا خاسُوا وما ضَجرُوا.. 
ف ونينا وما خمُّنًا وما خَبَروا منًا عنراً وجُل القوم قد عرو 0 
وبصفة عامة فإن رؤية حسان للواقع والكون» من خلال شعره الإسلامي » رؤية إسلامية » تستق 
أسسها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» ويكقية فخا أنها جعل من شعره الاإسلامي 
وسيلة دفاع عن الرسول 2ه وعن المسلمين» واحتسب في ذلك كله الأجر عند الله؛ وابتغى فضله 
ورضوانه وجزاءه» فقال في هجاء ألي سفيان: 


هَجَوْتَ مُحَمَّداً فأجبت عنه وعد اله في ذاك الجراء9" |" 
ولقد أدرك الرسول عَلَِمِ رغبة حسان فقال له: «جزاؤك عند الله الجنة يا حسان» فلا قال: 
فإن ألي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم 
قال له السيد الأمين مَك : «وقاك الله حرٌ النار»» ولقد قال ابن رشيق معلّقاً عَلَى هذا الخبن0 ]21 
«نقضى له بِالِنّة مرتين في ساعة واحدة» وسبب ذلك شعره*, ا 
بل إن حسان قد أخضع شعره ذاته ,للرؤية الإسلامية» 0 بذلك شعره الإسلامي يختلف عن 1 
| شعره الجاهلي » سواء من حيث المصدرء أو من حيث الأصالة أو من حيث الدور والهدف أو من |20 
حيث القم الفنية والذلقية 9 , 1 
وى ختام هذه الدراسة نشيو إل أنه ليس القصد مها تبع كل ما وَرّذ في شعر 
حسان من تاثر عبادىء الإسلام وفواعدف ذل فلنا ذلك الطال ببنا لقا ولكن القصد 
هو توضيح الطانب الإسلامي لاز في شعرق وخاصة من حيث الرؤية حتى لا نقول 
ها قاله بعضهم من انا حسانا ل يتاثر بالاسلام إلا فى حدود ألفاط وعبارات مخصورق 
حاول أن .يوظها في شعرف فضعف إسبب ذلك القاثر. 
©٠6©‏ 


0١‏ الأفلي لال الفرج الأصفهاق ١)0|6‏ طبعة دار الثقافت بيروت. 
05١‏ عن ذلك مثلا د. يعبى الطبوري فى اكتابه (اشعر الخضرمين وار الالسلام ف ص53 5 حيث انار ,لل تاثر 
حسان ببعض الأحاديث البويق ول النفس الإسلامي الذي يوجد في إحدى قصائده. ود. طاهر درويش في كتبه 
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» الرؤية الإسلامية في شعر حان .. د. عبد الرحم الرحموني ٠‏ 


إاحساا بن ثابست) حيث بين فى فصل منه؛ «اثر القرآن في شعر حسال» ص << ا 4ه تابو حساك ععاقي 
االقرآن لكريم واألفاظه و سالب الكن بيانه ذلك اقنصر عيل ذكر البيت والأية الني اقتبس ما حساك اللعنى ل اللفظق 
دون تصنياين هذا الثاثر 0 بان رؤية حساذ فى ذلك. 

سورة القله لقو 

اأخرجه الإمام الهد. 

سورة الثويت آي 59 . 

ديوان حسان بن ثإبت الألصاري ب شرج الإرقوفي اص 868 2 16ؤا . 

اللصدر السابق ص ١20‏ . 

سورة الأعراف ند ,١٠+‏ وكذلك قوله تعلل من سورة الأنعام كيد ٠ه‏ «قل لا أقول لكم عندي خزان الشا ولا 
أعلم الغيب»,. 


فل ذلك بنو النضير حيها خوج الهم رسول اللا ميقي يستعيهم في دية العامرين اللذين قتلهما عمرو بن ألية | 
الضمري؛ , وف ذلك نزل قوله تعلل: ويا با الذين آمنوا لذكروا نعمت الل عليكم إلا هم نوم أن بسطراايكم | 
لديم ذكن لديم عنكي. واتقوا الف وعل الل فليتو كل اللأمنون؛ إسيرة ابن هشام 5[أذها ل ع5ول. 

وفى ذلك نزل قوله تعلل: «ولا تجادل عن الذين عتانون الفسهم. إن اللذ لعب من كن خوانا البماء أيه ك١‏ 
النساء. ٠‏ الل الل عز وجل فيه مضا «ومن يكسب خطبئة ْو إفا ثم يام ابه برينا فقد احتمل ينانا ورلنا 
مبيناه أيه اب النسك. 

وانظر اللقصة في الروض الأنف 5[م» ل 5ء اللطبعة اللمالية صر 585اه| اذام 

ديوان احساا؛ اص 5519 

الصدر السلبق :ا صن ١0م‏ ل 1لا*. 

للصدر السإبق؛ ص ١؟<ا‏ ل 5؟ا., 

اللصدر السإبق؛ ص 9؟8. 

للصدر السابق ؛ ص ١4360‏ وانظر نضا ص ١ؤا.‏ 

اللسدر السإبق؛ ص 500؟. 

طبقات فحول الشعراء لابن اسلام الشلمحياص502090. 

ديوان حسال ابن ثإبمت ا ص 585. 

للصدر السإبق: اص اوونة5. 

اللصدر السابق: ص 50 ل 35. 

سورة الأحزاب الأية 8. 

سورة الأحزابب الأيقد .0. 

سورة الأحواب اللكية :> . 

السيرة اللبوية لابن هشام .5١4|١‏ 

ديوان حسااة ص هلد 

اللصدر السلبق ص 506 وانظر ص 545. 

الصدر اللساا سيق صنك 6 8* 
ولقد رد عليه الرسول يق بقولد: «نعم يلميتك الا تعالل م بيعذك ثم شرك إلل اللاره. وفيه نول قله تعلل من 


الداة!” 


آخر سورة يس: 139 بر الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذاهو خصم مبين ,لل آخر السورة. (انظر عنتصر تفسير 
جن كر #أحلاح. 

09 ديوان حسان اص 555 

.»90 للصدر الساإق اص‎ 20١ 

20١‏ اللصدر اسايق ص 205 ل وانظر اص 514. 55١‏ انظر فضائل الصحابة في صحيح مسلم. 


55١‏ ديوان حسان اص ولاك 25© للصدر السابق اص كددا. 
و5 سورة النسادء الأية لكك ولقد ورد فى تفسير الألبة «هو الرجل يشتمك خشتمها انظر مختصر تفسير 
بن كم كأكىك . 
559 ديوان حسان. ص5ة». 590 اللصدر السابق اص .2لاك. 
:| ”© للصدر اللسابق اص 5ككىء وانظرا ص 555 560١‏ ا ردك 


:| دذي للصدر السإق اص كلك. 0) للصدر اللسابن ص 50826. 
40١ 1‏ اللصدر الساإق ص 50؛ ل وانظر اصن كله ل ل2]اك. 
:| دكي أخرجه الشيخللا. 
45 ديوالا حسان ص 500 - وفهم أصل قريش. والذوائب من فهر: اللهاجرونه وإخوبم: الألصار. 
)44١‏ للصدر السإين ص 0(؟5. (5) للصدر السلبق ص 5ه5. 
01 للصدر للسايق ص 410١ .58١‏ اللصدر السايق ص 20». 
| دن سورة فصلت الأيت وى لك سورة للئدت الأب الل 
] وي ترجه الشيخالا. 5 اأعرجه البخاري. 
:05 ديول حسان ص 5ه5, 059) سورة الصف الابقا ». 
85) ديوان حساك ص .4١5‏ ذهه5) للصدر السابق ص 5؟*. 
6050 للصدر السإبق اص كه. الام اللصدر السابن ص 53201 
أ ؤي لصدر للسبنق ص أكا. 093 اللصدر السابق اص 208. 
201 ولقد وردت آبات عديدة في القرآن الكرع. يبدو أن حسان قد استفاد منها في هذه الأيات» لاسيما من حيث 
للشكل. ثم من حيث النتيجة الواضحة الني بدي الها للوازنق ومن هذه الأليات وله تعلل» 
فل هل يستوي الألحمى والبصين أ هل تستوي الظلمات والثور (الرعد # الألية 03. 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون «الزمر اللية 8). 
لا يستوي أصحاب الار وأصحاب اللنة (الحشر ‏ الأية .0٠١‏ 
0 ديولا حسال ص كلاك وانظر اص 5لا 
]050 للصدر الساإق اص 30لاك. ١ك‏ سورة التوبت الأية 00 
١ك‏ سورة القمر: الأب 45. لدت سورة أل عمرا. الأية 55ا. 
350 ديوان حسان ص *50. فك اللصدر السابق ص 585 ل 585. 
02 للصدر الساق اص 5١١‏ 050 العمدة لابن رشيق القيروائي ١[8ه.‏ 
000١ |‏ انظر مقالا لكاتب هذا البحثه بعنواك: «الرؤية الشعرية عند حسالا بن ثإبت الألصاري» اللنشور عجلة «الفيصل) 1 
عدد 9١55ل0).‏ 


لماه 


د. مرزوق بن ضنيتان بن .تنباك 


م يكن خخطأ اعتبار عصر بني أمية عصر اكتال فنون الشعر العرني وظهور كناناته واستوائه 
على سوقه حيث تفرع مذهب القول وتميز الشعراء كا تميزت مذاهههم الفنيّة وظهر يحلاء 
فن النقائض واكتمل نماؤه. وظهر شعر الغزل بشقيه الصربح والعذري؛ وعرف شعراؤه ومريدوه. 
وني هذا العصر ظهر المذهب السياسي في الشعر فكان له أنصاره وشعراؤه. 
وقد كان عصر التفتح على ينابيع الشعر والنبل من موارده وتفجيرها إلى عيون جارية أفاضها شعراء 
عصر بني أمية على سطح الأرض وفرعوها إلى جداول وأنهار تستي العواطف الملتهبة المتطلعة إلى شتى 
فنون الحياة.فصارت فنونا تصور امجد والسياسة وتصور الفرح والغضب. وتدغدغ عواطف الأجواد 
والولاة والخلفاءء وتحرك مشاعر الحب الكامن في النفوس. وتستنيض العواطف المشغولة باللهو 
وضروب الهال: وتصور الحرمان والبؤس والظلم الاجتاعي . وتهجو غضباً وتمدح رضاً وتحثاً على 
الجهاد وتدافع عن المذهب الديني والسياسي» فاصبح الشعر باختصار صورة للحياة الثائرة الملتهبة عند 
بعض الفئات والفرق كما أصبح صورة للحياة الهادثة المنعمة المطمئنة عند فئات أخرى. وكاد يتميزكل 
شاعر بمذهب خاص بحسنه ويظهر ببذا المذهب براعته ويسير معه في مذهبه عدد من الشعراء فيصبح 


لدان" 


771 110011 11 1 1 اذ 0111 
عندئذ مدرسة فا أتباع ومريدون وجمهور متفرج. فعلى سبيل المثال» مدرسة التقائض نضحت على 
يدي شاعرين عظيمين وتكوّن ها جمهور كبير من الحبين هذا الفن. 

ومدرسة الغزل الصريح والعذري عيزت بشعرائها ومريديها وجمهورها الخاص» قاد الفريق الأول 
عمر بن ألي ربيعة دون منازع هَحُدَ رأساً لها وكوّن له مذهباً فنياً عرف به دون سواه» وتنازع قيادة 
الفريق الثاني عدد من الشعراء الكبار أتى في مقدمتهم جميل بن معمر ويجحنون ليلى قيس بن الملوح 
وغيرهم كثير من سار على مذهبهم. 

وتشكلت الطبيعة حية تنبض فيها الروح بملؤة بالحركة لدى شاعر الطبيعة ذي الرمة» رسم ما في 
الصحراء من واقعء وجسد خياله حيواناتها ومياهها وجبالها ورمالاء ولوّن الطبيعة التي عرفها في 
تقلبات أحوالها فصورها مخضرّة ممرعة في الربيع قاسية باردة مخيفة في الشتاء ملتبية محرقة في الصيف» ثم 
أحسن تصوير العكاس هذا المناخ ودوارج الريح ومور العواصف وهطول الغيث وصواعق السحب 
ووميض البرق على حياة ساكنيها من حيوان وإنسان. 

فتميز له مذهب عرف به وتفرد بالجودة فيه عمّن سواه ممن طرق هذا الفن» ومثل هذا في تميزه في 
فنه وإحسانه له كان الككيت متميزاً في مذهب آآخر بناه على الجدل المنطتي والاحتجاج المذهبي وسخر 
الشعر لمطلب سياسي فأحسن الدعاية وأجاد وسائل الإقناع وتحول الشعر على لسانه إلى جدل عقلي 
مفحم قائم على الربط بين حاجة العقل وبواعث العاطفة فكان لمذهبه الشعري تير عرف به وتبعه فيه 
آخرون كانوا ينخذونه قذورة ومثلاً يحتذونه» فأصبح بذلك مدرسة قائمة المعالم. 

وما قيل عن هؤلاء يقال عن عشرات غيرهم من شعراء المدح وطلاب الجدة ومهتبلي المناسبات , 
وأهل العصبية ورواد الغنيمة. 

وبالرغم من تميز هذه الفنون واكتالها في عصربني أمية 2 بحيث أصبح كال المذهب الفني معزواً 
إلى شاعر بعينه أو عدد من الشعراء 2 إلا أن الثابت لدى المهتمين بالدراسات الأدبية أن هذه الفنون 
ها بدايات وأصول موجودة مطروقة فيا سبق من العصور منذ الجاهلية وأنها معروفة لدى الناس» وأن 
الذي طرأ عليها إنما هو تطور وحسب. ش 

وإذاكان للشعراء في عصربني أمية من فضل فإنًا هو فضل الرقي بها والوصول بها إلى درجة الكال 
الفني» فالنقض في الشعر يعود تأرخه إلى بدايات الشعر الأولى ويأتي على لسان امرىء القيس وعبيد 
ابن الأبرص قال امرق القيس 9 . 


٠‏ التسامح في الغيرة في شعر .. د. مرزوق بن تنباك ,سم 
با لَهْفَ هِنْد إِذ خَطِفْنَ كَاوِلاً., تسالم لا يَدذَهَبْ فيخي باطلاً 


حستى أبيرَ مالكاً ركاهلاً...القاتلين اللملكَ الخلاحلا 
حَبِرَ مَعَدٍ حسباً رتاللاً...وحيِرَمُمْ قد عَلِمُوا شَمَائلا 


فيتقض عبيد بن الأبسرص 

-يَاذَا المُحَرَّقَنَا بقنف...ل أَببِو إفالا مَعَنِتا 
-أزقهتت للك قفد قتذأءء.ت سَرَاَنَا كَزباً وَيتا 
هلا على ججير بن أم ٠..قطام‏ تبلكِي لا عَليبِتا 

والغزل بشقيه الصربح والعذري عرف مع بداية الشعر العربي في الجاهلية © وَل مثل ذلك عن 
بقية الفنون الشعرية: 

لكن الشعر ني عهد بني أمية لم مل من جديد حادث متميز يجدته لا نجد له مشابياً في أصول 
الشعر الجاهلي ولا في شعر صدر الإسلام. هذا الجديد جاء متمثلاً على لسان الشاعر مسكين الدارمي 
عندما طالب بنبذ الشطط في الغيرة على المرأة فانفرد برأيه وحمل وحده عبء التصريح بموقفه الرافض 
لمغالاة بعض العرب في الغيرة » مخالفا اهم فيا يعدونه من كيال المروءة» معلنا أن الغيرة وهم كبير في 
ذهن الرجل الغيور لا يمكن أن يضمن الواية الكافية للمرأة. 

وقد جاءت هذه الظاهرة في شعره خاصة وتميزت عنده لكنها بقيتأ عقيماً في نفسه لم تنتشر عند 
غيره من الشعراء ولم تنتقل إلى منبج الشعر بعد ذلك. 

ودراسة هذه الظاهرة في شعر الدارمي ستقود إلى إطلالة على معنى الغيرة عند العرب ومكانبها في 
التقاليد العربية وفي الشعر العرفيءٍ 9 بعد ذلك النظر ملياً في رأي الشاعر فيها وبعد ذلك التعليل 
الممكن للموقف الذي أظهره مخالفاً فيه من عاصره من الناس ولم يجاره فيه أحد ممن لحق به بعد ذلك. 


الغيرة مصدر من قولك غار الرجل على أهله» وامرأة على بعلها تغار غيرة» والغيرة هي الحميّة 
والأنفة 2. وأقرب حميّة الرجل أن يغارَ على محارمه وزوجته 29 وأن بشزيلالن ويظهرّه في الناس 
وقد اشتطت العرب في الغيرة ومدحوا بها وفخروا بشدتها على المحارم وعُرف ملهم العيرُ الذين كانت 


لغيرتهم قصص أشبه بالخيال ومن هؤلاء عَِيْل بن عُلمَةُ المرّي الذي كان معاصراً لمسكين الدارمي 
وقد ضرب بغيرته المثل 7© وكان أحد نماذج التطرف والبالغة الممقوتة ولشدة شططه في الغيرة كان 
يفضل موت البنت على حياتها ويجعل القبر أكرم الأصهار مع أن أصهاره خلفاء بني أمية وسادات 
قريش لكن القبر يظل مفضلاً علهم كا يقول: 
-إني وإذ سِيْقَ لي .المَهْرٌ. ألف وَِبِذدَك وَتَرَهُ عَطْرٌ- 
أُحَبْ أَضْهَارِي إلى القبْر0 

وإذاكان الإسلام قد حال بين عقيل وما يريد فقد وجل الجوع والعرَيّ سببين معقولين بمكن أن 
يحولا بين المرأة والرجل في رأيه فإذا أراد سفراً فسئل عمّن يخلف على أهله وأين غَيريُه قال: أخلف 
معهم حافظين؛ الجَوْعٌ والعرَي أجبعهن فلا يمرحن وأعريين فلا يبرحن ”2 وكان لايرى الرجل يحدث 
المرأة من أهله إلا أوقع به أشد العقاب 0". هذا في الإسلام الذي حفظ للإنسان الحق والكرامة أما 
في الجاهلية فكانت المرأة موضع شك الرجل وموطن ريبته وقد وصفها الحارث بن عمرو بقوله: 
كَل أنكى وإ بَدَا لك معنا أَيَهُ الحبع حُبهَا خيعبر 
-إِنْ مَنْ غرّه الساء بود «مءبَعْدَ هذا لجاهملٌ مَفْوود09 


ع .سم مه 


ومن أمثالهم الدالة على شدة غير تهم اكل شي'و مَهَة ما خَلاً النّساء وَذِكْرَمُن» أي أن الرجل يحتمل 
كل شيء حتى بأني ذكر حرمه فيمتعض حينئذ» فلا يحتمله 219 وقد جر الشطط في الغيرة إلى أقبخ 
عادة عرفت عند العرب وهي وأد البنات وقد ذكر المفسرون والمؤرخون 8 من أسباب وأد البنات 
عند العرب الغيرة عليين والخوف من أن يسبين فتنتبك حرماة تمن أو أن يرقْْنَ بغير أكفاء 19 وقالوا في 
سبب ذلك أن المشمرج اليشكري أغار على بفي سعد فسبى منهم نساءٌ واستاق أموالاً وكان يي النساء 
امرأةٌ خالها قيس بن عاصم الذي وصفه الرسول بسيد أهل الوبرء اصطفاها المشمرج لنفسه فشيّرهاء 
فاحتارت" البقَاءة معه على العودة ي قيس فانصرف قيس ووأدكل بنت ولدت له (14) وقبل قيس بن 
عاصم ذكر أن المهلهل بن ربيعة أمر زوجته حين ولدت له بنتاً أن تقتلهاء فأمرت خادماً لا أن تغييها 
عندها ثم بدا له فأمر بإحسان ترييتها فكبرت حتى تزوجت. 


وليس غرض هذا البحث التعرض لقضية الوأد عند العرب إا الغرض تأكيد أن من أسيابه غيرة 
العرني وخوفه من العا حتى إن بعض المصادر قد صرحت بأن قيس بن عاصم المنقري ما كان يثد إلا 
خشية سوه الأحدوثة والفضيحة يي البنات 0 


٠‏ السامح في الغيرة في شعر .. د. مرزوق بن تنباك سس 
3 القرآن فقد ب بسبب واحد لله لقال وهو ا خوف من الفقر فقال تعالى: ٠:‏ وول تَقئنُوا ردك 
شي إملآقء نحن ) رهم ؛ وناكو 07 وقال تعالى : (ولا كقكلوا أَوْلآدَكُمْ سن أمْلاق نحن تَردْفكُمْ 


نَم 93 م 


وَإِيّاهُم) 

والولد يشمل الذكر والأنثى والأيتان السابقتان صرحتا بأن السبب هو خوف الفقر» لكن صرحت 
آيتان في القرآن بقتل الأنثى من الولد خاصة في قوله تعالى (وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت) 290 
وقوله: (وإذا بشر أحدهم بالأنثى.ظل وجهه مسودة وهوكظم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أيمسكه .على هون أم يدسه في التراب) "2 والإشارة في هاتين الآبتين. إلى الأنثى خاصة دون الذكر 
والدافع لوأدها خني وم يقترن بالفقر وليس ثمة من سبب لقتل الذرية بعد الفقر إلا خوف العار وهذا 
ناتج عن الغيرة ولذا خصت الأنثى به. 

وإذا كان القرآن قد نص في بعض الآيات على سبب واحد هو الفقر. فإن الغيرة قد تكون من 
الأسباب التي لم ينص عليها القرآن لأن قيس بن عاصم المنقري والمهلهل بن ربيعة كانا يئدان مع غنامًا 
ووفرت مالها وكفالته| للخدم أثناء الأمر بالوأد. كما في قصة المهلهل. 

أما المؤرخخون فجمعون على أن العرب تخَصّت البنات بالوأد دون البدين» وكلا الجنسين يحتاجان 
إلى الطعام ''") . وفي عدم التصريح بالسبب في الآبتين الأخيرتين ما يحعل احتّال القتل من أجل الغيرة 
قائماً أما في الآبتين الأوليين فالغرض من الإشارة تقبيح قتل الأولاد خوف الفقر وفي ذلك ضعف 
اعتاد القاتلين على الله وقد وبّخهم بالعجز عن قوت أولادهم فعيّرهم بذلك بينا تعد الغيرة من مككارم 
الأخلاق الي لا يم د الانسان بها» والقرآن ساق ذلك في سياق الذمو وم يجعل الغيرة من أسباب القتل 
الي يُعيْرٌ بها المشركون. 

وهنا يمكن أن يقال بأن للغيرة معنى عاماً يدخل فيه ما ذكر. أمّا من يستقرىء الشعر العرني فسيجد 
أن من دوافع اساتة الأبطال دون الحمى وإبراز صفات البطولة شعور الرجل بالغيرة على النساء عامة. 
فالغيرة عنده هي الدافع على القتال والتضحية بالنفس حتى لا تمس الحارم بقول زهير بن مسعود 
الضي : 
-نَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النأس مِنكُمٌ...إذَا الدَّعِي المُنْوّبُ قَالَ يَلا- 
-رلَم كين العَرَائِقٌ مِن غَيُْرٍ... بِمَبْرَيِهِ رَخَلَبْنَ الحِجَلا"" 

وحايةٌ المرأة والغيرة عليها حديث مكرور عند الشعراء مقرون بالحميّة والشجاعة يقول كثير: 


الداة 1 


-وَتَحن غَيَارَى دون كك خَرِيْدَةٍ كن أدِياً وَافِحاً وَشوىَ عَبْلاً 

-وَنْحْمِي إِذَا اشُمَدٌ الوب اي َك يَرَ ذو سٍِ لِنسوَيَا حلا 
يا ل د م ا ل 

ف حين يبرز حال قومه ويذكر غيرتهم على النّسَاءِ ليرى البون الشاسع ب, ا 

-لَقَدْ ذَعَرْنَا قَدِيْماً في ِسَائِكُم ٠.٠‏ وَلَمْ تَعَارُوا وَلم تسَتَئكرز ل 


ويصور قومه على خلاف أعدائه فيقول: 
-إذا أَغَارَ شُمَبْطُ تَحرَ يِنْوَبنَا...غِرْنَا عَلَنْهِنَ إلا مَْسَرُ غَيْرٌه" 


وبقول : 
-قَلَرْ غِرِنمُ يَْمَ الحَرائر لَمْ ترخ.. مع القُرْمٍ أَبككَارٌ النَسَاءِ وغوله1 © 
كا يقول أيضاً : 


-نَمَارٌ عَلَيْهَا غَيْرَةَ مَضَريَةً...إذَا ها الْتضَيئَا المشرفي المُهندَا 9" 
وإذا ذهبنا نتتبع الشعراء في هذا المضمار وجدنا زيد بن الطَّريّة يذكر هذه المعاني أكثز من 
مرة 19 أما جرير فقّد حام حول موضوع الغيرة على النساء وجمع بينها وبين الحميّة في القتال كثرا في 

شعره. كرا مدح ذو الرمة ولاة بني أمية بالحميّة العربية وسماها غيرة وجعل لها معنى شاملاً حين يقول : 

مف بلال غَيْرَةَ عَرَببَةَ...عَلَى العَرَيَّات الْمُقيْمَاتِ بالمضْرة» 
فلم تعد الغيرة مقصورة على امحارم وأصبحت محمدة يقوم بها حامي الذمار والحافظ للذمم. ولم 

يخل ديوان شاعر من ذكر لهذه المعاني سواء كان ذلك في سبيل المدح أو الفخر بنفس الشاعر وقومه أو 

في سبيل الذم لأعدائه والانتقاص من شهامتهم. 
أما الغيرة في معناها الخاص المرتبط بالعلاقة امحددة بين الرجل والمرأة فقد صوّرها العشاق الذين 

يختلسون العيون ومبتبلون الغرة والغفلة وبكوا منباكيا بكى منها الذين يودون ألا توصد الأبواب في وجه 

علائقهم فتحدثوا عن شدة الغيور وجعلوا الغيرة موضوعاً يدور حوله شعر العشاق الذين أحسُوا أنها 
تقطع صلاتهم » وتحول دون رغباتهم وأنها فوق قدرة إحوّالحم » و صبح الغيور في نظرهم منغصاً لمشاعر 
الوقاء» وانقسم العشاق لذلك إلى فئتين فئة تصور خوف المرأة من عين الغيور وحذرها من لوقي ف في 


يل 


٠‏ التسامح في الغيرة في شعر .. د. مرزوق بن تنباك .سم 
قبضته وهي في خلوة مع رجل أجني على نحو قول بعضهم: 
01 2 000 م2 * قو نك او "اخ ا دميك عاد 
-وَلَسْتْ وإن أُوعِات فيهًا بِمُنتهو...وإن أزقدتا نَارٌ قَسَبّْ رَفُودُهَالا" 
على أن الموت هو العقوبة المقدرة للعاشقين إن وجدا متلبسين بشيء يسيء إلى الشرف والكرامة أو 
يخدش حرمة الغيور بقول الشاعر: 
- قلا بَجَِّكَ الأَعدَك عِنْدِي...لَتَفِكُلَنِي راك الفْكُوْل”" 
أما الفثة الثانية من الشعراء فلم تبخل علينا بنقل الشعور ر الذي يثيره العشاق وتثيره المرأة في نفس 
الغيور» ورد الفعل لديه حين تأخذه الوساوس وتتحرك في نفسه الشكوك فيجاء الألم والريبة والشك 
المظلم في نفسه فيحاصر المرأة ويجعل عليها حجاباً دون الناس خوف العاركيا صور عبيدالله بن قيس 
الرقيات بقوله: 
- لها بَعْل غَيِوْرٌ قاء.ءءعد با لباب 1 9 جبه 9 
- ب ران مكنذا نشي ... فبوعِدها وترئها - 
أو قول الآخر: 
_- أل بَحْبس الشَيْحْ العَيورٌ َنَانَهُ ٠٠ ٠‏ مَحَافَة جَنَبِي الشَّمَائل مَخْتَال (4 
كا صوروا الأم التي والبفض الدفين لدى الغيور الذي لا يحد منه متفساً عبن على الراحة وييعث 
في نفسه الإطمئنان يقول الشاعر واصفاً ذلك : 


َ وَظَلَ العَيُور آنفاً ببَنَانِه ...كما عض رْذُونُ عَلَى القأس 1 
- كعيباً بَرُةٌ اللَهْمَكَيْ أيه ..٠‏ رَقَدُ صَمنَّهُ مِنَا وَمِنْهُنَ نَاطِحْ - 
وقد تدفع الغيرة صاحبها إلى تجريدٍ عصاه على المأ وتجديدها بالقتل» فيقع هذا الخال موقع الألح 
في قلب المحب فيصور شعوره على نحو قول جميل بن معمر: 
عن لخن 221 يض " 55 رع ه» ا ا ل 0 
أَمَضْرُوبَةٌ لَيْلَى عَلَى أن أَرْورْهاء..رَمُتّخذ ذَلْباً لها أن نَرَانِبَا"* 


أو قوله: 
ل ف وأو تاق منفوض” اليدبن صَدُوذ؟؛) 
جنتها يوما من الدهر زائرا + ٠ه‏ تعرض منفوض اليدين أو 


الدلة!؟ 


ما ذو الرمة فيجعل الغيور قتيل الهم والككد عاجزاً عن معرفة ما يراود نفسهء فيموت متألاً مما 
وا اراي بر خرة انيد ل حي أ زرا سر 3 قات ويا مور ارين يقرلا 


- بَكَى دج ضي أن نيت َلأَئْصُ .. إلى َب مي آخر اليل طلرك 

- فنا كَمَداً با بَعْلَ مي قَإنّهاه.. قُلُوبُ لمي أُمن قبع نضَح | - 
وقد يسمع العاشق ما يكره من المرأة التي أحب فلا يغير ذلك من شعوره نحوها شيئاً لأنه يحيل 

ذلك إلى نا ارو بالعفو كا يقول كثيّر: 
يُكَلّفُهَا العيران سني شَتمى وما يها ٠٠‏ هََانِي وَلكنْ لِنْمَيِْكِ اسَدَّت9» 


- هَبِيئاً مَرئياً غير 0 مُخَاير ٠.٠‏ لَعَرَّة من أَعْرَاضِنًا ما اسْكَحَلت 


وقد بلغ الشطط في الغيرة حداً بعيداً» في ذلك العص وأدرك معاوية رضي الله عنه شطط الناس 
3 زمانه في الغيرة والمبالغة غير المحمودة فيها فقال كلمته المشهورة: ثلاث خصال من السؤدد وذكر 
منبن عدم الشطط في الغيرة» وماكان ذلك منه إلا محاولة لردع الناس عن الاستمرار في المبالغة فيها 
والحذر م01 , 


بالرجوع إلى استقراء كتب التراجم والأدب وشواهد الشعر ومظانه» والأحداث العظيمة التي 
تألق فيها شعره لا تجدها تضن بذ كر اسمه ونسبه 00؛) وشاعريته وقد يتراءى للباحث المتسرع أن في هذه 
لكتب مادة غزيرة وأخباراً كثيرة عنه» ويخيل إليه أن شهرة الشاعر ومشاركته في أحداث عصره تحله 
ع بارزاً عند مؤرخي الأدب ومنتبعي الأحداث ويسلمه تردد ذلك في أغلب المراجع إلى الظن بأن 
هذه الكتب لن تضن عليه بما يريد عن حياة الشاعر يحوانيها الختلفة» ولكنها في الواقع ضنينة يخيلة كل 
لبخل أن أراد الباحث منها ما يسعف عن جوانب حياته التي قد قد تكون وراء بعض الآراء الواردة في 
شعره فكل ما يحده لا يتجاوز نسبه واسمه وسبب تلقيبه «مسكيئاه ونتفنا تتعلق بأرومته وأبياتنا متناثرة 
من شعره يحدها هنا وهناك كا يحد فيها حديثاً مكروراً عن رثائه لزياد وترشيحه «يزيده للخلافة وذكر 
لحكم في شعره هذه هي الموضوعات المكررة التي تناقلتها الكتب والتراجم والأخبار. 
لالض أخارت إلي عند استراض بواعث الدركة الاي ني اشتد أوارها بين فحلي تمم جرير 
والفرزدق» !ا ذكرت مهاجاته عد أما ابن 3 طبقات فحول الشعراء فقد 0 


لالداة. 


ضساء التسامح ني القيرة في شعر .. د. مرزوق: بن تنباك مس 
يجعل له مكانا مع الفحول بالرغم من ذكر مهاجاته للفرزدق ني معرض حديثه عن الأخير واستعراض 
أبياته الي هجا الفرزدق بها ولم يطل الحديث عنه ”!24 أما الطبري في تاريخه فيذكر حربه للخوارج مع 
أبي الرواغ » ورثاءه لزيادٍ ومهاجاته للفرزدق وحزبه المخار بن عبيذ مع أشراف الكو 1 بينا يشير 
البلاذري 3 أنساب الأشراف إلى مسكين الدارمي وقصة قتاله اخوارج مع جنود بى أمية» ويورد 
بعض ما نسب إليه من رجز لم يضمه الديوان (9؛) .كا ترجم له من المتأخرين صاحب خزانة الأدب 
وذكر شيئامن شعره (0» وفعل مثل ذلك عدد غير قليل من المؤلفين الذين نقلوا عن المصادر السابقة 
ومع كل ذلك فلولا ما جمع أبو أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني من إيحاءات متفرقة مبسطة عن 
جوانب مهمة في استكناه حياة الشاعر» واستقراء المؤثرات في بناء شخصيته لما تجرأ الباحث على 
الخوض في تعليل ظاهرة الغيرة عنده ولصرف النظر عن هذه الدراسة لقلة ما أوردت تلك الكتب من 
المعلومات. 


قلنا أن الدارمي يشكل ظاهرة خاصة في حال الغيرة وذلك بخروجه على المألوف وفاسفته لموقف لم 
نر له مثيلاً عند شعراء عصره ولا نشك أن الشطط في الغرة بلغ أوجه في ذلك العصر فالشعراء 
المشهورون المعاصرون له كانوا في مواكبة الاتجاه العام نحو تأصيل الغيرة وعدم التسامح في أمرهاء 
وشعرهم أوضح من أن يخفى على أحدء أما من عداهم من الشعراء فقد نتبع البحث دواريهم 
ومجموعات أشعارهم ومنهم على سبيل المثال: 

١‏ سراقة الباري. 

”* - المزرد بن ضرار. 

“ا توية بن الحميّر. 

5 عبدالله بن لزي 

القتال الكلابي. 

5 يزيد بن مفرغ الحميري. 

ووجد أن شعر هؤلاء كشعر الفحول خال من ظاهرة بت في الغيرة الي انفرد بها مسكين 
الدارمي ثما جعل المقارنة بين شعره وشعر غيره من معاصريه أمراً غير وارد. 

فكان لا بد من الرجوع إلى شعره خاصة والنظر فيه للتعرف على ميوله الفنية وبالتاللي التعرف على 
البواعث التي جعلته يخالف غيره في مسألة تتصل بصمم الخلق العربي الأصيل. 


إذا عدنا إلى شعره وجدنا الذي وصل إلينا منه قليلاً لم يتجاوز خمساً وتحمسين قافية» أغليها 
قطع كا يوجد فيا نسب إليه من شعر البيت والبيتان والثلائة جاءت في ست وأربعين صفحة من 
الحجم المتوسطء جمعت من كتب اللغة والبلدان والأمثال7* ومجمل ما حفظ له من شعر كان 
يتصف بالككة التي استأثرت بحظ وافر من ححجم الديوان7” كرا يتضمن الأمثال الرصينة إلى جانب 
ابتعاده في شعره عن الطيش والسفه وميله إلى الواقعية والتروي» وقد أخذ نفسه بأسباب الككالكا في 
قوله: 


_- مف لَدَى عُسْرِي َي َجَُلاًه.. ولا خَيرَ فِمَنْ لآ يَعْفْ لدتى العسرل'” 
2 وإليق أسْتَمِي إِذَا 33 مُعميراً ٠ ٠‏ صَلويقِي وَإِخْواني بأن يَعلَمُوا قَقْري 
أو 24 
- ذا لي نجل 5 ص الأمْر فيه + + ء رَحِيْبَّ راع لآ تَضِيْقن به ضَدْر001 
مه 


ِ- ّ كأمَن الخلآنَ إلا أَقَلَهُمْء..عَلَبْكَ إِذَا كانت صَدَاقَئَهُم مَكرا 


وما يدل على ما يتمتع به الشاعر من وعي وصدق مع نفسه ومعرفة لأحوال الناس قوله: 

- اق لأَحْمَّقَ أن تَضْحَبَه...إِنَّمَا الأَحْمَّقٌ كَالكَرْب الخَلِوااه» 

- كل رَفَعْتَ ينه جَانباً...حَرَكَنْهُ الرِيْح وها فانكرق:.. - 
وقوله أبفياً: 

- ليست الأخلام فِيْ حَالَ الرضًاء...إِنّمَا الأَحْلامُ فِيْ حَالٍ العَضّب7 
وقوله: 9" مكررء 


ِ ف امور ني ايام الذي 0 بألاق ليل مجداها 
ص أراخجي رجلا لنت طعا بَنْضَهُمْ بَعْضَهُمْ ٠‏ .. عَلَى سِرٌ بَعْضٍ غَبْرَ أنّي جِماعُها 
ب بَظَلُونَ شتى قٍ البلآد ل صَحْرَةٍ أَغْبَى الرِجَال انصداعها 


- لِك امْرِيء شِعْب سن القلب فَارِغْ ٠٠‏ + وَمَوْضِِع نِجِوَّى له يرام اطْلأَعْها 
وقد لا بكون الدارمي وحده متفرداً بكثزة طرح أبيات الحكة إلا أنَّ حكته وتأمله قادته إلى النظر 


"الما 


٠‏ الشامح في الغيرة. في شعر .. د. مرزوق بن تنباك م سس 

في ظاهرة الغيرة ووصل إلى قناعة بعدم جدوى الشطط فيها فرسم بذلك منهجاً جديدا في فن الشعر لمسه 

بلطن أبو الفرج الأصفهاني دون أن يطيل الوقوف عنده فقال في كتابه الأغاني بسند طويل يرفعه إلى 

أبي عبيدة جاء فيه قوله: أخبرني أحمد بن عبيدالله بن عار قال : حدثني محجمود , بن داؤد» عن أبي 

عكرمة عامر بن عمران: عن مسعود بن بشر عن أبي عبيدة أنه سمعه يقول : أشعر ما قيل في الغيرة قول 

مسكين الدارمي : : 

- آلآ يها المَاِرٌ المُسَْقِدِهءءطٌ فِيْمَ تَمَارُ إِذَا لَمْ تَُمَزلام 
والحقيقة أنه لم تكن هذه القطعة فقط التي حملت هذا المنى الذي أشار يه أبوالفرج بل إلنفي 

شعره مجموعة ضادة تناوات" الغرض نفسه الذي أعجب أبا عبيدة وهو غرض لم يوجد إلا عنده 

خاصة فكان علينا أن نقف عند هذه الإشارة ونتتفحص شعره لعل البحث يقود إلى سبب مقنع دفعه 

إلى التفرد عن معاصريه مصمماً على إظهار بعض المعاني التي قد تواجه بعدم الاستجابة من الناس. 
لقد طرق الشاعر فنون الشعر في عصره إلا الغزل إذ خلا ديوانه منه ىا خلا من وصف المرأة 

والحديث عنها أو إليها ونه نفسه عن التقرب إلى كل ما يبعث الشك والريبة وابتعد عن مجالسة النساء 

ومحادثتين التي قد تمر إلى ما لا يليق بشيمته فصور ذلك الموقف بقوله: 

لا آحُذْ الصَبْبَانَ الْفُمُهُمْ...ولأمرٌ قَدْ يُعْرِي به الأمْرلا» 
أو قوله : 

ولا أي صَاحِبي هِجَرَانَ رَرْجَيو...لآ أَحَدنُهَا السَزآتٍ إن عَرّجاةة 
وقوله أيضاً: 

وإني سَالْقَى اله لم أزْم حرَّةَه.. ,لم نَكَمَنّ يَوْمَ سِرٌ فَخْتّها0© 
أما ما سوى ذلك فلم يذكر عن المرأة وعلاقته بها شيئا لكن الحديث عنها جاء عندما تحدث 
عن الغرة وعن موقفه منها فكان منه ما ألح إليه البح فيا مضى. حيث أصبح سمة بارزة في شعره 

ولعل الأبيات التالية تدلل على ما لديه من رأي. يقول: 

مَا أَحْسَنَ المَيْرَةَ في حِبِيهًا...رَْقْبَحَ المَيْرَةَ في كُلَ حِبِنَ"" 

مَنْ لم يَرَنا مُنّهماً عِرْسَهُ...مُتاصباً فِبِهَا لِرَضْم الظْتْزِن”” 


الطاماك ب 


0 


َو أذ يُفْيِبهَا بالني...يخافا أو يَنهِبَهَا للميزد 
مشلة مر م مكبَاءءء يلك إلى 2 5 د 
لا تظَ تَظْهرَن مِنكَ ع عَلَى عَوْرَةٍه0.فَيَنْبَع المَقَرُونُ حَسلن القَرِين 


تعد هذه الأبيات تمهيداً وعرضاً واقعياً لا سوف يعرض الشاعر من رأي صر يح في الغيرة» فهو في 
البداية لا ينكر أن يكون الرجل غيوراً ولكن في الموضع المناسب للغيرة بحيث لا يسرف في الشك ولا 
يستبد به الوسواس» عخافة أن يكون للتطرف والبالغة أثار عكسية على سلوك المرأة لكثرة سماعها كليات 
التحذير والتهديد والتبجم موحية إليها بعدم الثقة في سلوكها مما تعده خدشاً لكرامتما وانتقاصاً 


وقد يبعث تحذيره إيّاها زعزعة الثقة في نفسها فتستبوي الميل إلى ما نبيت عنه ويكون الرجل بذلك 
قد أغراها بمالم يكن من طباعهاء أما إذاكانت ثُقتها بنفسها أقوى من شكه النابع من الغيرة فقد يكون 
موقف الغيور دافعا للناس الذين يتحدثون عنها ويجعلون الشك من الزوج والغيرة المفرطة نحو زوجته 
سبيلاً إلى الحديث عنها ولتطلع إلا ومراقية حركاتا 0 القصص » 
إذن فالأمثل في رأي الشاعر هو الابتعاد عن الريبة وترك الإفراط في الغيرة وأن يبدأ الرجل الغيور 
بالغيرة على نفسه هو لا روث سلركه تصراتة ميري مم زوجد ويكانق فا بعس مل وضعف في 
ميوله؛ فتتأثر بحكم الصلة بما حوها وتنتقل العلاوى ى إليبا وعليه أن يبتعد عن الريبة ومهجر مواطن الشك 
فيصبح مستقر النفس راضي البال» ولا أخطر في رأي الدارمي ‏ على سلوك الزوجة من سلوك الزوج 
إذا كان يغار عليها ويتتبع هناتها ثم لا يمتنع هو عن منكر ولا يقلع عن سلوك قبيح يفضي إلى الإنحراف. 
إن ذلك في رأيه جدير بسوق الزوجة إلى مواقع الريبة اقتداء بالقرين. وهذه القطعة الي مرت قد تكون 

من أوائل شعره في موضوع الغيرة إذ نجد فيبا القهيد المنطقي للفكرة التي يريد الوصول إليباء ,فهر لم يرفع 
العصا من أول وهلة في وجه الغيوركي لم يذم الغيرة في حد ذاتها وأثنى عليها في وقتها وبدأ وكأنّه يؤطي 
لأحكام ستكون أكثر صراحة على نحو قوله: 


ألا ّهَا المَائِرٌ المُنْتَضشِيِءءءطُ عَلمَ تَمَارٌ إِذَّ الم تُؤْد098 
قَمَا حَبْرٌ عِرْسٍ إذا خَفْتَهَاء..رَمَا خُيِرٌ بَيْسِ إِذَا لم 58 
تَعَارٌ عَلَى انكاس أن يَنْظُرُوا ه.. وَهَلْ يَفْنَيِنْ الصَّالِحَاتٍ النَظَرْ 


مح فَتَحْفَظٌ في نفيها أَز تل 


إن الله لم بْعِططِه ؤدَماء.. فلن بُعْطِي الود سَوْطٌ مُمِرْ 
يُكَدُ بقطّع أَضلاَعَهُ ...إذًا ما رَأى رائراً أو تقر 


فمن ذا يْرَاعِيْ لَه عِرْسَة.. . إذًا ضرَةُ وَالمَطِي افر 


هذه النص يعمد تصعيداً للفكرة التي وَطَّ لها في الأبيات السابقة من خلال ما تأكد له من واقع 
الحياة التي يعيشها ويشاهد تجاريها فنبا عن مثاليات الشعراء وتصوراتهم » ونحا منحى التأمل وبدأ يرسم 
الحياة كيا هي أو أقرب ما تكون إلى طبيعة الأشياء التي يعيشها الناس ويشاهدونما تمر أمام أنظارهم 
فضرب المثل عن الواقع مور أن غيرة الغيور وإن أبعدت عن الرأة كل سوه في حضرته وإقامته 
معها ٠‏ فلن تحميها عند غيبته عنهاء وقد تكون أقل غيبة للرجل عن أهله يوماً أو ب بعض اليوم حين يكونٍ 
في سائمته أو في صيده أو في ورده وصدوره إن البيت سيخلو لها لا محالة وإذا تجد من نفسها حارساً 
مانعاً إن إقامة الزوج ورصده لكركاتها لن يدوما ولن يستمرا في كل حال. إِنَّ الأمر في رأي الشاعر 
أهون من كل ما تجحيش به نفس الغيور وأسهل ما تصور له أوهامه ووساوسهء إن مسكين واقعي في 
غيرته يريد أن يبني الاحترام والثقة في نفس الزوجين فتكون للزوجة الحرية والخيار ويجعل الحافظة على 
نفسها من شأنها هي ولها الحق في أن تسلك المسلك الذي يرضي ضميرها في مشهده وفي غيابه عنها» 
وهو لهذا السبب مصمم على أن يل لها بيتها ولا يحول بينها وبين نفسهاء فالنفس نفسها والعرض 
عرضها والكرامة كرامتها فإن شاءت حفظت وإن شاءت ضيعت» لكن الشاعر لم يرد أن تكون هذه 
قناعة شخصية ولكنه أعلن ذلك أمام الناس وعرضه مدللاً على صحة ما يذهب إليه من الأمر فالحياة 
في رأيه لا تعين الغيور على تحقيق ما يريد. 
-رإِني سَأعْلِي لَهَا بَيْنَهَاء ..فتحفظ فِي لفيهَا أر كتز- 
-فَمَنْ ذا يُرَاعِي لَه عِيْسَدُءء. إذًا ضَرَّهُ وَالمَضِي السَفَرٌٍ- 
وقد توفرت لديه قناعة لم تكن متوفرة ولا ظاهرة عند غيره من معاصريه من الشعراء ولا 
عد الحتع الذي عاش فيه ولم يدرك مثل هذه القناعة غير المتأخرين بقرون طويلة» فالشاعر لا بق 
عزل المرأة وإغلاق الأبواب عليها ولا يرى في ذلك نفعاً ويرى أن تكون الخيرة مغروسة في نفس الرأة 
وأن تربى عليها حتى تقوى عندها المناعة الذاتية والنفس الأبية الكريمة» كا يعتقد أن خروج المرأة 
ليس معناه التبرج» إنما هو ضرورة الحياة بالإضافة إلى أن التزاور والاتصال بين الناس نابع من فطرنهم 
البشرية ولن تقطعه الغيرة: 
دقر عَلَى 5 أن يَنظُرُوا .. . رَهَلْ يَفْتُن الصّالِحَاتٍ النظزل- 


هذه القناعة التي ظهرت عنده في القرن الأول للهجرة لم تظهر إلا في العصر الحديث عندما هبت 
رياح الدعوة إلى السفور والاختلاط. 

وتصدى الشعراء والكتاب للدفاع عن ذلك» وجاء الشعر ليعيد رأي مسكين بعد ألف وثلائهائة 
عام قُ مثل هذا البيت: 
-إِذَا لم يَمصّنٍ الأَدَبُ العَوَانِي ...كَمَا يُعْنِي الدَّمَفْسْ ولا الحرير- 


وإذااكنا نعد القطعة الأولى التي وردت في صدر هذا البحث ممثلة للموقف امتأمل الذي يريد 
الشاعر عرضه نحو هذا العرف والتقليد وفيها حبذ الغيرة في موقف وني حال كي قبحها وقبح الأقبال 
عليها في حال آخر وجعل مردٌ ذلك كله ومحوره النفس الإنسانية التي جبلت على القرد والعصيان على 
الإكراه والتسلط فإنه حاول أن يجعل للرجل نصيباً معقولاً في هذا المضمار ولم يحمل المرأة كل الأخطاء 
الي كان الجتمع في عصره يلقيها على كاهلها ويخفف وقعها عن كاهل الرجل. 

وقد كانت القصيدة الثانية خطاباً مباشراً صريحاً موجهاً إلى الغائر المستشيط كي يصفه موضحاً فيبا 
صورة الخطأ في الاجتهاد وخطل الرأي الذي يذهب إليه ذلك الغائر المستشيط وأعلمه أن غيرته لن 
تحمى له زوجاً ولن تريح له بال وكان في رأيه مستنداً إلى طبيعة الحياة وواقعها الذي يعرفه الناس» 
فالواقع المعاش لا يسعف الرجل الحريص على حاية المرأة وعزها عن الرجال ووصد الأبواب دونها إن 
لم يكن لها من ذاتها حارس أمين لا يغيب ولا يسافر. 


وم بترك الشاعر رأيه دون برهان فذ كر الغيور عما لا يستطع تجاهله وهو أن لزوم الرجل بيته حرس 
عرسه مستحيلاً» فن له إذن بمن يقوم على مهمة الحراسة إن ضرّه والمطي السفركا يقول» ولم يدع 
انخاطب دون جواب وتوجيه فأخخبره بوسائل اللهاية الحقيقية التي تحفظ له كرامته في غيابه | تحفظها له 
في حضرتة وتكون هي الملازم الحصين المنيع للمرأة» ذلك هو شعورها بكرامتها وإن خلا لها البيت. 


أما القطعة الثالثة فهي إكال للفكرة التي بدأ بهاء وبالرغم من أنها تحمل المعنى الذي حملته 
سابقتها الموجهة للغائر المستشيط إلا أن الضمير هذه المرة يعود على الشاعر نفسه فهو يجعل من ذاته 
امخاطب والمتحدث ويعبر عن قناعة فيا يمكن أن يأتي أو يدع وإذاكان الدارمي قد وطّن نفسه على 
مواجهة الناس بحقيقة ما يعتقد صوابه فلا يهمه أن يصرح عن فكرة أعتقد أنها مما تستجيب له طبائع 
الناس وتتسق مع سلوك الحياة يقول في ذلك: 


٠‏ السامح في الغيرة في شعر .. د. مرزوق بن نتباك سم 
-وإني امررٌ لا آلف البَيْتَ قَاعِداً... إلى جنب عرسي لا أُقرفهَا شبرا”5 
- َلآ مُقْسِمٌ لا تَبْرَحٌ الدَهْرَ يَتَهَا...لأَجِعَلَهُ قَبْلَ المَمَاتٍ لَهَا قَبْرَا 
إِذآ لم تُحْصَن أمَامَ َتَائِهَا ٠٠٠‏ فَلَيْسَ يُتَجُيه بنائِي لَهًا قَصُرًا 
-وَلا حَاِل طني َل قال قَائْلٌ..عَلَى غَيْرَةٍ حَتّى أُحِبْطَ به عبْرَا 
- وَهَبني امزءاً رَاعَبْتَْ ما دُنْتْ شَاهِداً .. . فَكَيْفَ إِذَا ما عَبْتْ عَنْ 3 شهرا 

مرت الأبيات التي لم نطلع على ما بماثلها في معناها فما وقفنا عليه من الشعرالعربي . والدارمي في 
كل مرّة بقلب القول في موضع الغيرة حافظاً على جوهر فكرته حتى أصبح أكثر واقعية وأكثر مواجهة 
5 الناس فنقل الحديث من أسلوب الوعظ والنصح إلى ما لا يمكن غيره وحقق القناعة الذاتية 
وتحدث عن جوانب القضية التي يعالج أطرافها واتجه إلى نفسه متحدثاً وهو يريد أن يترك للسامع حرية 
الأخذ أو الرفض بما يعتقد أنه الصواب دون أن يفرض عليه أمراً يراه من خصوصياته فجعل القناعة 
الخاصة التي وصل إليها حقاً مشاعاً للناس عامة فأحسن عرض رأيه وجمع بين الصدق والإقناع. 
- وَهَبِي إِددا رَاعَيْتَْ ما دُمْتْ شَاهِداً 6..فَكَيْفَ إِذَا سَارَ المَطِيُ با شَهرَا 

جنح الشاعر إلى واقعية الحياة وجعلها أقرب إلى قلوب الناس وذكرهم بأنه إذا كان امجتمع يعطي 
الرجل حت الهاي والردع لسلوك المرأة في كل الأحيان فإنَّ هذا الحق سيصبح ضائعاً عندما لا يحد 
الحامي بدا من الغيبة» وخطأ المعادلة في رأيه أن الأعراف والتقاليد الاجناعية أعطت الرجل الحق 
مطلقاً في أن يحجر على المرأة ويحد من حريتها واتصاها بمن لا يأنس بهم ولا يأمن جانهم كا أن 
العادات لم تجعل الرقيب على سلولك المرأة داخلياً كما يحب أن تكون وإنما جعاته خارجاً بعيداً عنها 
بالرغم من أنها صاحبة الشان. 

وهو لا يخالف الأعراف الاجتّاعية في الغاية» ولكنه يخالفها في الوسيلة التي تحقق للمرأة الصون 
والعفة التى هي جوهر القضيةء ورأيه أن تكون المناعة منطلقة من قناعة لدى المرأة بوجوب حفظ 
الأمانة وليست واقعاً تفرضه عليها عادات وتقاليد قد لا تحترم في كل الأحوال. 


ولا نريد أن ننبي البحث في ظاهرة الغيرة عند الشاعر قبل أن نضيف الأبيات التالية إلى رصيد 
موقفه المتسامحء وقد صرح فيها بما بمكن أن يفعل لو حدث شيء لا يرضاه فقال: 
إِدَاَ مَا خَبِيْلْ حَانَنِي وَأَكمَئْبُهُ .. فذالهَ وَدَاعِيْهٍ وَذَاكَ وَدَاَمْهَا 


قدت عَلَيْهٍ وُنَهُ وَتَرَكْنبُهَاءءءمُطَّلَقَة لا يُنْتَطَامٌ رِجَاْهَا 


ملي 


م 03 95 5000 َه 0 #يموو ‏ 2 مع مه 
وإني إمْرأة مِنَّي الحيّاه الذي تَرَى ... أعضش بأخلاآق قَبِيْلَْ حذدعهًا 

وبعد هذا العرض نستطيع أن نقول: إن موقف الشاعر من الغيرة متميز ولنا أن نتساءل عمًا وراء 
هذا الموقف وما الباعث عليه وَلِمَ انفرد به دون سواء من الشعراء؟. 


ولا بد من القاس الأسباب الكامنة وراء اقتناعه بأهمية إعلان رأيه ومواجهة المجتمع الذي يعيش 
فيه ببذه القدرة من الشجاعة الأدبية »ولن نطمع في تعليل هذه الظاهرة في شعر مسكين من خلال 
دراسة للأحوال الاجيّاعية السائدة يومذاك فقد تبين أن المجتمع الذي عاش فيه كان يميل إلى المبالغة في 
الغيرة والتطرف فيها حتى عدّها الشعراء 'الذين عاصروه إحدى المتصال الحميدة التي بمدحون بها 
ويذ كرونها كأحد أمثلة مكارم الأخلاق التي جبل عليها العرني» كما أننا لن نطمع في العثور على سبب 
جلي جعل الشاعر ينحو المنحى الذي لا وجود له عند غيره. وليس أمام الباحث غير الاجتهاد في 
الأسباب بعد استقراء حياة الشاعر الخاصة وصلاته برجال عصره من الخلفاء والولاة والمؤثرين الأقوياء 
في الحياة. 

والاحيال الممكن هو الالتفات إلى الشاعر وإلى حياته العامة وحياته الخاصة فلعل فيهما ما يمكن أن 
يكون مبرراً معقولاً لوقوفه الموقف الرافض لعادات المجتمع وقوانينه وما اصطلح عليه من مواصفات 
اجماعية. 


لقد أورد صاحب الأغاني روايات عنه تعد على قلتها أساساً في وضع الأحكام التي سيعالجها 
البحث عند الحديث عن الجوانب المنفية من حياة الشاعر امخاصة وعن حياته العامةء فهي الزاد الذي 
يمكن أن تدرس على ضوئها البواعث في شعره. ومن روايات الأغاني قوله بعد أن أورد مهاجاته 
للفرزدق : أخيرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثني محمد بن عبدالله بن مالك الخزاعي قال 
حدثني عبدالله بن .ياسرقال: أخبرني أيوب. .بن أبي أيوب السعدي قال .قدم مسكين الدارمي على 
معاوية» فسأله أن يفرض له فأبى عليه» وكان لا يفرض إلا لليمن » فخرج من عنده مسكين وهو 
يقول : 


-أَخَاكَ أَحَاكَ د مَنْ لآ أَحَا .كسا إن الهَيَجَا بِغَيْرِ سلاج 
ون ابْنَ عَم المنه لم فَاغلم جَنَاحَْهُ ..٠‏ وَهَلْ بَنْهَضُ بَنْهَض البَازي بِعَيْرِ جَنَام 


سه عاد بي يي ا لي ل ل 


0-3-6 السنامح في الغيرة قُِ اشع .. أد.. هرزوق نتباك ل‎ ٠. 


-رَمَا طالب الحَاجَاتِ إلا مُعَيْرُه.:رَمَا نَالَ شَيْئَاً طَلِبْ كَنَجَام 


اك ال الك 
رجلا من أهل العن قال يوما لهممت ألا أدع بالشام أحدا من مضر بل هممت ألا أحل حبوني حتى 
أخرج كل نزاري بالشام» فبلغت معاوية» ففرض من وقته لأربعة آلاف رجل من قبس سوى 
«خندف» وقدم على تَفِئَةٍ ذلك عطارد بن حاجب على معاوية» فقال له: ما فعل الفتى الدارمي 
الصبيح الوجه الفصيح اللسان يعني مسكيناً فقال صالح يا أمير المؤمنين» فقال: أعلمه أني قد فرضت 
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له في شرف العطاء وهو في بلاده» فإن شاء أن يقم بها أو عندنا فليفعل» فإن عطاءه سياتيه وبشره بالي 
قد فرضت لأربعة آلاف من قومه من خندف7. هذه أولى روايات الأغاني أما الثانية فتقول: 
(أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثني حاد بن اسحاق الموصلي قال: حدثني ألي» عن اليثم بن عدي» 
عن عبدالله ابن عياش قال: كان يزيد بن معاوية يؤثر مسكيناً الدارمي ويصله» ويقوم بحوانجه عند 
أبيهء فلا أراد معاوية البيعة ليزيد تبيب ذلك» وخخاف ألا بمالئه عليه الناس لحسن البقية فييم» وكثرة 
من يرشح للخلافة» وبلغه في ذلك ذَر وكلام كرهه من سعيد بن العاص » ومروان ب بن الحكم وعبدالله 
ابنعامر فأمر يزيد مسكيناً أن يقول أبياتاًء وينشدها معاوية في مجلسه إذا كان حافلاً» وحضره وجوه 
بني أمية؛ فلا اتفق ذلك دخل مسكين إليه وهو جالس» وابنه يزيد عن بمينه» وبنو أمية من حواليه 
وأشراف الناس في محلسهء فثل بين يديه وأنشأ يقول: 


بف عت ا 01 8 1 
إن ادع مسسكينا فإني ابن معشرء » ٠‏ ين النَّاسٍِ أَحْوِي عَنْهُم وَأَذُوْةُ- 


-إِلَيْكَ 0 المُؤْمِيِينَ رَحَلْتُهَا ...لير القَعًا لَبْاُ وَهُْنّ هُجُرْدُ- 
-ألة كت شِعْرٍي ما يقول ابن عابر ٠»‏ وَمَرْوان 0 مَاذًا يَقولَ سَعِيْدُ- 


-بَنِي حتفاء اللو مَهْلاً فإنّمّا.. يُبَووْهَا الرَخمّن حيث بريه 
-إِذَا المِنْبَرٌ الغَرْبي علد رَبّهُه.. فإِن مد “المريكدة يَزِيْدُ- 
إلى آخر القصيدة ثم ذكرت الرواية أن معاوية قال: (ننظر فها قلت يا مسكين ونستخيراللهء قال: 
وم يتكلم أحد من بني أمية في ذلك إلا بالإقرار والموافقة» وذلك الذي أراده يزيدء ليعلم ما عندهم 
ثم وصله يزيد ووصله معاوية فأجزلا صلته) 9" , 
أما الرواية الثالثة ابتى نعرف منها بعض جوانب حياة الشاعر العامة ومشاركاته في أحداث عصره 
فقد أوردها صاحب أنساب الأشراف في معرض حديثه عن ثورة الخوارج ضد خلافة معاوية تقول 


الرواية بعد أن ذكرت انتصار واللي معاوية على المستورد اللخارجي : (وكان من رجز مسكين بن عامر 
الدارمي يومثذ: 
-أَضِْبُهُم وَلَر أَرَى مَنَْرْرَدَاء.. تَرَكْتُهُ في القَاع يَكْبُّو مُقْصَدَا- 
ثم ذكرت الرواية أن المغيرة بن شعبة والي معاوية على الكوفة أوفد مسكيناً وأبا الرواغ إلى معاوية 
فوصلها وزاد في إعطائهما 8" , 
وإذا أضفنا إلى ذلك منزلته عند والي العراق زياد بن سمية وأنه كان يبره ويرعيه الحمى في عام 
القحط ويصله بالطعام والكساء ثم رثاءه له عند موته وبكاءه عليه في مثل قوله9©, 
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ريت زتلكةذة الإسلام وَلنتا ٠٠‏ جهاراً حِيْنَ وَدْعَنَا زِيَاةُ- 

وجهره بذلك رغم ما يكنه أهل العراق وتم خاصة وأسرة مسكين لزياد من بغض» وما كاد يجر 
عليه هذا الموقف من ملاحاة مع ابن عمه وشاعر قومه الفرزدق» كل ذلك يجعلنا على علم يموقف 
الشاعر من بي حرب وصاته بهم» وتبين لنا أنه صوت قوي يمثل الخليفة ويعبر عن رأيه الخاص بل هو 
الناطق بلسانه أمام الأمة فها با لا يستطيع الخليفة نفسه أن يواجه به الناس» وليس ذلك وحسب» بل 
إن رواية الأصفهاني تصور مسكيناً وهو يتدخل بشعره حسم بعض الخلافات بين , بنى أمية على نحو ما 
جهر به على اللا في مجلس معاوية معنا رغبة الليفة في أن يكون ابنه هو الوارث للخلافة وبذلك قطع 
كل أمل كان يراود أقطاب البيت الأموي. وأعلن ذلك صراحة دونما تورية أو تلميح؛ فصداع بأسماء 
من كانوا ينافسون يزيد وساءءهم ماذا يريدون؟ م ماذا يقولون في خلافته مم 3 يترك لهم الإجابة بل 
يعلن أن الخلافة إرث. ؛ سينتقل إليه وعليهم أن ينصرفوا عن رغبتهم في الخلافة والطمع فيبا إلى ما أراد 
الله وأن عليهم أن يطيعوا ويسمعوا: 

ارق “مويك د 


-بنِي خُلَمَء الله مهلا قَإنُمَا.. يبوؤها الرخمن يرِيْدُ- 
إِذَا الميشبر العَربي خَلدَهُ رَبَهُ ..٠‏ قَإِنَّ ار المُؤْمِنِيْنَ يَزِنَدُ- 


فهو هنا لم يعد شاعراً فحسب وإنما هو ناطق رمي باسم الخليفة وقد عرف بنو أمية مكانته عند 
معاوية فلم يئله منهم مكروه لأنه يعبر عن رغبة الخليفة وربما كان ذلك بإيعاز منه مستغلاً شاعرية 
الدارمي وم تكن وظيفته في بلاط معاوية تطوعاً ولكنه أصبح موظفاً رسمياً في البلاط ففرض معاوية له 
في شرف العطا عندما احتاج إلى خدماته ليقوم بنشر ما يريد ويعبر عن سياسته وقد كان قبل الحاجة إليه 


: السامح في الغرة في شعر .. د. مرزوق .بن .نتباك سم 
يحفوه ويحفو قومه كافة وعندما احتاجه لم يكتف بضمه إلى ديوان الشام مع ثمانية آلاف من العدنانيين 
بل جعله في شرف العطاء. والخليفة يسوس أمة ويرعى مجتمعاً وقد رأى أن التطرف في الغيرة والشخطط 
فيها بلغ حداً مضراً بعلائق الناس وعرض بعض من لا يستبان بهم من الشعراء إلى مطاردة الولاة وهدر 
الدم والتغريب من الاآرض كا وصف جميل : 
- أنَانِي عَنَ مَرْوَانَ بالعَيْبٍ الدمدء ثليه دَمِي ا فَاطِعُ من لسانيا - 
- قفي العيس مَنْجَاة كَفيْ الأَرْض مَذْهَبْ ٠‏ إذًَا نَحْنُ رَفَعَْا لَهُنَ المَكانِيًا- 

وقد لني الشعراء العذريون وغير العذريين عناء في سبيل حبهم الطاهر العنيف ولم يسلم الخليفة 
وأهله من ألسنة الناس وشعر الشعراء فأظهر الخليفة تبرّمه وغضبه من الشطط في الغيرة والافراط 
فيها» وبدأ يلقي في أحاديثه العامة ما يدل على إتجاهه إلى محاربة هذه الظاهرة فقد روي البلاذري في 
أنساب الأشراف عن المدائني وغيره أن معاوية قال: ثلاث من السؤدد: الصلع واندحاق البطن وترك ' 
الإفراط في الغيرة 7" ولم يكتف بالكلام بل عمد إلى التطبيق العملي كا نقول اليوم عندما شبب عبد 
الرحمن بن حسان بإحدى نسائه في قصة رواها البلاذري عن المدائني أيضاً على هذا النحو (عن أبي 
عبد الرحمن بن المبارك قال: شبب عبد الرحمن بن حسان بن 0 الأنصاري» بأخحت 0 
فغضب يزيد فقال لمعاوية : يا أمير المؤمنين اقتل عبد الرحمن بن حسان: قال ولم يا بني؟ قال: 
شبب بعمتي قال: وما قال فيها؟ قال: 
-طَال لَيْلِي ربت كَالْمَحْرُونِ... رَمَلَلت الكَرَاه في جِيْرْونِ- 

قال: وما علينا يا بي من طول ليله وحزنه أبعده اللهء قال إنه يقول: 
-وَلِدَاكَ اغْمَرَنْتْ بالشّام حَنَى...ظَنَ أَمْلِي مُرَجَّمَاتِ الظُنُونٍ- 

قال وما علينا من ظن أهله؟ قال إنه يقول: 

2 عي 222 0 5 ا طا ا 
-هَيّ زَهْرَا مِئل لوْلرةِ العَرّاهه.٠ص‏ مِيْرّنْ مِن جَْهَرٍ مَكنُونٍِ- 

قال: صدق يا ب بني إنها لمن جوهر مكنون» قال وإنه يقول: 
-وإِذًَا مَا نسَبْتَها لم تجدمّاء..في سَنَاءٍ مِن المَكَارِمٍ ذُرْنِ- 

قال صدق وهي بحمدالله كذلك قال إنه يقول: 


-ثمٌ خَاصَرْنُهَا إِلَى القبّهَ الخض...راء نشي في مَرْمَرٍ مَلْنُونِ- 


الطلا 


قَالَ لد ولآ كل هَذَاء ثم ضحك وقال ما ما قال أيضاً؟ قال: قال: 


-َقَبَة من مَرَاجل فَيدُرهَاءء.٠عند‏ حَد الشتاء في قَيْطُوْنِ- 
عن يسَارِي إِذًا دَخَلْتَْ من الاءمءبب وأن 5 خَارجاً عَنِ يعني - 
تج لحكاا النَّدَ والألرة وَالعَوءء.ة صِلاة لها عَلَى الكائؤن - 
-يَقِبَابُ قد أرجت وَيْوتْ... نَطَّفُوْهَا بالآسِي وَالزّرْجُونِ - 

قال يا بني لا يحب القتل في هذاء والعقوبة دون القتل تغرية فيزيد في قوله ولكمًا نكفه بالتجاوز 
والصلة» فوصله وصرفه 999 

إذن فالغوة لم تعد مشكلة إجناعية فحسب فقد أصبحت مشكلة سياسية أيضاً والخليفة أصبح 
يواجه وافعاً إجرّاعياً يراه محائفاً للصواب وضاراً بالأمن الذي يهمه أن تتمتع الرعية به» ويود لو أقلع 
الناس عنها أو قللوا من الشطط والتطرف فيها. 

ووجد من لسان الدارمي ما ينبض بنقل وجهة نظره وقد عرف ذلك منه في أخطر المواقف وأكثرها 
حساسية على نحو ما مر من أمر الخلافة وبدعة توريث الملك» ولعل الشاعر في موقفه الذي يعرضه 
البحث كان مستجيباً إلى موقف الخليفة من الغيرة عندما صدع بشعر اصطبغ بلون متميز عن غيره 
وظهرت نيه روح العد عن الشطط وقد يكون تأ تجاه لحيفة إن لم يكن ذلك قد جاء بتوجيه 
صريح مباشر منه أو ربما تجاوباً وإيحاء خحفياً مع رغبته الي أظهرها للناس» فنحن الآن نعرف مسكيناً 
ونعرف صلته ببلاط معاوية ونعرف مكانته عند الخليفة ىا نعرف شجاعته الأديية فها عرض من 
مواقف تصدى ها بالرغم من إجاع الناس على غيرها في الأغلب الأعم » ونعرف من جانب آخر موقف 
الخليفة من الافراط في الغيرة وحاولته درء شطط الناس وجموح عواطفهم فلاذا إذن لا يكون موقف 
الشاعر في هذا المنحى إستجابة لرغبة الخليفة وتعبيراً رسمياً عن الرفض للّادي في عادة بلغت حد الضرر 
الاجماعي فحاول الخليفة التقليل منه وحذر الناس من الإيغال فيه» ولم يستطيع معاوية التصريح 
برغبته لأن الغيرة في حقيقية الأمر خصلة كريمة وخلق محمود وعرف اجتّاعي يعبر عن مروء ة» ولن 
يحازف الخليفة بإصدار أمر صر بح بنع ذلك حتى لا يتعرض موقفه للنقد الاجيّاعي 47" مع ما عرف 
عنه من حذر شديد في مواجهة الناس بما لا يرضونء وَشْهدَ له بامجاملة حتى ضرب المثل بشعرة 
معاوية» والبيعة ليزيد مثلاً أخذت وقتاً لبس يسيراً ومرت سنوات عدة ومشاورات طويلة مع ولاته 
وخاصته وأهل , يت قبل إعلانها» وتردد عن مواجهة الاين نآ بالرغم مر من عقده 0 عليها وعندما 


مك لوق 


وصل إلى القناعة التامة بتوريث الملك لم يجعل نفسه المصدر الأول الذي يفاجىء الناس بما يعتقد أنهم 
يرفضونه فاختار مسكيناً للقيام بذلك حتى يكون البادىء المقترح لرغبته التي ينا وأحكم الأمر لها 
إن الاحيّال الوارد هنا هو أن الخليفة كان وراء موقف مسكين وهو احتّال ممكن خاصة بعد أن 
علمنا الصلة القوية التي نمت بينهما. وهو أحد احتّالين يطرحها البحث لتفسير خروج مسكين عن 
الإجاع ونظرته الخاصة إلى الغيرة. 
أما الاحّال الثاني فيدور حول حياة الشاعر الخاصة؛ ويلتمس ما قد يبعث على ذلك الموقف من 
منطلق ذاتي بحت وقد أسعفنا الأصفهاني بروايات منها قوله: 2 , 


«أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال : حدثنا أبو العيناء» عن الأصمعي قال: خطب مسكين 
الدارمي فتاة من قومه فكرهته لسواد لونه وقلة ماله وتزوجت بعده رجلاً من قومه ذا يسار» وليس له 
مثل نسب مسكينء فر بهها مسكين ذات يوم» وثلك المرأة جالسة مع زوجها فقال: 
نا ميسشكين لَمَن تَمْرفْنِي ... لزني الُمِْرَة لْوَانْ السعْسرّبة - 
من رأى فيا عَلَبْهِ ُؤْْؤْ... ضح الحَدَّيْنٍ مَقَرُوناً بضبا- 
-كَيبَيْه الْوَرِقَ البيض أبأ... نقذ كَانَ وَمَا يُدعَى لأب- 
رب مَهُزرولِ سَمِيِنَ بَيْنهُ..وَسَمِيْنٍ النيت مَهُرُولُ النّنَبُ- 
ام ضَمَاحَةً مُفْمَلَّة... قرم بَلَ بي رَحْمَى لِلصَّحَبْ- 
-أْصْبَحَتْ تُرْرَقٌ من شخم الثراء.. وَكخَال اللُوْمَ كرا يُنْتَهَا- 
-1آ كلمها إنّها ين نِسْوَقْه.. صَحْبَاتٍ مِلْحُهًا فَرْقَ الركَبْ20- 
-كَشَمُوس الخَيْلٍ يَبْدْر شَمْبْهَاء.ءء كلا قِيْلَ لَهًا مال ورَهَبْ- 

هذه الرواية وهذه القصيدة تصلحان مدخلا عدا إلى حياة الشاعر الخاصة الي رما كانت ذات 
أبعاد ودلالات. في اتجاهه إلى الرصانة في الشعر» وإلى الموقف المتأمل في الحياة وعلائق الناس 
وروابطهم وهناك رواية أخرى أوردها الأصفهاني نرى من اللائم أن نرويها قبل أن نخص القصيدة 
يحديث . تقول هذه الرواية : "2 (أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
أخي الأصمعيٍ قال : حدثني عمي قال : كانت لمسكين الدارمي امرأة من منقر» وكانت فاركا كثيرة 
الخصومة والماظّة له فاجتازت به 5 وهو ينشد قوله في نادي قومه: 


-إن أله منكِيناً فَمَا قَصَرَسَاهء«قِدرِي بِيِوْن الحَي وَالجُدرٌ- 


الداة كما 


فوقفت عليه تسمع حتى إذا بلغ : 
-تاري ونَارٌ الجَارٍ وَاحِدَة... وَإلَبْهِ قَبْلِي تنزل القِدْرُ- 
فقالت له: صدقت والله» يجلس جارك فيطبخ قدره» فتصطلي بناره» ثم ينزها فيجلس يأكل 
وأنت بحذائه كالكلب» فإذا شبع أطعمك أجل واللهِ إن القدر لنزل إليه قبلك» فأعرض عنها ومرّ في 
قصيدته» حى بلغ قوله: 
-مَا ضَرٌ جَااً لِي أُجَاورهُ لا يَكُونَ لِبَيِيَهٍ سِئرٌ 


فقالت له: أجلء إن كان له ستر هتكتهء فوثب إليها يضريها وقومه يضحكون منبما. 

لا شك أن هاتين الروايتين تعطيان يحالاً معقولاً لإدارة الحوار حول حياته الخاصة وعلاقته بالمرأة 
الزوجة» فالرواية الأول تجعل مسكيناً قليل القبول لدى النساء وتصور حظه القليل من حبين وتصف 
لونه الداكن كا تذكر رغبتون عنه إلى غيره من هو أقل منه مكانة اجيّاعية كيا تضيف الروابة عاملا آخر 
باعد بينه وبين النساء وهو أنه قليل المال والنساء لا يطبيين بعد الجال والشباب مثل المال كما قال 
الفحل 2" , 
إِذَا شَابْ رَأسُ المَن أ قَلَ مَالَهُ...فَلَيْسَ لَه من رُدُمْء تَصِيب 
بدَ لَرَاه المَالٍ حَبْثُ عَلِمْته... رَشَرْعُ الشّبَابِ عِنْدَمُنَ عَجِنِيْ 


وصاحينا لم ن يكن ذا مال ولا جال وقد أكأه شعوره بذلك إلى الدفاع عن لونه والاحتجاج لسمرته 
بأنها صفة العرني الأصيل : : «لوني السمرة ألوان العرب؛ أما قلة المال فلم تسغ له حُجة في ذلك » ولعل 
انحياره إلى جانب الولاة ومحاراته للخليفة كان محاولة منه لكسب المال والجاه وقد باءعت محاولته الأول 

مع المرأة بالفشل وكان لذلك أثر في نظرته إلى الحياة بعامة وإلى حياته خاصة وإلى السلوك الإنساني كله 
بما فيه سلوك المرأة وطباعها. 

ولكنه لم يكن عدوانياً في موقفه معها بل كان ليا تقبل القضية بهدوه وعرض رأيه فييا على الواقع 
الاجمّاعي والظرة العامة وم يجعل سيب ذلك عدم الربة فبهولكن الطموح إلى فضل ليس لبه و 
يستطيع تحقيقه لنفسه فحمل فحمل ذلك على طلب لمال وليس البغض له أو النفور منه. 
-كَسِبَئْهُ الوَرقَ البيْضُِ أبا... ولق كَانَ َنَا يُدْعَى أن - 


٠‏ السامح قي الغرة في شعر .. د. مرزوق. بن تتباك مس 
أما الرواية الثانية ففيها أثر من حادثة الرواية الأولى التي أخفقت فيها محاولته مع المرأة امخطوبة. 
فقدد. صارت هذه المرأة زوجاً وهي مبغضة» سيئة العشرة رجلة تغشى النوادي وتلم بمجالس 

المي » وتظهر المقت والبغض له» فيقودها ذلك إلى أن تحد في شعره الذي يعرضه على قومه معاني 

تقبل الأمرين وتفهم على المعنيين فتقلب ما أراد إلى ضدهء فإذا زعم أن ناره ونار الجار واحدة وأنه 
المتفضل على الجار يشركه في طعامه وشرابه ويكفيه مؤنة الحياة» أصرت هذه الزوجة السليط اللسان 
على أن العكس هو الصحيح وأن الشاعر يعيش عالة على جاره؛ وأنه صادق عندما يصف أن قدرهما 
واحدة ولكنها قدر الجار وليست قدر الشاعر. ولم تبخل عليه بصفات لا تدل إلا على تأصل الكراهية 
والبغض الدفين فتصفه بصفات مقذعة ثم تجعل الرواية الشاعر يعرض عن ذلك وير في إنشاده كانه لم 
يسمع » متجاهلاً ما تصفه به من الصفات البذيئة حتى إذا أخذ في واد آخر متحدثاً عن مروءته وخلقه 

مع جاره: 

-أَفمّىٍ ذا مَا جَاري بوتا ٠.0‏ حَسنّى يُوَارِيِ جَارئيْ الخد 

دما ضر,ٌ جاراً لي جاور ٠.٠‏ ألا يكن لببتيه سَئرِ- 
أعادت توجيبها لشعره مرة أخرى مواصلة الحديث جاعلة زوجها هتاكاً لكل ستر فلا يتي الجار منه 

خلق ولا يحميه ستر. 
وشخصية هذه المرأة لا يمككن تجاوزها دون وقفة متأنية يبحث فيها عن أثرها في موقف الشاعر من 

المرأة وعلاقته الخاصة بها والتعامل معهاء ومجمل الانطباع عن المرأة التي أقترن بها الشاعر أنها امرأة 

جسور برزة تغشى النادي وتلقى الرجال وتشارك في نقد الشعر وهي مبغضة قالية لزوجها ومادامت هذه 
شخصية الزوجة التي عاش معها الشاعر في كن واحد فا عسى أن تصنع غيرة مثله على مثلها من النساء 
وقد ظهر عاجزاً عن اتقاء لسانها بله السيطرة عليها علبها والتحكم في سلوكهاء إنها أقوى منه في مواجهة 

الناس وأجرؤ منه بما تريد أن تقول ومثلها لا تعيش مع رجل غيورء ولا تعدل غيرته شيئاً من سلوكها. 
لكن هل نقول إن موقفه من الغيرة وإنشاده الشعر الذي يدعو فيه إلى التسامح وعدم الإفراط فيها 

جاء نتيجة وإنعكاساً لحياته الزوجية وعلاقته الخاصة بالمرأة وهل نزعم أنه تبرير وهروب من .واقع لا 

يستطيع تغييره لاستخذائه أمام هذه الزوجة ربماكان شيء من ذلك واردء وربما كان موقف الخليفة 
من الغيرة قد شجع الشاعر على رفض الواقع الاجتاعي الذي فرض عليه باقترانه بهذه الزوجة فاجتمع 

عليه الأمران ونتيجة الحاحها واجه امجتمع برأيه اللخالف للعادات الإجيّاعية. 


الجليو - 


كل ذلك يمكن أن يكون أمراً معقولاً لتفسير موقفه الشاذ. ولا يبعد أن تلك الظروف جميعها 
أحاطت به وجعاته يصل إلى ما وصل إليه من رأي لا يحبذ الغلو في الغيرة بعد أن تحقق له أمها غير قينة 
بتحقيق الحهدف الذي يراد منها. 


وأياً ماكان الأمر فقد وجد في شعر مسكين الدارمي ظاهرة استحقت هذا البحث وكانت موضوعاً 
جديداً في الأدب العربي تيز على لسانه وني شعرهء ومات معه ولم يتطور بعده. 


وأخيراً إن لم يتد البحث إلى صواب التعليل فحسبه أنه طرح الموضوع للمناقشة. 
© © © 


1 مثل فن الغزل الصريح الذي ينسب إلى عمر بن أبي ربيعة وبدايته كانت منذ الجاهلية. 

(؟) مثل الغزل العذري الذي ينسب عا له إلى عدد من الشعراء وهو موجود من الجاهلية وكذلك فن النقائض الذي تيز واكتمل 
على لسان أكثر من شاعر في عصر بني أمية أما أصله فعرف منذ الجاهلية. 

(9) ديوان امرىء القيس. ١١95‏ وتاريخ النقائض 48 وفيه بعض الاختلاف في ترتيب الأبيات واشطرها. وهي صورة بدائية 
للنقائض قبل كا لها الغني. ش : 

(4) أنظركتاب الغزل في العصر الجاهلي للدكتور أحمد الحوفي فقد تتبع فيه نشأة الغزل في الجاهلية وذكر عددا من شعرائه ولا سما 
في الباب الذي عقده لمناقشة الآراء حول بدايته ص 148. 

(ه) أنظر مادة وغ ير في لسان العرب. والصحاح. 

(5) جاء في الإفضاح في فقه اللغة قوله الغيرة غار الرجل على امرأته يغار غيرة ثارت نفسه' مبالغة في المحافظة عليها. 

607 المزهر في علوم اللغة. ح١.‏ ص 168. 

(8) العقد الفريدء ج؟ء ص 14١‏ وأمالي الرتضي؛: ح١‏ ص 907#. 

(4) الأمالي لأني علي القاليي. 1٠١5‏ المزهر في علوم اللغة ج1١‏ ص 198. 

.5١5 الحجيوان. حلاء ص‎ )٠١( 

(11) أغبار الساف ٠١‏ 

(1) مجمع الأمثال جلاء ص 17 

(*1) الرأة في الشعر الجاهلي. ص 79468 

(15) الأغاني. ج 14. ص 358. 

.3944 ص‎ ٠ المراة في الشعر الجاهلٍ‎ )١6( 

.58 الأغاني. ج14: ص‎ )1١( 

0ع الأسراءء الا. 

(14) الأنعام: 16١‏ . ومثل هاتين الآبنين جاء قوله تعالى (وكذلك زين لكثيرين من الشركين قتل أولادهم شركاؤهم . الآ سورة 
الأنعام 10 . وني تفسيرها جاء قول بعض المفسرين : زينوا هم قتل أولادهم خشية الأملاق. ووأد البنات خشية العار) انظر 
مخقصر تفسير ابن كثير. جا ص 377 إذن قتل الولد في القرآن سببه الظاهر هو الفقر سواء بتزيين الشركاء أو بغيره. 


ليل 


إلحق 
ديق 
لفق 


إفقق 
إضدف 
005 
إفيف 
إندف 
إففنا 
إنييف 
زنهف 
22 
21١‏ 
ضفن 
إضنا 
إفاد 
زلين 
١م‏ 
إففا 
زنيد 
اند 
وديف 
40) 
زم 
(45) 
044 
ليف 
اند 


. التسامج العوة: قي شعر' ... ذ.. 'برزوا 


التكوير: 8. 
التحل. 8ه. 
وقد يقال: إن الرجال هم عاد القبيلة في الجاهلية : وأن وأد الذكور من الأولاد خوف الفقر يضعف مكانتها بين القبائل لذلك 
كان الوأد للأنثى خخاصة التي لا تحتاجها القبيلة للدفاع عنباء لولا أن المفسرين والمؤرخين ذكروا أن عادة بعض العرب ألا تند 
البنت حتى تبلغ من العمرست سنوات أو أكثر. ولوكان الفقر هوالسبب الوحيد للوأد لما اننظر أبوها وأنفق عليها هذه المدة ثم 
قتلها عندما صارت مؤنتها أقل والتعلق بها أقوى. ولا نقول: إن الفقر ليس سبباً في الوأد فقد صرح القرآن بذلك وهناك 
روايات تدل على الوأد خوف الفقرء إنما نقول: إن الغيرة سبب محتمل للوأد لما أوضحنا في مت البحث من نصر يح بعض من 
وأد بأنه يفعل ذلك خوف العار وليس خوف الفقر. 
النوادر في اللغة: ,5١‏ 
ديوان كثير: 7"85. 
ديوان عمر بن لجا التيمى. 17 :٠١‏ ه١ل.‏ 1"7. 
الديوان 106. : 
الديوان. 17. 
الديوان: /30. 
انظر ديوان زيد بن الطثرية. 4لا. هلاء؛ 48. 
ديوان ذي الرمة + لا 
ديوان كثير عزة: ص .١75‏ 
ديوان عبد بي المسحاس. ض 8"#. 
ديوان ذي الرمة ء ص ١الا4.‏ 
ذي الرمة ) ص هالا 
ديوان الراعي. ص 87. 
ديوان جميل بثينة. ص 47. 
ديوان كثير. ص .7٠١‏ 
ديوان جميل بثينة . 0 
ديوان بن قيس 1 ا 
ديوان أمرة القيس: ص "15. 
ديوان الراعي. ص 48 
ديوان جميل بثينة: ص 4/. 
المصدر السابق: ص ١9‏ 
ديوان ذي الرمةق» ج؟اء ص .15١4‏ 
ديوان كثير. ص 168. 
أنساب الأشراف» جاء ص 14 


سمه ربيعة بن عامر ب بن أنيف بن شر بح بن عمرو بن زيد بن عبداله بين عدس من يني دارم؛. ومسكين لقب غلب عليه وعرف 
به كأغلب الشعراء الذبن غلبت ألقابهم على أسمائهم ومنهم بن عمه الفرزدق + وليس واضحاً سبب نبزه بمسكين» لكن يظهر 
من شعره عدم تقبله هذا اللقب إلا على مضض وقد رأى أنه لصق به ولا حال لتجاهله فذكر بعض التعديلات وتحدث عن 
القبول للضض بهذا الاسم كقوله: 


إلهذا 
إفذد 
2480 
إلهذفا 
رفيا 
الفلا 
إففف 
ضيف 
انلف 
الك 
الطفف 
(0اه) 
اليف 


لك 
دلق 
إلى 
يدق 
إنيلق 


- وسميت مسكينا وتلك للحاجة وإفي لسكين إى الله راغب- 


وقوله: 5 
دأتيا مسكن ان 'السكسرق ولن بيعرقي جد تنطق- 


-ان أدع مسكيناً فإني ابن معشر من الناس أحمي علهم وأذود- 


-لعمرك ما لأسماء إلا علامة منار ومن شير المنار ارتفاعها- 

النقائض , ج؟ء ص .57١‏ 

طبقات فحول الشعراء» ج١ء‏ ص "١4‏ 

تاريخ الرسل ولملوك جه ص 151 05 و7 نكلاء جتء صن ١لا‏ 

أنساب الأشراف؛ ج1ء صن 1721 

خزانة الأدب» فد ايك ص 54. 

جمع شعره وحققه وضمه في ديوان عبدالله الجبوري وخليل ابراهم العطية وقد نشر في بغداد عام 184اه ب «لاوام. 
انظر مقدمة الديوان: ص ١1‏ 

الديوان: ص .4١‏ 

الديوان: ص 49. 

الديوان» ص 688. 

الديوان. ص 37. 

الديوان؛ جامعا 61, 

الأغاني؛ ج/ء ص 1٠١‏ كا ألمح جامعا الشعر إلى ذلك في مقدمة الديوان وقالا أثرت عنه بعض الأغراض التي يندر وجودها 
عند شعراء عصره كيا هو الحال في القطعة رقم 75 التي قيل فيها أحسن ما قيل في الغيرة وهي: نفس القطعة التي أشار إليها 
صاحب الأغاني؛ أنظر مقدمة الديوانء ص 17 

الديوان؛ ص 44. 

الديوان؛ ص 78. 

الديوان؛ ص 37. 

الديوان؛ ص 57. 

للطفيل الغنوى في هذا المعنى قوله: 

إن النساء متى ينين عن نحلق فإنه واجب لابد مفعول 


الديوان؛ 51: وأخبار النساءء ١١‏ وطبائع التساء 39/5 
الديوان» ص .4١‏ 


الديوان. ص 47. 

الأغاني؛ ج72 ص 11١‏ 
الأغافي. ج١7.‏ ص 191 
أنساب الأشراف: ج١1‏ ص 101 
الأغاني. ج١7.‏ ص 158. 


: التسافح'قي الغرة. قي: شعر... د هرزوق. بن تنبالك. ست 


.١1؟6 ديوان جميل» ص #/اء والأغافيء جد» ص‎ )0١( 

(01) تروي الأغاني أن عبد الرحمن بن حسان شبب برملة بنت معاوية وقد ثار لذلك يزيد ولكن معاوية أظهر الكثير من التسامح مع 
الشاعر ووصله لينصرف إلى المدينة ومنع ابنه من الانتقام وقد طلب من الخليفة قتل الشاعر. ولم تطب نفس يزيد فامر الأخطل 
ببجاء الأنصار فهاجم بقصيدة منها: 

-ذهبت قريش بامكارم كلها 2 واللوم تحت عأئم الأنضار- 

فثار النمان بن بشير ولتي الخليفة عناء في تهدثة ثورة أكرم فريق على المسلمين وبلغ به الأمر مبلغه لما علم أن يزيد وراء هججاء 
الأنصار وأنه قد أجار الشاعر. 
الأغانيء ج ودء ص 46 حككء ص 6. 

() أنساب الأشرافء ج١1‏ ص 18. 

م0 أنساب الأشراف؛ ج١1‏ ص 18. 

(0/4) ذكرالسيوطي في أخبار النساء أن معاوية قد تعرض لنقد الناس عندما نسب إليه قوله السابق: ثلاث من السؤدد ونسبوه إلى قلة 
الغيرة ص 88. 

اك 0 ين 

005 مثل يضرب لسريع الغضب سيء الخلق كفور المعاشرة» أنظر لليداني» مجمع الأمثال ج21 ص 334 

0م الأغافيء ج30 ص16ا. 0 

(08) إشعار الشعراء الستة الجاهليين» ص 144. 


(1) - أخبار النساءء تأليف بن القم الجوزية» تحفيق نزار رضا تاريخ ١148م‏ نشر دار مكتبة الحياة. 


(؟) - أشعار الشعراء الستة الجاهليين؛ اختيارات من الشعر الجاهلي تأليف الأعلم الشنتمري» نشر دار الآفاق 
الجديدة الطبعة الثالثقء تأريخ 1ه ب 1947م. ١‏ 

(م) . الإفصاح في فقه اللغةء عبد الفتاح الصعيدي» مادة غير نشر دار الفكر الطبعة الثانية» تأريخ ١ه‏ 
«ككام. 

(4) كتاب الأغاني تأليف» أبو الفرج الأصفهاني؛ تحقيق عبد الستار أحمد فراج» نشر دار الثقافة الطبعة الرابعة 
بدون تاريخ. 

(ه) ‏ أمالي المرتضى » تحقيق أبو الفضل إبراهيم. 

() أنساب الأشراف»؛ تأليف البلاذري تحقيق إحسان عباس. 

0 - تأريخ النقائض في الشعر العربي» تأليف أحمد الشايب» نشر مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية» تأربخ 
14م 

(8) تاريخ الرسل والملوك» تأليف محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم» نشر دار المعارف. 
الطبعة الثانية بدون تاريخ. 

(9) كتاب الحيوان» للجاحظء تحقيق عبد السلام هارون مكتبة البابي الحلبي 5ه"1اه. 


٠١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق عبد السلام هارون نشر 
مكتبة الخانجي . الطبعة الثانية بدون تاريخ 
)١1(‏ - ديوان أبو الأسود الدؤلي» تحقيق محمد حسن آل ياسين منشورات مكتبة النبضة بغداد» تاريخ 184١ه_‏ 


كلام 

)د 3 أمرىء القيس ‏ جمع حسن السندوبي» المكتبة التجارية الطبعة الخامسة بدون تاريخ. 

195) - ديوان تمم بن بن أي بن أبي مقبل » تحقيق عزة حسن» دمشق ١81اه‏ ل اكقام. 

)١4(‏ - ديوان توبة بن الحمير الخفاجي » تحقيق خليل ابراهم النلة قطفة الإرشاد بغدادء /141اه ‏ 68وام. 

 )١6(‏ ديوان جميل بثيئة» تحقيق بطرس البستاني » دار صادرء تاريخ 987ام. 

)1١(‏ - ديوان ذي الرّمة» شرح أي نصر ورواية ثعلب» تحقيق عبد القدوس أبو صالح مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق تأريخ 87"اه ب 1اوام. 

(1) - ديوان زيد بن الطثريةء تحقيق ناصر سعد الرشيد» نشر دار مكة» تأريخ 4006لهاب ١مقام.‏ 

07٠٠١‏ ديوان المزرد بن ضرارء تحقيق خليل ابراههم العطية » مطبعة أسد: بغداد تاريخ 51وام. 

(71) - ديوان سراقة الباري» حققه وشرحه حسين نصار» الحنة التأليث والترجمة والنشر» تأريخ لاه 
1541م 

 )١(‏ ديوان القتال الكلابي: تحقيق إحساب عباس دار الثقافة بيروت 1141اه ب 1931م. 

 )7(‏ ديوان الطفيل الغنوي» تحقيق محمد عبد القادر أحمدء نشر دار الكتاب الجديد» الطبعة الأولى» تأريخ 
فككام. 

(74) ديوان سح عبد بني الحسحاس» تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمني» نشر الدار القومية للطباعة» تأريخ 
4م*اه - مكقام. 

(75) ديوان عبيدالله بن الحر: حياته وشعرهء تحقيق وجمع جورج قنازع بحث في حلة الجامعة العبرية في القدس » 
تأريخ 41قام. 

(7؟) شعر عبدالله بن الزبير» جمع وتحقيق » يحي الجبوري» دار الحرية للطباعة» بغدادء 94*اه ‏ 4اوام. 

(70) ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات» تحقيق محمد يوسف نجم نشر دار صادرء تأريخ 8ه 1910/4م. 

(14) ديوان كثير عزة» جمع وشرح إحسان عباس» نشر دار الثقافة تأريخ 41"ااه ب 1لاؤام. 

(14) ديوان مسكين الدارمي: جمع وتحقيق عبدالله الجبوري» وأخر دار البصريء تأريخ 1784١ه‏ ب ٠1817م.‏ 

(0) ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» تحقيق عبد القدوس أبو صالح. 

(1) ديوان عمر بن لجا التيمي القيمي. جمع يحبي الجبوري؛ دار القلم؛ الكويت. الطبعة الثانية» تاريخ 

لهب لفقام. 

() ديوان الراعي الفيري؛ جمع وتحقيق راينبرت فايبرت» نشر دار النشر فرانتس» ببروت» تأريخ 1501١ه‏ 

.مكام. 
المح 0 


اك 
لعمعمم امنا مم ممم 


خخ ل ل مم ا ل ا 


مسس٠ السامح في الغيرة في شعر .. د: مرزوق بن ننباك‎ ٠ 


(00) طبائع النساءء تأليف أحمد بن محض بن عبد ربه. تحقيق محمد ابراهيم سلمء نشر مكتبة القرآن» تأريخ 
هعئؤلهب مموام. 

(4) طبقات فحول الشعراء» تأليف محمد بن سلام الجمحيء تحقيق محمود محمد شاكرء نشر مطبعة المدني» 
تاريخ "اه 4لأقام. 

(0) العقد الفريد» تأليف أحمد بن محمد بن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وأخرين » نشر لجنة التأليف والترجمة 
والنشر الطبعة الثالئةء تأريخ 1884ه ب 56قام. 

(5”) الغزل في العصر الجاهلي » تأليف أحمد محمد الحوني» نشر دار نهضة مصرء الطبعة الثالئة» تأريخ 67١ه‏ 
ب مام 

(0") كتاب مجمع الأمثال تأليف أحمد بن محمد الميداني» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد: مطبعة السنة 
المحمدية» تاريخ ؛لالااه ‏ 88وام. 

(8”) المرأة في الشعر الجاهلي » تألين أحمد محمد الحوني» نشر دار الفكر العربي» الطبعة الثانية» تأريخ 8ه 
2 #كوام. 

(4) المزهر ني علوم اللغة تأليف جلال الدين السيوطي» نشر دار إحياء الكتب العربية» بدون تأريخ. 

(10) النقائض» نقائض جرير والفرزدي تأليف أبي عبيدة» تحقيق بيغن» نشر دار الكتاب العربي» تأريخ 
هنكام 

(41) النوادر في اللغة» تأليف ألي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» نشردار الكتاب العربي » الطبعة الثانية 
تأريخ لاحثااه ‏ لاكقام. 


ضيح 


5 م 
» العدد الثالث « السنة الثالثة عشرة ٠‏ ربيع الآخر 4١114اه ٠‏ الدذارة ”ا 


التماسك الاجتماعه 
ف 
التصور الإسلا 


منذ اقدم العصور والجتمعات غرص اشد احرص علل خَفيق الوحدة وللاخاد 
بين صف ف إننائها عيث يتمتعو ذا بالتر إبط والفاسك الاجهاعي وكا تهؤلاك؟ لمكه؟ 
والنسائد الاجتاعي «منعداك لدههه". وف العصر اللديث الاداد لههام االقادة و اللصلحيئ 
بتحقيق الناسك الاجهاعي بين أناء مجتمعاهم. وذلك لوقف صفاً واحداً في مواجهة 
الطر اكات اللعادية الني تسعى_للفت فى عضدهي. وإثارة.الفرقة والانقسام و القصام بين أنناء 
الجتمع وط ائفه و طقاته المتلفق عملا بالجدأ الاستعماري واللاأخلاقي القائل فرق تسده 
فراهم خرضون طائفة على .أخرى. ذل يخرضون الأقية ضد الأغليت أل الدساء ضد الإجال 
للشاب ضد الشيوخ فل العمال ضد أصحاب العمل يغرضون الحكوهين ضد الاك 
ل اللأيض ضد الأسوى وهكذا لأن انمشار الدلاعات الداخلة يعنص اطاقة الجتمع ويدد 
فوته وينال هن صموده وقدوته على الدذاع عن نفسه واستقلاله . 
ويؤدي النيل من الوحدة والاتحاد والقاسك إلى ضعف المجتمع» فيسهل قهرهء فضلاً عن 
امتصاص طاقته واستنزافها وإلهاء اجتمع عن العمل الجاد في سبيل التنمية والازدهار الاجماعي 
والاقتصادي. ومن خلال الانقسام تجد القوى المعادية منفذا للتسلل إلى داخل المجتمع وتفتيت قواه» 
ولذلك فالقاسك الاجتاعي يعطي الجتمع قوة وصلابة ومناعة» ويساعد القادة على الانصراف نحو بناء 


لداة 


ا مجتمع » وتطويره» وتحديث أوجه الحياة على أرضهء وهو السبيل إلى تحقيق الآمال العراض لأفراد 
امجتمع » ولذلك فإن القاسك الأجتاعي جدير بكل اهام ورعاية ودراسة وبحث بغية التعرف على 
معناه ومضمونه والعوامل التي تؤدي إلى مزيد من القاسك والترابط والتساند والتحاب والتراحم » 
وتلك العوامل التي تنال من هذا القاسك. 

وما أحرانا أن نتّاسك ونتحد ونلتتف حول قادتناء ونحن أبناء أمة الإسلامء وقد دعانا الإسلام إلى 
الوحدة والاتحاد والقاسك والتعاون والتاخي . وحرص إسلامناء كل الحرص» على وحدة اللجاعة 
وتماسكهاء والقضاء على أسباب الفرقة والانقسام والمخصامء بنشر المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص 
والحق والتعاون والاخاء والتضامن والتكافل ومساعدة الغني للفقير... الخ. 


وكيف يمكن تعريف اللجاعة؟ 
وهل الزوج وزوجته بمثلان جاعة؟ هل المسافرون على متن طائرة معينة يعدون جاعة؟ 


«هل الذين يحلسون في مسرح لشاهدة مسرحية ما بمثلون جاعة؟ 


أم أن الجاعة منويهت هي مجموعة من الناس الذين يتوحدون واتدعهها مع بعضهم 
البعض » أو يتقمصون ب بعضهم البعض؟ أي أنهم هؤلاء الذين يشعرون بأنهم ينتمون إلى بعضهم 
البعض؟ هل الماعة هى 0 الناس الذين يشتركون ف أهداف مشتركة سمه 
كلهم » والذين يعتمدون على بعضهم البعض؟ أم أن الجاعة تتكون عندما يتم تنظيم 
عنممع 0 مجموعة من الأفراد؟ 29 , 

هذه بعضن العناضر الي استتخدتها علماء النفس في تعريف الاعة. ولكن وفقاً لتعريف مارمٌن 
شو مله ماححملا الابد وأن يقوم بين أفراد الماعة نوع من التفاعل لمعه عتما أي التأثير 
المتبادل أي الأخذ والعطاء أو التأثير والتأثر ويعبر ذلك عا سماه «بدنياميه) الجاعة أي حركتها وتغييرها 
وتطورها وعتتمة مز" مناه» 6 0 وأن حالة التفاعل هذه تقوم 3 جميع الهاعات, 

ولذلك نراه يعرف المماعة بأنها فردان أو أكثر ممن يتفاعلون» والذين يؤثر الواحد منهم في الآخر 
وني نفس الوقت يتأثر به كعلاامهة عده ععمع ناكما وعلى ذلك فالزوجان يمثلان جاعة لأنبما 


يتفاعلان 7" » ويؤثر كل منهما في الآخر وبتأثر به. 


لدلزا . 


أما عن أهداف المهاعات فيمكن أن تتكون المماعات من أجل تحقيق الآتي : 

أ 5 إشباع حاجة الفرد للانتماء لماعة مبرمعع معنتهة 16 عدماعط 5) لعمم 16 

ب إمداد الفرد بالمعلومات والمعارف والحقائق والخبرات والمهارات. 

ج - تقديم المكاقآت والجوائر والمنح للأفراد. 

َ- نحقيق أهداف هعينة كلمع مدتام تومعمة 10 

وفقاً لماسبق ». فإن ركاب طائرة ما لا يشكلون جاعة رغم تواجدهم المادي مع بعضهم 
البعض» لأنهم محرد تجمع «دنعنادت لعدد من الأفراد أكثر من كونهم جاعة حقيقية متفاعلة 
متكاملة يؤثر ويتأثر بعضها بالبعض الآخر. 

ومن الجدير بالملاحظة أننا نقضي معظم حياتنا في جاعات» ابتداء من جاعة الأسرة» والمدرسةء 
والأصدقاء» والجامعة» وجاعة زملاء العمل » أو زملاء النادي» أو جاعة الكشافة» أو الجوالة وما إلى 
ذلك. ولقد وجد أن سلوك الفرد يتحسن من محرد وجود بعض الزملاء الذين يشاهدونه» وإن كان 
هناك بعض الأعال الصعبة أو الدقيقة التي يؤديها الإنسان بصورة أحسن وهو بمفرده. 

ولقد وجد أن العمل يصاب بالإعاقة إذا لم يتم تحديد المسثولية تحديداً دقيقاً؟ من أفراد الجاعة 
ومنها كانت ضرورة فرض النظام ووضع اللوائح التي تنظم سلوك الأفراد وتحديد مسئولية كل منهم. 

وعندما تزداد إثارة اللهاعة للفرد في حالة عدم وضوح المسئولية» فإنه يفقد الشعور بفرديته 
ويتصرف بطريقة اندفاعية كا يحدث في المظاهرات,» حيث يفقد الإنسان وعيه وحككلته وتعقله. 
ولقد وجد أن المناقشات التي تعقدها الهاعة تقلل من وقوعها في الخطر وتقوى وجهات النظرء وأن 
التفاعل يؤدي إلى تدعمم الآراء وكثافتها. 

ومن بين مظاهر تأثير الجماعة فينا إمدادنا بالمعاومات من خلال المناقشة» وتزويدنا بالمعابير التي 
تضعها الجماعة لضبط سلوكها. وتؤدي المعلومات إلى تعضيد تأبيد الناس للرأي الذي تحتضنه الجماعة. 
وتسعى المجاعات لتحقيق الانسجام والوثام بين أعضائها «مدسعدتد » ولتحقيق الوحدة والاتحاد 
والقاسك بينهم؛ بحيث يصبحون كياناً واحداً وجسداً واحداً ولذلك تبعد عنهم الآراء المعارضة» 
عيث تحقق ما يعرف ياسم التفكير الجمعي عمعامنظا و 1 

ولكي يؤدي هذا التفكير الجمعي إلى القرارات الذكية» فلا بْد من قيام الجاعة مجمع معلومات 


ل٠ التباسك الإجياعي ... د. عبد الرحمن العيسوي‎ ٠ 


وأدلة وشواهد وبيانات من جميع الجهات ومن جميع الاتجاهات المؤيدة والمعارضة» ولا بد أن تسعى 
لتحسين وسائلها في تقويم البدائل المتوفرة والحكم عليها حكاً موضوعياً دقيقاً خالياً من التعصب أو 
التحيز» أو قصور النظر. وكذلك لا بد من استفادة المماعة من الاستبصار المشترك أو الموحد أو المترابط 
لدى أعضائها وطوتممة لعستظصم أي فهم جميع أفراد الجماعة للأمور المعروضة ومن شأن 
هذا بيان وجهات النظر المحتلفة» والنظر للموضوع المعروض من زوايا متعددة. وبطبيعة الحال لا بد 
وأن تأخحذ المماعات رأي الأقليات في الاعتبار» لأنه في بعض الأحيان يساعدها على صحة القرار 
فضلاً عن أن احترام رأي الأقلية من المبادىء الديمقراطية والإنسانية والإسلامية0© . 


وفي الحياة اليومية تمثل اللهاعات التي ينتمي إليها الفرد بيثته الاجماعية لعندمة 

المعصده كانه فهو ينتمي لعدة جاعات كجاعة المسجد والأسرة» والفرق الرياضية؛ وجاعة 
العمل » وأبناء الجيرة ... الخ. وهذه البيئة الاجئاعية تؤثر تأثيراًكبيراً في شخصية الفرد وفي نموه وفي 
إتجاهاته 9 , 

وتحدد المهاعة لكل عضو |؟ _ تعريف اللباعة وأمدافها: | لأدوار مهم التي تني بما 
تتوقعه المماعة منه. فهناك توفعاب اجماعيه لمن يموم بالا دوار الابية: 


1 الأب. 5 العالم أو الباحث. 
7 الأمى الموسيقار. 
م الطالب. 8 الخطيب. 
4- المعلم. 9 الأديب. 
ه العامل. ٠‏ القائد. 


وهناك بعض الأدوار التي لا شأن للفرد في اختيارها مثل دور الذكر أو الأنثى أو المراهق أو 
الشاب. 

ويحدد دور الفرد نوع النشاط الذي تتوقعه منه المياعة» فا تتوقعه من رجل الشرطة غير ما تتوقعه 
من «الأم المرضع » أو الطالب أو الطبيب. والأدوار تفيد ني تحديد تفاعلاتنا اليومية مع الآخرين. وإذا 
تعارضت الأدوار التي يتعين على الفرد الواحد الوفاء بهاء فإنها توقعه في القلق وعدم الراحة» فهب 


الداة!2؟ 


أنك كنت تعمل ضابطاً للمرور في مديتتك» وعلى حين فجأة جاء جنود الشرطة يقدمون لك ابنك 
لقيامه بارتكاب مخالفة مرورية. 


هنا تقع في تناقض بين دورك كأب ودورك كضابط مرور مسئول. 


ومن معاني القاسك الاجاعي أنه الرباط الذي يربط أفراد المهاعة ويبقى على العلاقات القائمة 
بينهم. وللتّاسك معاني كثيرة» فلقد استخدم ليشير لأي من المعاني الآنية: 
اك الروح المعنوية للجاعة علوءهس مهت 
؟' الاتحاد أو الوحدة «ماعطم> 
التنسيق بين جهود أعضاء اللياعة ممتهسنةءدم> 
4 الشعور بالاتماء للجاعة ومنهدماك8 زه مصتامعءم 
هه الفهم المشترك للأدوار مستلمماممع وهنا 2016 
5 العمل الجهاعي بروح الفريق 6ءه/٠‏ سمم5 
التجاذب نحو الجاغة ومقاومة التخلي عن عضوية الماعة. 

وتشير طائفة من هذه المعاني إلى السلوك الجمعي » كبا يظهر هذا الساوك في الروح المعنوية» وماس 
الأفراد لأداء أعالهم » والكفاءة في ذلك. ويمكن تعريف القاسك بأنه القوي التي تجذب الأعضاء إلى 
المواعة وتدفعهم إلى البقاء فيباء ومقاومة التخلي عن عضويتها". 

ومن الجدير بالذكر أن تماسك الجاعة يؤثر ويتأثر بالعديد من العوامل الأخرى» فالعلاقة بين 
القاسك وغيره من العوامل الجاعية هي علاقة تفاعل وأخذ وعطاء وتأثير متبادل ‏ «منعمعد1 
فالقاسك يؤثر ويتأثر بأهداف المهاعة» وبنجاحها أو فشلها ني تحقيق هذه الأهداف؛ كما يتأثر بما لدى 
الأفراد من حاجات؛ وبمقدار نجاح الماعة في إشباع هذه الحاجات. كذلك بؤثر القاسك في الروح 
المعنوية للجاعة ؛ وني نوعية العلاقات التي تسود بين اعضائها. وكذلك يتاثر القاسك بنوع القيادة التي 
تخضع لما الهاعة» فقيادة الشورى غير القيادة الاستبدادية. ولذلك تجذب الماعات أعضاءها عن 
طريق الوعد بإشباع حاجاتهم» وكلا أشبعت هذه الحاجات» فكرت الجاعة في حاجات أخرى 
لمساعدتهم في إشباعهاء وذلك حتى لا يقل انجذاب الأفراد نحو المجاعةء وضماناً للاستمزارية» 
والتجديد ني أهداف الجاعة ونشاطها ووجودها. وني البحوث العلمية؛ لا تصلح التعاريف الفلسفية 


”كلدل 


٠‏ التاسك الإجتاعي ... د. عيد الرحمن العيسوي «سس 
أو العامة أو الغامضة كالقول بأن القاسك الاجتاعي هو مشاعر التوحد مع المماعة أو هو إرادة المماعة» 

وإنما التعريف المفيد هو التعريف الإجرائي مهناتمقعة تمدوثيدوم0 2 الذي يشير إلى المواقف 
السلوكية الفعلية التي يبدو من خلالها ابقاسك ؛ تلك المواقف التي يمكن قياسها وملاحظتها بدقة» ومن 

ثم تعديلها والتحكم فيها والتنبؤ 0401 

المؤشرات اللدالة.علن. العاسك. الاجتماعي : 


لا شك أن تماسك اللباعة يعتبر أحد العوامل في تحديد قوة معابير الماعة» ودرجة إنصياع 
الأعضاء مده المعايير. 


ولكن كيف نستدل على تماسك الماعة أو اتحادهاء بعبارة أخرى ما المؤشرات التي نعتمد عليها في 
الحكم على تماسك الجاعة أو تفككها؟ 

في بعض الدراسات اتحْذ الباحث عدد المرات التي يكرر فيها جاعة من الأطفال كلمة 
« نحن » وكلمة «أنا» في أحاديثهم على اعتبار أن كلمة نحن تعبير عن روح اللماعة كا 5 
حصر الكلات والعبارات التي تعبر عن شعور أفراد المماعة بالرضا . كذلك اتخذ عدد أصدقاء 
الفرد معياراً على تماسك الماعة» وكذلك وجود. معايير للجاعةء واتباع الجاعة هذه المعاير 
واحترامها. ومن المعايبر الحامة الدالة على تماسك المجاعة مقدار تكاتف الماعة واتحادها وصمودها في 
وجه الأزمات أو ضد التبديدات التي تتعرض لا. ويقصد بلمعايير 5م20 تلك المستويات 
الخلقية الي تحدد السلوك الملائم في موقن معين”. فإذا طلب منك أن تصعد إلى حافلة مزدحمة جداً 
بالركاب وعلى الفور تشرع في الغناء بأعلى ما تملك من صوت»ء فأغلب الظن أنك لن تقبل القيام بمثل 
هذا العمل. بل إن شكل الباني وطرق تصميم أبوابها تساعد على قيام الاتصال والعلاقات بين 
ساكنيها. فحيث تفتح أبواب المباني وجهاً لوجه يزداد عدد الأصدقاء عا لوكانت الأبواب تفتح على 
لشارع الرئيسي في المدن الجامعية مثلاً. فكلا كانت ظروف الاتصال بين الناس سهلة كا] زادت 
لعلاقات بينهم. 

ويمثل انصياع الهاعة لمعاييرها أحد مؤشرات تماسكها. فقد يقاوم العال الطرق الجديدة في 
لإنتاج » وقد تتخذ هذه المقاومة شكل قلة معدلات الإنتاج عمداً» أو زيادة نسبة غياب العال» أو 
إضرابهم أو ترك الأعال وهجرها. ولكن هذه المقاومة تقل إذا تم إشراك العال في اتخاذ القرارات أي 
في وضع المعايير. 
وني الجماعات غير المّاسكة وجد أنه سرعان ما ينفرط عمّدها إذا ما تعرضت للخطر الخارجي أو 
للتهديد الخارجي . فالقاسك يساعد على صمود اللهاعة» والصمود بذلك أحد مؤشرات القاسك. ولقد 


الداة””" 


دلت دراسات كثيرة على أن الهاعات المنظمة» مثل جاعات كرة القدم تكون أقل عرضة لاتفكك 
والانملال في حالة الإحباط أو الفشل »ناته © هه لامذله اكوا عن الاعات غير المنظمة 
مثل جاعات الطلاب الحدد الذين لم يسبق لهم التعارف أو الذين لم تقم علاقات سابقة بينهم. 
من المؤثرات الدالة على تماسك اللهاعة مقدار شعور الأعضاء بالرضا عن اللهاعة» والرغبة في البقاء 
في عضوتها. ولقد ابتكر أحد العلماء طريقة لقياس مقدار رضا الأفراذ عن جاعتهم » وذلك بأن 
أعطاهم ثلائة صور من صور الاختبارات الإسقاطية 0 » وطلب منهم كتابة ثلاث قصص عن هذه 
الصور؛ واستدل» من خلال هذه القصص على حالتهم الانفعالية وشعورهم نحو الجهاعة 1١‏ . كذلك 
طبق اختباراً اشتمل على عدد من الأسئلة منها: 
- هل ترغب في البقاء في الجاعة؟ 
كم مرة ترغب في حضور اجتّاعاتها؟ 
إذا حلت جاعتك وبعد ذلك تم إعادة تكوينها فهل ترغب في الانضمام إليها؟ 
كذلك من المعايير الدالة على تماسك الجاعة مقدار مساهمة الفرد في نشاطها. ومن ذلك مقدار 
حضوره أو غيابه. فلقد وجد أنه كلا زاد شعور العامل بالرضا عن المؤسسة التي يعمل بهاء كلا قلت 
نسبة غيابه» كا يظهر هذا الرضا ني رضا العامل عن زملائه؛ وعن طبيعة العمل» وعن نظام القيادة 
والاشراف والملاحظة 39 , 
5 - الموامل المؤئة. في تماسلك. الياعة: ٠‏ 
ومن العوامل التي تؤثر في تماسك اللجاعة ما يلي: 
أ إسهام الأعضاء في وضع أهداف الجاعة أي أن القائد لا يضعها بمفرده. 
ب إسهام الأعضاء في وضع الخطط والبرامج المؤدية لتحقيق المهاعة لرسالتها. 
2 إسهام الأعضاء في وضع معايير الهاعة ومبادثها. 
د تحديد الأعضاء لغط القيادة في الجاعة. 
ه - يتأثر القاسك الاجتاعي بالروح المعنوية السائدة في الياعة 
وللقيادة دور فعال في تحقيق تماسك اللهاعة: وذلك لأن الماعة لا يمكن أن تعمل بلا توجيه. 


“كاده 


» التباسك الاجناعي ... د. عبد الرحمن العيسري ع 
فالأعضاء لا بد وأن يعتمدوا على قائد أو قادة يوجهونهم» فالقائد هو الذي يكرس طقاته لصيانة 
الماعة وحايتها. وكلا زادت كفاءة القائد كلا زاد تماسك اللراعة. والقائد الكفء هو الذي يبصر 

' الأعضاء بالأهداف المشتركة الواعته ويشرحها لهم ويحثهم على الوفاء يبا 

بيب جح حيتت 
قوة جاذبية اللواعة : ا 
للجاعه جادبيه أو فوة جادية تجذب الأعضاء نوها وهنا نتساءل مع القارىء الكريم» ما الذي 
يؤثر في هذه الجاذبية؟ ما الذي يجعل اللماعة أكثر جذباً لأعضائها؟ 
الجاذبية هي محصلة تفاعل القوى الي تجذب الأعضاء : نحو الماعة ونحو البقاء في عضويتها. 
ولذلك فإن للتوقعات والمفهومات والتصورات والمعابير المشتركة أثراً ف هذه الحاذبية. 
ما هي إذن العوامل التي تؤثر في جاذبية الجاعة لأعضائبا؟ بعبارة أخرى ما الذي يجعل فرداً ما 
ينجذب نحو جاعة بعينها؟ 
يرى بعض علماء النفس أن هناك مصدرين للجاذبية: 


)١‏ الجاعة نفسهاء فقد تضم الجاعة أفراداً يحبهم الفرد ويحب الالقتاء بهمء وقد تجذبه المماعة 
بسبب الأهداف التي تتبناهاء فالجاعة التي تستبدف تحفيظ القرآن الكريم ينضم إليها كل من يقدس 
هذا الهدف» واللياعة التي تسهدف تشجيع الناس على الهدى والتقوى والصلاح» بأن تأمرهم 
بالمعروف وتنباهم عن المنكرء ينضم إليها كل من يؤمن بهذا الهدف الجليل وهكذا. ولكن إذا لم تنجح 
الجماعة في تحقيق هذا الهدف قلت جاذبيتها لأعضائها. 

؟) المصدر الثاني للجاذبية : هو مساعدة الاعة للفرد لتحقيق أهداف خارج نطاق الهاعة ذاتها» 
كأن بتمتع بمكانة اجيّاعية في بيئته المحلية أو لنيل الشهرة أو السمعة أو يحصل على الأجور والمكاسب 
المادية» أو لكي يشعر بالأمن والأمان. ولذلك فليبس غريباً أن تزداد اجتمعات تماسكاً عندما يتبددها 
خطر خارجي أو داخلي» حيث يعتمد كل منهم على الآخر في تحقيق الأمن. فلقد دلت بعض 
التجارب المعملية على أن الإنسان في حالة الشعور بالتبديد يميل إلى البقاء مع إخوانه بني البشر عن 
البقاء بمفرده» وذلك للتخفيف من وطأة الشعور بالخوف والقلق: وللقيام بالاستجابات المناسبة 2990 , 
ومن ذلك ما يقرره علماء النفس من أن الطفل الوحيد والطفل الأول يشعران بقلق أكثر من غبرهماء 
وذلك بسبب ا حرمان من الرفقاء. وأفراد المماعة الذين يعتبرون أغيوم أب أصدقاء أولاً وقبل كل شيء: 
ءاجه لاخر عتتتمب ويتبادلون العون والمساعدة والتأييد ويسود بينهم الود. أما الجماعات التي 


لدان" 


يتتمي إليها أعضاؤها كوسيلة لتحقيق أهدافهم (بعاكا هو الخال في بعض الأحزاب السياسية) فن 
امحتمل أن تنقسم الجاعة إلى جاعات فرعية وتنشق على نفسها وأن ينتشر التنافس بين أعضائها. 

وكلا كان انضمام الأفراد للجاعة تلقائياً حراً زاد تماسك اللاعة» أما الجماعات التي تتكون 
نتيجة الضغط الخارجي أو السلطة الخارجية» فإن تماسكها يكون أقل؛ من تلك الأحزاب السياسية 
التي تتكون من أعلى ولا تنبع تلقائياً من امجتمع . 


فن عوامل جذب الأفراد نحو الجاعة تحقيق اللباعة لمكانة عالية للفرد الذي ينظم إليها. أما إذاكان 
انضوامه إليها يؤدي إلى انخفاض مكانته الاجيّاعية» فإنه لا يحد جذباً لهذا الانضهام . كذلك تزداد 
جاذبية الجهاعة إذا قامت بين أعضائها علاقات تعاونية» بحيث يكون الكل عضو دور في نشاط 
الجهاعة؛ وبحيث يسهم في رسم أهدافها وبرامجها وخططهاء» ويساهم أيضاً في متابعا نشاطهاء ويعروف 
نتائيجه . ويزداد اللقاسك كلا زاد تجانس الهاعة من حيث القيم والمعابير وامثل والأهداف المشتركة» وكا 
زاد التفاعل بين المهاعة. ومن الجدير بالملاحظة أن المهاعات الأصغر حجماً تكون أكثر تماسكاً ربما 
بسبب توفر فرصة التفاعل الإيحابي بين أعضائها. فجاعة الأسرة أكثر تماسكاً من جاعة جمع طوابع 
البريد مثلاً. 


ونتأثر جاذبية الهاعة» كذلك» بالظروف الاجيّاعية الطارئة الي قد تؤدي إلى تغيير حاجات 
الناس؛ أو تولد حاجات جديدة؛ كوجود حالة من التبديد أو الحرب» فإذا قامت بعض الدول مثلاً 
بإجراء التجارب النووية في بقعة معينة من الأرض» شعر سكاهها بالخطر وانضموا إلى ججاعات لمقاومة 
التسلبح النووي. وقد تشح المساكن في مجتمع ما فتتكون لذلك المهاعات التي توفر المساكن لأعضائها. 


ومن الناحية النفسية قد يحد الفرد رغبة في الانضام إلى المجاعة التي تشبهه لكي يفهم نفسه من 

خلالحاء كما أنه يتقمص شخصيتاء» و يشبع حاجاته للتقدير الاجتّاعي والقبول والاحترام. ولذلك 

يساعد التشابه أو التجانس الفكري والعقائدي والمذهبي والقيمي والثقاني والسلوكي في انضمام الفرد 

إلى الهاعةء كا يؤدي إلى قوة جذبها وإلى صلابتها وتماسكها. ومن هنا كانت ضرورة توحيد المناهج 
والمقررات الدراسية» بل وتوحيد النظم وتطبيق الشريعة الإسلامية في كافة المجتمعات الإسلامية 

وبالطبع تقل جاذبية المجاعة وبالتالي يقل تماسكها إذا قلت أو اختفت هذه العوامل أو إذا اكتسبت 

الجاعة خصائص غير سارة أو مقبولة أو غير مشروعة أو تدخلت في أنشطة خطرة. 
5-5-5 اح ا ا الا 0110 
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» التماسك الاجتاعي ... د. عبد الرحمن العيسوي ٠‏ 
8 -- الآثار الطبية .لقاسسك اللزاعة : 


ولقاسك اللواعة آثار طي طيبة ونافعة كثيرة» فالاتحاد قوة ىا يقولون» ويد الله مع المماعة» والمرء قليل 
بنفسه كثير بأخوانه» وكلا زاد تماسك الجاعة» كلا زاد شعور أعضائها بالمسئولية نحو الهاعة؛ وكلا زاد 
اهيّامهم بالمشاركة في نشاطها وني اجتاعاتهاء كلما اتسم الأعضاء بالمثابرة والسعي الحاد لتحقيق 
أهدافها مها كانت صعبة. وبالطبع الجاعة المتاسكة تجعل الأعضاء يستمرون في عضويتها. وكا زاد 
نماسك الهاعة كلا نمجحت في تحقيق أهدافهاء والاتجاه بكل طاقاتها نحو الخير والنفع والإصلاح 
والعمران» وكلا أصبحت أكثر قدرة على التأثير في أعضائها وفي غيرهم. كذلك فإن تماسك المهاعة 
يساعد في زيادة تشابه القم السائدة بين أعضائها وتمسكهم بمعاييرها ومثلها ومبادئها. 

فالجاعة المتّاسكة توفر لأعضائها الأمن والأمان والاطمئنان والسكينة والاستقراركيا سبق القول. 

ويقودنا التحليل» عند هذه النقطة؛ إلى التساؤل عن أثر التقاسك الاجتّاعي في معدلات الإنتاج؟ 

لفد دلت دراسات تجريبية على أن المجاعة المياسكة يزداد إنتاج أعضائهاء إذا طلبت مهم الجراعة 
زيادة الإنتاج عن الجاعة غير الميّاسكة» أما إذا طلبت منهم خفض الإنتاج» فإنه ينخفض أكثر منه 
لدى الجماعة غير المؤاسكة؛ ومؤدى ذلك أن الجاعة المتّاسكة أكثر تأثيراً على أعضائها في محال الإنتاج 
غير المهاعة غير المياسكة سلباً أو إيحاباً. 

ونخلص من ذلك إلى القول؛ بأنه» تحت الظروف العادية» فإن اللهاعة الميّاسكة يزداد إنتاجه! 
سواء من السلع أو من الخدمات وسواء كانت جاعة سياسية أو عسكرية أو مدنية. 


لقد حرص إسلامنا الحنيف على تحقيق العدالة الاجتاعية في المجتمع الإسلامي. وللإسلام تصور 
كلي شامل ومتكامل عن كانه جوانب الحياة» يمتاز بالواقعية والتناسق . ولذلك يمتاز المجتمع الإسلامي 
بالمساواة» فالأرض أرض الله تعالى» وقد جعلها للناس جميعا وليست قاصرة على فئة دون اخرى 
«والأرض وضعهاللأنامالرحمن 0 )'١‏ ولاتقوم الصداقة على فئة دون أبناء امجتمع وحسب بل تقوم بينهم 
وبين «الطبيعة» ذاتها الي سخرها الله تعالى لسعادة الإنسان ونفعه. فالعلاقة بين الإنسان وبين الطبيعة 
ليست علاقة خصام أو صراع 0140 «هو الذي جعل لك الأرض ذلولاً» فامشوا في مناكيها وكلوا من 
رزقه»الملك .)١5(‏ والناس وإن اختلفواء فإنهم لا بد أن يجتمعوا ويتحدوا ويتعاونوا ويتعارفوا ثانية 


الدلة”] 


يا أها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى» وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا» الحجرات 17 

ولم يمانع الإسلام في استخدام العقاب لرد من يخرج عن الماعة؛ أو ينال من سلامتها «إنما جزاء 
الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض» المائدة 88. 


الأصلء الذي يحرص عليه الإسلام» تحقيقاً للياسك الاجتاعي؛ هو التعاون والعدل والحق 
والإنصاف والتعارف والتناسق في حدود منهج الله تعالى وشرعه. «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
نأصلحوا يبنهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى» فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله» فإن فاءت 
نأصلحوا بينبم| بالعدل وأقسطواء الحجرات 4. فالإسلام يدعو أبناءه للإصلاح بين الناس» حتى لا 
يعم الشفاق والانقسام ربوع اجتمع الإسلامي , وعد الإسلام وحدة بين الفرد واللماعة لا ينفصم 
عراها. 

لقد كانت الفلسفات السابقة تحار في التوفيق بين الفرد والاعة» ومازالت بعض الفلسفات 
المعاصرة» إما أن ترجح كفة امجتمع على حساب الفرد وسعادته وحريته» أو تذهب إلى ترجبح الفرد 
على حساب الجتمع. 

أما الإسلام الحنيف ١‏ فقدائجح في التوفيق بين الفرد والجماعة على أساس من العدل والتعاون والحق 
والخير والمساواة» مؤكداً فكرة الوحدة والاتحاد «إن أمتكم أمة واحدة» وأنا ربكم فاعبدون: الأنبياء 
7.. وانطلاقاً من مبدأ الشمول والتكامل» فإن العدالة الاجتاعية التي ارتضاها الإسلام هي العدالة 
الاجّاعية الشاملة؛ وليست العدالة الاقتصادية وحدها (سيد قطب) 200 يا يذهب الفكر الشيوعي . 
م إن الحياة في نظر اللإسلام تراحم وتواد وتعاون وتكافل محدد الأسس مقرر النظم» بين المسلمين 
على وجه خاصء» وبين أفراد الإنسانية على وجه عام 23500 , 

فلا بنبغي أن تطغى مطامح الفرد على مصالح اللجاعة» ولذلك يعالج الإسلام الحنيف الأثرة 
والشح. ولا ينبغي أن تطنى المماعة على الفرد. وني نفس الوقت لا يمكن حرمان المماعة من جهود 
أفرادها وعطائهم وطاقتهم وإنتاجهم وفكرهم » ولذلك وضع الإسلام الحدود الكاحة لكل من الفرد 
والجاعة ليعيشا في تعاون وتناسق وتوازن وتكافل ورحمة وعدل. 


ويسعى الإسلام لإنشاء امجتمع الفاضل» ذلك المجتمع الذي يتسم بالقوة والوحدة والاتحاد 


والقاسك والاستمرار والإسهام في البناء الحضاري العالمي. 5058 ذلك حسن صياغة الفرد 
سسسب سس سس يبب يبب ب ب بج 


«كلداة 


٠‏ التماسلك الاجناعي ... د. عبد الرحمن العيسري علس 
وامجتمع ؛ بحيث يتوفرفي امجتمع المبادىء الأخلاقية. ويتوفر العدل والحق والمساواة وتكافؤ الفرص 
والتكافل والتضامن والقاسك» ويحرر من الظلم والبطش والبغى والطغيان والأثرة والأنانية والضلال. 

فلقّد كرم الله بني آدم وفضله على سائر مخلوقاته: وهو الذي صنعه بيده؛ ونفخ فيه من روحه؛ 
وسخر له ما في السموات والأرض» وخلقه في أحسل تقويم وأسبغ عليه نعمه الي لا تحصى. ومن 
شأن هذا التكريم الرباني» من الناحية السيكولوجية» أن يبعث في نفس المسلم الشعور بالكرامة والعزة 
والرفعة والاعتزازء لأنه من صنع الله تعالى: ولأنه أمر الملائكة أن تسجد له. 

وتعبيراً عن أسمى معاني المساواة التي تقود للوحدة وتدعمها قول رسولنا الكريم «يا أيها الناس إن 
ربكم واحد» وإن أباكم واحد» كلكم لآدم: وآدم من تراب» إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليبس 
لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أبيض» ولا لأبيض على أحمر فضل إلا 
بالتقوى 231 رواه البخاري ومسلم. 

ومما يساعد على القاسك بين الناس إشعار الإسلام لحم بوحدة أصلهم فهم جميعاً من أصل واحد 
«با أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وبث منهها رجالاً كثيراً 
وساءء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام؛ إن الله كان عليكم رقيباً» النساء/١.‏ 


ومن العوامل القوية الادعمة للياسك الاجهاعي بين أناء الاسلام وحدة العقيدة بإ 
الدين عند الل الاسلاج» أل عمران .١9‏ وغبط روح التعاون الجتمع الإسلامي ا يدعم 
قاسكه والتحاده واعياد ولاه عل .بعضهم البعض. و مساعدة بعضهم البعض «وتعاونوا على 
ار والنقوى ول تعاون١‏ عل لثم والعدواك اللائدة] ؟ . 

وهكذا يضح للقارىء الكرع أن الاسلام اليف قد الام مجتمعه الهاسك الترابط 
و للدحد عل سس إنسانية وخلقية بعيدة عن القهر والقسر ل السف وبيدة لصا عن الالية 
ولالوة 1 تين بحض الطاجات الادية 15 تذهب الدراسات اللعاصرة فى إطل ثقافة الفرب 
وو حضال له. 

ها أحرانا أن تحد وتالف ونعود الل حظرة ديننا الإسلامي اللنيف اللستظل إنظلها 
وللحقق مكانة أمننا نحت الشمس . 000 
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من أمثلة الاختبارات الإسقاطية؛ إختبار وبقع الحبره وهو مكون من بقع من الحبر عديمة المعنى وغير واضحة موضوعة كل بقعة 


على بطاقة معينة يُطلب من المفحوص أن يفسر ما يراه فيها من عنده. 

لويس مليكة. دكتور:ء مرجعه السابق. 

عبد الرحمن العيسوي: ذكتوره علم النفس والإنتاج» دار النهضة العربية: ببروت» لبنان. 

من هذه التجارب إناحة الفرصة أمام بجموعة من النساء عسرفن سوف يتعرضن لصدمات كهربائية موجعة : للاختبار بين بقاء 
الواحدة في غرفة الانتظار وحدها أم الجلوس مع زميلاتها. 

القرآن الكريم 

سيد قطب؛: مرجعه السابق. 

سيد قطب. مرجعه السابق. 


صحيح الإمام مسلم. 


مك 


فى الشعر الجاهلى | 


والفية الي وصلت إل ادبي مستفيدين ا م إجرلؤه فى مبادين العلوم الإإنسانية والتطليقية ْ 
الأغرى آخذين فى الاعبار أنا ذلك الشعر ف الصحيح ويه الدحول ولس من حق الباحث 
:أن برفض ينا أل يقبل ديكا إلا إذا كنت أطووحاته قإبلة للتصديق واللدل. ولس أدل | 
على ذلك من الفتور الذي قوبل بده ترديد عبدالر حجن بدوي مقولة مرغيوث اطه حسين ). 
فى محاولة لإثارة فنية أصحت فى عداد السيان3". وقد كنت للفاجاة اللي للك 
القضية ملفدة النظر حقا خاصة الها جادت من رجلن تزامنا وتوافقا في شن حلهما .| 
ولمازله اللسالة تأججا أن اللستقد هو أن صاحها الأول مرغيوت وأنا طه حسين تلمذ 
أنين له . الال أجبي عن اللفة العربية والدب تلك اللفق ولذلك كنا خصوهه يتهمونه 
دالقصور فى هم عبقرية هذه اللفة وأن ضحالة مستواه هي الني دفعنه إلل القواض أن يكون 
اللشعر الطاهلل مصنوعا بعد الاسلام وبتاتّر القرآن الكوع مغالطة كي الفرضيات النطئية 
لني تستو جب أن تكون هناك أمثلة سابقة على هذا الشعر حتى تستقم الصناعة علد وأله 
اذا كانت مسالة الصناعة واودة فإن النظم علها لا يم بهذه السهولة والسرعة في افرة 
ذهية قصيرة حيث انه لا يدكر الشعراء الأفوون. أنا لله حسين فإن أسلويه الدع وله |. 
اللذلبة كنا من أأقوى العوامل فى إشاعة الإجلة بين القراء واتبط هجومه عل الشعر عوقفه 
هن القرآن لكريم نفسه لما جعله يقف فى موقف ما غليوت فى نظر العرب الاسلميئ أنذاك. 


الداة!"؟ 


لأعند 
ورائها أي هدف غير العلم. ومع ذلك فإن هذه الحركة لم تخل من إيحابيات إذ وضعت قضية الانتحال | 


١‏ على 


أ مسبق. وهكذا أطلت علينا نظرية جديدة اتذذت اتجاهات عختافة إلا أن مسماها واحد. إنها نظرية | 
| «القالب الصياغي». ويمكن حصر هذه الإتجاهات فما يأني: ا 
-١ |‏ الأمية: برى صاحب هذا الرأي» وبتحفظ شديد» أن الشعر الجاهلي شعر نتج في عصرما قبل | 


١| الشعر وليد الغناء : ويتخذ القائل بهذا تعدد الروايات للقصيدة الواحدة على أساس أنها دليل‎ ١ 


| "- وليس من الواضح أن المشارك في هذه النظرية وهو مصطفى الجوزوفني كتابه «نظريات الشعر | ” 


1 لداة 


كانت رياح تلك الدعوة» إذن» قادمة من الغرب. وربماربط بعضهم بين الدوافع النفسية والدينية 
مرغيلوث وبين هجومه على شعر العرب القد.يم. وربما كانت دوافعه محض مصادفة لا يقصد من 


الحك وأصبحت المصادر الموثقة وغير الموثقة تخضعان للتساؤل والاستفهام من دون التسلم بموقف | 


الكتابة وأساسه المقطوعة وهو على هذا شبيه بالشعر في القصيدة الإنجليزية القديمةالمسماة | 
تددم ء وأبيات هارولد هاردارادا دل عمط 10مممةة قبل معركة جسر ا 
ستامفورد ه81" 0ممتسماة » وقصيدة لين لوم ماكدونالد ال ما 1 
المددةمد 2 في معركة إنفرلوخي عمط سنة 1546. كا نجده أيضاً في الشعر | 
السلافاكي » وعند الشاعر الويازي غوالخماء تمسط نمت في القرن الثاني عشر". |) 


قاطع على أن الشاعر العربي القديم كان منشداً أي مغنياً. ولا يفرق بين الإنشاد والغناءء فالشعر | 
كله غناء وليست القصيدة إلا نشيداً» قالها الشاعر بطريقة هنا ثم غيرتلك الطريقة في مكان آخر | 
وهكذا دواليك حتى وجدنا عدة نسخ للقصيدة الواحدة التي هي في الواقع لم تنظم لمناسبة | 
معينة بل نظمت في مناسبات مختلفة كان الشاعر يزيد وينقص ويغير ويحرف فيها حسب 
متطلبات النشيد الجديد. ولابد من التأكيد على أنه لا يقصد بالنشيد الإلقاء المعروف» بل 
يقصد الغناء المعروف. وحيث إن الغناء يتطلب جمهوراً فإن ذلك النشيد كان قصة تجلب المتعة 
والسرور لمستمعيها ومن هنا فالقصيدة قصة يحكي فيها الشاعر مغامراته وبطولاته وهو يستجيب | 
في كل ذلك للجمهور. ومن ثم: فعلينا أن نقبل القصيدة أو النشيد بكل اختلافاتها على أنها 
صادرة من الشاعر نفسه ولم تكن حدثت بعد ذلك 9©. 


عند العرب» مطلع على آراء زملائه. وعلى العموم فهو يشير إلى آراء مرغليوث ويتوصل إلى 
نتيجة تشكلك في الشعر الجاهلي مستندا في ذلك إلى ما يشبه إستنتاجات صاحب الرأي الثاني 
حول غناء هذا الشعر» , 


ه قضية القالب الصياغي ... د. فضل العاري | 


| 4- ويبدو أن أصحاب هذا الرأي هم الأساس في ذلك إذ ناقش زوتيلر أطروحته سنة 1919/8م | 
ونشر مونرو مقالته في السئةنفسها ويبدو التشابه بينهما جد قريب فالأولى بعنوان: «التقليد الشفوي 
للشعر الجاهلي) 0 والثانية بعنوان: «النظم الشفوي للشعر الجاهلي) 20 , 


٠‏ ومها يكن فها يتفقان في آرائهما مع ماذهب إليه كل الذين ذكروا سابقاً. ولكن هذين اتخذا من 
| القالب الصياغي دليلاً قاطعاً في رأيهها على صحة تطبيقاتها. إنهها يقصدان بالقالب الصياغي أن | 
ا عبارات أو جملا أ وكلات معينة هي التي كان الشاعر الجاهلي يستخدمها في عمله الشعري. وكل ذلك |: 
| لم يكن من اختراع الشاعر نفسه بل من المعجم المتوارث لديه والذي أخذه عن سلفه ويسلمه إلى | 
| خلفه. فالشاعر لا يحهد نفسه في الصياغة الفنية إنما يلجأ بسرعة إلى تلك القوالب المعدة الجاهزة | 
| المتداولة ويحدها مصوغة في محال تعبيره أي تتخذ موقعها المناسب حينا يحتاج إليها فلديه ما أسموه |[ 
| بامخزون أو المستودع الذي لا ينضب من تلك القوالب. ولا تكون مهمة الشاعر هي البحث عن جديد | 
ا وإنما مهمته هي تفريغ تلك القوالب مع إضافات مناسبة للوزن والقافية فقط. إن الشاعر ههنا ليس | 
|| شاعراً مبدعاً في الحقيقة إنما هو مغن أو راوية. فقد تساوت تلك المسميات جميعاً طبقاً هذه النظرية | 
وأصبح لدينا تركيب جديد هو الشاعر المغني. إنه ينشد أي يغني مثلا كان هوميروس يفعل في الإلياذة |, 
| ومثلا كان الشعراء عند الأمم الأمية الأخرى وبالذات في الميدان الذي عمل به باري لورد أي الشعر ]أ 
| اليرغسلاني. ا 


ونتيجة كل ذلك فإننا بإزاء شعر جاهلي يعود إلى الجاهلية حقاء ولكنه ليس شعر شاعر بعينه؛ فنحن | 
| بإزاء أبيات مجموعة نطلق عليها أغنية ‏ أو نشيداً ولكننا لسنا بإزاء قصيدة قائمة بذاتهاء وإننا تملك أ 
ا شعراً جاهلياً مادام القالب الصياغي بارزاً فيه أما قضية الصحيح والمنحول فهذه ليست محال نقاش 
١‏ لأنه إذا توفر القالب الصياغي فلا منحول ولا صحيح بل شعر جاهلي قديم. ومن أقوى الأدلة - 
| حسب ما يرون هو أنه كلا تقدمنا في الزمن وجدنا أن القالب الصياغي يختني تدريجياً. 


]2 وعلى العموم فيا أسموه بالقالب الصياغي وكيفية تكونه. يمكن الاكتفاء بالتطبيق على بيت امرىء 
ٍ القيس الذي يستشهد به أحدهم : 
«قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل ‏ بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


الداة !90 


:]| الصياغة في الشطر الأول: 

:| قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان امرؤ القيس 
]قن ودعيني ف 

| تعزبت عن ذكري سهية عنترة 
امن ذكر يلي امرؤ القيس 

من ذكر سلمى علقمة 

ذكرى حبيب امرؤ القيس 

حبيب به ادعت امرؤ القيس 

حبيب المودع المفضليات 

في كل منزد النابغة 

في كل منزل المفضليات 

| الصياغة في الشطر الثاني: 

بمنعرج اللوى المفضليات 

فاللوى المفضليات 

فاللوى زهير 

بين اللوى فصريعة معلقة امرىء القيس 
بين يذبل فرقان امرؤ القيس | ' 
بين العروض وكنعا أبيد 

بين الرجام وواسط لبيد 

بين الستار فأظلا المفضليات 

من حومل الفضليات 0'” ١‏ 
1 هذا هو ما أسموه بالقالب الصياغي مفترضين أن الشعر الجاهلي سار على هذا المنوال في |): 
5 نظمه ‏ أو إنشاده أو غنائه كما يزعمون. ومع أنه لم يثبت أن الشاعر الجاهلي كان مغنياً بل كان منشداً في 
| الفترة الأخيرة من عمر ذلك الشعر وهي التي حددها الحاحظ با لا يتتجاوز اللثة والخمسين عاماًء فإنهم | 
:] يتعسفون في إطلاق هذه التسميات ليعمموا استنتاجاتهم على كل الشعراء. فالمهلهل من الملهلة وهي |.: 
:| الغناء» والاعشى صناجة العرب تعني الغناء ايضاء وبيت حسان: 

تغن بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضهار 
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٠ قضية القالب الصياغي ... ذ. فضل العاري‎ ٠ 
دليل على غناء الشعر وما الحداء إلا غناء بهذا الشعر على حد قول عبد المنعم الزبيدي©,‎ 
ويمكن أن نقول برغم مغالطاتهم حول غنائية الشعر الجاهلي والربط بينه وبين الشاعر المتجول عند‎ 

الشعوب الأخرى» إن طبيعة اشع العري باللغة الفصحى لا تسمح بأن يكون الشاعر مغنياًى| هو حال 

شعراء اللغات الأخرى عي المربة لأن الشاعر العربي لا بد أن يلتزم بالحركات الإعرابية في النظم 
| والأداء وليس شعره شعراً عامياً خالياً من تلك الإلتزامات لذا يستحيل على الشاعر أن يرفع عقيرته 
فيغني بأبيات من شعره على أنها ابنة وقتها وبالذات في البحور التي لوحظ غلبتها على الشعر الجاهلي 
:| كالطويل والبسيط والكامل والوافر» كيا كان يفعل الشاعر المتجول المصاحب لآلته عند الشعوب التي 
مر ذكرها. إن الشاعر العربي لا بد أن يتأمل ويفكر ويحصر فكره ويدقق في تراكيبه ولم يكن إحتفال 
العرب بالشاعر اعتباطاً. إنه لا يلتك هذا الفن إلا شخص موهوب صاحب عبقرية وإحساس يفوق 
| الآخرين. ومن الغريب أن زويتلر الذي يرى أن الشعراء صناع الكلمة وأن اللغة العربية الفصحى لا 
]| تمتلكها إلا طبقة الشعراء والكهان بنسى أن هذه اللغة تستعصي على الغناء والذ وأنها تحتاج إلى جهد 
كبير في صياغتها وتأليفها. إن اللغة العربية الفصحى هي التي تصنع الشعر العربي في جانب متميز عن 
كل اللغات العامية. وكيف يغني شاعر أي شاعر بأية قصيدة جاهلية؟ 7 إنه إن لم ينشدها محافظاً على 
نحوها وصرفها وإلا انقلب الشعر إلى كلام عامي مبتذل. هل نعود فنقول بنظرية فولرز التي تقول شبيها 
بنظرية مرغليوث: إن الحركات كانت من ابتداع المسلمين2'"7. أوكا قال الجوزو: إن الشعر الجاهلي 
لم يكن على صورته التي نعرفها اليوم؛ بل الأقرب إلى المنطق أن يكون قريباً من السجع الحسن الإإيقاع 
والرجر الذي هو غناء بدائي 2" . تبقى القضية على هذا فرضيات واحتّالات تعتمد على المحازفة ولا 
تستند إلى توثيق» إنها رمي بالأقوال على علاتها من دون تبرير وتحقيق. 


وإذاوضح لنا أن الشعرباللغة الفصحى لم يكن يغني بوشاعره في فترة نظمه فإنه من ناحية أخرى » 
يبدو أنه قد بولغ كثيراً في قضية القالب الصياغي المتفرع عن الاعتقاد بغنائية الشعر العربي. إن بورا 
الذي أقام دراسته على الشعر الشعبي وكانت بين أيديه ترجات للشعر العربي باللغة الفصحى لم يحد ما 
يقئعه بضم ذلك الشعر إلى دراستهء ولم يحد ما يسد حاجته إلا في الملاحم العربية المتآخرة مثل قصة ألي أ 
زيد الحلالي("2. ولكن أصحاب هذه النظرية ضربوا عرض الحائط بكل الآراء التي اتذذت موقف 
الحذر في القول بكلمة فصل في هذه القضية؛ واقتنعوا أن رأيبم علمي. وما دمنا متفقين على أن الشعر 
العرني باللغة الفصحى يصعب التغني به في أثناء النظم لواقع اللغة نفسهاء ولأنه لم يثبت لدينا أن 
الشاع ركان مغنياً بل كان منشداً كا هو الحال في عصرنا الحاضرء فلتنظر إلى مدى مصداقية فعالية 


الدرة!"؟؟ 


]| القالب الصياغي. وسوف نقتصر على مجموعتين تشملان: 
أ- وصف الناقة. ب - وصف الثور الوحشي. 


إن السبب الرئيسي من وراء اختيار هذين الموضوعين هو أن الشاعر إن كان حقاً يستخرج قوالبه | 
]| من مستودعه أو ذخخيرته أو مخزونه الشعري الموروث فلا بد أنه سيخضع لا شعورياً لذلك وسيكون ١|‏ 
| هناك تشابه إن لم يكن كاملاً فهو تشابه نسبي حيث إن هذه الموضوعات محددة للغاية وتقيد الشاعر | 
| تقييداكبيراً وذلك لأن قوالبها الصياغية معروفة ومحصورة في صفات معينة وهي ما تعرف في مثل هذه | 
الحالة بصفات الماهية ( 5هستصمع. ) . 9 


واستزادة في إيضاح هذا الرأي فسيكون عرض هذه الأوجه كل وجه على حدة من واقع خمس 
| مقطوعات لشعراء مختلفين» فإن اتفقت تراكيهم فهذا إثبات لوجهات نظر القائلين بالصياغية أما إذا ]: 
| اختلفت فهذه حجة دامغة على فشل هذه النظرية. وما تطبيقاتهم التي تمت الإشارة إليها سابقاً إلا | 
| اصطيادات من هنا وهناك وليس لها رصيد من الواقع إذ إن ما أسموه بالقالب الصياغي هو شيء 
| طبيعي في شعر اعتمد على الرواية الشفوية ونظم بلغة مشتركة ظلت قروناً عديدة محصورة في قبائل 
معينة وفي حيط معين فتولدت تراكيب شائعة نتكرر بين الفنية والفينة ولكن لم تكن رواسم ثوابت لا 
بد من حضورها في كل عملية نظم وسيبين التطابق الذي نحن بصدده تحرر الشاعر من السير على خطى 
غيره وامتلاكه لشخصية ميزة وأسلوب مميز أيضاً. إن وجود عبارة مثل «عفت الديار» أو «وقد 
اغتدى؛ أو كلات مثل «كلح عوابس» ليست قوالب يلتزم كل شاعر بأدائها بل تعبيرات شائعة قد أ 
يستعملها الشاعر وقد لا يستعملها وقد يِأتي بها أو يحور فيها أو يضيف إليها تبعاً لعملية نظمه. أما 
تصيدها من هنا وهناك وتعميمها لتكون قالباً صياغياً فهذا غير مسلم به قطعاء لأن المفروض في 
| القالب الصياغي أن يكون جزءاً من لغة كل شاعر وهذا ما لا نلاحظه في قصائد الشعر الجاهلي. إنك 
| حين تقرأ شعر لبيد تمد كل قصيدة متميزة عن الأخرى في الشكل والمضمون. وإلك حين تقرأ قصيدة 
| سويد بن أني كاهل العينية تدرك من أول وهلة أن هذه القصيدة ذات نظم بديع فهي يتيمة فعلاً ىا 
| أسماها القدماء. ومن الصعب القول بأن معلقة تشبه معلقة أخرى شيياً تامًء أو تعد صورة منها. والواقع 
أن كل قصيدة في ذاتها سمط من السموط الذي لم يصلنا من أمثالها إلا القليل. 


0 لداة 


» قضية القالب الصياغي ... د. فضل العاري‎ ٠ 


وعلى العموم فني وصف الناقة يقول كعب بن زهير: 


غبراء خحاضعة الصوى جاوزتها 
حرف تمد زمامها بعذافر 
|غضى لمسمها صياح بالخصى 
تستشرف الأشباح وهي مشيحة 
خرصاء صافية تجرد بمائها 
]| تنفي الظهيرة والغبار بحاجب 
زهراء مقلهبا تردد فوقها 
أعيت مذارعها عليه كأنا 
'فقعجرفت وتعرضت لقلائص 
]1 ويقول الشماخ: 

وقد تلافى بي الحاجات دوسرة 
غلباء ركباء علكوم مذكرة 
ما إن يزل ها شأو يقومها 
5 ها ناهض في صدرها تلع 
كأنما فات لحييا ومذبحها 
ترمي الغيوب براتين من ذهب 
وحرتن هجان ليس بينها) 
في جانبي درة زهراء جاء با 
على رجامين من خحطف مانحه 
وجلدها من أطوم ما يويسه 
تذب ضيفا من الشعراء منزله 
أو طي ماتحة في جرمها حشف 
تبوي بها مكربات في مرافقها 
يدا مهاة ورجلا خاضب سنق 

وقال اللحطيئة : 
وأد اماء حرجوج تعاللت موهنا 


ليلا بكاتمة السرى مذعان 
كالجذع شذب ليفه الريان 
وقد القدوم بغضرة الأفنان 
ببصيرة وحشلية الانسان 
وسط البار كنطفة الحران 
كالكهف صينت دونه بصيان 
عند المعرس مدلج القردان | 
تنمي أكارعه على صفوان 
خوص العيون خواضع الأذقان 9" 


في خلفها عن بنات الفحل تفضيل | 
لدفها صفصف قدامها ميل 
بجرب مثل طوط العرق محدول 
وحارك في قناة الصلب معدول 
مشرجع من علاة القين تمطول 
صلتين ضاحهه)| بالشمس مصقول | 
إذا هما أشتأنا لسمع تميل 
محملج من رجالل الند محجدول 
بدي صدورهما أرق مراقيل 
طلح كضاحية الصيداء مهزول 
مبا لبان بأقراب زهاليل 
ومنشثنى من شوي الخلد تملول 
فتل صياب مياسير معاجيل 
كأنه من جباه الشري مخلول9" 


بسوطى فارمدت نجاء الخفيدد 


الدلة!"؟؟ 


إذا بركت أوفت على نفناتها 
كأن هوى الجريح بين فروجها 
وإن خط عنها الرحل قارب خطوها 
ترامي يداها بالخحصى خلف رجلها 
تلاعب اثسناء السزمام وتتتي 
ترى بين ليها إذا ما تزغمت 
وتشرب بالقعب الصغير وإن تقد 
9 تراقب عيناها إذا تلع الضحي 
:| ركادت على الأطواء أطواء ضارج 
]| وإن انست وقعأ من السوط عارضت 
وقال ون بن حجر: 
ورعهسس امون قد تعللت متنها 
كميت عصاها النقر صادقة السرى 
إعلاة كناز اللحم ما بين خفها 
علاة من النوق الراسيل (لهمة 
جالية للرحل فيا مقدم 
يشيعها ني كل هضب ورملة 
توانم آلاف 0 توالك0 لواحق 
يزل قتود الرحل عن دأياتها 
إذا ما ركاب القوم زيل بيها 


على قصب مثل البراع المقصد 
تجاوب أظار على ربع ردى 
أبن القوى كالدملج المعضد 
وترمي به الرجلان دابرة اليد 
مخافة ملوى من القد محصد 
لغاماً كبيت العنكبوت الممدد 
بمشفرها يوما إلى الرحل تنقد 
ذباباً كصوت الشارب المتغرد 
تساقطني والرحل من صوت هدهد 
بي الجور حتى تستقم ضحى الغد 20 


على صفة أو لم يصضف لي واصف 
إذا قيل للحيان أين تخالف 
وبين مقيل الرحل هول نفائف 
نجاة علها كبرة فهي شارف | 
أمون وملقي للزميل ورادف 
قوانم عوج مجحمرات مقاذف 
سواه لواه مربذات خوانظف 
كا زل عن رأس الشجيج المحارف 
سرى الليل مها مستكين وصارف 


على رأسها بعد اباب وسامحت كمحلوج قطن ترتقيه النوادف 


وأغت كا أغى اغالة مساتح 
كأن ونى' خانت به من نظامها 
كأن كحيلاً معقداً أو عنية 
ينفر طير الاء منهبا صريفها 
وقال بشر بن أبي حازم الأسدي : 


0" الداة 


على البثر أضحى حوضه وهو ناشف 
إذا لم يكن في المقرفات عجارف 
معاقد فارفضت من الطوائيف 
على رجع ذفراها من الليت واكف 
صريف محال أقلقته الخطائين27 


فمسل طلابها وتعز عنبا 
بعرجوج يئط السع فيا 
كأن مواضع الثفنات منا 
معسرس أربع متقابلات 
فأبقى الأين واللبجير منبا 
تر نع افا وفا ني 
كأن السوط يقبض بطن طاو 
بها إذ الآرام قالت 


سس > ها 
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بناجية تيل بالرداف‎ 
أطيط السمهرية في الفقاف‎ 
إذا بلكت وهن على تجاني‎ 
يبادرن القطا سمل البطاف‎ 
شجوباً مثفل أعمدة الخلات‎ 
من المعمزاء مثل حخصى الخذاف‎ 
بأجاه اللبيّن من جفاف‎ 
2 رءوس اللامعات من الفباني‎ 


فهذه القصائد في أوزان مختلفة هي : الكامل؛ البسيط» الطويل» الوافر» ومن العجيب أن كرات 
أبيات هذه المجموعة لا تشبه الواحدة الأخرى أبداًء كل مقطوعة لا لغتها الخاصة بها بل وخيالها 
الخاص . فالناقة هي الناقة إلا أن التعبير عن هيئتها عندكل واحد منهم مختلف كل الإختلاف عن غيره. 
ويصعب العثور على كلمة واحدة شبيهة بأختها من بين القصائد المخمس التي بين أيدينا. والواقع أن كل 
شاعر يتناول جزئية من جزئيات الناقة فيأني به جديداً لم نعهده عند غيره. ومع ذلك» فن اليسير 
الوقرع على عشرات الألفاظ في الشعر الجاهلي مثل «كميت». «كذب البشيره» ومجموعة تعبيرات مثل 
«يزل قتود الرحل»ء «كأن يحاذيها إذا ما» ولكن هذا لا يدعونا إلى القول باستعالها في الموقع نفسه إلا 


إذا تطلب التعبير ذلك. 


أما وصف الثور الوحشم فإن أبا ذؤيب يقول: 


والدهر لا ببقى على حدثانه 
شعفض الكلاب الضاريات فؤاده 
ويبعوذ بالأطي إذا ما شفه 
يرمي بعينيه الغيوب وطرفه 
فغدا يشرق متلنه فبداله 
فاهتاج من فزع وسد فروجه 
ينبشه وبابمن وبخصمي 
فتحافا بمالقين كأنا 
فكاأن سفودين لا يقترا 
فصعنه نحت الغبار وجنلبه 


شبب أفزته الكلاب مسروع 
فإذا رأى الصبح المصدق يفرع 
قطر وراحته بليل زعزع 
مغض يصدق طرفه ما يسمع 
أوك سوابقها قريباً توزع 
غير ضوار وافييان وأجسدع 
عبل الشوى بالطرتين مولع 
عجلا له بشواء شرب يتزع 
متتزرب ولكل جنب مصرع 


لدان" 


ب حتى إذا ارتدت وأقصد عصية 
أفبدا له رب الكلاب بكفه 
فرمي لينقذ فرها فهوى له 
| فكبا كا يكبو فنيق تارز 
ويقول زهير بن مسعود الضبي: 
:]ركان رحلي فوق ذي جيدد 
فق السراة خلا المراد له 
؛ حستى إذا جن اللظلام لسه 
و فاوى إلى أرطاة مرتكم 
حستى أضناء المبح ولحسرت 
وغدا كأن بقلب وهلا 
أفأحس من كثب أخا قنص 
ذا وفضة يسعى بضارية 
حتى إذا لحقت أوئثلها 
بلغت حفيظته فكر كا 
فتقصرن مزدهف وذو رمق 
وانصاع عرضياً كأن به 
ويقول_لبيد: 
أذلك أم نزر الرانع ققائر 
فبات إلى أرطاة حقف تضمه 
وبات يربد الكن لو يستطيعه 
فأصبح وانشق الضباب وهاجه 
عوابس كالنشاب تدمي نحورها 
فجال وم يعكم لغضف كأنها 
لصائدها في الصيد حق وطعمة 
قتال كمي غاب أنصار ظهره 


8ك الداة 


منبا وقام شريدها يتضوع | 
بيض رهاب ريشهن مقزع : 
سهم فأنفذ طرتيه المزع | 
بالجت إلا أنه هو أبرع" |0 


بشواه والخدين كال تت فس 
بصرايم. المسلكين فاالوعس 1 
راجت عليه بوابل رجس | 
الأنقاد من نأد ومن فرس]5 
بظلوفه عن ذي ثرى يبس 


خلق الثياب مخالف البواس |07 
مثل القداع كوالح عبس |] 
أو كدن عرقوبيه باليس 
كر الحمى الأنف ذو البأس 
متحملاً بحشاشة النفس 
ل من الخيلاء ولف حس 3|039 


أحس قنيصاً بالبراعم خاتلاً 
شامية تزجى الرباب المواطلا 
يعالج رجافا من الترب غائلا 
أخو قفرة يشلي ركاحا وسائلا 
يرين دماء افاديات نوافلا 
دقاق الشعيل يبتدرن الجعائلا 
ويخشى العذاب أن يعرد ناكلا |* 
ولاقى الوجوه الللكرات البواسلا |. 


| يسرن إلى عوراتنه فكاأنا 
| فغائرها صرعى لدى كل مزحف 
| تيرك من غول عذابا رويسة 
1 ويقول النابغة: 

| كأن رحلي وقد زال البار بنا 
]من وحش وججرة موشي أكارعه 
|اسرت عليه من الجوزاء سارية 
| فارتاع من صوت كلاب فبات له 
| فبهن عليه واستمر به 
| وكان ضمران منه حيث يوزعه 
شك الفريصة بالمدرى فأنقذها 
]| كانه خارجاً من جنب صفحته 
فظل يعجم أعلى الروق منقبضا 
للا راى واشق اقعاص صاحبه 
قالت له النفس: إني لا أرى طمعا 

ويقول الأعشى : 

كأن كورى ومسيسادي ومسيئرتي 
أله قطر رشفان لرتكم 
وبات في دف أرطاة يلوذ با 
تجلو البوارق عن طيان مضطر 
حتى إذا ذر قرن الشمس أو كربت 
ذر صبية كسب تلك الضاريات هم 
فانصاع لا يأتلي شدا بخذرفه 
وهن منصلتات كلها ثقف 
لأبا يحاهد لا يأنلي طلبا 
فكر ذو حرية نحمي مقائله 


٠ قضبة القالب الصباغي ... د. فضل العاري‎ ٠ 
للساتها ينحى سنانا وعاملا‎ 
ترى القد في أعناقهن قوفلا‎ 
ومن منعج بيض الهام عداملا"‎ 


يوم الجليل على مستأنس وحد 
طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد | 
تزجى الثيمال عليه جامد البرد 
طرع الشوامت من خوف ومن صرد 
صمع الكعوب بربئات من الحرد 
طعن المعارك عند المحجر النحد 
طعن البيطر إذ بشني من العضد 
سفود شرب نسوه عند مفتأد 
في حالك اللون صدق غير ذي أود 
ولا سبيل إى عقل ولا قود 
وإن مولاك لم يسلم ولم يصد"" 


كسوتها أسفع الخدين عبعابا 
من الأميل عليه البغر اكثابا 
يحري الرباب على متنيه تسكابا 
تخاله كركبا في الأفق لقابا 
أحس من لعل بالفجر كلابا 
قد حالفوا الفققر واللأواء أحقابا 
ترى له من يقبن الخوف أهذابا 
تخافن وقد أرهقن نشابا 
حتى إذا عقله بالونى ثابا 
إذا نحا لكلاها روقة صابا"" 


فهاذا نقول في هذه الصورء» إنه القول نفسه الذي قيل عن وصف الناقة حيث تظهر شخصية 


الداة لهذا 


الشاعر واضحة في هذه المقطوعات وتتضح الخاصية الفنية لكل واحد منهم ويمكن |[ 
مبيز قائل هذه الأبيات من غيره. ويمكتنا أن نضيف أن نفسية الشاعر تنعكس على | 
شعره وهذا ما نفتقده في الإلياذة مثلاًء فمن هومر؟ هل هو الشاعر الضرير وحسب أم هل هو 
الإنسان الحزين تارة والفرح تارة أخرى؟ في شعر هومر وغيره تنعدم شخصية الشاعر وتنمحي نفسيته |1 
فهو الكل وهو المجموع أما ني الشعر العربي فالشاعر ذو شخصية ونفسية تستطيع إدراكها وتحليلها. |, 
فبالنسبة لمقطوعتين مثلاً من المقطوعات التي قيلت في وص الثور نجد أن أبا ذيب يعكس «تدميرية ا 
الزمن2"70 أما بالنسبة للتابغة فيعكس حالة التشرد وفقدان الشعور بالأمن والاستقرار"©. ‏ أ 
وهكذاء يتضح لنا أن موضوع القالب الصياغي غيروارد في الشعرالعربي القديم بالشكل الذي أراد | 
له أصحابه أن يستقم لهم. ومع هذا فلسنا نكر وجود استعالات معينة في حالات معينة ولكن وجود : 
هذا لا يؤدي إلى التسرع بالنتائج البي طرحوها. فقد يدعم القول بشفوية الشعر وقد يدعم القول 
| بصحة الشعر ولكنه لا يثبت أن الشاعر الجاهلي كان يتبع تلك التعابير اتباعاً في كل شعره. ولا شلك أنه |. 
توجد استعالات معيئة ولكن عرض هذه الاستمالات في الشعر لا يجعل هذا الشعر ينسج كا ينسج 
الشعر الحومري مثلاً. فني الشعر الحومري نجد هذه الحالة» لأن هذا الشعر التزم وزنا معيناً وهو الوزن 
السداسي عمعسعهةا ولأن الإلياذة تبلغ حوالي 15٠٠١‏ يتأ كان الشاعر يكرر تعابير معينة عندما 
يتككرر موضوع معين. ومن واقع ما لاحظناه فالشاعر العربي برغم تناوله موضوعاً معيناً ‏ 
وصف الناقة مثلاً ‏ كانت شخصيته بارزة في هذا والمعنى يكاد يكون واحدا ولكن الصياغة متنوعة. 
فأين هذا الشعر : من الشعر الذي يعيد كل ذلك وكأنه نسخة أخرى . الشاعر العربي لديه 
حرية في لأرزات > كا هو واضح؛ ولذلك ينوع في التعبير وهو ليس كلا مشتكاً إنه الحطيئة 
أو طرفة أو أبو أياد. ..الخ» إنه فارس وشاعر وقائد للقبيلة وليس شاعراً منشداً فقط يتناول المزهر أو 
المزمار فيلحن ويغني ويتجمهر حوله الناس ذلك شأن شاعر الشعوب الأخرى أما الشاعر العربي فشأنه 
آخرإنه صاحب اللغة التي لازالت معجزة في الأرض. وإن القالب الصياغي الذي افترضه أصحاب 
ت لاار اس او ا ار و ا 
. لذا لم يتردد في تكرار سطور وعبارات بل وفقرات بأكملهاء ولقد بلغ اجموع الأبيات المكررة في 
الإلياذة والأوديسا ثلث طولها ... فعندما يصف استعداد باريس لحمل أسلحته وخوض امعركة لا 
يتردد في استخدام نفس العبارات لتصوير هكتور وهو يتأهب للقتال». وهويقول أيضاً:, إن طول 
الملحمة شرط من شروطها لأنها تبلغ أحياناً عشرين ألف بيت ولا تقل عن بضعة آلاف من الأبيات 
ينظمها الشاعر في وزن بسيط محكم مرن ليسهل عليه تقطيعه وتلحينه وليستسيغ السامع مقاطعه وأنغامه 


5االداة 


٠ قضية القالب الصياغي ... د. فضل العاري‎ ٠ 

لأن ناظم الملحمة بمعناها الحقيتي كان يهدف إلى إنشادها والتغني بها على القيثارة» © . 

إن القائلين بنظرية القالب الصياغي أو بشكل آخر «التكرار» قالوا بالمذهب التوليني الذي يعيد 
الشعر المومري إلى شعراء سبقوا عليه. وها نحن نرى أن شخصيات الشعراء بارزة كل البروز في 
موضوعين جامدين لم يتركا للشاعر الجاهلي الحرية ني تجنهما. فهو إذ يصف الناقة يعقبه بوصف الثور 
الوحشي في الغالب. ولكن كل شاعر تناول وصف ناقته بطريقته الخاصة وعبر عن موقفه من الثور 
الوحشي بمزاجه الفني الخالص. أما استخدام كلمة ما أو عبارة ما فهو واقع مقبول من قوم يتداولون 
بينم لغة مشتركة. وهكذا فإن تداخل بعض الأبيات يمكن إرجاعه إلى أخطاء الرواية الشفوية أو 
الحيط الواحدء ويبقى بعد ذلك محال التعبير مفتوحاً عند الشاعر وليس محصوراً ببحر واحد. 

وإضافة إلى ذلك» فإن تفاوت الشعراء في تناول المادة الواحدة يؤكد قدرتهم على التصرف 

في الموروث الثقافي الذي جاء إليهم» ولم يتأت لهم ذاك إلا لأنهم يعبرون عا في نفوسهم بكل حرية مع 
الإلتزام بطرق لم تكن لهم القدرة على التخلص منها حينا يبنون قصائدهم على شكل معين» وبالذات 
قصائد المدبح» وهي على العموم نموذج متأخر في تطور الشعر العربي القديم. 

ومن ثم فإن التقاط«قوالبمعينة من هنا وهناك وإخضاع كل ذلك للنظرية التوليفية يعد تجاوزاً 
لطبيعة الشعر العرني ومادته ولشخصية الشعراء أجمعين. إننا قد نلحظ سمات شبه بين الشعر العربي 
القديم والشعر ال هومري فها يخص الرواية الشفوية ولكن يبقى الاثنان متباينين من حيث التركيب 
والعرض 


ولا يمكن التسلم بصحة القول بأن الشعر الجاهلي يشكل ملحمة عربية مطولة فني شعر الفرسان 
مثلاً كعامر بن الطفيل والعباس بن مرداس شخصية متميزة يمكن التعرف عليها يسهولة وليس كذلك 
الشعر الهومري أو غيره من أشعار الأنم البدائية الأخرى. وعلى هذا فإن أقرب موقض إلى الصحة القول 
بوجود الشعراء بذواتهم» وبوجود شعر فيه الصحبح والمنحول وأن مهمة النقد الأولى هي تلمس 
الخصائص الفنية والذاتية المميزة لكل شاعر على حدة» وإحسان الظن بمجهود العلماء الأوائل. 

وأخيرل فاطق ما قاله بجون ماتوك وقد ناقق قنية «الدكرار فى شعر امرىء القيس» 
ال ها أجهاه ب ١‏ العياغة ١ ١ ١‏ لقد وجدنا . هن ه 2 أن سبع 
الثالات نى الأعلقة تظهر في مواقم أخرى هن شعر امرىء القيس. وهذه نسبة عالق وبالنسبة 
للجزء الأكر من هذه القائلات, فإنه ا عكن أن تفسر هذه الدكرارات عل أأنها إصياغة)». 
وقد وضع جون ماتوك الأعور في نصاها الصحيح حين قال: «ذكما قلتء فإنا غيل إلى 


الداة 29 


:| افواض ألا هذه الثاثلات لست عض تيجة 1إباك الروليق فالعدد كيو ججدا ويفوق | 
| ذلك. ونا ما كان القراضنا عنطنك فإنه 1 يسعنا إلا ألانظلع عن دراسة شعر ما قَلْ الإسلام ١|‏ 
]عل أنه موضوء دراسة نقدية أنا إإلذا كنا وإنا صحيحك فإن علدا أنا نخمس تفسيوا | 
أداخرن لالت 0 


عبد الرحمن بدوي» دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي » (لبنان مط العلوم ط 
- أرلى 4لاة) ص هب كل 


اه كه لموكنان1ة ,«كتعاعكه؟ عند عانات2 بعا0 خمه حأوادكظ عتسماكاتت همأ وعاعه ع4 لمدمقعال9. الح 
ذا ,وه 1916 106 ,عكدلكه ععانا عأوكم 


م عبد المنعم خضر الأبيدي» مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي » (ليبياء مط الثورة )١4/.١‏ ص ١6‏ 
كع ص 58# -4ما. 

4 - مصطفى الجوزوء نظريات الشعر عند العرب» (ببروت ‏ دار الطليعة ط ‏ أولى /١407‏ 
لخو ص 9ت آم "م 


- -19718 ذوع2 . اللاذا من0 , لاعه8 عأادكة لمعلدممكت أو لولللفهج5 ل02 ع5 .ك9 علاع س2 | 
ال -1-53 جه .1912 3. لا للخ1 , لاكاعه © عنسهافا-ء1© أن لمنلاكه جوت ل2ى0 ع5 ,. 1 عمكوملح 


5 
؛» ‏ المصدر السابق نفسه ص 44 ب 48. 
م الزبيدي» مقدمة .... ص .19-1١١6‏ 
وانظر أيضاًء الجوزوء نظريات ...»ص 5# 
5 - فضل بن عار العاري» الشعر الجاهلي والغناءء محلة كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود م١‏ 
(15١1‏ لاحقلء 
٠١‏ :1906 تعومارك اع كنااك5ة كات .لعأطدكة عله هنا علعة عاك أتدك5 خهن علعدعودمااه لا اورعلاه /1 .)1 
١‏ الجوزوء نظريات .... ص 87. 


ات 16لا .49.59 ,35 .جه 1966 .ادهلا معنم , لجاعو 9 عزو عقر .لل وويومه 


ع+ااد دا كعب بن زهير» (القاهرة» الدار القومية» 59١اء )١98.‏ ص <١‏ 571. 


اتلد 


٠ قضية القالب الصياغي ... د. فضل العاري‎ ٠ 


ات الشماخ بن ضرار الذبياني » تحقيق ‏ صلاح الدين اهادي (مصر- دار المعارف )1١958‏ 
ص ١/7‏ بلالا 

1١١1‏ د_الخحطيئة» تحقيق: نعهان أمين طه (مصر ‏ مط مصطفى البابي الحلبي » ط- أولى 8/ا18/ 

.16860 ص‎ )١58 

ديوان أوس بن حجر؛ تحقيق: محمد يوسف نجم دار صادر ‏ بيروت؛ اماه /51ؤام. 
طبعة ؟' صفحة 514 -55. 

']| 1 د. بشرين ألي حازم؛ تحقيق : عزة حسن (دمشق» وزارة الثقافة 1848/ 141/9) ص ١48‏ 

11 : 

| 16- أبو كربا يحي بن علي التتريزي» شرح الفضليات» تحقيق علي محمد البجاري (مصرء دار 
نضة مصر) جنا ص ١177‏ - 1581 

5 يحي الجبوري» قصائد جاهلية نادرة (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط ‏ أول 0197/1407 
ص لام - 88. 

٠١ |:‏ د لبيد» تحقيق: إحسان عباس» (الكويت» مطبعة الحكومة 19451م) ص 741-1978 

١0 هد النابغة الذبياني» تحقيق  محمد أبو الفضل ابراهيم (مصر- دار المعارف 18107) ص‎ "١ 

0 ُ 

0/4 - د الأعشى2 تحقيق: محمد حسينء (القاهرة» مط الفوذجية) صلا‎ ١ ١ 

3 يوسعل اليوسف» مقالات في الشعر الجاهلي» (بيروت» دار الحقائق» ط ‏ ثانية )194٠‏ 
ص 45". 

1411 يوسن اليوسف» بحوث في المعلقات» (دمشق» وزارة الثقافة 1910/4) ص .3١09‏ 

وانظر أيضاً: عبد الجبار المطلبي» قصة ثور الوحش وتفسير وجودها في القصيدة الجاهلية» محلة 

كلية الآداب » جامعة بغداد؛ 1954 ج1١‏ ص 7١7‏ 747. وانظر كذلك عدنان مكارم » 

رمزية الناقة في القصيدة الجاهلية» المعرفة (السورية) س 1١9‏ ع 719‏ 778 أغسطس ١48٠١‏ 


ص 1/8 ب 4م1ا. 

محمد صقر خفاجة» تاريخ الأدب اليوناني» (مط ‏ لجنة البيان العرني 19485) ص١5‏ - 349 
145. 

16 .50 .0 . اللولا الاعككهان . «5للول5 - لمناعصسسة أه عه 2 علطا هذ حملاذاء وما ,عم امل( [ 


.1911-5 كهة .49.3 ,ؤ3 .وج ولع دقعد 1 


الداذ 07 


فى الشعر الشربنى 


ِ غدشا كب الدرخ وللفلزي والسيو ألا منطقة ند كنت رذ مناطق لقتال 
0 فى شه الزيرة العوبية ورها تسال إن الدليل ؟ ذاجيب إإذا حورب اداحس 
والفواء بين عبس وذيانا كانت فى اغجد وإن حرب البسوس بن ,بكر و تغلب كنت ف لغجد 
ع إنا العرب الذين جمعرا «توعهم حت لواء كليب اللرب القحطانيئن كانت بدامرة بطل 
من إنطال العرب في غجد من قِيلة تفلب. م إن العرب الذين حاربوا الفرس بقبادة قَائل 
دكر وقس كنت تلعة لتائل العوب فى خد في يوم ذي قل ومن اد اللوسع افليواجع 
كنب إاج العرب وغرها وهناك سبب آخر رعا كان أكؤ األية من الدواقع اللسابقة وحي 
أن الفارس كانت له هيبة وتقدير وهنزلة عند قوهه وعند القبائل االأخرى حتى ول كانت 
من أعداك هذا الفااس. 
وغدثا كب الدب وللارع أن دزيد إن الصمة نا و4 دأى جناعة من فر سانا 
فرهه ولادوا أن يغتصبوا امرأة من زوججها وهو رريعة بن مكدّم والزوجة هي ربطة بست 
جذل الطعان”" وهذه هي القصة اللي الوردها صاحب كل من صاحب الأتايل وصاحب 
اللأغائي. 


الما 


خرج دريد بن الصمة القشوي يوها في فولرس هن بني جشم قاصدين بي كنانة 

ذلما وصلوا إلى وادي الأخرم وهو هن أودية يني كنانة شاهدوا رجلا من ناحية الوادي 
ومعه طايدة فلما نظر اليه دريد قال لأحد فرساله: اصح به أن غيل الطاعيدة وينجو إبنفسه 
و كنو١‏ ل يعرفونه ذا أن يغيبه وألقى زمام الراحلة وخاطب الظينة ببقوله: 
سبري على رِسْلِكٍ سير الآمن سيرٌ رداح ذاتٍ جأش ساكن”" 
إن انشنثالي دون قِرن شائني فابلي بلاني واخسبسري وعايني 

ثم حمل ربيعة على هذا الفارس حملةً عنيفة وصرعه وأخذ فرسه» وأعطاها للظعيئة» 
ودريد في كل هذا يراقب فاكان منه إلا أن أرسل فارساً آخرء ففعل به مثلا فعل في الأول ثم 
قال: 
خحلّ سبيل الْرَةٍ الملسيعة إنك لاق دوتها ربيققه© 
في كفه خطيّة مطيعة ولا فخذها طعنة سربعة 

والطعن مني في الوغى شربعة 

فاكان من دريد وهو يراقب هذا الموقف الخطير إلا أن بعث فارساً ثالثاً حيث طلب من 
ربيعة بن مكدم أن يترك الظعيئة وينجو بنفسه فقال ربيعة لزوجته اقصدي نحو البيت ثم اقبل 
على خصمه وقال: 
ماذا تريدُ من شتم عابس أم تر الفارسَ بعد الفارس0) 

أرداثما عامل رمح يابس 

مم حمل عليه وصرعه وانكسر رمحه في تلك المعركة» وارتاب دريد في الفرسان وظن أنهم 
قد أخذوا المرأة وقتلوا الرجل وم يعودا إليه فذهب بنفسه ولحق بالرجل وشاهد جميع فرسانه 
قتلى فا كان منه إلا أن أكبر بطولة هذا الفارس العربي الشجاع وقدر رجولته وقال له أيها 
الفارس .. إن مثلك لا بقتل ولا أرى معك ريحاًء وأنت حديث السن والخيل ثائرة بأصحايباء 
فدونك هذا الرمح ‏ فإني منصرف إلى أصحابي » فشطهم عنك؛ ثم انصرف إلى أصحابه وقال 
لهم إن فارس الظعيئة قد حاها وقتل فرسانكم ثم انتزع مني رجي ولا مطمح لنا فيه فانصرفوا 
فرجع الفرسان وتفرقوا فقال دريد بن الصمة قطعة أولها: © 


ما إن رأيت ولا سمعت له حامي الظعينة فارساً لم بُقتلٍ 


الداذ/5؟ 


وقد كان هذا الفارس الذي حمى شرفه وعرضه هو ربيعة بن مكدم الذي قال مفاخراً بهذا 
اليوم : 
إن كان ينفعٌك اليقين فسائلي عني الظعينة يوم وادي الأخرم 
إذ هي لأول من أناها نهبة لولا طعانٌ ربيعة بن مكدّم 
أرأيت أيها القارىء إلى أي مدى كان العربي يحرم الفارس البطل حتى ولوكان من 
أعدائه ولعمري» إن هذه تقاليد كرة لأن الإنسان يعجب بالبطولة والأبطال بصرف النظر عن 
دوافع الحرب الثي تقوم بين الناس وقد قدر الإسلام البطل الذي يدافع عن مبادىء الحق والمخير 
دون اعتداء أو ظلم وخاصة الذي يقاتل في سبيل إحقاق الحق وإزهاق الباطل حتى إن الرسول 
َم قد عد الفرار من المعركة من الكبائر. 
وقد كان الشعراء أنفسهم سبباً من أسباب استمرار نزيف الدماء حيث يدعون إلى أخخذ الثأر 
وعدم التعقل يقول أحدهم: 
با عمرو إلا تدع شتمي «منقصتي أضربك حتى تقول الامةٌ اسقوني 
ويقول عمرو بن براقة الهمذاني (اللياسة البصرية ص ١١١‏ ترجم 57#). 
منى تجمع القلب الذكيّ وصارماً بأنفاً حمياً تجتنيك المظالم 
وقول قريط ب بن أنيف أحد بني العنبر (حاسة أبي تمام ص 4). 
قوم إذا الشرٌ أبدى ناجذيه هم طاروا إليه زراقاتٍ ووحدانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائباتب على ما قال برهانا 
ويقول آخر: 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له | وتتق صولة المستأسدٍ الضاري 
على أن الدعوة لم تقف إلى القتال فقط بل تعدته إلى الحض على الحرب والثناء على المقاتلين 
مها كانت الظروف وأثنت على حسن بلائهم وإتهام وتعيير الجبناء بالنقائص والعيوب». أمام 
الأعداء حنى إن القرآن الكريم قد امتدح الشجاعة الإيمانية التي مبعئما إحقاق الحق وإزهاق 
الباطل وني موطنها وعند الحاجة إليها واعتبر هروب المقاتل من الحرب من الكبائر قال تعالى : 
ديا أبها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاًء فلا تولوهم الإدبار ٠‏ ومن يوهم يومئذ 


ا دا 


+..أفنواء على السلام والخرب ... د..محمود .أبو تاجي «سد 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصيره 0 . 

وهكذا فإن البطولة والشجاعة في مواطن الحق من الصفات الحميدة التى يحرص عليها 
الإسلام بعكس الجاهلية التي كانت لا ترى إلا الوقوف يجانب القبيلة ويصدق عليها المثل العربي. 
الشهود (في الجريرة تشترك العشيرة) وربما كان الظلم نينياً من أسباب عدم الاعتداء 5 نظر 

بعض الشعراء. 

يقول زهير (ومن لا يظلم الناس يظلم) المعلقات العشر ص ١6#‏ ويقول المتنبي ديوانه ص 
ا 
والظلم من شم النفوس فإن نج ذا عفةٍ فلعلة لم يظلم 

#وصدى السلام عند الأفراد » 


إذا تتبعنا شعراء الجاهلية» وجدنا أن عدداً قليلاً كان ينادي بالسلام بين العرب ومن هؤلاء 
الشاعر القيمي ذو الإصبع العدواني وهو من فرسان الشعراء المعدودين في الجاهلية ورغم كثرة 
العارك التي شارك فيها إلا أنه كان ينادي بالسلام وقد صور في قصيدته الأخلاقية العربية الرفيعة 
حلماً عند. الفضب» وترقعاً عن الدناياء ومراعاة للأرحام» وحياً في التسامح من ذلك ما 
بقوله : 07 


ولي ابن عم على ما كان من علقي محلفان فأقليه ويقليني" 
فإن نَرْهِ عَرَضُ الدنيا بمنقصني فإِنْ ذلك مما ليس يَشجيني 
ولا نرى في غير الصبر منقصة وما سواه فإِنَ الله يكفيني 
َ الذي يقبض الدنيا وبيسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني 
لي لعمرك ما بالي بذي غلق عن الصديق ولا خيري بممنون 
با عمرو لو لينت ألفيني بشراً سمحاً كرياً أجازي من يحازيني!"" 
والله لو كرهت كني مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي ها بيني 
فإذا تفحصنا هذه الأبيات لهذا الشاعر لوجدنا أن فيها روحاً كرياً لمن يريد 4 
والتسامح والدعوة إلى الهدو والسلام» ولكن لكل شيء نهاية وحدء فإذا بلغ السيل الربيى 
فليس هناك إلا ركوب الصعاب حتى ولوكان هذا المعتدي أحد أعضاء جسمه؛ ولا شك أن 
هذه صورة نابضة بالحيوية والصدق الفني بما في الألفاظ من حلاوة تعبير» وبراعة تصويره 


الداذ !»ب 


العدد الثالث ٠‏ السنة الثالئة عشرة , ربيع الآخر 14:8١ه‏ 


وعمق إحساس وبراءة خيال: وجال أسلوب» وموسيقى تنساب إنسياب الماء في الجداول بكل 
رقة وبهاء. 

ونجد أن شاعراً آخر وهو طرفة بن العبد يصور ظلم الأقارب بأنه أشد من وقوع السيوف 
لأن الغريب معذور في الكره والقريب محسوب في جانبه المودة والرحم فيقول: 
وظلم ذوي القربى أشدٌ مضاضةً على النفس من وقع الحسام المهند" 

وقد أقر بعض شعراء الجاهلية بحقيقة ثابتة هي أن الخطأ من طبع الإنسان وليس هناك 
عصمة لأحد من البشر فإذا عرفنا هذه الحقيقة أمكننا علاج الأخطاءء ثم عدم الوقوع فيها ثانية 
وثالثة» بقول النابعة: 0١‏ 

9٠ 

ولست بمستبق أخََا لا تلمّه على شعشٍ أن الرجال المهذب 

حقاً! ليس هناك كال لأحد من الناس وصدق الرسول عَم الذي بقول: «كل بني آدم 
خطاء وخير النطائين التوابون) ١‏ ويقول الحق تبارك وتعالى : «نبىء عبادي أني أنا الخفور 
الرحم ٠‏ وأن عذابي هو العذاب الألم 390 , 

© السلام في عصيار الإسسلام © 

ما من دين دعا إلى السلام كيا دعا الإسلام؛ فإذا دخل التحريف والتأويل في اليبودية 
والنصرانية فإن الإسلام ثابت في قواعده ونصوصه وأحكامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفهء قال تعالى: 

» (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له للحافظون) 249 , 

فقد دعا الإسلام في أول أمره إلى عبادة إله واحد حكم صبور حلبم عف وكريم بحق: قال 
الله تعالى: 

(إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 9 . 
ثم دعا المؤمنين كافة إلى المودة وحسن الأخلاق والتعاون» قال تعالى: 
(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 2. 


» أضواء على السلام والحرب ... د. محمود أبو تاجي ٠‏ سس 


* (واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلام 9" . 

» (فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم) 90" . 

. "99 (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنم‎ ٠ 

."7 (ولو كنت فظَأً غليظ القلب لانفضوا من حولك)‎ ٠ 

أما أحاديث الرسول ميته في الحث على السلام والرحمة بالناس والعطف عليهم فحدث 
عنها ولا حرج من ذلك هذه السلسلة العطرة من الأحاديث: 

٠‏ يقول الرسول 2َْهِ : (افشوا السلام. وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله 
تدخلوا اللجنة بسلام) 30" . 

حيث إن الرسول بأدبه الرفيع وحسن إرشاده ولوجيبه قد وصف أن أحد الناس قد يدخل 
النار بسبب تقصيره في العطن على الحيوانات. 

٠‏ يقول الرسول مَِتهِ : (دخلت امرأة النار في هرةٍ ربطتها ‏ فلم تطعمها ‏ ولم تدعها تأكل 
من خشاش الأرض حتى ماتت) 9" , 

وعندما دخل الرسول - يِه مكة فاتحاً بعد أن أذاقته قريش الويلات والعذابُ من 
تكذيب واتهام بالجنون والسحر والشعر قال الرسول لفريش: ما تظنون أني فاعل بكم» قالوا 
خيراً أخ كريم وابن ن أخ كريم» فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء بحي إل ند امات العسر لم 
يدع على قومع بالهلاك وإماكان يدعو لهم بالهداية وهذا بعض من حديثه في غزوة ة أحد عن ابن 
مسعود رضي الله عله قال: كأني أنظر إلى رسول الله للم مكحي نيام الأنياء ضره قو 
فأدموه وهو بمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» متفق عليه 
كتاب منهاج الصالحين حديث رقم 226 

» (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). سورة الأحزاب الآية ١؟.‏ 


+ (من يطع الرسول فقد أطاع الله). سورة النساء الآية .8٠‏ 


٠‏ (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكنوك فيا شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت 


ويسلموا تسليماً) سورة النساء الآآية 54. 


الدلة"؟؟ 


وقد كرر الحق سبحانه وتعالى الدعوة إلى العفو والتسامح فقال : (وسارعوا إلى مغفرة من , 
ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) 259 , 

ونن جلال البلاغة القرآنية أن الله جعل المحبة في صورتها في المضارع لتدل على الاستمرار 
والدوام فال (والله يحب المحصنين). 

وقد عرف من العرب في الإسلام كثير من دعاة السلام والتسامح وأشهرهم الأحنف 1 
قيس الذي يقال عنه الكثير من قصص العفو والتسامح فقال: ما أذاني أحد إلا أخذت في أمره 
بإحدى ثلاث : 

- إن كان فوق عرفت له فضله. 

- وإن كان مثلي تفضلت عليه. 

- وإن كان دون أكرمت نفسي عنه. 

ومن هؤلاء المشهورين بالحلم والعفو قيس بن عاصم. فقد قيل للأحنف بن قيس ممن 

تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصمء كنا نتعلم منه الحلمء ؛ كا يتعلم الناس الفقه من 
الفقهاء؛ ولقد حضرت عنده 17 وقد جاءوا إليه بأخ مكتوف قتل ابنا من أبناء قيس » فقال 
قيس » ذع رم أخي » أطلقره واحملوا إلي أم ولدي ديته فإنها ليست من قومنا 5 أنشأ يقول : 
وقيل اليبتان للعريان بن سهلة النبهافي من طيء الماسة البصرية ص .4١0‏ 
أقول للففس تضبيوا ونعزية | إحدى بدي أصابتني و ترد 
كلاهما خلف من فقدٍ صاحبه ‏ هذا أخحي حين أدعوه وذا ولدي 

أرأيت أبها القارىء إيحابية إنسانية وشعوراً بالرحمة في أشد الأوقات ضيقاً كهذا الموقن 
الذي مربنا من تصرف هذا الحكم العربي أو أليس يقول الرسول مَل : (خياركم في الجاهلية 

خياركم في الإسلام إذا فَقَهوا) رواه أبو هريرة صحيح الجامع الصغير 1/119 حديث رقم 
نطف 


ولا بدع في ذلك. فإن الإسلام هو الدين السماوي الخالد الذي لم تتعرض .أحكامه 
ونصوصه للتحريف والتبديل فإنه قد طبع العربي يبذا السياج من الرحمة والعفو والحلم. وقد 


الكلدة 


د٠ أضواء على السلام والحوب ... ذ. محمود أبو ناجي‎ ٠ 

اقتدى الشعراء المؤمنون بالإسلام قولاً وعملاً وهم فئة لها تمصائصها المميزة أن هؤلاء الشعراء كا 
ذكرت كانوا يدعون إلى السلام والرحمة والعطف في شعرهم وعدم اللجوء إلى العنف والقوة 
والجبروت إلا بعد فقدان كل وسائل الإصلاح؛ ومن هذه المظاهر الى يحرص عليها الشعراء ما 

أولاً: اعتزاز الشعراء أنفسهم بالدعوة إلى السلام الحقيتي. 

ليا إرشاد الناس إلى محاسن السلام وخصائصه الحميدة والقسك به. 

ثالاً: رد الاعتداء على المعتدين الذين لا ينفعهم إلا الوقوف في وجوههم. 

ه أولاً: اعتزاز الشعراء أنفسهم بالدعوة © 


إلى السلام الحقيقي 


لعل قصيدة معن بن أوس تمثل ضرباً رائعاً من ضروب الشعر الإسلامي الذي يدل على 
تسامح النفس اللإنسانية تجاه أخطاء الآخرين وقد تمل فيها الروح الإسلامي المتأسي بالمفاهيم 
القرانية والأحاديث النبوية الشريفة عفواً ورحمة وترفعاً عن النقائص من بعض ذوي النفوس 
المريضة» ولا غرابة في ذلك فهذه القصيدة قبس إسلامي رفيع وسيرة حميدة للمسلم الحق 
الذي يدعو ليه الإسلام. وقد اشتملت هذه القصيدة على كثير من شائل الأخلاق التي تتسجم 

مع الفكر الإسلامي إنطلاقاً من الحقيقة التي ذكرتها من قبل وهي حقيقة أن الانسان يشتمل 
5 عناصر الضعف والخطأ ناهيك عا فيها من الصور الجميلة بلاغدء وبياناً وتصويراً. 

وساأستعرض هذه الم لقصيدة ثم أحلل ما فيبا من جال لغوي ١‏ وبلاغة بيانية وتصوير فتان 
للإنسان في حالتي الضعف والقوة والرشاد والفساد. 

قال معن بن أوس: .4 


وذي رَحَم قلست أظفارَ ضِْيِهٍ يلمي عنه رهو لس له حلم 
يحاولً رغمي لا يحاول غبره وكالوت عندي أن يحل به الرغم 


ناك وصل القرابة سامي 
ويسعى إذ أبني ليدم صالحي 
فإن أعف عله أغض عيناً عن قذىّ 


قطيعّتها تلك السفاهةٌ والإئم 
وليس الذي يبي كمن شأنه اهدم” 
وليس له بالصفح عن ذنبه عِلْمْ 


لداة !5 


رك لسن ايه أل عا ادر 
صبرت على ما كان بيني وبينه 
فلولا إنقاكء الله والرحم التي 
إذا لعلاه بارقي وِحعَطَسُّْهة 
فا زلت في ليني له وتعطني 


سهامٌ عدرٌ يستباض با العظم 
وما تستوي حرب الأقارب والسيلم 
رعايمُها حقّ ونعطبلها ظلم 
بوسم شنار لا يشاكله وسم 
عليه كا تحنو على الولد الأم 
لتدنيه مني القرابةٌ والرحم 
وقد كان ذا ضغنٍ يضيق به الحلم 
قأصبح بعد الحرب وهر لنا سِلم 


استبل معن قصيدته بتحديد الشخص المراد في هذه الأبيات وهو الشخص الذي انحرفت 
فطرته؛ وضل السبيل به؛ وضاقت به مناحي العفو والتسامح حيث استخدم الواو التي بمعنى 
رب وهي تفيد التقليل أو التكثير وهي هنا تفيد التقليل. ومثال ذلك قول امرىء القيس: 
وجي كجيد الرثم ليس بفاحشٍ إذا هي نصَّبه ولا بممطل 
وخص هذا الشخص الذي ينتمي إلى قبيلته بأنه الذي نال هذا الحلم والصفح والعفو فقال: 

إن هذا الرجل قد اقتلع مواطن الحقد والكره منه وذلك بعدة وسائل هي: 

أولاً: إنه قد عفا عنه بحلمه وقدرته عليه إذا شاء الانتصاف منه. 


نيً: إن هذا الرجل السيء يحاول دوماً إيذاءه وإهانته. 


نت 


ثالثاً: إنه دوماً يترفع عن إيقاع الضرر به والإلتقام منه والحقد عليه. 

رابعاً: إن هذا امسيء لا بعمل إلا كل شر وضر فيقابل الإحسان بالإساءة والمعروف 
بالتكران والجحود. فإذا عفا عنه فإنه كمن يغمض عينيه على القذارة والأذى. 

خامساً: إن هذا الشاعر بمفاهيمه الإسلامية ومبادئه الأخلاقية قد مد لهذا المغرور الجاهل 
0 وسائل التساهل واللين والتسامح فإذا حاول إصلاحه كسره عند اللجوء إلى العنف وذلك 
انطلاقاً من الرغبة في الإصلاح إلى أبعد الحدود صرراً وجلداً وتغاضياً. 


الما 


٠‏ أضواء على السلام. والحرب .... د. محمود أبو تاجي .د 

سادساً: لو أن هذا الشاعر أراد رد الإساءة لعامله بالسيف وأصابه بعلامة العار والشنار 
والذل» ذل ولكن الهدف غير هذا إنه هدف الإصلاح والتسامح وما ذاك إلا تقرنياً لنفسه» 
واستلالاً لنوازع الشر منه وبعد هذا الصبر من الشاعر» الإنسان المسلم الذي وضع :نطنيا غينيه 
الصفح وصلة الرحم » هدى الله ذلك الإنسان المعاند المكابر المغرور إلى جادة الصواب. وأرى 
أن هذا من مثاليات هذا الشاعر حيث لا يستطيع العربي وهو الذي عرف بالعصبية الشديدة 
وعدم الرضى بالهوان والذل ولكن ربما وجد ذلك الشاعر الذي نحن بصدده في هذه القصيدة 
المتألقة. رغم ما نقرأ ونعرف عن العرب الذين يصدق فيهم قول الشاعر: 
(تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتقي صولة المستأسد الضاري) 

وقول زهير بن ألي سلمى : 

(ومن لا يظلم الناس يظلم) 

وبعد.. 

فقد استعذينا هذه الظلال الرحيمة الكريمة من هذا الشاعر الذي تأسى بالإسلام أخلاقاً 
وبالرسول مَلِتةٍ سيرة ومعاملةٌ وصبراً وبالرحم مودة ورحمة ولطفا ولكن هذا لم يكن عاما بين 
الناس حيث قال الشاعر «وذي رحم») إن الواو هنا تفيد التقليل. 


« الإرشاد إلى التزام السلام والعفر » 

إن المقصود بالإرشاد إيضاح أنه من الخطأ الفادح اعتبار الصاحب مأ معصوماً» فإذا 
أخطأ الصاحب مرة أصاب أخرى لذا فإنه من اللازم الإرشاد والبيان يقول عبدالله بن معاوية 
الجعفري : 
ل تسا من صاحبٍ وتلومه إن ل زلة0*" 
ما من أخ لك لا تصيبة ولو حَرِضْتَ عليه خُلْه 

ويقول بشار بن برد الشاعر العباسي: 
إذا كنت في كل الأمور معاتاً صديقك هٍ تلق الذي لا تعاتبّه”") 
فعشن واحداً أَرْصِلْ أخاك فإنه ‏ مقارف ذنبي مرةً ويجائيه 


الداة "7 


إذا أنت لم تشرب هراراً على القذى ظَمئت ,أي الناس تصفو مشاربُه 
حقاً إن الإنسان لا بد أن يقع في الخطأ لذا وجب اعتبار أن الخطأ قرين الصواب ولا يوجد 
ذلك الشخص الكامل في تصرفاته وسلركه. 
وبقول حكم العرب وشاعرهم أبو الطيب المتني. 
وما قتلٌ الأحرار كالعفو عنهم ومن لك باحر الذي يحفظٌ اليدا"»© 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمتة اللثم قردا 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 
فلمتنبي قد زاد أن الإحسان في غير موضعه ضار والإساءة في غير موضعها مفسدة» قالميه 
عليه أن يراعي الجانب الذي يستحق الإحسان أو الإساءة. فيضع كلاً في مكانه المناسب» ومن 
المأثور في كلام العرب (لكل مقام مقال) ومن تعاريف البلاغة التي تروى عن البلاغيين العرب 
(البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال). 


ه ثانياً: سلام القبائل أو الجاعات » 


ما من عصر إلا ويحفل بالحروب التي تدمر الأخضر واليابس» وتقتل خيرة الرجال لأن 
المقاتلين هم الذين يتزعمون قبائلهم وأنمهم ني الحروب» فتكثر الأيامى والأطفال يفقدون 
آباءهم ثم أن كل عصر يأتي بالجديد ني وسائل الدمار والقتال والقضاء على الجنس البشري 
وهذا العصر الحاضر فيه ما يدمر العالم في ساعات بفعل الأسلحة النووية الفتاكة. 


وإذا كان العصر الجاهلي قد عرف اللتروب فها بين القبائل العربية ذاتهاء أو بين القبائل 
العربية كأمة والأم الأخرى كيوم ذي قار فإن هناك أصواتاً كانت تنادي بوقف هذه الفظائع 
التي ليس من وراءها إلا الفتك والقتل والخراب واستعباد الضعفاء وكنا نسمع أصواتاً حكيمة 
تطالب بوقف القتال من أمثال زهير بن أبي سلمى الذي وضع النتائج أمام أنظار المقاتلين 
فقال: 

يقول زهير من معلقعه ١‏ 0040 


بيناً لديم السيد ان وُجدتما على كل حال من سحيل وميم 


» أضواء على السلام والحرب ... د. محمود أبو ناجي سد 

تداركنا عبساً وذبيانَ بعتما تفانوا ودقوا بينم عطر مشو 
وقد قليًا إن ندرك السلم وسعاً مالو ومعروفم من الأمر تسلم 

فزهير وضع هذين السيدين في مرتبة عالية من التعقل والإرشاد للمتحاربين بما بذلاه من 
مالء ومن جهدء ثم صور النتائج الوخيمة للحرب وما تحدثه فقال: 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث الرحكم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة ولضرٌ إذا ضريتموها فتضرم 
فتعرككم عرلة الرحى بثفاها ونلقح كشافاً ثم تحمل فنتتم 
فتغلل لكم ملا تغُلّ لأهلها قرى بلعراق من قفيز ردرهم 9 

حقاً إن زهي بن أبي سلمى قد حلق في أعلى الأفاق الانسانية بهذه الصور الجميلة المتلاحقة 
لتصوير ويلات الحروب ونكباتها وما تخلقه من دمار في بني الإنسان مالا وولداً ومسكناً وحيواناً 
وحقدا وضغيئة. 

وقد استخدم زهير الشاعر الجاهلي هلي الحكيم كل براعته ومهارته في هذه الصور بما تشع من 
حيوية وحركة» وتمثيل للواقع المؤلم لعرب الجاهلية» الذين من عليهم بهذا الرسول َه فقال 
(لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين) 7" . 

ويقول: (وكتتم على شفا حفرةٍ من النار رِ فأنقذكم له 

م إن براعة زهيرلم تقف عند هذا الحد من تصوير فظائع الحروب بل تعداه إلى استخراج 
صور أخرى عن كرم وأريحية الكرماء وذوي العقول المستنيرة من رجالات الجاهلية والذين دفعوا 
أموالاً طائلة نظير الإصلاح وإقامة حياة عادلة بين كافة الطبقات. ولا بدع فا يخلو عصر من 
عقلاء يقفون يمجانب الحق والسلام ومن حكاء يحذرون المتبورين من مغبة الظلم والعدوان 
وعندما جاء الإسلام كان هؤلاء العقلاء والحكاء في مقدمة المسلمين أمثال أبي بكر الصديق 
ولبيد بن رييعة والنابغة الجعدي وغيرهم كثير. 


. مظاهر السلام قي عصور الإسلام السالفة © 
إن الإسلام يحمل بين جوانحه كل آيات الحكمة والسلام والمودة حتى إن السلام اسم من 


الباذ/2؟ 


أسماء الله الحسنى ثم وصف حال المؤمنين في الجنة بأنهم في دار السلام. 

«نيتهم يوم يلقونه سلام وأعد هم أجراً كريا 9 , 

ومن أروع الأمثلة على سلوك المسلمين طريق السلام في الحياة العامة قوله تعالى: «وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هرناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 9 , 

ولكن إذا اعتدى معتد أثم غير آبه بكرامة المسلمين ولا بعقيدتهم فا على المسلمين إلا 
امتشاق السلاح وإذلال هؤلاء الكفرة المعتدين «قاتلوهم يعذبهم الله 0 ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين) 90 

ويقول : «فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله» واعلموا أن 
الله مع المتقين*" , 

وقول تال مكنذا على حرب الذين يريدون القضاء على الإسلام: «وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم» ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين0 277 وقد أوصى الرسول عَِهِ بالحرص 
على السلام وعدم اللجرء إلى القوة إلابعد نفاذ الحيلة مع العدو فقال :«أيها الناس لا تتمنوا لقاء 
العدوء واسألوا الله العافية' فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الخير تحت ظلال 
السيوف)». 

وقد اقتدى الخلفاء الراشدون بسياسة الرسول عَيْيِلهِ في معاملة العدوء ومن المأثور في ذلك 
قول أبي بكر الصديق لأسامة ابن زيد أثناء قيادته لجيوش المسلمين 8 , 

لا تخونواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة» ولا تعقروا 
نْلاًء ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرةء ولا بعيراً إلا للأكل» 
وإذا مررتم بقوم فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهمء وما فرغوا أنفسهم له. 

وشبيه بهذا قول الخليفة الراشد علي , بن أبي طالب للأث 'شتر النخعي لما ولاه مصرة*” : رولا 
تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك لله فيه رضا فإن في الصلح دعة لحنودك» وراحة من همومك» 


فإنه لا يمتزىء على الله إلا جاهل شتي » وإياك والدماء وسفكها بغيرحلها فإنه ليس شيء ادعى 
لنقمةء ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة» وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها). 


فهذه الوصايا من أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب اقتداء بسيرة الرسول يِه في 


تالداة 


٠‏ أضواء على السلام والحرب ... د. محمود أبو ناجي مس 


معاملة الأعداء وعدم الولوغ في سفك الدماء إلا بحقها فإن الرسول لم يلجأ إلى الحرب إلا بعد 
أن لم يحد وسيلة غيرها لنشر دين الله» وبقاؤه في مكة المكرمة مدة طويلة» وذهابه إلى الطائف» 
وغيرهاء من أحياء العرب وعرضه الدين الجديد دون إراقة دماء خير دليل على ذلك» وسوف 
أستعرض بعض ااذج التي تدل على ما زعمت من أن الإسلام لم يلجأ إلى الحرب إلا بعد نفاد 
كل حيلة وسلوك كل السبل للدعوة واقتناعه تهاماً أنه لا مفر من الحرب عندئذ كلف المسلمون 
بالقتال فال تعالى : دن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرهم لقدير الذين 
أخرجوا من ذيارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله» ولولا دفع الله الئاس بعضهم يبعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقري عزيزه 49 . 


وهذه عماذج من شعر الصحابة للرد على المشركين عندما هدد ضرار بن المخطاب بن مرداس 
المسلمين عقب هزية المشركين في غزوة الخندق قال كعب بن مالك في الرد على ضرار 49 , 
وسائلة تسائل ما لقينا ولو شهدت رأئنا صابرينا 
صبرنا لا نرى لله عِدلاً على ما نابنا متركلينا 

وكان. لنا النبي وزيرٌ صدق بيه نعلو ابربة أجمعينا 
نقاتل ع حم وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدينا 
نعالجهم إذا نهضوا إلينا بضرب بيعجل المتسرعينا 
لننتصر 0 والله حتى | نكون عباده صدق مخلصينا 
في ظلال هذه القصيدة الاسلامية: 

يقر ركعب بن مالك وهو الشاعر الصحالي الذي اَذ من القرآن دستوراً ومن النبي هاديا 
ومن أحكام الإسلام منباجاً» أن المسلمين لا يحاربون إلا لينالوا رضا الله تعالى وأن الني عله 
كان الحادي الذي يساعدهم في حربهم ضد قوى الشرك والإلحاد وأن هذا القتال ليس نيلا 
المغائم» أواستبعاداً للضعفاء؛ وإِنما هو لإقرار العدل وقهر الظلم » والاستبداد» من أولئك الذين 
بغوا وترصدوا للمسلمين» للقضاء عليهم ثم إن المسلمينكانوا على مستوى الأحداث في مواجهة 
هذه القوى الغاشمة شجاعة وبأساً وبذلاً ورصاً للصفوف وإزهاقاً للباطل وإحقاقاً للحق 
وترسيخاً لدعائم الوحدانية في هذه الجزيرة العربية تمهيداً لنشرها. 


الببرم ا 


ومن الفاذج الحية التي تدل على الإيمان الصادق في نصح القوم وإرشادهم إلى خير هذا 
الدين الكريم ما يقوله امرؤ القيس بن عابس بن المنذر الكندي ني لوم بني كندة عندما ارتدوا 
عن الإسلام وحاربوا جنود أبي بكر الصديق وتدل على أنه قد تبرأ من هؤلاء القوم رضاً لله 
ونصحاً لرسوله َيِه وأن قومه شؤم قد حاربوا هذا النبع الصاني وامعين الذي فيه نجاة الناس 


من عذاب ألم يقول : 49) 


ألا أبلغ أبا بكر رسولا 
دعوت عشيري السلم حتى 
فلسر يجاوراً أببي بيوتا 
ولا مببالاً باله ربا 
شأيم قرمسكم وشأمتمونا 

هذه تماذج من 


وبلفها جميع المسلمينا 
رايهم أغاروا مفسدينا 
بما قال الني مكذبينا 
ولا ع 000 دينا 


ن الاإيمان الصادق من أمير عرلي أسلم وعرف 7 قومه وحذرهم من 


الضلال والانحراف وأوضح أن العاقبة مرة وستكون شما عليهم وعلى قومهم. 


ومن الأقوال عن الحرب أن الخليفة الراشد عمر بن 
معد كرب فقال : : صف لنا الحرب : فقال: : مر المذاق» إذا كشفت عن ساق » من صبر فيها 
عرف ومن نكل علها تلف» ثم ذكر ثلاث أبيات وصف فيها الحرب بأنها تخدع المتحاربين في 
أول أمرهاء فيغفلون عن ويلاتها» ثم إن الحرب تكويهم بنارهاء فهي كالشابة الحسناء التي تفتن 
الإغرار والحمقى والجهلة بمنظرها الخلاب 6 تظهر هم أنها قبيحة كريبة عجوز ابيضً شعرهاء» 
وجزت رأسهاء وتغيرت خلقتا فلا يرضى أحد أن يدنو مها ولا يحب أن يراها : 

يقول عمرو: (الشعر والشهراء 1/1/7 ولسان العرب 4/415). 
الحرب أولُ ما تكون فتيةً تسعى ببزتها لكل جهول 
حتى إذا حميت وشباً ضِرَامُّها عادت عجورزاً. غير ذات ليل 
شمطاء جِزْتْ راسها ولنكرت مكروهة للثم والتقبيل 

حقاً إن الحرب في بدايتها تكون هينة في استخدام العتاد ومؤنة الحرب ولكن عندما تشتد 
تأتي غلى الأخضر واليابس » على أن بعض العقلاء ء الذين ينظرون بنور إلى النتائج يحذرون 


ن الخطاب ٠ضي‏ الله عنه سأل عمرو بن 


لماة 


:» أضواء على .النلام والحرب: ... د. مممؤد أبو ناجي «سسسست 


وينذرون وينبهون المتسرعين إلى الحروب بأن العواقب وخيمة بما تجره من دماء الأبرياء ثم إن 
هؤلاء المتسرعين يكونون أول الصرعى في ميادين القتال من أولئكم العقلاء معن بن أوس الذي 
مر بنا بعض قصائده حيث يقول: 49 

نيت أبا عمرو عن الخرب لو يرى برأي رشيدٍ أو يؤول إلى عزم 
وقلت له دع عنك يكرا وحرييا ولا تركين هنا على مركيم وخ 
ومهلاً عن الحربى التي لا أُدمُها صحيح ولا تفك تأتي على سُقم 
إن يظقرٌ الحرب الذي أنت فييم وآبوا بِدُظم من سباء ومن ذُهم 
فلا بد من قتلى وعلك فهيم ولا فجرحٌ ليس يكنى عن العظمر 
دعاني يشب الحوب بيني وبينه فقلت له: لاء بل هلم إلى السلم 
رأمهاني حتى رماني يحرّها تفلفل من غي ومن إِثم 
فلا رمانييا رميت سوادّه ولا بد أن نمي سواد الذي برمي 
فكان صريع الخيل أول وهلق فبعداً له مختار جهل على حلم 
فبتنا على لخم من القوم غَودرت أسنتنا فيه (باتوا على لحم 
وأصبح ببكي من بنين وإخوة حسان الوجوه طبي الجسم واللسم 
رضحن نبكي إخوة وبنيم وليس سواء قتل حق على الظلم 


فقصيدة معن هذه بحق درة أدبية في يبان العواقب الوخيمة وما تجره من نكبات وما تل 
من المخطوب بالمعتدين الذين لا يتخذون من نصائح الناصحين موعظة ولا من دماء الأبرياء 
رادعاً رلا من فقّدان الرجال زاجراً ولا من الثكالى رحمة» إن الحرب تفعل كل الآثام والشرور 
في بني الإنسان ولكن هؤلاء المعتدين لا يتنبهون إلا بعد فوات الأوان. 

وقد صدق النابغة الجعدي عندما حذر من شرور الحرب وآثامها وأنها تقضي على الأبطاك 
والجيادٍ الأصيلة وتستنفد الأموال وتورث الأحقاد وتقطع علاقات الناس الاجماعية فقال في 
ذلك ١‏ لكك 


ألم تعلموا ما تورث الحرب أهلها وعند ذوي الأحلام منها التجارب 
ها السادةٌ الأشراف تأتي علييم فبلكهم ولسابحات النجائبُ 
وتستلب الال الذي كان ربه 2 ضسيناً والحوب فيها الحرائب 


لجز( | 


أما أبو تام الشاعر العباسبي الحكم فإنه يرى الحرب مهلكة وأن الحكمم فيها ينقلب إلى سفيه 
ألم يكن الخارث بن عباد البكري من حكاء بكر وكان قد اعتزل الحرب بين قومه بكر وبين 
تغلب حتى قتل ابنه يحير فركب رأسه وجن جنونه وطار صوابه وفقد كل تفكير معتدل فأنشد 
القصيدة المشهورة واستهلها هذه الحكة الجميلة فقال: (أيام العرب +1/90). 
كل شيء مصسيرة للزوال ‏ غير رربي وصالح الأعمال 
ثم دخل إلى صلب الموضوع فقال: 
يا بجير الخيرات لا صلح. حتى فلأ البيدَ من رؤوس الرجال 
وعلى غراره قال أبو تام : 0 
والحرب تركب رأسّها في مشهدٍ ‏ عدل السفيه به بألف حلي 
في ساعة لو أن لقإنا بها وهو الحكيم لكان غير حكمم 
وقد أشار امتنبي إلى هذا المعنى الذي أشرت إليه قبلاً في أن الحق أحياناً يتطلب أن تستخدم 
القوة في موضع القوة والحلم في موضع القوة ضعف» وعلى نبج أبي تمام سار أبو العلاء في 
تصوير بشائع الحرب وويلاتها فقال: 00 
بني زمني هل تعلمون سرائراً علمت ولكني بها غير بائح 
سريتم على غل فهلا اهتديتم با خبرتكم صافيات القرائح 
وصاح بكم داعي الضلال فا لكم أجبتم على ما خيلت كل صائح 
فإن ترْشدوا لا تخضبوا السيف من دمر ولا تلزموا الأميال سير الجرائح 
وهكذا استعرضنا بعض الفاذج لشعراء ني الجاهلية وصدر الإسلام والعصر العباسي تقبح 
الحرب وتبين شرورها إلا عند الضرورة التي لا مفر منها لمواجهة المعتدين فإنه لا مناص من 
الاستعداد والقتال حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً. 
© إحتفاء شعراء العصر الحديث بالسلام » 


لعل شوق كان أبرز من حذر من الحروب وويلاتها وقد أشفق على بني الإنسان من الدمار 
والهلاك فقال بعض القصائد محذراً ومنذراً وقد أبدع شوتي وهو الشاعر القدير قدرة فائقة في 


لط 


٠‏ أضواء على السلام والحرب ... د. محمود أبو ناجي سس 
تصوبر الحروب وهي في نظره ليست إلا إغتصاباً لحقوق الآخرين استعباداً للضعفاء واستعاراً 
لبلاد يراد نبب خيراتها فقال: 24 
لا تذكرن الحرب أو أهواها ' إلا بقلب خاشع بترجع 
وأذرف على القلب الدموع فكلكم في آدمر أمل وادم يصع 
للخلق صبيان كا لك صبية وهم لباس فارقوه ومضجع 
واسمع حديث جناتها وضّلاتها ‏ هل كان فيبا للديانة موضع 
الماك باعنها لأثيم ولم تزلْ تردي المطامع ناسهن وتصرع 
على أن شوقي الذي حذر من الحرب ودعا إلى السلام وهتف به وحض على الاستقرار 
للأم بين جوانبه يتحول إلى داع للحرب وذلك بعد أن أقدم الإيطاليون المستعمرون على إعدام 
البطل الإسلامي المرحوم عمر اختار فقال: 4 
ركزوا رفائتك ل الرمال لواء يسستاهيض الوادي صباح مساء 
يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء 
ما ضر لو جعلوا العلاقة في غدٍِ بين الشعوب مودةٌ وإخاء 
جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحرية الخمسراء 


وفعلا فإن جراثم الاستعار كان مدعاة لأن يثور الأحرار من المسلمين في العالم العربي 
والإسلامي لتحربر أوطانهم ودحر قوى الصليبية عن ديارهم ولن يكون ذلك إلا بفعل 
الأسباب وأوها القسك بأهداب الدين الحكم وثانيها الاقتداء بالرسول مله في أسلوب معاركه 
سلماً وحرباً وثالثاً تطهير الصف الإسلامي من العملاء. 

أما في فلسطين البلد المبتلي بكل أنواع المخطوب والويلات والذي حل بشعبه مالم يحل 
بشعب من شعوب الأرض قاطبة تشريداً لأهلهء وإقتلاعاً لهم من جذورهمء إلى بلدان العالم 
واستعباداً لهذا الشعب ويكق أن يحمل الفلسطيني هذا النسبة لهذا البلد حتى يصير سبة ويحمل 
كل أنواع الإيذاء هذا الشعب الذي ذاق الويلات من المستعمر الصليبي الحاقد والذي مكن 
للييود من إحتلاله بإعطائهم امارج والأرض والدعم وإذلال مواطنية بشر شعوب الأرض 
قاطبة وأعتاهم كفرء وأشدهم لؤما» وأخسهم حقدا وأنذهم 10-0 وأفظعهم تكاً. ولكن 
سكان هذا البلد الأبي يأمهواولم يرضخوا للاستعار ولا لييود بل إنهم واجهوا هذه القوى بكل 


لل 


صنوفها وأيعادها من فئات شتى من صليبة حاقدة على العرب والإسلام» ومن شيوعية كافرة 
مارقة من كل دين وخلق وعرف» ومن هود يحملون بين ضلوعهم الشئان علق الإرسلام 
والمسلمين والعرب منذ أخرجهم المخليفة الراشد عمر بن اللخطاب من هذه الجزيرة التي لا 
يجتمع فيها ديتان. 

أقول إن هذه القوى. الفاقدة وما وجدت من أعوان في ديار العرب مرقوا من الدين» 
وخرجوا على الإسلام. ووجدوا في الاستعار وقي يبود وف الشيوعية الملحدة ما يحقق ماربهم 
وفعلاً تم لهم ما أرادوا فأخرجوا هذا الشعب الآعن من عشه» وأذاقوه الويلات وما نجده وما 
نشاهده من فعل هذه القوى في بلاد العرب بتأييد من أعداء الإسلام» من فتك بالدعاة إلى 
الله» ومن دك لدور العبادة التي لم يستطع المستعمر أن يدكهاء ومن تصفية جسدية لكل شريف 
من أبناء العروبة» إن هذا تير دليل على ذلك وربما يأخذ علي القارىء الكريم هذا الاستطراد 
ولكن ماذا يضرٌ القلم إذا قال اق وحرص عليه وثار على, الظلم. 

ومن أولئك الشعراء الذين نادوا بالحرب بعد أن عجزت الحيلة والمطالبة بالحرية 
والاستقلال والسلام . الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود الذي نال الشهادة في معركة الشجرة 

مع الييود والالنجليز معا: 450 


سأحمكل روحي على راحتي 2 و(لقي بها في مهوي الردى 
فبما حياة تسر الصديقٌ وإما مات يغيظٌ العِدى 
أرى مقتلي دون حتي السليبا ودون بلادي ‏ هو الرتضى 
بلذ لأنني ماع سر وبيج نفسي .سيل الدما 
وجسم تجندل في الصحصحابٍ ‏ تناوله جارحات الفلا 
كسا دمه الأرضَ بالأرجوان وأتقل بالعطر ريح الصَّبا 
لعمرك هذا مات الرجال ‏ ومن رام موتاً شربفا فذا 
في ظلال القصيدة: 

أن استعذبنا من شعراء العصر الخاضر قوة أشعارهم ٠‏ وبراعة نظمهم» وسلاسة أفكارهم » 


وقوة ة تأثيهمء وعلي رأسهم أمير الشعراء شوق فإن هذا الشاعر البطل يتفوق على أولنكم بأنه 
كان مقاتلاً صنديداً وبطلاً هماماً حمل السلاح وحارب أعداء الوطن حرباً لا هوادة فيها بعك أن 


٠‏ أضواء على السلام والحرب ... د. محيود أبو ناجي «د 
أعيت كل وسائل المسالمة لجنود الاستعار ويبود حتى نال الشهادة. وأبياته فيها من صدق 
المنطق » ووضوح العبارة وجلاء الدلالة ما يدخل شغاف قلوب عشاق الحق والحرية كيف لا 
وهي من لسان مؤمن بربه مدافع عن عرضه وشرفه لم يقلها في مكتب من مكاتب نظم الشعر بل 
إنه قالها في خضم المعارك واحتدام صراع قوى الحق مع قوى الباطل. 

وإن اليوم الذي يرجع الحق فيه إلى أهله ليس بعيد وعلى هؤلاء الذين قهرتهم قوى الظلم 
والاالحاد والإجرام علييم بكل صدق وإخلاص الرجوع إلى سبيل واحد لا ثاني ولا ثالث له إنه 
سبيل القسك بالعقيدة الإسلامية والإقتداء بسنة الرسول ييه ولن يصلح أمر هؤلاء المقهورين 
إلا بالرجوع إلى الله تعالى (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم). 

ومن قطعة حربية يقول الشهيد عبد الرحم محمود بعد أن مل أبناه فلسطين دعوة الاستهار 
واعتداء بني هود على المقدسات الإسلامية في فلسطين وذلك في قصيدته المشهورة دعوة إلى 
الجهاد. (ديوان ص 7/6). 
دعا الوطن الذبيح إلى الجهاد ‏ فخف لفرط فرحته فؤادي 
وسابقت السيمٌ ولا افتخارٌ أليس علي أن أفدي بلادي 
حملت على بدي روحي وقلي 2 وما حملتها إلا عتادي 
وقلت لن يخاف من اللملنايا أتفرقُ من مجابية الأعادي 
أتقعد والحمى يرجوك عوناً وتجين عن مصاولة الأعادي 
فدونك خدر أمك فاقتحمه وحسبك خسة هذا القادئ 
فللأوطان أجنلكهدٌ شددٌ يكيلون الدمار لأي عادي 
تراهم في الوغى أسداً عَِضَاباً معاويناً إذا نادى المادي 
بني وطني دنا يومٌ الضحايا أعز على ربا أرض اليسعاد 
فن كبش الفداء سوى شبابٍ ألي لا يقيمٌ على اضطهاو'” 
ومن للحرب إن هاجت لظاها ومن إلا كُمٌ قدحُ الزناد 
فسبروا للنضال الخقّ ناراً تصب على العدى في كل وادلم 
فليس أحط من شعبهٍ قعيد عن الجُلَّى ومرطنه ينادي 


3 0 « 


الجا" 


بني وطني أفيقوا من رقادٍ 
قفوا 3 7 كان فة 
ولا. تجموا إذا أربدت سمائ 


ولا تقفوا إذا الدنيا تصدّت 


إذا ضاعت فلسطين ونم 


فا بعد التعسف من رقاد 
حديداً لا يؤول إلى انفرادٍ 
ولا تمفوا إذا ثارت بوادي 
لكم وتكاتفوا في كل نادي 
على قيد الحباةٍ فني اعتقادي 


بأن بني عروبتنا استكانوا 
في ظلال القصيدة : 

بعد أن نمعن النظر في هذه الأبياث الجميلة السبك» العذبة الرص القوية الأداء» البارعة 
السناء؛ العظيمة الأسلوب» الرقيقة الأهداف» الغزيرة المعاني» الوارفة الظلال» الثرة 
الإيحاءاث بمعنى الحرب وطلب الشهادة في سبيل الله نخرج بما يأتي : 

أولاً: إن هذا الشاعر من أبناء النكبة وقد قذف هذه المعالني الكرعة من واقعر مرمن معاناة 
هذا الشعب الأبي لمكائد الإنجليز والييود على أرض الأسراء والمعراج. 

ثانياً : لا نجد في هذه القصيدة إلا كل يسير في المعنى فصيح في اللفظ صادق في العاطفة» 
بارع في حسن النظم ذلك لأن هذا الشاعر وهبه الله عاطفة إسلامية جياشة بعيدة عن الزيف 
والإدعاء والكذب فهو ابن الحرب بلا منازع. 

ثالثاً: نلمس من هذه القضيدة الغراء تحذيراً لعموم المسلمين والعرب بأن يستعدوا للخطر 
الداهم الذي يتمثل في مكائد الصليبية واليبودية والشيوعية ممثلة في قول القائد الإنجليزي الذي 
دخل القدس واسمه اللورد (اللنبي) وقال القول المشهور بعد احتلاله لبيت المقدس: 

©«الآن انتبت الحروب الصليبية» » 


فقد أفصح هذا القائد الصلبي عن مكنونات صدور الاستعار من استمرار الحروب ضد 
العالى الإسلامي. 


وأخطأ سعيّهم نج الرشاد 


رابعاً: إن هذا الشاعر قد وجه الخطاب في كليته إلى الشباب وهم عصب الحياة وقوة الأمة 
ورمز التحرير والجهاد في سبيل الله دون الالتفات إلى الصعاب من الأعداء. 


خامساً: إن إصرار الشاعر على أن يشارك الشعب العرني المسلم في الحرب ضد الإنجليز 


الداذ 


6 أضواء غلى السلام والحرب ... د. محمود أبو ناجي‎ ٠ 

واليود ثم عدم الاكتراث بنزيف الدماء وسقوط القتلى وتيتم الأطفال وتدمير المعالم الحضارية 
سبب أسامي لاشتداد دوافع الحرب واستعادة الحقوق المغتصبة. ذلك أن الحرب لها الكثير من 
المنافم في جمع الشعب المتفرق والقضاء على السلبيات والرجوع إلى الله تعالى لإلقاس نصره بعد 
نحكم شرعه والتزام أوامره ونواهيه. هذه الحرب هي نعمة إن جاز هذا التعبير وصدق الله العظيم 
الذي يقول: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضص) 2*7 ويقول تعالى: 
(ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبيع) 57 . 

وقد ألم الشاعر الشهير عبد الرحيم محمود ببعض المعاني لهذه الآية الكريمة فقال من قصيدة 
الجامعة العربية 09 , 


أصهر بنارك غِلَ عنقك بنصهر فعلى الجاجم تركرٌ لأعلام 
وأقم على الأشلاء صرحك إنما من فوقه تبنى العلا وثقام 
واغصب حقوقك عنوةٌ لا تستجدها إن الألى سلبوا الحقوق لثام 
هذي طريقك للحياة فلا تحد قد سارها من قبلك الأقوام 

حقاً أيبا القارىء الكريم إن الحياة للأقوياء» وليست للضعفاء لأهل الحق ولوكانوا مغلوبين 
وليس لأهب الباطل ولوكانوا باغين معتدين ذوي سلطان؛ وعلى هذا إن أمام المدكوبين من 
أهل فلسطين طريق الجهاد بعد الرجوع إلى الله تعالى لأن الله يقول: (إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الإشهام "2 . 

ويصور لنا الشاعر السعودي محمد بن عثيمين الذي رافق موحد هذه الجزيرة بعد تفرقها. 
وجامعها بعد تناحر قبائلهاء وملاحقة أعداء التوحيد والوحدانية من الحاقدين والمبتدعة وفلول 
من يضعون أنفسهم في أعلى مراتب الرفعة والشرف يصور لنا هذا الشاعر شجاعة الملك عبد 
العزيز طيب الله ثراه وقوة جأشه والتفاف القبائل تحت سلطانه تاركاً الضعفاء وناعياً على كل من 
لا يأخذ حقه حتى صارت هذه الجزيرة رمزاً للأمن والسلام والعدل وما ذاك إلا بترسيخ قواعد 
الإسلام الصحيح والقضاء على كل معاول الهدم من أدعياء الإسلام. 

يقول محمد بن عيثمين أبياتاً مستوحاة من ليب المعارك ليس من نظم بعيد عن جو القتال 
والمقاتلين بل إنه من طلقات الرصاص وأزيز المدافع . 


الداة "79 


يقول 29 محمد بن عيثيمين في فتح الاحساء : (ديوانه .)١9/١‏ 
العرٌ ولمْحدُ في المحندية القٌّضّب لا في الرسائل والقنيق للخطب 
تقضي المواضى فيمضي حكمها أنما إن خالج الشك رأى الحاذق الأرب 
عبد العزيز الذي ذلت لسطوته شوس الجباير من عَجْم ومن عرب 
الله أكبر هذا الفتح قد فتحت | به من الله أبواب بلا حجب 
فتح به أضحت الاحساء طاهرة ‏ عن الجهادٍ فا مر كالجُنب 
في ظلال القصيدة : 


القتال والمقاتلون والعز والشرف وإزهاق الباطل وإحقاف الحق هي روح هذه الأبيات التي 
اقتدى بها ابن عيثمين بالشاعر العباسي أبي تام فهو يقرر أن الحق لا بد له من قوة تحميه ومن 
عقيدة يسير على هداها للنصر والغلبة وعبد العزيز هو الإمام الذي هيأه الله لتوحيد هذه الجزيرة 
بعد أن كانت أشتاتاً لا يجمع بينها إلا الصراع القبلي والتزيف الدموي والخراب في فقدان 
الأبطال والرجال فاختارت العناية الإلمية هذا الرجل وتم على يديه بإذن الله توحيد هذه الديار 
المترامية الأطراف تحت اللواء الخالد... 

ه لا إله إلا الله محمد رسول الله وى 

وصدق الله العظيم الذي يقول: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا». سورة الأحزاب الآية 77 

وستبقى هذه الديار محمية برعاية الله وعنايته ما تمسكت بهذا الشعار الخالد وببهذا النداء 
الرباني الذي يدعو المؤمنين للتمسك بكتابه وتنفيذ أحكامه. 

«الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة». سورة الحج الآآية ١‏ 4. 

وهكذا نجد عند هذا الشاعر معالم واضحة لعبقرية وشجاعة الملك عبد العزيز طيب الله 
ثراه. 


وني شال أفريقيا الذي ابتلى بالاستعار الفرنسي يقول الشاعر التونسبي أبو القاسم 
العو 


لماز 


. أضواء على التلام والحرب ... د. محمود أبو ناجي ٠‏ 
إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 
ولا بد لليل أن ينجلي إلا بد للقيد أن ينكسر 
ومن لم يعانقه شوق الحياة ‏ تبخر في جرها واندثر 
فإن الإرادة القوية هي التي تصنع حياة الأنم الماجدة وتقضي على عوامل الضعف والتخلف 
ولا بأس من بذل كل غال ورخيص من مال ودماء وشقاء في سبيل هذه الغاية الكريمة ثم يقول 
أبو القاسم الشابي في نفس القصيدة. 
وأعلن في الكون أن الطمو ح فيب الحياقٍ وروحٌ الظفر 
إذا طمحت للحية النفوس فلا بد أن يستجيب القدر 
فالحياة في رأي أبي القاسم هي للأقوياء وإن كانوا من أهل الطموح الظالمين وليست 
للضعفاء المساكين. 


فإن الإسلام حزيص على حياة السلام بين الأفرادء وبين الشعوب: وقد رأينا أن آيات 
القران الكريم قد دعت إليه وكذلك أحاديث الرسول مُه دعت إليه وسبرة الخلفاء الراشدين 
مع قادة المسلمين أثناء الفتوح كانت خير دليل على امحافظة على السلام. 

ثم استعرضنا بعض النماذج للشعرني العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام وفي عصور تالية تحث 
على السلام والإلتزام به والإبتعاد عن الحروب. أما إذا فقدت كافة الوسائل لاسترداد الحقوق 
من مال وعرض ووطن فليس هناك إلا القتال والحرب. 

وصدق الله العظي الذي يقول : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعندوا إن الله لا 
حب المعتددين) 80" , 


(1) الأمالي الجزء الثاني ص 901 لال الأغاني الج الرابع ص 1378 ب 3181 
(؟) الرسل: المهل. الرداح الثقيلة: الأوراك. الجأش: روح القلب القرن: المكافىء. وشائي : عاني. 
(م) الخطية: الرماح منسوني إلى منطقة مشهورة بها وهي البحرين تعرف بالخط . الشريعة: المذهب. الوغى: الحرب. 
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الشتيم : الكربه» العابس: المكشر للحرب. 

راجع الأمالي 5/08 والأغاني 14/16 

سورة الأنفال؛ الايتان (ه1ء 15). 

المفضليات :150/١‏ الأمالي ١/هه؟ء‏ الأغافي .1١4/«‏ 

معاني الكلات : اقليه: أبغضه: عرض الدنيا: امال والبنون والجاه: منقصتي : إهانني» يشجيني: يحزنني» ممنون: 
مقطوع. 

لنت: من اللين والتسامح. أجازي: أكافىءء بيني: فارقي وهو من البين بمعنى البعد والفراق. 

حاسة أبي تام وس الخسام: السيف» المهند: الصنوع في الهند. 

الحراسة ص .٠٠١‏ المعلقات»: معلقة النابغة ص 54. الشعث: التفرق. 

صحيح الجامع الصغير رقم 441 ص .7/١11‏ 

سورة الحجر 49؛؛ 0ه. 

سورة الحجر .١8‏ 

سورة النساء 44. 

سورة الأعراف 1494 

سورة المزمل» آية 4. 

سورة فصلت» آية #6 

سورة التوبة» آية 5. 

سورة آل عمرانء» آية 169. 

صحيح الجامع الصغير رقم ١١60‏ (1/88. 

صحيح الجامع الصغير ‏ الألباني رقم 258 ص 147 ج 3 

سورة آل عمران “189 11"4. 

انظر الأمالي ٠١/9‏ الأغاني 50/1١7‏ المعاني لأبي هلال العسكري ١/161ء‏ حاسة البحتري 880. 
معاني_الكلات: ١‏ 
بضغنة: حقده؛ رغمي : إذلالي وإهانتي: سمته: حملته وكلفته» السفاهة: الاإثم؛ الوزر» صا حي طيي» أغض» 
أغمض» قذي: قذارة» الرائش: الذي يدخل السهم بالريش لندخل بسهولة ويسرء يستياض: يكد. 
حاسة البحتري ص ٠١‏ خلة طبع. 

ديوان بشار بن برد الإقدم 

ديوان لبي ص /اوء اليد: الجميل والإحسان؛ الندى: الكرم. 

شرح المعلقات العشر للتبريزي ص .1١7‏ 

الحديث المرجم : الحديث غير المتوقع » تضد : تتمرن. تضرم : تشتغل؛ السحيل: خيط دقيق» واللبرم: خيط مفتول 
شديد. 

تغل: تغطي »2 قفيز» مكيال. 

سورة آل عمران ‏ آية 154. 

سورة آل عمران آية .37١‏ 

سورة الأحزاب آية 44. 

سورة الفرقان آية "58. 
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٠‏ أضواء على السلام والحرب ... د. محمود أبو ناجي .سل 


سورة التوبة آية 18. 

سورة البقرة آية 194. 

سورة البقرة آية .19٠‏ 

صحيح الإمام البخاري 58/4. المطبعة الحديئة 8اه, 

شرح نيج البلاغة لابن أبي الحديد 144/4. 

شرح نيج البلاغة لابن أبي الحديد 149. 

سورة الحج؛ الآيتان هم ب .4١0‏ 

سيرة ابن هشام 5501//8. 

راجع المؤتلف والمحتلف ص 4 والإصابة 1137/1 

جمهرة الأمثال على هامش مجمع الأمثال للميداني 548/١‏ 

جمهرة الأمثال لابن هلال ص 788/١‏ 

ديوان أبي تمام ص 508 والعقد الفريد 11١/1‏ 

لزوم ما يلزم 010/1" 

سرائر: جمع سريرة وهي لا يعان. بائح: معلن. القرائح : جمع قريحة وهي النفس الذكية. الأميل: جمع ميل 
وهو الرود الذي يقاس به الجرح. 

راجع جريدة الأهرام ١١‏ نوبر سئة 1414. والشوقيات المجهولة ؟/1517. 

الشوقيات 10//7. 

ركزوا: وضعوا الجئة. البغضاء: الحقد والضغينة. الحرية الحمراء: الحرية التي لا تؤخذ إلا باللدم. 
ديوانه ص 4ه. 

أبي : حرء لظاها: هوهاء الجلي: الأمر العظيم. التعسض: الظلم. أربدت: أرعدت. تجموا: تجنيوا. تهنوا: 
تصعفوا. استكانوا: ذلوا. 

راجع ديوانه ص هلا. 

سورة البقرة آية 1ه؟. 

سورة الحج آية 4٠‏ 

الديوان ص 144. 

سورة غافر آية 01. 

العقد الفين. شرح ديوان ابن عيثمين .18/١‏ 

ديوانه ص 151. 

سورة البقرق» آية 184. 


© مراجع البحث »© 


١‏ - تفسير ابن كثير ‏ ابن كثير ‏ دار القرآن الكريم/ بيروت. 
؟ - تفسير الكشاف ‏ الزمخشري ‏ دار الفكر/ بيروت. 


2 
“ات 
ك- 
31 
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لات 
8 
6 
رت 
لفك 
”ات 
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المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد عبد الباقي ‏ دار أحياء التراث/ بيروت. 
المعجم المفهرس للحديث ‏ كرنكو ب ليدن 1975م. 

صحيح البخاري ‏ الإمام البخاري ‏ المكتبة الإسلامية/ تركيا. 

فتح البارتي ‏ ابن حجر إدارة البحوث بالرياض. 

سيرة ابن هشام ‏ ابن هشام ‏ دار الجيل/ بيروت. 

الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد دار بيروت للطباعة والنشر. 

تاريخ الأدب العرني ‏ د. علي الجندي ب مكتبة الجامعة العربية ط 6. 
شعر الحرب في العصر الجاهلي ‏ د. علٍ الجندي ‏ مكتبة الجامعة العربية ط 7. 
أيام العرب في الجاهلية ل عمل جاد المولى وآخرون ‏ القاهرة 1941م. 
شرح المعلقات السبع - الزوزني - بيروت|/ دار صادر. 

شرح المعلقات العشر ‏ التبريزي ‏ بيروت/ دار صادر. 

أشعار الشعراء الستة ‏ الاعلم الشتتمري ‏ دار الآفاق/ بيروت. 
محاضرات الأدباء ‏ الراغب الأصيهاني ‏ دار الحياة/ بيروت. 

لسان العرب ‏ ابن منظور المصري ‏ دار صادر/ :بيروت. 

القاموس المحيط الفيروز آبادي ‏ دار الفكر/ بيروت. 

عيون الأخبار - ابن قتيبة ‏ دار الكتاب العربي/ بيروت. 

تاريخ الأدب العرلي د. عمر فروخ ‏ دار العلم للملايين/ بيروت. 
الكامل ني الأدب المبرد ‏ مكتبة المعارف/ بيروت. 

الأمالي القالي ‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب. 

خزانة الأدب البغدادي ‏ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. 
الطبيعة في الشعر الجاهلي د. نوري قبسي  -‏ دار الإرشاد بيروت. 
الخيل الأصمعي تفي مكلام 

المفضليات ‏ المفضل الضبي س١‏ اكفورة حلذام. 

جمهرة أشعار العرب - لأبي الخطاب القرشي ‏ القاهرة ٠184م.‏ 

شعراء النصرانية ‏ لويس شيخو ‏ بيروت ٠189م.‏ 

ديوان عنترة بن شداد القاهرة القام. 

ديوان عامر بن الطفيل ‏ لندن «191م. 

ديوان طفيل الغنوي ‏ لندن /511ام. 

العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه ‏ بولاق 97؟اه. 

شرح النقائض - معمر بن المثنى ليدن 6م 

ص الأمثال الميداني ‏ القاهرة *1لام. 


له 


٠‏ أضواء غلى: السلام والحرب' ... د. محمود أبو تاجي «ستتسد 


4 الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ‏ دار المعاردف ككقام. 

هم المجتمعات الإسلامية ‏ د. شكري فيصل دار العلم للملابين. 

#5 الفروسية ‏ ابن القين (مخطوطة) دار الكتب العلمية. 

با الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ دار الفكر/ بيروت 1108ام. 

م الأصمعيات ‏ الأصمعي/ تحقيق شاكر وهارون ‏ دار المعارف/ القاهرة. 

9 فتوح العراق ‏ محمود شيت خطاب ‏ المثنى ٠195م.‏ 

5٠‏ شرح نبج البلاغة ‏ ابن أي الحديد. ‏ دار مكتبة الحياة. 

١‏ فجر الإسلام ‏ د. أحمد أمين ‏ دار الكتاب العربي بالقاهرة. 

7:- الاإعلام نير الدين الزركلي ات هاز العلم للملايين ط". 

47 معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة - مكتبي المثنى لاققام. 

44 العصر الجاهلي ‏ د. شوثي ضيف دار المعارف بمصر ٠195م.‏ 

4 الفروسية في الشعر العربي ‏ د. نوري قيس منشورات مكتبة النبضة. 

5 معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ‏ دار صادر/ بيروت. 

417 الشعراء الصعاليك ‏ د. يوسف خليف ‏ دار المعارف بمصر. 

4- مصادر الشعر الجاهلي ‏ د. ناصر الدين الأسدي ‏ دار المعارف بمصر ط 4غ عام 1485م. 
4 مختارات من شعراء العرب ‏ ابن الشجري - المطبعة العامرة بمصر. 

٠ه‏ طبقات فحول الشعراء ‏ ابن سلام الجمحي/ تحقيق شاكر ‏ دار المعارف بمصر. 


داز 


01 1111 1115 
ات 1 1ت كر 
“مآنات 1115 111 


اذه ركه الجاك نوعلم حام اط جميزنام لجخ ]اتاد 


عرض الأستاذ عبدالله بن حمد الحقبل 


| خلال حضوري مؤقر لاد الإرخين العرب الذي عقد مؤخواً في لوا ضي أ 
ع5 اخّحت رعلبة سمو الاشيخ إإبد بن سلطان أل ناد رئيس دولة الامارات العرية | 
| التحدةء نظم الجمع الثقائي زيارات للمشار كين. يشاهدود الثاءها بعض الأداكن. واللعلل ْ 
| ويقوهون إبزيارات البعض الشخصيات االطامة في دولة الإعلرات . 
قمنا اناه ذلك عشاهدة بعض الناطق. والأماكن. والأذال. وللعال المضارية . وقوبها 
] من اهلها بكل مودة. وحفاوة. وتوحابا. أحسسا أنا بين الهليناء وأشقاكا الذين بجعت | 
| ولياهم اراصر الدين. ولخارغك والدج الذي يبض ف العروق. ا زاد الشوق إلى امتداد 
ذمن الإقامق حتى نزداد إحاطة عا فى تلك البللا من معلل حضاريق و كنا قال الشاعر + 
١‏ بلاد ١‏ ما علا العين ببجة .ويس عن اللإطنا كم غريب 
وهن اللشخصيات اللي قمنا بزياو٠‏ مو حاع الشارقة الدكتور سلطالا بن محمد 
القانبي. الذي تلطف ابإهداي نسحة من أطروحته العلمية اللي حصل ٠‏ على درجة 
للد كتوراه هن ججامعة ١كسترك‏ ابإغجلترا وطعت باللفة الإجلزية عام 985١م‏ وتكونا من 
*4» صفحة من الطحجيم اللوسط. وأستطبع القول إبانا تاورع حلي هذا اللزء العري 
العريق باصالته وحضلته ١‏ يلق من الحجم الوسط . 


الداة 


ولقد انبرى في وقت ماء عدد من 
:| امستشرقين» والرحالة» لكتابة ذلك التاريخ 
| ونظراً لعدم قدرتهم على فهم لغتنا الفصحى ء 
| وعدم استيعابهم للهجاتنا الحلية» ومدلولاتهاء 
| وكذا عاداتناء وتقاليدناء وغير ذلك من أمور 
:| .. جعلتهم يقعون في أخطاء ‏ إما سهواء أو 
'] عمدا ‏ بل إن كثيرا منهم كانوا يتحيزون في 
١‏ أحكامهم » وآرائهم وتحليلهم لتلك 
:| الأحداث التي يتعرضون لها بالدراسة .. وتصدر 
:]تلك الآراء في كتب تتحدث عن تارينا .. 
:| والعجيب أن الكثيرين منا كان يعتمد على تلك 
ٍ الكتب كمراجع ومصادر يستق منها ما يود 
'] الوصول إليه من معلومات .. وبذلك انتشرت 
'[ تلك الأخطاءء وأصبحت كأنها حقائق مسلمة 
| .. وكان الأحرى بمن يعتمدون على هؤلاء؛ أن 
:] يعرفوا منذ الوهلة الأولىء وقوع هؤلاء في 


واأسرة القواسم ذات تار باون ف الطلبج . وكنوا من مناصري الدعوة السلفية مدذ | 
| طهورهاء وكنت سفهيم في اخليج قتل جزءاً هاما لاأسطول الدولة السعودية # الأخ |1 
| والثائية ‏ الذي كنا كثراً ما يتصدى لخصوم الدعوق فى رأ كيو من اللزرخين .|3 
1 وهن خلال مطالعتي هذه الأطروحق أدر كت أنابحاجة إلل الزيد من الدراسات الارهية | 
اللبجية فى تلاج هذه اللنطقق إلا أن منل هذه الدراسات تسهم إبشكل واضح فى كشف أأ 
:ناح ترخية مهمة ونزخ الستار عن حقائق مدفونق وغير معروفة تلاخيا 
1 وأستطيع القول بان تل الخلبج. هذا اللزء العري العريق باصالت. وحضاته. ١‏ يلق 
'] ها يستحقه هن دراسات اللأرخين. واللاحذن. وللفكرين. رغم أليته في الحاضر وامتداد |: 
]| تلك الثلية إلى الأعماق السحيقة هن عمر الإمن. ٠‏ 


أخطاءء تكاد تكون بدهية كأسماء الأعلام؛ ١‏ 
والأما كن» والبلدان؛ وعدم مقدرتهم على | 
ضبطهاء مما يؤدي إلى اضطراب وخلل فيا يبى ٠|‏ 
على ذلك من معلومات. 1 

ولذا نبيب بمثقفيناء ومؤرخيناء ومؤسساتنا ]أ 
العلمية أن يأخذوا المسثولية على عاتقهم في |[ 
إعادة كتابة تاريخ بلادناء وتمحيصه من أ 
الدخيل: والأخطاءء والاهّام بنشر التراث .. 
والسير بخطى وطيدة؛ ورصيئنة في هذا الاتجاه.. 

ولعل ما هلأ النفس غبطة» أن كتاب 
«أسطورة القرصنة العربية في الخليج» يسير في 
هذا الاتجحاه .. لذا يعتبر أحد روافد المعرفة 
التاريخية» التي تصحح مسيرة الأفكار المتحيزة 
إلى وجهتها الصحيحة.. 


زتعئوا نا تعر مقبنوة: الات 


لدان | 


يحتوي فهرس امحتويات على ما يلي: 
١‏ الخليج العربي في القرن الثامن عشر. . 
؟ ‏ اتهامات» القرصنة /اه/ا 1‏ 18:5 


3 الهجوم على رأس الخيمة عام 18:4 . 
المفاوضات والمعاهدة عام 1815 


ه ‏ تدمير القواسم عام 141.. 
انياً : المصاهر: 


وائقه: 
- أرشيف الدولة في هولندا. 
- أرشيض بومياي/ اطند. 
مكتبة وزارة الهند. 
- الأرشيف الوطني للهند. 
- مركز البحوث والوثائق/ أبو ظي (وثائق 
بالفرنسية) . ْ 
- مجموعة وثائق بريطانية أصلية خاصة. 
- وثائق منشورة (بلغات محتلفة). 
]| ثالثاً:. دراسات (كتب منشورة بالأنجليزية: 
-١‏ قراصنة ساحل عإن عام 1455. 
"- ساحل القراصنة عام 1455. 
*- إمارات الساحل المتهاون عام 1410٠‏ . 
5 - بريطانيا والخليج (0/ا١/ )188٠‏ 
عام 19454 . 
العراق الحديث في أربعة قرون عام 
ديلطة 
_- تاريخ خحرية الهند. 


2 الداة 


* 0/01/8784 /١7/84( شركة اهند الشرقية‎ ١ 
: .144٠ عام‎ 
| تاريخ الاقتصاد الهندي/ كامبروج.‎ 8 
سادة الشرق: شركة اند الشرقية‎ 4 
1 وأسطوها.‎ 
:©-[ ويوجد صورة لعدد من اللوحات الزيتية‎ 
..1| الملونة تصور اجتياح رأس الخيمة والقوامم.‎ 
03 لقد كان الانجليز هم القوة المسيطرة في‎ 
| الخليج العرني في أواخر القرن الثامن عفر‎ 
: | وبداية التاسع عشر .. وقد جرى الرأي في تبرير‎ 
التوسع البريطاني في منطقة الخليج على أنه كان‎ 
ضرورة حتمية لقمع القرصنة العربية..‎ 
وهذا الكتاب يفند هذا الزعم» ويتصدى‎ 
لاسطورة تلك القرصنةء ويؤكد بالأدلة أن‎ 
خطر القرصنة كان صورة خلقتها شركة الهند‎ 
الشرقية لأسباب تحارية بحتة .. فقد كانت‎ 
الشركة عازمة على زيادة نصيبها في تجارة‎ 
| الخليج مع الهند على حساب التجار العرب في‎ 
خاصة القوامم في مدخخل الخليج .. وم أ‎  ةقطتملا‎ 
يكن ارئاسة الشركة في بومباي سفن حربية‎ 
كافية لحزيمة أسطول القواسم .. ولذا لجأت إلى‎ 
إقناع الحكومة البريطانية بتكليف الأسطول‎ 
البريطاني بتحقيق تلك السيطرة..‎ 
ومن هذا المنطلق تولت شركة الهند الشرقية‎ 
تنظم حملة لتصوير القواسم .. زورأء على أنهم‎ 
قراصنة مهدددون كل النشاط البحري شهال‎ 


:| انخبط الهندي واللياه الجاورة له .. وصار كل 
حادث يقع لأية سفيئة في المنطقة يؤول على أنه 
::] هجوم من قراصنة القواسم 

وقد أدت هذه الحملة في النهاية إلى اجتياح 
زأنن الخيمة وتدمير القواسم 

ومن واقع دراسة مكثفة ودقيقة لأرشيف 
| بوسباي البريطاني لم يسبق لباحث الاطامع. عليه 
جاء هذا الكتاب ليقدم صورة جديدة تماماً عن 
فترة هامة في حياة الخليج ... وهو أيضاً يلقي 
الضوء على اسلوب شركة الهند الشرقية وطريقتها 
في فترة دقيقة من توسع الأمبراطورية 

البريطانية. . 

ولقد قام جون جوردون لورير منذ ثلاثة 
أرباع القرن تقرياً بتألين موسوعته الكبرى عن 
الخلبج الذي عربه قسم الترجمة في مكتب أمير 
قطرء وطبع بإسم «دليل الخليج» في قسمين: 
تاريخي » وجغراني» وكل قسم سبعة مجلدات 
| ومنذ ذلك الحين أصبح التشويه المتعمد لتاريخ 
شبه الجزيرة العربية سائدا لم يتصد له أحدء 
ونقل المؤرخين عن لوريمرء دون روية وتبصر 

وتفكير» كل ما ساقه من أخبار» وما توصل إليه 
من قناعات عن الخليج وأهله. 

ولورير كان موظفاً مدنياً في حكومة المند 
البربطانية قضى معظم حياته الوظيفية في الهند 
وأن أعداد الدليل الشهير الذي ارتبط اسمه به 
:]كان بتكليف من اللورد كيرزون» نائب الملك 


٠ أسطورة القرصنة العربية ... أ. عبدالله محمد الحقيل‎ ٠ 


ك الهندء عقب رحلة قام بها اللورد للخليج 
عام *"ق1م.. وكان المدف الاساسي منه هو 
أن يكون هناكء تحت يد مندوني بريطانيا 
وواضعي سياستها في كل من الخليج والهند |: 
ولندن؛ كتاب يمكن تداوله عن البلاد 
والمصالح البريطانية التي سوف يتعاملون معها .. أ” 
وكان لا بد من توافر أسانيد وثائقية تدعم النفوذ 
البريطاني في المنطقة وتبرر وجوده وتوسعه في | 
وقت بلغ فيه التوتر الدولي مداه وتصارعت | 
أطاع القوى الاستعارية الكبرى على خيرات أ 
الشعوب.. 

كان من المستبعد أن يلتزم لوريمر» الموظف 
البريطاني في حكومة المند البريطانية» بالحياد 
والموضوعية: في دراسته لسياسة بلاده وني 
رواياته ‏ نقلاً عن وثائق بريطانية سابقة ‏ الي 
تضمنها الجزء التاريخي من الدليل. 

لقد وضعت الحكومة البريطانية في الهند 
تحت تصرف لوريمركيا هائلاً من الوثائق التي 
تخدم موضوعه لكن منبجه كان إنتقائيا إلى 
أقصى حدء وبالشكل الذي يخدم هدفهء 
فاستطاع بذلك نسج أكاذيب وشائعات على |- 
أنها حقائق لا تقبل الشك.. 

وقد أدت ترجمة هذا المؤلف الكبير إلى أ' 
اللغة العربية إلى رواج وجهة النظر الاستعارية 
البريطانية في موضوعات يتصدى لأحدها اليوم 
سمو أمير الشارقة الدكتور سلطان القاسمي وهو 


ابره 


:]| سألة القرصنة العربية في الخليج وذلك في 
'أكتابهء «أسطورة القرصنة العربية في الخليج؛ 
الذي صدر بالإنجليزية عام 505١ه‏ وهو يمثل 
| أطروحته للدكتوراه يقول سمو أمير الشارقة في 
: مقدمة كتابه: 
:| بقول سمو أميرالشارقة في مقدم ةكتابه : 
| «لقد حاول مؤيدو الاستعار البريطاني 
]| ترويج الفكرة بأنه في أواخر القرن الثامن عشر 
] وخلال العقدين الأولين من القرن التاسع 
:] عشر» اندفع عرب الخليج هاس بالغ » خاصة 
:]| القواسم» في موجة قرصنة عارمة ضد التجارة 
| الدولية ليس في الخليج وحده» لكن في البحر 
]| الأحمر أيضاً» وفي بحر العرب والنحيط الهندي. 
"1 وأصحاب هله الحجة يريدون منا الاعتقاد 
بأن عرب الخليج قد نالوا الخنلاص من تلك 
| الأفعال الشائنة بفضل الحهود الطيبة لشركة 
:| الهند الشرقية البريطانية» التي كان تدخلها في 
الخليج لحفظ القانون والنظام. اما ما نتج عن 
ذلك من سيطرة بريطانية على الخليج لمدة قرنين 

من الزمان فقد اعتبروه التزاماً ألقى على عاتق 
بريطانيا دون أن تسعى إليه..». 

ويوضح الدكتور القاسمي رأبه في نفس 
المقدمة تفنيد؟ً للحجة البريطانية : 

«في رأبي أن شركة اطند الشرقية كانت 
عازمة على زيادة نصيها في تجاره الخليج بأية 
سيلة .. وكانت أية زيادة في نصيب الشركة لا 
بد وأن تكون على حساب العرب من أهل 


جاه 


الخ وق الخوب والعايون ماقرا 1 | 
«وقد أدركت حكومة الشركة في بومباي أن أي |' 
تصد مخططاتها في الخليج سوف يأتي من جانب ]م 
القواسم .. لكنها كانت على , 
سفنها الحربية ليست ندا لأسطول القواسم 
القوي...» لذلك كان لا بد من تعبئة دوائر 


دراية جيدة أن || 


بل وني الأمبراطورية نفسها ضد القواسم» 
وبناء عليه شرع مسئولو الشركة في حملة منظمة 
لتصوير القواسم وبالأحرى تشويه صورتهم على 
أنجم قراصنة» وتمثل أعال النبب التي يقومون | 
ها تجديداً خطواً لكل الأنشطة البحرية في | 
حيط الهنديء والياه لمجاورة له .. وصار كل أ 
حادث يقع لأية سفيئة في المنطقة يعزى بشكل | 
متعمد إلى قراصنة القواسم .. بهذه الوسيلة ثم | 
تنفيذ خطة «الكذّبة الكبرى»).. وأصبح لقب | 
«القواسم» بين عشية وضحاها مرادفاً للفظة | 
«قراصنة؛ بل واصبح موطن القوامم يسمى |: '. 
«ساحل القراصنة» بدلا من الساحل العربي» .. أ 
وبذلك صارت الحرب على «القرصنة) هى |70 
نداء المعركة لشركة الهند الشرقية البريطانية وإذا 

حدث وم تقع هناك إحداث قرصنة فإن | 
الشركة كانت كفيلة بتلفيق وقائع وإلصاقها | 
ببؤلاء «القراصنة» الوهميين .. ولنا أن نستشهد 
بقول فيليب فرانسيس عضو البرلان البريطاني 
في ذلك الحين؛ في تعليق له في مجلس العموم 
أثناء مناقشة أمور الشركة في أنه وكلا كان 


] الرئيس العام ومجلس إدارته ميالين إلى شن 
| اتلرت: ضد جيرانهم كان من السهل عليهم دائما 
تلفيق أية قضية تناسب غرضهم» .. وأخياً نم 
| في عام ٠187م‏ خلق وضع معين في المليج لا 
'| يختلف عن حرب السويس عام 1985م مع 
| فارق وحيد هو ان عملية الخليج أدت إلى تدمير 
| القواسم».. 
هذا وقد لخأ سمو الأمير الدكتور القاسمى إلى 
]| الوثائق البريطانية نفسها في ينه لرفع هذا الظلم 
| التاريي الفادح الذي ألصقه المؤرخون 
:| بالقواسم. وروجه لورعر في موسوعته الضخمة 
| «دليل الخليج» وكذلك كل من سار على نفس 
] منواله في البحث والكتابة المتحيزة. 

كانت أهم المصادر الوثائقية التي اعتمد 
عليها الدكتور القاسمي يي دراسته هي أرشيف 
بومباي الذي تجاهله الباحثون الأوربيون» أو لم 


. أسطورة القرصنة العربية ... أ. عبدالته محمد الحقيل ٠‏ 
يهتموا بوجوده ويرجع ذلك كا يقول الدكتور 
إلى طغيان شهرة أرشيف مكتبة حكومة الهند 
البريطانية على ما عداه .. وقد اكتشف الدكتور 
أن إرشيف بومباي هو «أغزر مادة وأكثر اكتالاً 
من وثائق مكتبة 08 الهند؛ ويخاصة ما | 
يتعلق منها بوثائق الفترة التي تعني بها هذه 
الدراسة». . 

ولنا أن نعرف مدى الجهد العلمي الكبير 
الذي بذله الدكتور القاسمى إذا علمنا أن وثائق 
أرشيف بومباي تقع في سبعة آلاف محلد أقدمها | 
يرجع تاريحخه إلى عام كام وتشمل يوميات 
شركة الهند الشرقية» التي كان نشاطها النجاري 
هو المقدمة للاستعار البريطاني للهند طوال 
أربعة قرون .. كذلك عثر الدكتور على وثائق 
عربية ومراسلات عربية بين الزعماء العرب 

ومسئولي الشركة في ذلك الحين. 


إن كناب سمو أير الشارقة الدكتور سلطان محمد القاسي بعد بإضلاة كرى للمكببة 
العرييق وقراءة جديدة علقبة هامة من تلخ اليج كانت أسلحته فيا العلم واللس الو طني 
والسل الدؤوب. فاستطاء هن وقاء الوثائق الني أغفلها أصحاب الطوى والفرض امن 
اللؤرخين والباحن أن عحوا الزيف الذي للق بتارخ فرة معيبة من حياة الخليج العربي.. 
على هذا اللهد اللنميز غمبه ونتمنى أن نوى الإزيد من الدراسات الناوغية الأصيلة وابطادة 


حقق اله الأمال ... 


١م‏ 
ل 


تت 


الجداه؟* 


متئذنة مسجد لآل عودة (أحد المساجد الأثرية ببالمد 


تعتر مديدة مكناسن حاليا ,دامس مدن الاغرب. كثالفة سكايي03, إإلذ تتقدمها 
اللدال البيضاء العاصمة التجارية1" والوباط العاصمة الادلأيا. ومراكق عاصمة 
امن ب<4. وفاس اللعاصمة العلمية*. وترتفع اللديدة عن سطح البحر عقدار 2ه متوال 
وتقع على هضبة غر مرتفعة كرا وسط لض ؤراعية غنية من سهول االسايس. ا يجعلها 
فوية الشبه في هذا من مدينة افاس. وتتوبع العاصمة الاماعيية” فى ملتقى طرق شالية 
جنويية اطنجة س هدلت ل تافلالت) وطرق اشرقّة غررية والدر الإيضاء ا ذالى ‏ 
وجده © تقع على مسافة فرية من كى هن الساحل الغبطي. ومن سلامل الأطلس اللبلية 
الو سطى. تلك السلاسل للمتدة من جل ذذهوان العالية وقالم للسافة بدن دخان ولرباط 
6٠‏ كيلو هنوك وييها وين ذلى .> كوهترا 


الماة 


أشنت مكناس القدعة على سطح هضبة ف ب حافة مشرقة عل وادي بوفكراك. هذا 
الوادي الذي يشق الاديدة الل حزان متلفين قامل افيئا اللدينة القدعة الوالقمة إلى الغرب 
ذات الأسوار الضخمة الليدة اللنداخلة بعضها في البعض الآخن والالافة طولا حوائي 40 
كيل متو١ ١١‏ بللديدة الديدة تقع شرف عيزها الأعمار الحديث وتخلل تلك الأسوار القدعة 
بو إبات هائلة الحم رائعة الانظر لكن الناسق في عمارما مفقود وعلى سيل اللثال «بوابة 
اللنصوو 2" الاشرفة عل افا للطديم) فول ها يسترعي اناه اللشاهد أن أعمدة الواية 
اللرهرية فصيوق اعيث لا تدسحم مع ضخامة الو ليه 

إن مكناس الأصل قد بدأت إبثلاث قر حمل كم مها انها غتلفا: 
أ مكاسة تلاق ب ل مكاسة الإيتوكد جح ل تاجرلات هما بعد. 
فعن الأولى يعلل صاحب الروض المتون بقوله : «وذلك أن من قبائل زناتة قبيلاً يقال له «مكناسة»: 
منهم فخل بتازة شرقا من مديئة فاس: بينْه|سبعة برد. وماهم فخذان بهذا الموضع غربا من مدينة 
فاس: وبيهها نحو ثلاثة برد ونصف بريد9 , 


٠‏ «اثار في وليلي» م 


العدد الثالث ٠‏ السنة الثالثة عشرة ء ربيع الآخر 408١ه‏ : 
5 لد 


وأما مكناسة الزيتون «فهي ذات الوادي المسمى قدياً بوادي الفلفل: وعرف من بعد بأبي 
عائر'"'2 ويعرف حديثاً يأبو فكران: وهو الوادي الذي يمد المديئة وما حولها من الفحص بامياه الثرة. 

وأما «تاجرارت؛ فتعني قبائل تاورا الي كانت تقطن ضفتي وادي الفلفل الغربية والشرقية. بيد أن 
اسم «مكناسة» هو الأصل التاريخي للبلدة على أي حال» ثم اختصرت إلى «مكناس»» وتعنى التسمية 
الأصلية مجموعة القبائل الرحل التي قدمت يلها وماشيتها من الشرق في القرن المخامس الميلادي دالتي 
وقع نظرها على وادي أبوفكران أثناء مسيرها بتلك المناطق فتوقفت حيث ألقت عصا التسيار: ومن ثم 
شيدت قراها على شطآن هذا الوادي ذي الينابيع المتدفقة: وسرعان ما تمكن رجال القبائل من 
مكناسة من تحويل هذه المنطقة الخصبة إلى مزارع شاسعة الأرجاء؛ مترامية الأطراف؛ وني ذات 
الوقت بالتالي تحولوا من رعاة رحل إلى فلاحين مستقرين؛ قوام معيشتهم الزراعة: وفي مقدمتها 
الزيتون والفواكه "٠‏ إلى جانب مزروعات أخرى. 

ولقد كانت مكناس قبل الفتح الإسلامي مقراً لمجموعات من الكفار والمجوس والنصارى: 
الذين اتخذوا من مدينة وليلى عاصمة وكان تخطيطها عبارة عن أحياء متفرقة: كل حي قد تجاور 
وتدانت منازله وتنسب تلك الأحياء إلى قاطنيها من القبائل يومئذء وهي تاورا وبدو عطوش» وبنو 
برنوس؛ وبنو شلوش» وبنو موسى؛: وكل هذه الفئات المتساكنة كانت تتخذ من الضفة الغربية 
للوادي (أبو فكران) مقاماً لهاء إلا تاورا فقد توزعت على ضفتي الوادي الغربية والشرقية قرب باب 
اليراد عيين 2150 وهناك حي بني زياد الواقع غرب الأحياء المذ كورة » فلم يكن على الوادي كمثلهاء 
وإا ها منه جدول ذو مسافة طويلة صعبة المحرى» وبالاضافة إلى عيون أخرى يسقون منها أملا كهم » 
ولبني زياد هؤلاء قرية مجاورة كانت تسمى «الأندلس» نسبة إلى من سكنها قديماً من الأندلسبين» 
الذين تكاثروا وتناسلوا على مر السنين فلم تتغير سحنهم أو ألسنتهم : اللهم إلا من امتزج منبم من أهل 
البلدء وهؤلاء قلة فقد كانوا أقرب إلى المكناسيين نطقاً وشكلاً» كيا كانت لبني زياد كرمات في أرض 
رمل حمراء قريبة من سكتاهم وكان عنها مثلاً في وفرة المحصول: وجودة النوع. 

ومن الأحياء التي كانت قائمة كذلك حينئذ حيان لقبيلة وزريعة (بنو مروان وبنو عجفوم) 0090 
ذات الأصل الرومي * وكانوا يقطنون إلى الشرق من وادي أبو فكران» ووادم يعرف بوادي ويسلن 

من أودية مكناس 317 وكانت إقامتهم تمتاز بالهدوء والأمن» بحيث يسكن أهلها الخيام في جناتهم لا 
يخشون طارقا ولا يتوقعونه» اللهم إلا ما كان من كواسر الوحوش كالأسود ونحوها. 

هذا وقد كان حي تاورا أقرب الأحياء إلى المدينة: وذلك حتى القرن الثامن الحجري: وكانت 


5 الداة 


. مكئاسن‎ ٠ 
غراسات هذا الحي متصلة بالديار: كما كانت الأرجاء كثيرة لدى السكان ومعظمها يحتوي على ديق‎ 
أحجار. كيا كان بهذا الحي حامان: أحدهما منسوب إلى الزغابشة» والآخر يعرف يما م أبي الخيار وهي‎ 
نفس النسبة إلى العين التي يرد منها ماؤه وهي التي كانت مصدراً كذلك لستي مزروعات تاورا وغيرها‎ 

من أملاك الآخرين. 

ويروي المؤرخون أن منطقة تاورا كانت تنقسم إلى أحياء صغيرة منها حي بني عيسى على الضفة 
الغربية من وادي أبو فكران» ويقال إنهم من بني زغبوش» وإن كانوا أنفسهم يرجعون نسبهم إلى ولي 
يسمى «الشيخ عيسى» فيقال فلان بن فلان العيسوي وربما كانوا هم قبيلة عيساوة الب ينتسبون إلى 
الولى المذ كور نفسه؛ والذي مازال ضريحه قائماً في مكناس قريباً من حيهم: ومازالت أنسالهم حتى 
الآن تنفذ إليه في مواسم خاصة؛ ولا سما مولد النبي يِه وهناك حي آخر من تاورا يقطنه بنو يونس + 
ويسمى هذا اللي «تاورا الفوقية» وبهذا القسم كان بوجد المسجد الجامع وتفصل بين هذين القسمين 
هضبة عالية يقال لا «الجهدية» وربماكان لارتفاع درجة حرارتها صيفاً عن المعدل دخل في التسمية» 
وذلك بالنسبة لحو المدينة عَنْوماً والمعروف بالاعتدال كما كان هناك حي ثالث يقال له «وفاس الصغيرة» 
لاختراق الماء له كمدينة فاس: وبالضفة الشرقية من أبو فكران حي رابع يقال له «الحنان الصغير» 
بالإضافة إلى قسم آخر يدعى «بنو أبي نواس» وأخيراً حي «بني زغبوش» أو حارة الزغابشة حيث كانت 
تقطن قبائل بني محمد بن حاد وغيرهم. 


الداذ 27 


وبالجملة فقد كانت مجموعة الأحياء التي ذكرناها كافة من الخصب بمكان. وذلك لكثرة المياه 
والأشجار وقد كان أهلها مطمئنين في عيش رغدء ونعمة تامة منذ أمراء المسلمين «بنو تاشفين» 
فانقطعت مطامع رؤوس النفاق من بربر المغرب ولم تكن لحذه الأحياء يومئذ أسوار تقيها غائلة 
المعتدين » فهي في كتف الوالي الذي كان يسكن عادة في قصر يعرف بقصر ترزكير» أقم على ربوة شرقً 
من بني زياد؛ وغرباً من وادي أبو فكران إلى الداخل من المدينة» ولم يبق من هذا القصر إلا أطلال 
أدركتها عصور الإسلام الأولى في المغرب. 


مكتاس أبان عصر المرابطن: 
استمد المرابطون ‏ تبعا لسياستهم العسكرية ‏ سنة إحداث القلاع والحصون» التي تنائرت في شتى 
بقاع المغرب الأقصى والأوسط » وبأطراف الصحراء والأندلس» وكان صاحب هذه الفكرة الحربية 
أبرز زعائهم وقوادهم يوسف بن تاشفين؛ فهو الذي أشار بإنشاء بنايات خاصة لتكون بمثابة مراكز 
للجيوش ومستودعات للأطعمة والأسلحة وسائر المؤن والذخائر والأثقال 290 ولعل أوضح دليل على 
ذلك ما روعي في ا مدينة مراكش عاصمة هذه الدولة. 

فقد تحدث ابن خلدون عن تلك المديئة بقوله «وجعل يوسف مديئة مراكش لعسكره 
وللتمرس بقبائل المصامدة 900 , 

وتطبيقاً ذه المبادىء العسكرية أقيمت مكناس الرابطية والتي أطلق عليها أول الأمر اسم 
«تاجرارت بالجم القاهرية. لتقوم بوظيفة امحلة يومئذ 7" وهكذا فإن مكناسة لم تكن بادىء ذي بدء 
سوى قلعة عسكرية صرفة. 


٠ البوابة الرئيسية لمدينة مكئاس‎ ٠ 


٠‏ مديئة مكناس المغرية عبر التاريخ .. د. محمد شبانة »ب 


ونحن إذا اتجهنا ‏ في هذا الصدد إلى جامع الخطبة والمعروف بمكناس المرابطية يجامع 
النجارين 210 : اتضح لنا أن الحي الذي أنشىء به كان أسبق الأحياء بالعمران يضاف إلى هذا أن 
المساحة المحدودة لنفس المسجد تدل هي الأخرى - على أن مجموع السكان حيئئذ كان قليلاً. 


وهناك ثلاث خطط كانت عبارة عن أحياء محدودة قرب الجامع ومتصلة بمنطقته: وهي «حومة 
جناوة» بالجم المعقودة وهو نفس «حي الصباغين؛ الذي كان مسجده يعرف يجامع أجناوة وهذه 
التسمية ترجع إلى طائفة من السودانيينكانت عبارة عن فرقة في جيش المرابطين» وكانت تسكن 
في الصباغين» وهؤلاء يتميزون باسم «جناوة»» وقد أورد ذكرهم ابن القطان عندما أشار إلى أحد 
المواقع الحربية التي خاضها المرابطونء فقال: «ومات فيها من جناوة ثلاثة آلاف أسود50", 

أما الحي الثاني فيعرف بدرب الفتيان» ولفظ «الفتيان» هذا كان يطلق على الأسبان المنخرطين في 
اش لمر بعلى :65 فالثابت أن طائفة من هؤلاء اتخذذت من مدينة مكناس موطناً لها وهم المعروفون 
في التاريخ ب «العاهدون» أولتك الذين حكم عليهم على بن يوسف بالنني من الأندلس إلى المغرب» 
فاستقرت فئة منهم بهذه المديئة 7 حيث تميزوا بسكنى درب الفتيان. 

وأما الحي الثالث فيعرف ب«زئقة تيبربارين؛ وربما رسمت بعض المؤرخات القديمة الكلمة 
«أبربارين؛ وهو تعبير عن جمع المذكر في اللهجة البربرية: وقد يشير إلى حامية ثلث كانت تستوطن 
هذه الناحية ويغلب على الظن حيال هذه الأحياء الثلاثة أنها كانت مقراً للعسكربين في المديئة المرابطية 
وذلك حسما يتضح من سكان المنطط الثلاث التي تمتد من حي الصباغين إلى درب الفتيان إلى 
تيبربار ين 

وهناك قرب حي النجارين «درب الترع» يتجاوره عن بمين الداخل أطلال قلعة قديمة فها يبدو 
وربما كانت مقر الحاكم المرابطي أو جزءاً منه: حيث تمركز الأسبان في تلك المنطقة وحيث ينسب 
إلهم تحريف كلمة «القلعة» إلى «القرعة» أو «القرع» وهذا شائع عندهم بين الراء واللام. 

وكانت الأسواق العسكرية تنتشر قريباً من هذه الأحياء الخاصة. كسوق السلام وملحقاته غرب 
القلعة وهو الذي عرف من بعد بسوق السرايرية أما بقية الأسواق فكانت تقع في الغرب الشمالي للقلعة 
وهي النجارين. فالحدادين: فالسفالين (والقزادرية). فالسمارين «الثلاثة الأخيرة بأعلى سوق 
النجارين ولعل من غيزات العارة المرابطية في مثل هذه الاسواق ما يشاهد في سوق السرايرية باقيا إلى 
وقت قريب وهو «البثره في نباية السوق بالإضافة إلى السقاية القديمة الببي اتخذت شكل صهريج 


الداة29 


مستطيل وعريض: ومازالت أقواس الصهريج الثلاثة قائمة حتى اليوم مع الأقواس الخمسة الأمامية 
بيد أن البثر قد حولتها بلدة مكناس حديثاً إلى دورات مياه عامة ويستنتج من هذا أن الصهريج كان في 
بداية الأمر «خطارة» تحتوي ماء الأمطار في الستي والشرب وذلك قبل أن يغطى بسقف الجامع من 
بعد وبما يقرب هذا الاستنتاج أن قلعة مكناس في عهدها المرابطي كانت لا تزال غير مجهزة بالدور 
المائية» وإنما بالآبار وربما بماء المطر أو العيون: وكذلك ربما كان للتشابه الملحوظ بين سوق السرايرية 
وأسواق مراكش أثر واضح في تأيبد نظرية إرجاع نوعية هذه الأسواق إلى مكناس المرابطية وذلك 
بالنسبة لاتساع مساحة الأسواق في كل مهما وهندسة الحوانيت ومنظر السقاية بصفة خاصة. 

ولقد كان من الطبيعي أن يتمركز السكان المدنيون إلى جوار القطاع العسكري المرابطي يومئذ 
بالمدينة» وهذا ما عناه الإدريسي حين تحدث عن مكناس في عهد المرابطين إذ قال: «ولم يكن في أيام 
الثم - بعد تاكرارت ‏ أعمر قطرا من بني زياد”'"2 وحي بني زياد واحد من عدة أحياء عمرت بها 
امنطقة في هذا العهد وكلها كادت تجاور المناطق العسكرية متصلة بها في أكثر من ناحية» وعليه فإن 
الأحياء المعروفة اليوم ب«التوتة» «والكدية» «وبراكة؛ «وظهر المسجد» تعتبر من المناطق القديمة 
السكنية هذا بالاضافة إلى الأسواق العامة القديمة» وكذا المساجد الصغرى المنتشرة في هذه الأحياء 
عموماً؛ ومنها على سبيل المثال مسجد براكة 7" ومسجد الحشاشين 47" المعروف بمسجد رحبة الزرع 
القديمة. 

ويذهب الأستاذ المنوني المكناسي في التدليل على أقدمية تلك الأحياء التي ترجع إلى عهد المرابطين 
07 بثلاثة ملامح تاريخية ليده 

أولا تسمية حام الكدية ب «الحيام البالي) بمعنق القديم وهو الذي صار يعرف بحام مولاي 
عبدالله بن احمد». 

ثاناً: تغير هندسة الأسواق بعد سوق النجارين حيث تضيق أزقتها بدلاً من الاتساع الواقع 
في سوق النجارين وما تحته إلى سوق السرايرية» ما يدل على أن توسيع المدينة سار على غير تخطيط 
مدروس: شأن أكثر المدن المؤسسة في العصور الوسيطة. 

ثالثاً: وفرة المساجد الصغرى في هذا القطاع: وهو تقليد مرابطي وضع أساسه يوسف بن تاشفين 
ويقول ابن أبي زرع عن أعاله لما دخل مدينة فاس: 


وأمر بينيان المساجد في أحوازها وأزقتها وشوارعهاء وأي زقاق لم يحد فيه مسجداً عاقب أهلهء 


5 الماة 


١ه‏ بوابة في مكناس ٠‏ اء منظر عام في مكاس ٠‏ 
وأجبرهم على بناء مسجد فيه: وكان هذا صدر عن يوسف بن تاشفين بالنسبة لفاس فإن سياسة 
الذين خلفوه من بعده ستعمل لتحقيق ذلك بالنسبة لمكناس بعد ما تسارع الناس إلى عارتها. 

ونستنتج من هذا النص من زاوية أخرى مدى الاهيام الذي كان يوليه حكام المرابطين للناحية 
الدينية في شرق مملكتهم وغربها ولا غرو فتلك طبيعة المبادىء التي قامت عليها - سياستهم بادىء ذي 
بدء؛ وعليه فإن المساجد في مدينة تاجرارت كا في غيرها قد نالت تقديرهم بإقامة الصلوات والعناية 
بذ كر الله ؛ ونش ركتابه الكريم» والعمل على تفقيه السكان في أمور دينهم ودنياهم وهكذا كان الطابع 
العلمي للمدينة كما كان في غيرها. 

وبالنسبة للأسوار فنستطيع أن نقرر أن تاجرارت لم تكن مسورة في بادىء الأمر ثم سورت من بعد 
إنشائها بفترة» اعتاداً على السياسة المرابطية يومئذء والتي كانت تقضي بالبناء للمدن العسكرية أولاً 
دون تسوير» ثم لما حزم الأمر بظهور دعوة الموحدين اضطر المرابطون إلى إقامة الأسوار في المدن ولا سها 
بالعاصمة مراكش» فقد ذكر ابن بي زرع ان بناء أسوارها لم يحدث إلا بعد مضي حوالي سبعين عاما 
من تاريخ إنشائها وهو عام 404ه»؛ ويعقب صاحب القرطاس على ذلك بقوله «ولم تزل كذلك 
الأسوار لماء فلا ولي بعده ولده علي بني سورها. وذلك في سنة ست وعشرين وخمسوائةع 92 , 

أما فما بتصل بأسوار مكناسة فنتصور أنها أقيمت على مراحل على أبدي المرابطين» حتى إذا ما 
صارت إلى ما صارت إليه من الضخامة والطول رأينا الأبراج السامقة تتخللها. فنها على سبيل المثال ‏ 


الداة 20 


ما أشار إليه المؤوخحون ‏ برج ليلة 90" الذي عرف بعد بيرج الأنفاط 99 : والواقع غرب المديئة . 
وكان محله قبل أن يدرس على نفس أرض المسجد المعلق فوق ساباط سويقة زعبول 9" وبالإضافة إلى 
هذا البرج كشف علماء الآثار بالمدينة عن عدة تحصينات أخرى المدينة » لعل أهمها ذلك التحصين 
الذي كان يقوم عند باب قورجه: وهو احد ابواب المدينة غرب مسجد شافية من حي روي 
مزيل 7 . مستدلين من كلمة «قورجة؛ على ذات التحصين إذ أنما كلمة أسبانية تعني طريقا بين 
سور وتتضل ير أو نهر بغية أن يتمكن المحصورون من داخل الأسوار من بلوغ مكان الماء لا 
سما إذ اشتد الحصار ونفذ احتياطيهم 1 
هذاء ولم تبق من تلك الأسوار المرابطية في مجموعها سوى أنقَاخ ض أو قطع متفرقة جهة اجو أو 

الشهال: ١‏ فقي الجنوب مثالا نجد الجدار العريض المستطيل الممتد خلف شارع السكاكين: 17 بشارع 
الممامصية. ثم يواصل امتداده حتى جنوب سوق السرايرية حتى يبل باب الحديدء وحيث يبدأ السور 
الإسماعيلي الذي يتخذ مسار منعرجاً إلى غرب المدينة. فقد ثبت أن السور المرابطي قد أصابه تعديل 
من ناحيتين في عهد المولى إسماعيل «فالسور الشرثي في بدء موضعه من القصبة الإسماعيلية والسور الغربي 
أضيف موقعه إلى الزيادة الإسماعيلية الواقعة في غرب المدينة عند جناح الأمان وما إليه 59 , 

أما ما تبقى من السور الشمالي فبقع قرب حام البرادعيين ؛ ماراً خلف مشهد سيدي مغيث مدرب 
سبع لويات: إلى فران النوالةء ومن هذا المكان ينعرج السور خلف دروب قاع وردة» ثم يختني قليلاً 
لبظهر أثره قرب باب مسجد حاموش» وعندئذ يندثر سور المرابطين غمائياً. 

وفيا يتصل بأبواب المدينة الأثرية يتحدث صاحب«الروض الهتون» عنها فيقول: «وللمدينة ستة 
أبواب: باب البرادعين» وباب المشاوريين؛ وباب عيسى » وباب القلعة؛ وكان يسمى بهذا الاسم قبل 
أن تبنى هنالك القصبة على ما يظهر من كلام بعضهم: والله تعالى أعلم: وباب أفورج: وباب 
دردورة؛ وربما قيل له باب الصفا 9" , 

وبروى ابن زيدان في «إتحاف أعلام الناس؛ تعليقاً لبعض المؤرخين حيال هذه الأبواب الستة وما 
أصابها عقب التعديلات التي حدئت فيا على العهد الاسماعيلي: فيذكر بشأنها قوله: 

دكل باب من هذه الأبواب تغير عن حاله. أما باب البرادعيين «فقد أدركناه على خخمسة أقواس 
تحيط به أبراج كثيرة : فهدم في سلة سبع وتسعين أو ثمانية. وزحلق لناحية الجوف. وبنى على تمانية 
عشر قوساً محدقة بصحن فسيح... 


لداة 


ل٠ هدينة مكناس المفربية عبر التلريخ .. د. محمد شباتة‎ ٠ 


وأما «باب المشاوريين» فقد هدم أيضاً ‏ لقريب من هذا العهد. وبنى وراءه غرباً باب يسمى 
«باب بريمة» بتشديد الراء المككسورة. 

وأما «باب عيسى» فقد هدم قبل هذا التاريخ . وزيد في القصبة. وموضعه الآن بين باب سعيد ‏ 
بكسر ياء مشددة ‏ وضر بح سيدي عبد الرحمن المحذوب. 

وأما «باب القلعة؛ فقد هدم وزيد ني القصبة. وموضعه ‏ الآن ‏ قريب من باب العنوج. 

وأما «باب قورجة؛ فقّد هدم وزيد في القصبة. وبنى ‏ جنوباً منه ‏ باب يسمى باب عيد الرزاق. 


واما «باب دردورة» فقد هدم ولم يبق: وموضعه ‏ الآن 0 اوه 


يذ كر المؤرخون في صدد أول غارة شنها الموحدون على مكناس. أن وال المدبنة يومئذ بدر بن 
ولكوط «قد جمع أغنياء الناس ووجهاءهم داخل المدينة: كما جلب ونقل إليها العديد من الأقوات: 
أما عامة الناس فقد بقوا في مواضعهم فكان من عادة سكان المديئة أن يجتمعوا في سوق يقال له 
«سوق الغبار» إزاء قصر ترزكين. وحيث يفد إليه اهل الحصن والأحياء المجاورة يوم الأحد من كل 
أسبوع + فبينا هم يوم أحد قد اجتمعوا وكملوا بالسوق المذكورة وهي بأرض مرتفعة ‏ إذ أشرفوا على 
خيل مقبلة إلييم في زي المرابطين اللثم والغفائر القرمزية والمهاميز التاشفينية . والسيوف المحلاة. والعائم 
ذات الذؤابات؛ فلا راى القوم هذا الزي قالوا تقوية السلطان جاءتنا. وسارعوا للقائهم فرحين بهم 
وهبطوا عن آخرهم : فلا خرجوا على منع القصر والسوق حسر الفرسان اللثم. ونادوا : يا المهدي وكان 
ذلك شعارهم ؛ وأجالوا السيوف عليهم . وم ينج واحد منهم فها ذكر. وكانوا آلافاً رحمهم الله ومازال 
الناس ‏ لهذا لعهد ‏ يتحدثون أن المقابر التي عند باب مسجد السوق القديم هي مقابر شهداء*" فن 
ذلك الحين والموحدون لا تنفك هجاتهم على مكناس : فيقتلون الرجال. ويسبون النساء والأطفال. 
و يستبيحون الأموال «حنى ضاق الناس ذرعاً بكثرة الوقائع عليهم» فقد كان هؤلاء الموحدون يقاتلون 
يومئذ بدافع من عقيدة غاية في الإفراط عصبية. فالناس في نظرهم ‏ محسمين. ومن ثم فيجب قتالهم 
بيا الناس يسمونهم «الخوارج». 

وتبعاً لرواية ابن خلدون ‏ بهذه المناسبة ‏ في كتابة «العبره ونقلها ابن غازي المكناسي أن عبد 
المؤمن لما ثم له الاستيلاء على فاس - أرسل بعض قواده ليحاصروا مكناسة . وانصرف هو إلى حضرته 


الداه"؟؟ 


مراكش» فشدد هؤلاء الحصار سنين وأشهراً حتى قيل إن ذلك استمر أربعاً أو سبعاً في بعض 
الروايات » وهكذا اضطر المرابطون إلى حفر الخنادق حول المدينة مبالغةفي الدفاع عنها ولصد 
الموحدين بيد أن أصحاب الدعوة الجديدة قد ذاع صيتهم » والقبائل ترد إلييم أفواجاًء والفتوح تترى 
عليهم وسكان الجبال يهبطون في اتجاههم مبايعين» وبذلك استهان الموحدون بحصن مكناسة » وأرسل 
عبد المؤمن الموحدي أحد رفاقه المخلصين ليقوم بنفسه على وسائل حصار هذه المديئة» وبيا هوكذلك 
ص أبواب الأسوار؛ إذ فتح أحدها ونفذ منه عشرة من الفرسان مكناسة فجأة» وأعملوا سيوفهم في 
جيش الوحدين بمنة ويسرةء حتى أشاعوا فيه الفوضى » ونالوا منه نيلاً عظيماً ... ولكن المزيمة ل 

تحقق لأحد من الطرفين» سوى أن الحصار طال أمدهء حتى فنيت الأقوات» وهلك كثير من الناس 
جوعاً» ما اضطر ‏ جيش المرابطين في مكناسة إلى التسلم طوعاً وعنوة» وهرب في نفس الوقت ‏ عامل 
المديئة بدر بن ولكوط هو وخمسون من الفزسان» وترك مدينته 2 للهلاك» ودخل الموحدون المدينة 
فسفكوا الدماء وسبوا النساء والذرية» واستباحوا الأموال» وتمادوا على ذلك يوماً كاملا ونادى 
مناديهم في آخر النهار برفع السيف؛ وعظم البلاء في ذلك اليوم على الناس» وكان ذلك في أول عام 
خمسة وأربعين وخمسواثة 9 . 

وهكذا أصيب الاقتصاد بالمدينة في الصميمء وزاد الأمر سوءاً جلاء بعض السكان عن البلد 
بحيث زهدوا في المقام بها تحت وطأة آثار القتال» أما من بتي من الناس فقد اضطر تحت ظروف 
الاقتصاد السيء ‏ إلى أن يشتغل البعض منهم في أملاك أعيان الموحدين تلك الأموال التي استولى 
عليها هؤلاء أثر الغزو: ولا سها في الأراضي التي أصبحت ملكا حقيقياً لغزاة الموحدين بحيث كان يتحتم 
على فلاحي تلك الأراضى أن يقدموا للمسئولين نصف الفواكه الصيفية والخريفية» وبالنسبة للزيتون 
علييم أن يدفعوا إليهم بثلث غلته 9 , 

ونتيجة لتلك السياسة المستغلة فقد استطالت أيدي النظام الجديد على حقوق الرعية: فأصاب 
الناس ١م‏ في المدينة من ذلك عنت وإرهاق وا استمر الوريع بالنسبة لاستغلال الأراضي هكذا مدقء 
حتى ضج الفلاحون» وتركوا الأرض للبوار؛ الأمر الذي أقلق بال المسثولين من رجالات الموحدين في 
مكناسة؛ وتحت ضغط الإضراب الذي شل حركة الاقتصاد خاصة في الزراعة» اضطر رجال السلطة 
إلى انتباج مسلك التخفيف في الضرائب عن المحاصيل» فأقبل الفلاحون من جديد على الزراعة» 
وامندت بذلك الغراسات في الأحياء؛ وعم الخير بسائط المدينة وأحوازها ونفقت الأسواق. 
وأضحت مكناسة بأسواقها قبلة التجار يفدون إليها من كافة الأنحاء. 


لداة 


فإذا ما انتقلنا إلى المرافق العامة لمكناسة الموحدية لاحظنا أن الملامح الحضارية قد شملت أكثر من 
مرفق ففما يتصل «بالمهامات؛ نرى أن المدينة قد اشتملت على أريع حامات: تبعاً لرواية ابن غازي. 

الأول: وقد كان يطلق عليه «الحام البالي» وهو حم المولى عبدالله بن حمد في حي الكدية» 
ويفترض الأستاذ المنوني كونه «مرابطي التأسيس» ولا مانع من قبول هذا الافتراض على أساس أن 
يكون هذا اللهام قد حظي بتجديدات بارزة المعالم في عهد الموحدين 9" , 

الثاني: حام الجديدء وهو الواقع ني الحي المنسوب إليه. 

الثالث: الام الصغير» ولم يحدد ابن غازي موقعه بالضبط في المديئة249. 

الرايع : «حام الفونش» ويقع قرب مؤخرة حي سيدي أحِيْد بن خضراء» أسفل درب الوسعة 
محاوراً للفرن 430 , 

ومن اسم هذا اللوام الأخير يستنتج أنه من بناء أمير أسباني» أنشأه لخدمة الطائفة الأسبانية التي 
كانت تقم بالمديئة يومئذ» ثم صار حاماً عاماً كغيره» ربا بعد إنشائه؛ كذلك يقول ابن غازي في 
صدد هذا اللمهام: «وله (للأمير الأسباني) في إحداث هذا الهام مناقب اشتبرت عنه: من إرضائه 
أصحاب الديار التي اشتراها لذلك في أثمائها وغير ذلك "؟) وقد اندثر ‏ الآن ‏ أثر هذا الحمام» 
وشيدت مكانه بناية حديثة» ويعود بناؤه إلى عام ٠؟الاه‏ 97" , 


ومن الملامح الحضارية بعد المامات التي كانت تقام قريها المسجد الأعظم» وبعض المرافق 
الإدارية والاقتصادية كمحكمة القاضي ومكتب المحتسبء وسماط الشهود الذي كان على هيئة 
دكاكين من الجانبين تحت المدينة البلالية وعلى امتدادهاء ويذكر بعض المؤرخون أن تلك الحوانيت 
قد بلغت في فترة متأخرة بعض الوقت ‏ إحدى وعشرين حانويا 9 . 

أما محكة القاضي فكان مقرها متصلاً يباب الجامع الثالث من ناحية المدينة الفيلالية وللصلة 
الملحوظة بينها وبين المسجد أثر واضصح في إنشائها يحواره *؟ ومن جهة أخرى فقد بلغت المساجد في 
هذا العهند أربعائة مسجد 0 

ومن المظالم الموحدية الشهيرة في مكناسة «درب تبربيعين» وكان يقع قرب الجامع العتيق ولا كانت 
كلمة «تبربيعين» كلمة زيانية وتعنى «الماعة؛ فيغلب على الظن أن هذا الدرب كانت تقطنه بعض 
الحاميات الموحدية» تبعاً لاشارة المراكشي في قوله: 


الداة/”؟! 
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٠ مدينة مكناس المغربية عبر التلريخ .. د. محمد شبانة‎ ٠ 

«وانضاف هؤلاء القوم لمسجد الجاعة خلق من قبائلهم» فعدوا منهمء ونسبوا إليهم 497 فقد 
صارت الكلمة العربية «الجهاعة؛ معروفة في العهد الموحدي بأنها تعني وحدة عسكرية تضاعف عددها 
مع مرور الأيام. 

هذا وكانت للمدينة حينئذ ستة أبواب: باب البرادعيين» وباب المشاوريين وباب القلعة وباب 
أفورج » وباب دردورة» وكان يقال لهذا الأخير «باب الصفان © , 

أما نواحيها فد كانت سبعة: زرهون» وبنوكلثوم» وبنو تنسكين» وولخاصة» وبنو دنون» وابن 
أركان» وبنو أبي السمح. 

هكذا كانت مكناسة وأحوازها ذات عمران؛ متمتعة بالأمان على العهد الموحدي» إلى أن أساء 
العال استغلال سلطاتهم » وأصاب الناس منهم أو بسبهم جور عظم في أخريات هذا العصر» واشتد 
هذا الأمر منذ وقعة العقاب المشهورة ١6(‏ صفر- 05٠ه)‏ (17 يوليو 1217 م) والني اعتبرت بدورها 
نذيراً بقرب سقوط الدولة الموحدية» بحيث لم تقم لها قائمة بعدها9؟. 


والوطاسيين : 


دكناسة في عهد بني مرين”" 


قد ظهر أمر المرينيين في المغرب عندما ضعف أمر الموحدين وشنوا الغارات على البلاد وفي هذه 
الأثناء قام علي ابن أبي العافية بثورة ضد عامل الموحدين بمكناسة؛ وسهل بذلك لني مرين دخول 
المدينة » بيد أن الموحدين جمعوا شتاتهم . وتمكنوا من الاستيلاء على مكناسة من جديد فكان أن 
اعتصم | بن ألي العافية يحبل زرهون فترة من الوقت؛ واستمر الحال كذلك حتى استجمع المرينيون 
قراهم ؛ : واستولوا على بسائط مكناسة ثم دخلوا المدينة مرة ة أخرى ويروى ابن خلدون في هذا الصدد 
«أن أمير بني مرين أمر أهل مكناسة حيتئذ أن يوجهوا ب بيعتهم إلى الحفصى سلطان تونس» فوجهوها 
إليه» وكانت من إنشاء قاضيهم أني المطرف ابن ا 

وقد بذل المرينيون جهوداً ضخمة في سبيل النبوض مدينة مكناسة . وهاهوذا السلطان أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الحق المريني  50(‏ 86هه) يأمر ببناء قصبة مكناسة 1 ااه كا أ أنشأ 1 
مدرسة الشهود””” ٠‏ ويقال لها «مدرسة القاضي؛ نسبة إلى القاضي أبي علي الحسن بن عطية 
الونشريشى: الذي كان يخصص جل أوقاته للتدريس فيها”” كا قام السلطان أبو الحسن ا بن 
نان الريني (71- ؟هلاه) ببناء عدة مرافق ‏ بدوره ‏ في المدينة» كزاوية القورجة !9“ . وزاوية 


الداة 7 


باب المشاوريين2**7 وغيرها من السقايات والقناطر في طرقاتباء كا أنشأ المدرسة الجديدة 9" التي عهد 
في بنائها إلى قاضيه بمكناسة يومئذ أبي محمد بن عبدالله بن أبي الغمر وافتتحها السلطان المذ كور بنفسه. 
ولا ولي بعده ابنه أبو عنان (149 4هلاه) تابع عنايته بهاء وراقب أحوالها بشخصهء فن ذلك أنه 
أمر بالاقتصار على عشرة من الشهود بها واسغنى عن الباقين وكان من أبقى عليهم من هؤلاء الشبخ أبو 
الحسن بن عطية الرنشر يشي فشق هذا الإجراء على بعض الشهود المعفون حداثة سن بن عطية» الأمر 
الذي حدا بهذا القاضي إلى أن ينشىء رجزاً ببذه المناسبة ويرفعه إلى أبي عنان» وفيه يقول: 
با ليها الخضشخيفة للمظضفر دونك أمري إلنه مشر 
عبدكم تجل عطية الحسن ققد قيل لا يستهان إلا أن أسر 
وهر في أمركم الملعحهوده | من جملة السعشرة الشهود 
نص عليه أمركم تعينئنئا وسنة قارب أربعينا 
مع الذي ينتسب العبد إليه ‏ من طلب العلم وبحثه عليه" 

هذاء وقد عمت الخبرات والثروات مكان مكناسة وأحوازها أبان العهد المريني وانتشرت 
الغراسات والجنات حول المدينة» وكانت المداشر محدقة بها من كل جانب» كل مدشر بمزارعه 
وغراساته ومراعيه؛ وكانت أشجار الزيتون بهذا البلد مضرب المثل كا وكيفاً» ومازالت حتى العصر 
الحديث خفاقة اللواء في هذا الميدان. 

لقد استمرت مكناسة ف أطراد ومو وازدهار معيشة في ذلك العصرء حتى ثار بها الشيخ 
اللحياني الورتاجني » وانتشر أ مره فماء وحاصرها حصاراً شديداً» ووكل إلى قائده أيوب ابن يعقوب 
الشجاع أمر إخضاعها لسلطانه: ويبذا ملكها اللحياني نحواً من عشرين سنة في العقد الثالث والرابع 
من القرن الناسع المجري (الخامس عشر الميلادي) بيد أن رد الفعل لهذه الفتنة كان سيئاً بالنسبة 
سخيراتها خاصة» فقد هلكت معظم المحاصيل ولا سما غراساتها وأشجار الزيتون بها» ولم تنبض من 
كبوتها إلا بعد أن قيض الله للبلاد دخول الأمير الوطامي أبي زكريا0” » الذي اشتبر بميوله الدينية 
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وحبه للبر والإحسان؛ واتصافه بكريم الأخلاق فأخذ على عاتقه رعاية مكتاسة وأهلهاء وأولادهم 
عناية فائقة. 


كا أحسن إلى المخطئين» فتجاوز عن سيئاتهم » بأن ألغى العقوبات التي سبق توقيعها عليهم ؛ وني 
الميدان الاجتاعي قم بتجديد بعضص الرسوم الدارسة والأطلال البائدة» عناية منه بتاريخ المدينة» كا 
أنشأ يجامعها الكبير امحلس المسمى ب «الأسبوع» حيث جتمع فيه القراء لتلاوة القرآن الكرم كل 
أسبوع. وأمر بتحويل «باب الحفاة» إلى قرب «دار الوضوء الكبرى»» حيث رأى ذلك أنسب من 
«الباب الحوي» وم ما أشار به الأمير في حينه وعلى نحو ما أراد. 


وبذ كر «ابن غازي» أن الأمير الوطاسي ألق بالجنوب الشرقي من الجافع محلساً عالياً وقد وأحدثه 
فوق ساباط الأسبوع ) المعروف» وترجع تلك التسمية إلى أن بانيه كان قد أسسه ليصبح حتمعاً للقراء 
الذين يرتلون فيه كل يوم سبعاً واحداً من القرآن الكريم» فيختموه مرة كل أسبوع؛ وذلك على نمط ما 
هو متبع في بعض نظراء هذا الجامع » كمسجد القرويين والجامع الكبير في فاس الجديدة (1" , 


اتخذ المولى إسماعيل مدينة مكناس عاصمة لملكه في القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر 
الميلادي  1517/7(‏ 17737 م) فإليه تنسب «العاصمة الإسماعيلية» التي جعلها مركزاً لجنوده حيث 
أقطعهم الأراضي الواسعة حوفاء فاستفادوا من خيراتها دون أن يكون هم حق امتلاكها. ركان هؤلاء 
الجند يبلغون حوالي ٠‏ ألفاًء جلبهم من أواسط أفريقياء بحيث بمكن ببذه القوة في ظل هذه 
الشخصية الفذة أن ينعم المغرب في عهده بالفهدو . 


وقد أضاف هذا السلطان العظم إلى هذه المدينة مكناساً جديدة تليق بطموحه: بأن بي فيها 
القصور والمساجدء وغرس الحدائق والبساتين» كا أحاطها بسور يبلغ طوله أربعين كيلومترًء تتخلله 
البوابات الضخمة المائلة» كبوابة المنصورء والبرادعيين (بردعين) ونسيباء والخميس وغيرها. 

وإذا ما عرفنا أن فترة حكم المولى إسماعيل قد طالت حتى بلغت ثلاثة وخمسين عاماً فإن فترة 
الاستقرار الفعلي يي الداحل» والأمن للدولة من الأطاع الخارجية لم تتجاوز عشرين عاماً. أما بائي 
أيامه فقد كانت حروياً في كل الجهات» مع البرتغاليين والامزيان ف الغرب ومع الإنجليز في الشمال عند 
طنجة» ومع الأتراك في الشرق عند حدود الجزائر» ومع القبائل الصنهاجية البربرية المتمردة في 


الدة/70؟ 


الجنوب. بيد أن تلك الحروب التي خاضها في الداخل ضد المتمردين أو ضد الغزاة الوافدين من 
الخارج قد قيض له فيها الظفر حتى استتب السلام وأصبحت مكناس جوهرة المغرب حقاء فن مظاهر 
ذلك أن المولى إسماعيل رأى المدينة تبعد عن البحر بحوالي ١4٠‏ كيلومتاً فتفتق ذهنه عن وسيلة تعوضها 
هذا الجو الساحلي فأنشأ فيها حوضاً هائلاً يشبه نظيره «حوض الأجدال» في مراكش» لتجميع مياه 
العيون والأمطار ومازال هذا الموض باقياً إلى يومنا هذا تروى مياهه مزروعات «حدائق السلطان» على 
مر العام 0" , 

ومن منشئات السلطان إسماعيل إحداثه كذلك ممزناً للغلال» وقد غرس فوق الزن حديقة غاية 
في الإتقان والروعة» فهي تضم عدداً من الأشجا ركالتين والزيتون وغيرها. كا ابتنى يجوار هذا امخزن 
اصطلاً هائلاً يسع حوالي اثني عشر ألفا من الخيل» ومازالت أطلاله ماثلة للعيان حتى اليوم كما أنشأ 
تحت الأرض من هذه المدينة الملكية كهفاً هائلاً يروي بعض المؤرخين أنه حبس فيه خمسة وعشرين 
ألفاً من الأسرى الأوربيين ونحو عشرين ألفاً من المارقينوالمنارجين على القانون ولاسها امجرمين وقطاع 
الطريق. 

وهكذا نرى أن تلك الآثار امجيدة؛ والحدائق الباقية حتى الآن دليل واضح على مبلغ العظمة 
ولجد اللذين بلغتهما مكناس في عصر المولى إسماعيل باعث نهضتها. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا 
العمران لم يكن قاصراً على مكناس العاصمة وحدهاء بل شمل المملكة عامة؛ فقد روى أن المغرب 
يومئذ كان يصم ما يقرب من مائثين وخمسين مدينة» يقطن كلاً منها أكثر من ثلاثين ألف نسمةء 
تظللها السكينة» ويسودها الهدوء والاستقرار» وتنعم بالعيش الرغيد. 


لقد كانت مكناس تدعى ب«المديئة الملكية»» وحق لا هذا الشرف أن تحظى به من ثلاث مدن 
مغربية أخرى هي على الترتيب: مرأكش» وفاس» والرباط» وذلك بفضل المولى إسماعيل الذي 
حباها بأن تكون «العاصمة» في عهده طيلة الخمسين عاماً التي حكم خلاها المملكة  15178(‏ 
ككلاام). 

وبوفاة المولى إسماعيل خرجت مكناس من دائرة الضوء » وراحت تغط في سبات هادي عميق 
تحت ظلال جبال زرهون العالية» التي هي جزء من جبال أطلس الوسطى 27 وظلت هكذا منذ بداية 
القرن التاسع عشر حتى جاء المولى الحسن الذي أولاها عناية بتجهيزها حفاظاً على ما بها من ماثر 
خالدة» تجمع بين عظمة الاثار ودقة الإبداع. 


الداة 


ارس مغرني * 

قن تعر ع 
لقد وسعت مدينة مكناس طوائف من مشاهير العلماء على العصور التي توالت عليها ركان لحكام 

مغرب على اختلافهم فضل نشر العلم والثقافة بين ربوع المغرب عموماً؛ وني. الملدن التي حظيت 

بعنايتهم ولاسها العراصم مثل فاس» مكناس» مراكش. 

فقد كان بمكناس من مشاهير العلماء والكتاب والأدباء أعداد كبيرةء نذكر منهم: 


٠ سرج حصان‎ ٠ 


١‏ العالم العلامة الشيخ/ أبو عبدالله محمد بن ألي الفضل بن الصباغ رحمه الله تعالى؛ وقد تحدث 
عنه جده أبو عبدالله بن مرزوق في كتابه «المسند الصحيح الحسن في ذكر مناقب ألي الحسن» 
الذي صنفه في تاربخ السلطان أبي الحسن المريني» كما تحدث عن هذا الفقيه ابن خلدون في 
كتابه «العبر؛ كما ترجم له لسان الدين بن الخطيب السلاني في بعض فهارسه؛ وكان من كبار 
العلماء الذين اصطحبهم معه هذا السلطان ضمن مجموعة من نظرائه في حركته البحرية إلى 
إفريقية» ومات رحمه الله غريقاً في هذه الرحلة مع غيره من العلماء9" . 

؟ - الشيخ)/ الفقيه القاضي أبو محمد عبد الحق بن سعيد بن محمد؛ له باعه في المعرفة والبلاغة 57" , 


الفقيه العدل/ أبو علي الحسن بن عؤان بن عطية التيجاني المكناسي: من أعلم أهل زمانه 


الدلذ/2؟ 


بالحساب » وعلم الفرائض» إلى اهتام بالغ بعلوم الفقه. كا أن له شعراً كان يقرضه9©. 
4 - الشيخ الفقيه الأديب الراوية/ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إبراهم الأوسي» كاتب شاعرء 

مشارك في بعض فنون العلم وهو أحد شيوخ لسان الدين بن الخطيب وقد تحدث عنه في كتابه 
«نفاضة الجراب»؛ ضمن من لقيهم بمكناس في جولته بالمغرب "© , 

ومنبم القاضي الشيخ الفقيه/ أبو عبدالله محمد بن علي بن ألي رمانة9©. 

ونم قاضي المدينة الشيخ/ أبو المطراف بن عميرة 9" , 

ومنبم الشيخ/ الصالح أبو العباس أحمد بن عاشء المنسوب إليه المسجد المعروف بهذه 

المدينة 9" , 


الذذا 


ومنهم الفقيه/ أبو موسى عمران الجناتي 
ومنهم الشيخ/ أبو محمد عبدالله بن حمد”". 
وغير هؤلاء كثيرون ممن طارت لهم شهرة في العلم والأدب» قد احتوتهم مدينة مكناس على مر 
عصورها الإسلامية» ونشروا علومهم وآدابهم بين ربوع المغرب والأندلس وأفريقية يومئذ» ومازال 
الكثير من ترائهم تعمر به المكتبات العربية في مختلف الفنون... »2 ولو تتبعنا من كان فيها (مكناس) من 
الأعيان والسادات ما طمعنا بالإحاطة بعشر عشره» وقد كنت أردت أن أجمع من أمكن منهم 
مرتبين على حروف المعجم » فجمعت مهم جملة صالحة» ثم خمدت القريحة عن ذلك» وجمدت 
الطبيعة» وعافت العوائق» وشط المزار 2" , 


يصن لسان الدين بن المخطيب مدينة مكناس » حيما عرج عليها في أثناء مقامه أخيرابالمغرب وحيث 
التقى بالأفاضل من علائها الأجلاء؛ وذلك ني كتاب «نفاضة الجراب» وعلالة الاغتراب» فيمن بتي 
من الأصحاب» قال: وأطلت مدينة مكناسة في مظهر النجدء رافلة في حلة الدوح» مبتسمة عن 
شنب المياه العذبة» سافرة عن أجمل المرأى قد أحكم وضعها الذي أخرج المرعاء قيد البصر وفذلكة 
الحسن» فنزلنا بها منزلاً لا تستطيع العين أن تخلفه حسناً ووضعاًء من بلد دارت به المداشر المغلة» 
والتفت بسوره الزياتين المفيدة» وراق يخارجه للسلطان المستخلص الذي يسمو إليه الطرف» ورحب 


الداة 


٠‏ هدير الياه ي مكناس م 


.ساحهء والتفاف شجرهء ونباهة بنيه وأشراف ربوة» ومثلث بإزائها الزاوية القدمى المعدة للوارد» 
ذات الركة النامية» والمآذن الساميه» والرافق التيسرة» يصاقها الخان البديع النصبء الحصين 
الغلق » الغاص بالسابلة والجوابة في الأرض يبتغون من فضل الله تقابلها غرباً الزاوية الحديثة المربية 
برونق الشبيبة ومزيه الجدة والانفساح وتفنن الاحتفال 999 , 

والزاويتان اللتان بشير إليهما ابن الخطيب أنشأهما أبو الحسن المريني أولاهما في عهد أبيه» والأخرى 
بعد تربعه على عرش المملكة ويتابع ابن الخطيب وصفه هذاء فيقول : وبداخلها بدارس ثلاث لبث 
العلم » كلفت بها المملوك الجلة الهمم » وأخذها التنجيد» فجاءت فائقة الحسن » ما شئت من أبواب 
نحاسية» وبرك فياضة تقذف فيها صافي الماء أعناق أسدية» وفيها خزائن الكتب» والجراية الدارة على 
العلماء والمتعلمين» وتفضل هذه المدينة كثيراً من لداتها بصحة اهواء وتبحر أصناف الفواكه وتعمير 
الخزائن ومداومة البرلجوار ترابها سليماً من الفساد معافى من العفن » إذ تقام ساحات منازيها غالباً على 
أطباق الآلاف من الأقوات تتناقلها المواريث ويصاحيا التعميرء وتتجافى عنهبا الأرض» ومحاسن هذه 
البلدة المباركة جمة قال ابن عبدون من أهلها ولله دره: 
إن مفتخر فاس ب في طها وبأنا في زا تا 
بكفيك من مكناسة أرجاؤها و«الأضطبيان هواؤها ولاء 

كيا يصفها ابن الخطيب أيضاً في كتابه «معيار الاختبار» في ذكر المعاهد والديار فيقول «مدينة 
أصيلة » وشعب المحاسن وفصيلة فضلها الله ورعاهاء وأخرج منها ماءها ومرعاها فجانبها مريع» وخيرها 

سريع » ووضعها له- في فقه الفضائل - تفريع . . عدل فيها الزمان وانسدل الأمان» وفاقت ‏ الفوا كه 
ات ا ا ا ا 1 وك اا ا 1 


الداة !ا 


فواكههاء ولا سما الرمان» وحفظ ‏ أقواتها ‏ الاختزان ولطفت فيها الأواني والكيزان» واعتدل ‏ 


للجسوم ‏ الوزان. 


ودنا ‏ من الحضرة ‏ جوارهاء فكثر قصادها من الفضلاء وزاورهاء وبها المدارس والفقهاء» 


ولقصبتها الأببة والاباء» والمقاصير والأبهاء 9 , 


وينظم فيها لسان الدين كذلك شعراًء فيقول: 9" 
ولنظم فيا لات الدين “كذ لك شعرا.. بو 


بالحسن من مكناسة الزيتون 
فضل الواء ورصحة الاء الذي 
سحت عليا كل عيبن ثسرة 
فاحمر خد الورد بين أباظح 
ولقد كفاها شاهدا مها ادعت 
جبل تضاحكت البروق يحوه 
وكأنما هو بربري وافد 
حيبيت من بلد خصيب ارضه 
وضعت عليك من الاله عناية 


هت 


قد صح عذر الناظر المفمتون 
يحري بها وسلامة النخزون 
للمزن هامية الغام هتون 
وافترز ثلغر الزهر فوق غصون 
قصب السباق القرب من زرهون 
فبكت عذاب عيونه بعيون 
في لورحه والتين والزيتون 
منوى أمان أو مناخ أمون 


(1) يبلغ تعداد مكناس حسب الأحصاء الرسمي لعام 904١م‏ 00,500 ألف نسمة. 
(5) أما الدار البيضاء فيبلغ عدد سكانها 1,178,6٠٠‏ مليون نسمة. 


(م) وأما الرباط فتعدادها 815,!٠0‏ ألف نسمة. 


(4) يبلغ تعداد سكان مراكش في الإحصاء المذكور 1,197,7٠٠‏ مليون نسمة. 
(ه) أما فاس فيبلغ تعدادها 774,7٠٠‏ ألف نسمة. انظر في هذه الإحصائيات : مجملة الأمن الوطني المغربية (عدد 17١‏ لعام 


6اه). 


(5) نسبة إلى السلطان المولى إسماعيل؛ الذي جعل من مكناس عاصمة للمغرب (/151 - 1735(م). 


260 أضحم البوابات الأثرية تقربياً في المغرب ؛ ترتكز على أعمدة مرمرية متوسطة الطول شرع في إقامتها إبان عصر المولى إسماعيل » 
وتم بناؤها في عهد نجله مولاي عبدالله عام 077١م‏ وتنسب البوابة إلى المنصور العلج؛ أحد الموالي المشهورين.قي العصر * 
الإسماعيلي. 

(22)8 يذكر الأثريون في المغرب أن هذه الأعمدة القصيرة قد جلبت من الآثار الرومانية في مديئة وليل الرومانية» 

وهي على بعد حوالي ٠‏ كيلومتراً ثهالي غرب مكتاس. 


20 لداة 


مدينة مكناس المقربية عبر التاريخ .. د. محمد شبانة سب 


() ابن غازي المكناسي في «الروض المتون» ص ١‏ ل 5. 

» يفصل هذا الوادي بين المدينة القديمة وبين المدينة الجديدة» ويعرف حالياً بعدة أسماء حسب الأماكن التي يحتازها في مسيرته‎ )21١( 
منها «وادي معروض» ووأبو فكران» و«دردورة». أما المنبع فن غار يعرف بغار الريح يجبل بوزكو: أحد جبال قبائل بني مطير.‎ 

(11) تجدر الإشارة إلى أن السهول المكناسية تضم الآن قرابة مليون شجرة زيتون و7980 ألف شجرة فاكهة؛ وبالمديئة أضخم معمل 
لتعبئة الزيتون والزيت بالمغرب. 

(01) أحد الأبواب الواقعة غرب المدينة» ويعرف ببذا الاسم منذ ذلك التاريخ حنى اليوم انظر: هامش «الروض الحتون» ص :717. 

(1) بنو غفجوم فخل من قبيلة جراوة الزناتية؛ كانوا يقطنون جهة تادلة في القرن الخامس الهجري وإلييم ينتسب الشاعر للغربي أبر 
العباس احمد بن عبد السلام الجراوي الغفجومي المصدر السابق؛ ص:4. 

(14) يعرف حتى اليو بهذا الاسم. وهو يفصل بين هضبة حمرية عن سهل سايس. 

(15) د. حسن أحمد محمود «قيام دولة المرابطين» ص 45" 91 

(1) ابن خلدون «العبن جد ص 1484. 

(10) الاستبصار ني عجائب الأمصار ‏ ص: 187. 

(18) راجع : ابن غازي المكناسي في «الروض التونه حيث يذكر في ص 018 ... وجامع الخطبة القديمة يعرف لهذا العهد يجامع 
النجارين. 

(19) انظر: «نظم الهان» طء تطواك» صص: .١١9‏ 

(:1) يذكر صاحب كتاب «تاريخ الأندلس؛ المؤرخ الألماني يوسف:أشباخ» نرجمة عبداله عنان يايلي في صدد التنظي العسكري 
ليوسف بن تاشفين ... وأنشأء ‏ على مثل هذا الفط حرساً خاصاً من الأندلسيين يتألف من فتيان من النصارى المعاهدين الذي 
يحم عليهم اعتناق الإسلام ... وكان علي بن يوسف أول أمير مرابنطي اختار حرسه الخاص من بين النصارى؛ جد ص 1186 ك| 
يورد صاحب «الحلل الموشية؛ ما يؤيد النص السابق خاصا بعلي المرابطي » إذ يقول وهو أول من استعمل الروم بالمغرب (يعني 
الفتيان الأسبان) وأركبهم وقدمهم على جباية المغارم ص 517-51 

(1؟) هناك رسالة صادرة عن العاهل علي الرابطي إلى القاضي أبي القاسم بن ورد والفقهاء المستشارين بغرناطة : أوردها الونشربشي 
في «المعيار» جم ص 84 وردت بها هذه الفقرة وقد خاطبنا النصارى المعاهدون المنقولون من اشبيلية: الحاصلون بمكناسة 
الزيتون: حرسها الله مؤرخاً ذلك الجواب بعام ١1ده‏ وهو تاريخ مطابقة تلك الأحداث اموه علها. 

(11) انظر «نزهة المشتاق» تحت عنوان «وصف أفريقيا الثمالية والصحراوية؛ ص ١ه.‏ 

00 ينسب المسجد إلى حي باحواز مكناس كانت تسكنه قبيلة تحمل هذا الاسم راجع الأستاذ/ محمد المنوني في مملة «الثقافة المغربية؛ 
عدد /ا (1/اؤام) صن 44. 

(4؟) هكذا ورد ذكر اسمه في الوثائق المكناسية القديمة. ويصعب التبكن بسبب تلك التسمية. 

(5؟) المصدر السابق؛ ص: 18. 

(5؟) روض القرطاس. ط فاس» ص لاة ب 48. 

(1) روض القرطاس. ص: 98 15. 

(18) الروض المتون: ص: .١19‏ 

(9؟) المصدر السابق جا صضص: 47. 

(0) تنس المصدر. جا صض: 3738. 

(1) جذوة الاقتباس. ط.ف. ص !١‏ وفيا يتصل بمادة «القورجة؛ انظر: مجلة الأندلس ج5١‏ ص هلا 

0م إغاف أعلام الثاسء جا ص: 246 

زففية الروض الحمتون. ص لاا - 78. 
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إتحاف أعلام الناس» جا صض: 554 508. 

الروض المتونء ص ١5‏ 16ء ومازالت آثار هذه المقابر قائمة بمكناس حتى يومنا هذا عن يمين المار من باب البراذعيين 
لضر بح مولاي عبدالته بن أحمد. وعن يسار الذاهب لباب تزيمي». نفس المصدر اللذكورء ص: 15 (7) المصدر السابق 
اد 

نفس المصدر. صض: 57. 

المصدر السابق» ص: 754. 

نفس المصدرء صضص: 58. 

محلة الثقافة المغربية» عدد لا (191/1م) ص: ."٠‏ 

إنحاف أعلام الناس» جا ص .١775‏ 

لقد اندثرت بناية هذا الميام الآن تماماًء وأقيمت على أنقاضه مبان حديثة انظر للصدر السابق جاء ص:7١1.‏ 
الروض المتون» ص 76ء وحيث ذكر اسمه «الأمير جونثالث» ابن أخت الفونش' تريل مكناسة يومئذ. 

نفس المصدرء ص 755 

نفس المصدرء ص 84. 

إتحاف أعلام الناسء» جاء ص: 46. 

المصدر السابق؛ وتبلغ مساجد مكناس اليوم حوالي م مسجداء منها 1 مسجداً تقام بها الجمعة. 

المعجبء ص: 7178, 

المقتبس من كتاب الأنساب» في معرفة الأصحابء ص 40» 84. 

المراكش في المعجبء صن: 01 

إحدى الدول التي حككت للغرب أثر تغلبيم على الموحدين» وقد ذام حكلهم من عام 209ه حتى 854هة ثم نبض في 
أعقاب المرينين أحد فروعهم وهم (الوطاسيون): فتملكوا زمام الأمور حتى عام 984ه. 

الروض المتون ‏ نقلا عن «العبرة ‏ ص: “#الا. 

تعرف حالياً باسم «المدرسة الفيلالية», 

راجع : «سلوة الأنفاس» حيث ترجمة لهذا القاضي معززة بمصادرها جلا ص: 189 ب 3590. 

كانت تقع براس عقبة الزيادين» وقد زالت آثارهاء وبنى حالياً مكانها قصر عظم. 

لقد صارت الآن مربطاً للدواب على يسار الداخل لدرب سيدي غريب. 

مازالت هذه المدرسة قائمة حتى اليوم؛ وتعرف اليوم بمدرسة العطارين. 

الروض المتون» ص1 75 ب 8 

هو الوزير أبو زكريا يجبي بن زيان الوطاسي؛ وزير السلطان عبد الحق المريني (المقتول غدراً عام 857ه) انظر: جذوة 
الاقتباسء صض: مم د لاما 

انظر مجلة «البحث العلمي؛ الصادرة عن جامعة محمد الخامس بالرباط : عدد ١1 1١‏ مزدوج؛ ص 181 187 (فاس 
الجديد مقر الحكم المريني) للأستاذ محمد المنوني. 

تبلغ مساحة هذا الحوض 40١‏ متر طولاًء ٠٠١‏ متر عرضاًء 4 أمتار عمقاً. 

مجلة العرني الصادرة في الكويت (العدد: /ا ‏ 9/7ؤام). 

انظر: إتحاف أعلام الناس ‏ لابن زيدان» جم ص 58١‏ وكذا: الروض المتون لابن غازي» ص: 44. 

انظر: إتحاف أعلام الناس» جة ص: 0109, والروض المتونء ص: 44. 

إتحاف أعلام الئاس جم ص:3. 


07 للداة 


65 
انلف 
إفلف 
ليف 
(0) 
عفد 
01١‏ 
إقفد 
نذا 
)00 
إففذا 


٠‏ مدينة مكناس المغربية عبر التاريخ .. د. محمد شبانة سب 


المصدر السابق» جا ص ©779: ونفح الطيب. جلا ص 817 والروض الهتون» ص 45 - 44. 
انظر: الروض المتون ص ٠ه‏ 07: نفح الطيب ص : ٠لا‏ #الالاء إتحاف أعلام الناس جلا ص .8١08‏ 
انظر: الإحاطةء لابن المخطيب جا ص 114؛ إتحاف أعلام الناس جا ص 7988. 

انظر: إتحاف اعلام الناس: جا ص ,#١4‏ 

المصدر السابق» جا ص 60. 

المصدر السابق» جا ص 448. 

الروض المتونء ص: 58. 

انظر: الروض التون» ص 54 

انظر: معيبار الاختيارء تحقيق د. محمد كيال شبانة؛ ص 158ء» 1ال١.‏ 

انظر: الروض المتون؛ ص .١‏ 

انظر: الروض المتونء ص 8 -80. 


العبر لابن خلدون (بولاق 1784ه). 

الروض المتون» في أخبار مكناسة الزيتون. 

لأبي عبدالله محمد بن غازي العؤاني. 

(المطبعة الملكية ‏ الرباط 19514م). 

إتحاف أعلام الناس» يمال أخبار حاضرة مكناس» لعبد الرحمن بن زيدان العلوي. 
جغرافية المدن المغربية للدكتور/ إحسان عوض. 

(مطبوعات المركز الجامعي للبحث العلمي ‏ الرباط 1954م). 

معيار الاختبار» في ذكر المعاهد والديار لابن الخطيب السلاني. 

تحقيق الدكتور/ محمد كال شبانة. 

(طبع وزارة الأوقاف المغربية ‏ الرباط 19075م). 

المغرب عبر التاريخ للدكتور/ إبراهم حركات. 

(نشر دار الرشاد ‏ الدار البيضاء بالمغرب 191/8م). 

قيام دولة المرابطين ‏ للدكتور/ حسن أحمد محمود. 

(نشر مكتبة النبضة المصرية عام /1981م). 

الأنيس المطرب بروض القرطاس (ط.ف عام 5٠."١ه)‏ لابن أبي زرع. 


لدله29] 


- 


الاستيصار في عجائب الأمصار. 

الإسلام في المغرب والأندلس. 

ليني بروفنسال (الترجمة العربية/ سلسلة الألف كتاب رقم 4م بالقاهرة) 1985م. 
نزهة المشتاق ‏ للإدريسي (ليدن 1855ام). 

جذوة الاقتباس ‏ لابن القاضي. 


الدوربات 


الثقافة المغربية (العدد /ا ل 1810/1م). 

الصادرة عن وزارة الثقافة ‏ الرباط. 

محلة العربي (العدد ١١١‏ يولير 1954م). 

الصادر عن وزارة الثقافة والإعلام الكوبتية. 

الأمن الوطني (العدد: ١١‏ جادى الأولى والثانية ٠٠6١ه).‏ 

الصادرة عن وزارة الداخلية ‏ الرباط. 

مجلة البحث العلمي ‏ الصادرة عن امركز الجامععي للبحث العلمي بالرباط 
عدد 2١١(‏ ؟١‏ مزدوج). 


٠‏ باب المتصور العلج بمكناس ء 


« الرباط في التاريخ 
© ناريخ في صور 
© كتب حديثة 
ه أخبار 


ص185 
لمن 
ص1417 
ص44١‏ 


لد 


ركه 


ه مئذنة مسجد حسان» ومسجد الملك محمد الخامس في الرباط ٠‏ 


5 


تقسم بدلاذ اللغربالكيرة إللا فسمين + 


الأزل :. يشمل البلاد اللي خلدت تلخ اللفزب عل مد الفصور: مراكق. اوفائن؛ 


وفكنايى. والوياط. 
وللاق ٠‏ هي لاد أكسبتها الام أغية سيانية أ الجارية منل: طحق والدل الليضاء. 
وهناك هدن كزرة أخريات كن طا شاك فِها مضى وهي الوم أقل إشماعا كمدداء 
تطو ان وسلث ومايقع عل شاطىء الأطلسي من إداق للدنا »الجديدة وآسفى. والصويرق 
وأغلايو. 


ولاكانت بلاد المغرب متحفاً قد حوى القديم والحديث؛ ولكي أعطى القارىء نْحة سريعة عن 
عاصمة البلاد مديئة «الرباط» فهي تقع على الضفةٍ اليسرى من «أبورقراق» أحد أنبار المغرب 
الكبيرة» وكان مكانها مديئة رومانية اسمها (سالا كولونية) وكانث آخر حد وصل إليه الرومان في البلاد 
امغربية. م 

ولا تقلص ظل الرومان» ترك أهل البلاد هذا الثغر» وخاصة قبيلة زناتة؛ وبنوا على الضفة العنى 
من النبر شقيقتها «سلا؛ فها تعتبران مدينتين توأمين. 


ا للداة 


5 


٠ بوابة القصر الملكي بالرباط‎ ٠ 


ويرجع تاربخ بنائها إلى زمن الموحدين في عهد السلطان «عبد المؤمن» خلال القرن السادس 
المجري» على أنقاض المدينة الرومانية» وقد سميت «رباط الفتح»؛ حينا كانت تتجمع فيها الجيوش 
قبل مسرها إلى الأندلس. ولذا فقد جعلت رباطاً للقوات البرية والبحرية لغزو الأندلسء وم يتم 
بناؤها إلا في عهد الملك «يعقوب المنصوره الموحدي عام “41مه. 

ولقد عاشت «الرباط) ردحاً من الزمن مقراً ومأوى للنازحين الأندلسيين الذين حصنوها وبنوا 
بها القصورء والدوز» والمامات» فاتسعت دائرتهاء وقصدها السكان من كل مكان؛ فأتحفرها 
بزخرف الأندلس البديع » وفن أبناء الفردوس المفقود» وازدهرت في عهد المرينيين «شالة؛ الأثرية 
(إحدى ضواحي الرباط) : كيا ازدهرت في عهد السعديين» وقد أصبحت آنذاكِ من المراكز اطامة 
لأساطيل الجهاد دفاعاً عن ثغور الإسلام في منطقة المحيط الأطلسي خلال 'القرنين السادس عشرء 
والسابع عشر بوجه خاض» ثم القرن الثامن عشر. 

وقد وصفها «أبو عبدالله محمد أبي جندار» المتوفى عام ه"197م» وقد سماها ني كتابه «مقدمة الفئح 
من تاريخ رباط الفتح» بعاصمة الجهاد الإسلامي والفتح الأندلسي» وأورد في وصفها البينين التاليين 
لأحد الشعراء وهما: 
إذا افتنخرت مكناس بلماء والهوا وفاس بوادبها وبالعلم وبالحد 
ومراكش بالجد والجود والمجدا فإن رباط الفتح واسطة العقد 

وقال: 

'وكان للمديئة سبعة عشر بابأ ولكن القائمة اليوم ليست إلا ستة هي : باب القصبة» وباب 
الأحدء وباب العلو الحديد» وباب الرواح؛ وباب زعير. 


لماه 89 


أماآثارها فسجد حسان بمنارته الفخمة ‏ التي يبلغ | رتفاعها 8 ؛ متراًوعرضهاعظم (قيلإنإرتفاعها 
كان ستين متراً)» وهي شقيقة منارة مسجد الكتيبة بمراكش» ومنارة الجبرالدا في إشبيلية وكلها من 
إنشاء «يعقوب المنصور؛ ووالده «يوسف بن عبد المؤمن»» ولا تزال اجزاء من سواري هذا المسجد 
الضخم قائمة (قيل إنباكانت أربعائة سارية) أما طول المسجد فيبلغ 15م» وعرضه 147١م‏ ومساحته 
5؟ ألف مر مريع » وله اثنا عشر باباً. ويبدو أن «يعقوب المنصوره مات قبل أن يكل بناء المسجد 
ومنارته» وهو يمع على رابية تطل على نهر أبو رقراق» وتشرف على سلا وما وراءهاء كما تشرف على 
الرباط وقصبة الودايا (وقيل أنه أكمله» ثم انهدم بزلزلة أرضية أو بالحريق)» ونقلت أحجاره وأخشابه 
فها بعد لاستخدامها في منشآت أخرى؛ ولا يوجد اليوم شيء من آثار هذا المسجد إلا المنارة» 
والأعمدة القائمة ركان قد روعي في بنائه الأسلوب الروماني البيزنطي المقتبس من المعابد الفرعونية. 

وإلى جوار مسجد حسان» يقوم اليوم مسجد الملك محمد الخامس «رحمه الله حيث يوجد 
'ضريحه: وقد أمر ببنائه جلالة الملك الحسن الثاني «حفظه الله ورعاه؛؛ وهو آية في الفن والإبداع» 
ومن آثار الرباط قلعة الأودايا ومسجدها ومدرستها وحديقتها الفسيحة» ثم المديئة وما تكتنفه من قصور 
ومساجد ومدارس» أما حامات الرباط فهي تقدر بالعشرات وهي غاية في الفن والذوق والنظافة. 

وقد لعبت «الرباط)» مؤقتاً» دور عاصمة سياسية للمغرب خلال القرنين الثاالث عشر والتاسع 
عشرء ذلك أن اضطراب حبل الأمن على الطريق الواصل بين «فاس» ومراكش» جعل سلاطين 
المغرب يحعلونها محطة لهم في رحلاتهم بين العاصمتين المذكورتين؛ ثم اختاروها عاصمة لهم. 

وكان اختيارها عاصمة سياسية وإدارية مرة أخرى من قبل الفرنسيين منذ عام 1417م. 
٠‏ قصبة الودايا + : 


فالجنزال «ليوطي» أول مقي فرنسي في المخرب حافظ على وضعية «فاس» في أول الأم ركعاصمة » 
فأنشأ مقر الادارة العامة الفرنسية بباء وبعد بضعة أشهر نقل مقر الإقامة والقيادة إلى «الرباط» 
تأصبحت منذ ذلك التاريخ عاصمة المغرب السياسية. 

وجما قيل في وصف مديئة «الرباط» ما رواه «ابن خلكان» في كتابه: «الاستبصار» منسوباً لاشاعر 
الحاج عبد الله القباج : 
عرج على ثغر الرباط الأنفس وأنخ مطيك بالقام الأقدس 
حيث الغياض تدفقت أنارها وتعانقت أشجارها بالأرؤس 
حيث الرياض تبرجت أزهارهاا وغدا القرنفل حاسداً للزجس 
حيث المنازك قد علت وتزبنت ‏ حيث الشوارع نزهة للأنفس 
حيث النجوم من السماء تنزلت ‏ وغدت مصابيحاً تضيء باكؤس 


وانطلقت هذه اللديدة بعد ذلك في عهد اللوك العلوين: في النطور وافو إلى أن 
أمبحت عل ما هي عليه الوم في ظل لغرب اللديد. 


© للغوب : سن مصطنى عبدللني الجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجهاعية ‏ 
القاهرة لية ؟ااه. 

© الملكة الافربية «دراسة فى اللغرافيا البشريةا + د. عبدالر حمن حميدة ‏ معهد البحوث والدراسات 
العريية ‏ جامعة الدول العربية ا ؟الاكام. 

© طاافرب العري ١‏ احساك حقي ‏ منشورات دار البقظة العربية للناليف واللوجمة واللدشر ‏ القاهرة 
تتكاهطى 

© رحلة إل اللفرب العريي + أحمد حسين اشرف الدين - الرياض الاة اه ال الالاكامع. 


ألدلة 9 


00 


جدنق وضترع 


تاي 
الاين زنياتووار 


الحبزه الشاين 


الطبغة الأوان 
تامس كللام 


1 | 
« جذوع وفروع 
«في محلدين» 
عبد الرحمن بن زيد السويداء 
ج١: 4١"‏ صفحة.ء ج5: 
١لام‏ صفحة. 
الطبعة الأولى 5٠4اه.‏ 


«في. جحلدين) 

عبد الرحمن بن زيد 
السويداء 

١‏ صفحة ‏ الطبعة الأولى 
ااه 

الناشر: دار السويداء للنشر 


والتوزيع . 


5 للداة 


رحلة في عالم الأسنان 


د. علي صالح أبو فراع 
6 صفحة ‏ لاه4اهم 


الناشر: المؤلف. 


« نجد في الأمس القريب 
عبد الرحمن بن زيد السويداء 
صفحة ‏ الطبعة الأولى 
اه 


تعلم المواطن الأمريكي من 
أجل المستقبل 
ه٠١‏ صفحة ‏ /ا40اها 
الناشر: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج - الرياض. 


ند وةانتاهات 
الفكرالاسلا 
المعامم 


السفرين 06 ل ويه يعوا اعمادم 


« ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي 
المعاصر 

البحرين: 8# - 5 جادى 
الآخرة 8٠4اه.‏ 

6١‏ صفحة - 401اه 
الناشر: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج ‏ الرياض. 


« ملامح عن النشاط التنصيري 
في الوطن العرني 
د. ابراهيم عكاشة علي 
15 صفحة - 11409اه 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ الرياض 


ا 


م 


العالي والنظام الدولي 
الهديد 
بيكاس س. سانيال 
ترجمه ونشره: مكتب التربية 
الرياض. 
راجعه : د. محمد الرشيد 


م؛ صفحة ‏ ا59اه. 


« بملكة المعادن والإنسان. 
د. سمير أحمد عوض حسين. 
هها صفحة ‏ 4:5اه 
الناشر: كلية الملك خالد 
العسكرية. 


© جدولة العصور التاريفية للدول 
الاسلامية 

محقكه/ مقراف. 

فؤاد علي جبر 

٠‏ صفحة - 1405اه 


الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
اسعود الإسلامية - الرياض 


العدد الثالث ٠»‏ السنة الثالئة عشرة ه ربيع الآخر 408١ه‏ 


ه مرجع المساجل للبيت والقائل 
عبد الكريم حمد ابراهم 
الحقيل. 

صفحة ‏ الطبعة الأولى 
اه 


ه رسالة المسجد في الإسلام 


د. عبد الرحمن محمد اللميلم 
8 صفحة ‏ الطبعة الأولى 
اه 


"٠‏ صفحة ‏ /ا15اه. 


لست 


لدان "1 


عن مواسسة الملك عبدالعزيز 
للدراسات الاسلامية والعلوم الانسانية 
بالدار البيضاء هس المغرب 


١‏ تعد مز سسة للك عبدالعزيز أل سعود للسدراسات الإسلامية والعلوم 
ل الإنسائبة والدي أنشتت عاو 408 ١ه‏ عبادرة كرهة من صاحب السموا 
اللاكي الأمير عد الذابن عد العزيز أل سعود وي لد ونائب وئسيس 
بلس السسوؤراء ورئسيس الطرس الوطلي فى اللملكة العرية السعوديةء 
مر كر اشعلع علمي وحضاري ف الأفرب العزيزء فمدذ انا قام موه يبتدشين هذا الصرح 
اللثقائي لكر ني 0| شوال عام 8 > ١ه‏ واللإاسسة تقطع أشنو اط بعيدة في دروب العمل 
اللتفائي و العلمي و تقد الخدمة الْتوئقية والاعلاميق وأصبحت الوم تعد من أكر اللإسسات 
اللثقافة والعلمية ف منطقة اللفوب العري فقد جمعت وله اللمد بني خصائص اللكبة العامة 
هر كز الإبحث. اللتدىء بالاضااة الى شبكة اتصالات ,بواسطة الكمبيوتر عر مختلف مراك 
الاعلومات اللو غرافة في العلا وخر متطور الميكروفِلم واليكروف الإنقلا وصيانة 
الخطوطات النادرق هي خق هر كز إسلامي علمي اعلاي كير ومفخرة من مفاخر هذا 
العهدد الزاهر ودئيل عل حرص نموه لكرج عل نشر الثقافة العريية الاسلابية ورعاية العلم 
وخدمة أهله. 


9للداة 


ل متط وبين جاعين 


تبدف المؤسسة إلى خدمة البحث العلمي في محالات الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية عن 
طريق تكوين وتيسير مكتبة ومركز للتوثيق في ميادين الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية. 

- تنظم أنشطة ثقافية وعلمية في الميادين المشار إلها وذلك على شكل ندوات ومحاضرات. 

تشجيع حركة النشر والتأليف والترجمة في الميادين العلمية الإسلامية. 

المشاركة في المبادلات الثقافية والعلمية مع المؤسسات والجمعيات والهيئات التي تتوختى نفس 


الأهداف. 
الإنمجازات: 


لقد حققت المؤسسة تقدماً كبيراً في محالات عديدة ملنها: 


استطاعت المكتبة رفع رصيدها من الكتب إلى مائة ألف عنوان باللغات التالية: 

العربية» الإنجليزية» الفرنسية؛ الألمانية» الأسبانية. وتيت المكتبة يجمع أكبر عدد ممكن من 
الكتب العربية القديمة وامخطوطات النادرة. وتقتني المكتبة المنشورات الصادرة عن مراكز البحوث في 
العالم بالإضافة إلى تجميع المصادر والمراجع الأساسية وذلك كخطوة أولى لإنشاء بنك المعلومات. 
والكتبة تعطي الأولوية للمؤلفات العربية الحديثة منها والقديمة ونخصوصا النادرة منها بالإضافة إلى ما 
يصدر باللغات الأجنبية وخاصة ما يتعلق منها بالدين الإسلامي والعالم العرني والإسلامي وكذلك 
الأعال. ذات القيمة المبجية والنظرية ني مختلف شعب العلوم الإنسانية والاجتاعية. 


نظراً للدور الذي تلعبه الدوريات كأداة علمية وثقافية لا يمكن الاستغناء عنها. فلقد زادت 
المؤسسة رصيدها من المجموعات الكاملة للدوريات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية مانحة 
الأولوية للدوريات التي تتم بالدراسات الإسلامية والتي تعتني بدراسة كل الجوانب التاريية 
والاجتّاعية والثقافية للعالم العرني والإسلامي يضاف إلى ذلك مئات المجلدات التي تدخل في إطار 
الاشتراكات السنوية والتى تحتوي على معلومات وابحاث حديثة في محالات مختلفة. 


الجاة!"؟؟ 


بك نوات | 
لا تكتني المكتبة بتكوين المجموعات وتصنيفها وفهرستها يل تتجاوز ذلك لتوفر المعلومات 
البيليوغرافية الحديثة الي تحقق دقة وشمول وسرعة الخدمات. لذا فالمؤسسة تواصل نشاطها في قطاع 
التوثيق والمعلومات بإنشاء وتعزيز بنك المعلومات الذي يزخر الآن بآلاف التسجيلات المتعلقة 
بالدراسات الإسلامية وبالعالم العرني. 
تقوم المؤسسة بتنظم نشاطات ثقافية تتجاوز حدود المكتبة التقليدية مساهمة منها في إثراء وإغناء 

المعارف حول العالم العربي والاإسلامي » لقد نظلمت المؤوسسة ف بداية العام الماضي تظاهرة ثقافية حول 
«تجديد الدراسات حول الإسلام والعالم العربي» كا أقم في أثناء ذلك معرض للكتب ضم أحدث 
الإنتاجات الفكرية العربية والأجنبية في محال الدراسات الاسلامية وكذلك الأبحاث الاجيّاعية 
والثقافية والاقتصادية عن العالم العربي؛ كا نظمت على هامش المعرض محاضرات ألقاها أساتذة 
ومفكرون متخصصون منها: 
١‏ محاضرة الأستاذ محمد بنونة عميد كلية الحقوق سابقاً وسفير المغرب لدى الأمم المتحدة حول 

(الاإسلام والعلاقات الدولية). 
محاضرة للأستاذ أندريه ريمون مدير مركز الدراسات والبحوث حول مجتمعات البحر الأييض 

لمتوسط وكان موضوع المحاضرة (ربع قرن من الأبحاث الغربية عن تاريخ العالم العربي). 
محاضرة للأستاذ أندريه بيكيل مدير الخزانة الوطنية بباريس حول جغرافية العالم العربي. 
4 محاضرة للدكتور عبدالله المصلح الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية' حول 

الدراسات الإسلامية تأصيلاً وتوصيفاً ودور المملكة العريية السعودية في هذا المجال. 

كا أقافت المؤسسة ندوة ثقافية كبرى في شهر شعبان لعام 01 ١ه‏ حول (تجديد الفكر الإسلامي) 

اشترك فيها معالي مدير جامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله التركي والدكتور فاروق 
النبيان مدير دار الحديث الحسنية بالرباط والأستاذ إبراهم الكتاني عضو أكاديمية المملكة المغربية. 


كا ستقوم المؤسسة بإذن الله يتنظيم ندوتين الأولى حول «القانون وامجتمع) والثانية حول (صيانة 
امخطوطات وإنقاذها) وسيحضر هذه الندوات مفكرون من بلدان المشرق ومن المغرب العربي الكبير. 


أالداة 


الاطلاع عل الكتب والدوريات والوثائق اللوجودة في اللكبة 
؟- البحث اليسلوغرافي عن طريق فواعد اللعلوهات اللي أنشائها الإؤسسة و كذلك فو اعد 
لعلو مات العريية والدولة. 
* تقديم خدهة استساخ الكتب والدوريات والوثائق الوجودة فى اللخزانة. 
4 إقامة للعارض وتنظم الغاضرات القدمة للجمهور. 
©»© © 
الندوة العالمية عن الحرب العراقية الايرانية 
وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والاعلامية 
نظية 1 
مدكز التوشيق الاعلامي الدول الخليح اذهرني 
ومدركز دراسان الخليح الهربي في جامقة البصرة 


يسر اللجنة العليا أن تدعوكم للمشاركة بالندوة العلمية عن الحرب العراقية الإيرانية وآثارها 
الاجّاعية والاقتصادية والإعلامية التي يقيمها مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي ومركز 
دراسات الخليج العرني يجامعة البصرة للفترة ؟١  ١4‏ آذار (مارس) 1488 الموافق 55514 
رجب 8٠5اه.‏ 
خت شعار 
السلام القانون الأساسي للحياة 
والحرب قانون استثنائي 


إن الهدف الرئيسي للندوة هو دراسة الأبعاد الاجتماعية وأ الاقتصادية والاعلامية للحرب العراقية 
الايرانية والآثار المترتبة عليها لفترة ما بعد الحرب وتمثل الأهداف الفرعية التالية: 


0-١‏ توضيح دور الأجهزة الإعلامية في توصيل الحقائق عن الحرب العراقية ‏ الإيرانية للجاهير 


لجان 0 


3 


و 


وللمسؤولين في الوطن العربي والعالم أجمع . 

التعريف بدور وسائل الإعلام في الدعوة للسلام. 

التعوف على الجهود المبذولة في توثيق الحرب العراقية ‏ الاريرانية. 
دراسة الآثار الاجّاعية للحرب العراقية ‏ الإيرانية على مجتمعي الدولتين المتحاربتين ومنطقة ' 
الخليج العربي. 

تحديد الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للحرب العراقية الإيرانية على. اقتصاد الدولتين 
المتحاربتين والنتائج السلبية والإبجابية بالنسبة لاقتصادات دول العالم. 


مناقشة الأبعاد السياسية والاستراتيجية للحرب العراقية ‏ الإيرانية. 


انحور الأول: (انحور السيامي والعسكري) 

يتناول هذا انحور النتائج المرتبة على الحرب من خلال آراء الباحثين والمتخصصين في 
الشؤون العسكرية والسياسية. 
انحور الثاني: (انحور الاقتصادي) 

يبحث هذا ا محور في إفرازات الحرب العراقية الإيرانية على اقتصادات دول الخليج العربي » 
مع التركيز على السوق النفطية. 
احور الثالث : انحور الاجتّاعي) 

يبحث هذا المحور الآثار الاجمّاعية التي تتزكها الحرب على العلاقات الاجيّاعية لأفراد 
امجتمع وبالأخص العلاقات العائلية والنتائج النفسية المترتبة عليها. 
احور الرابع : 


يتضمن هذا انحور أنشطة وفعاليات التوثيق العلمي (تجميع وتنظم واسترجاع المعلومات) 
وتطبيقها في محال الحرب العراقية الإيرانية .. واستعراض تجارب مراكز التوثيق وتغطية 


5 لماذ 


سٍٍ 
ال | متزيئبعن 


المعلومات في يجحالات الحرب العراقية الإيرانية وكذلك الخطوات والأنشطة المقترحة لتوثيق هذه 
الحرب . 
انحور الخامس (انحور الإعلامي) 

يتضمن هذا انحور مناقشة دور وسائل الإعلام (إذاعة» تلفزيون» وكالة أنباء؛ صحافة» 
سينا. .) في التغطية الاعلامية للحرب وما قدمته هذه الأجهزة من أخبار ونتحليلات عن مسيرة 
الحرب وكذلك دور هذه الأجهزة في تعزيز الجهود السلمية. 


(لغة الندوة» 


اللغة العربية هي لغة الندوة الرسمية ويجوز أن تقدم البحوث بلغات أخرى على أن ترفق بملخص 


باللغة الإنكليزية. 


(موعد النسدوة) 


تبدأ الندوة في اليوم الثاني عشر من شهر آذار (مارس) 1484م المصادف اليوم الرابع والعشرين 


من رجب 408١ه‏ في الساعة العاشرة صباحاً وتستمر لمدة ثلاثة أيام. 


(الاشتراك) 


يكون المشترك من العاملين في الجامعات أو العاملين في مراكز ومعاهد البحث العلمي والمؤسسات 


الإعلامية والمهتمين بأحد موضوعات الندوة. 


(تعلمات البحث المقدم) 
أن تكون البحوث أصلية ولا تكون قد سبق نشرها أو إلقاؤها في مؤتمر آخر. 
تقدم البحوث وملخصاتها الإنكليزية مطبوعة على الآلة الكاتبة في موعد أقصاه 
الموام. 
برسل عنوان البحث المقدم حال استلام استّارة الاشتراك المرسلة مع هذه الدعوة. 
سيقوم مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العرني ومركز دراسات الخليج العربي بطبع ماثة 
وخمسين نسخة من البحث حال وصوله وستوزع على المشاركين. وستهمل البحوث التي تصل 
متأخرة عن الموعد المحدد. 4 


الداة/ة؟ 


١‏ إقامة المشاركين في فندق قصر الرشيد في بغداد وتكون الاستضافة مقتصرة على (السكن 
ووجبات الطعام وتذاكر السضر) فقط أما المصاريف الإضافية (نداءات هاتفية ومشروبات 
وغيرها) فيتحملها المشارك. 


؟- يشعر:المشاركون اللجنة العليا للندوة بموعد الوصول برقباً قبل شهر من وصوهم. 
يتحمل المركزان أجور سفر المشاركين في الندوة ذهاباً وإياباً علاوة على مصاريف الإقامة بالنسبة 
للباحثين الذين تقبل بحوثهم للندوة سواء تلقى أم لا. 


4 يتحمل المشاركون بصفة مناقش أو مراقب أجور السفر ذهاباً وإياباً ويتحمل المركزان تكاليف 
الاقامة. 


ه في حالة مصاحبة الزوجة يتحمل المشارك نفقاتها كاملة. 


توجه المراسلات والبحوث إلى العنوان الآتي : 
اللجنة العليا 
مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي بغداد ب ص.ب *#ا5ثه 
تلكس: 51951 


تلفون: 4١١51ههء‏ ١/ا١5541"همهء‏ اكؤوممه 


اتكلدة 


4( | متتزيزين مين 


للتربية والثقافة والعلوم 

إدارة الثقافة 

الاتفاقبة العربية لتبسير انتقال الانتاج الثقافي الهربي 
المادة الأولى: 

يقصد بالتعابير التالية المعنى المثبت يجحانب كل ملنها: 
المنظمة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
المدير العام : المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
المكتب: مكتب تيسير انتقال الإنتاج الثقاني. 


المادق الثانية : 


إن الإنتاج الثقافي المشمول بأحكام هذه الاتفاقية هو مجموع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية 
وبخاصة : 

الكتب والكتيبات والدوريات وغيرها من المواد المكتوبة سواء كانت مؤلفة أو مترجمة. 
المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. 

المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقة أم لاء وسواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها. 
المصنفات السيتائية والاذاعية والتلفزيونية. 

مصنفات الرسم والتصوير ورسوم الهارة والنحت والنقش والحفر والفنون الزخرفية. 
مصنفات التصوير الفوتوغرافي والمصنفات التي يعبر عنها بأسلوب ممائل للأسلوب الفوتوغرافي. 


مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أم صناعية. 


اداه !ا 


الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصامم والمخططات والمصنفات التشكيلية المتصلة 
بالجغرافيا أو الطبوغرافيا وفن العارة والعلوم. 
المادة الثالشة: 

تعمل الدول العربية على تيسير انتقال الإنتاج الثقاني العربي فيا بينها وهو الإنتاج الذي أبدعه 
مؤلفون أو مترجمون عرب (سواء داخل الأقطار العربية أو خارجها) بمختلف الوسائل الناجعة ومنها 
بصورة خاصة: 


(أ) إعفاؤه من الرسوم الجمركية. 

(ب) منحه أولوية النقل بين الأقطار العربية. 
المادة الرابعة : 

تعمل الدول العربية على أن يتمتع الإنتاج الثقافي العربي الوارد ذكره في المادة الثانية من هذه 
الإتفاقية بتعريفات نقل مخفضة على وسائل النقل بين البلاد العربية» بحيث لا تزيد تعرفات نقل هذا 
الإنتاج عن 50/ من تعرفات النقل المفروضة على السلع الأخرى. 
المادة الخامسة: 

تعمل الدول العربية على إعفاء ما تستورده من مواد تدخل في عملية الإنتاج الثقافي العربي من 
الرسوم الجمركية» وني حال تعذر ذلك تضع الدول العربية رسوماً جمركية رمزية على هذه المواد 
المستوردة. 


المادة السادسة: 


للدول العريية أن تبرم فها بينها اتفاقيات خاصة تهدف إلى تيسير إنتقال الإنتاج الثقافي وتمنحه مزايا 
تفوق ما تمنحه هذه الاتفاقية. 
المادة السابعة: 

تعمل الدول العربية التي تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية على إصدار التشريعات اللازمة واتخاذ 


الإجراء المتفقة مع أوضاعها الدستورية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية. 


(لداة 


ل نيتم 


اللمادة الثامنة: 


تعمل الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية على إقامة مؤسسات قومية تتولى تيسير انتقال 
الإنتاج الثقافي العربي وتوزيعه بين الأقطار العربية. 


المادة التاسعة: 


تنشىء الادارة العامة للمنظمة مكتباً يتولى أمور متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية. 
المادة العاشسرة: 

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات البرمة فيا بين الدول عونا ودو ليلا تمس أحكام هذه الاثفاقية حق 
كل دولة من الدول الأعضاء في أن تسمح أو تراقب أو تمنع وفقاً لتشريعها الوطني تداول أي مصنف 
في إطار سيادتها. 
المادة الحادية عشر: 

لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الإتفاقية 
والانضمام إليها. 
المادة الثانية عشر: 

بم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إلييا عن طريق إبداع وثيقة التصديق أو الانضهام» 
طبقاً لنظم الدولة الدستورية» لدى المنظمة. 
المادة الثالثة عشر: 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إبداع وثيقة التصديق أو الانضهام الثالثة تجاه 
الدول المؤسسة» كما تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إبداع وثيقة تصديقها أو 
انفمامها. 
المادة الرابعة عشر: 

يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار خطي يودع لدى المدير 
العام للمنظمة ويصبح الانسحاب نافذاً بالنسبة للدولة المنسحبة عند انقضاء ستة أشهر على إبداع 
وثيقة الانسحاب. 


الداذ !0 


المادة الخامسة عشر: 

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة أكثرية الدول العربية الأطراف فيها. 
المادة السادسة عشر: 

لا نؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول. 
المادة السابعة عشر: 

يبلغ المدير العام للمنظمة الدول المتعاقدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإيداع كافة وثائق 


التصديق أو الانضمام المشار إليها في هذه الاتفاقية وكذلك بحالات الانسحاب. 
©»©6© 
© إنعقدت ني تونس في الفترة من  8(‏ 4 ربيع الأول 408١ه‏ الموافق 78 "١‏ أكتوبر 
1م الندوة العربية الثالثة عن : (الأرشيفات العربية إزاء التحديات). 
وقد دارت بحوث الندوة عن تشخيص وتحليل مظاهر التحديات والسعي لوضع استراتيجية 
مواجهة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد والخبرة المتوفرة في هذا امجال. 


» ندوة «محمد الخامس الدولية» التي نظمتها «جمعية رباط الفتح» في مدينة الرباط/ المملكة 
المغربية» في الفترة من (8؟ ‏ 74 ربيع الأول 408١ه‏ الموافق 15 7١‏ نوقبر/1441م) تحت 
شعار [محمد الخامس الملك الرائد] . 
وقد شاركت الدارة في الندوة ببحث بعنوان «محمد الخامس بطل التحرير؛ ألقاه سعادة 
الأستاذ عبدالله حمد الحقيل الأمين العام. 
©ه6© 
© ستعقد في مدينة بغداد/ العراق الندوة العالمية عن (الحرب العراقية/ الايرانية» وآثارها الاجيّاعية 
والاقتصادية والإعلامية)» في الفترة من  717(‏ 78 رجب 508١هء‏ الموافق ١4 - ١7‏ مارس 
ع بالتعاون بين مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي ومركز دراسات الخليج العرني 
في جامعة البصرة. 


لماه 


ل | زوين جعت 


ه شاركت الدارة في معرض الكتاب الدولي السادسء في الفترة من ٠١‏ 77 صفر 8٠4١ه‏ 
والذي أقم في جامعة الملك سعود بالرياض. 


وقد تمثلت معروضاتها في أعداد من محلة «الدارة» ركذا بعض المطبوعات المتوفرة؛ بالاضافة إلى 
توزيع نشرة إعلامية عن نشاطات الدارة. 
هذا وقد مثل الدارة في هذا المعرض الأستاذ «عبدالله إبراهم الحقيل» مدير العلاقات العامة. 


ه جناح الدارة في المعرض ا 


111111000 
السياسة الاستعماربة 
تباآه 


الأسلام فى السودان 


يعد السودان أكر قطر فى اأفويقيا من حيث اللساحة الا بلغ مساحته ما يقارب 


ليون املا مربعا أضف الل ذلك أن أحزاء اكيرة من هذه اللساحة أاض 
زراعية خصبة التودة يسهل ريّها نسبة لوجود غبر اليل العظم الذي يقطع البلاد من أقِصى 
جنوم! الل أقصى الشمال. وهذان العنصران ‏ لض وله جعلان للسودان أفيية 
اقتصادية قصوى 


5 الداة 


أنا من الناحية السياسية فالفية السودان تبع من كونه مدخلا لالكريقيا غر العريية 
وحايا لظهر مصر من أي خطر ايها من الإنوب. وا أنا اليل هو الشريانا باللسبة 
الاقخصاد واطياة في مص وعا أن معظمه يجري فى السودان فان أي ديد غرى اليل 
يكون فى الواقم مهديدا لاستقرالر وأنن مصر. 


وغل السودان مواقا هاما و استواتيجيا لبس من الداحية اللغرافة والاقتصادية والسياسية 
فحسب. وإغا من الداحية الثقافة أنضاا فالسودان هو البوجبة الثقافة ومكان الدلاقح بين 
النفافة العربيية والثقافات الافريقية اللعددة. فمدذ قد الإمان كان السودان مرا وبوئقة 
انصهال بين اليارات الثقافية عر البحر الأأهر وعل طول عر اليل الل اليهات اللنوية 
هده وإلل نواحي اغرب يقبا كذلك: 


وكل هذه الخصائص الجغرافية والاقتصادية والسياسية والثقافية المتفردة جعلت من السودان هدفاً 
للمطامع الاستعارية المتعددة كان آخرها (كإستعار تقليدي) الاستعار البريطاني في عام 1884م» 
والذي استمر بحكم البلاد إلى عام 1987م: حيث أدت الحركة الوطلية المتزايدة إلى إنهائه» وبذلك 
نال السودان استقلاله في نفس العام. 
وفي خلال نصف قرن من الهيمنة الاستعارية استخدم الإنجليز وسائل عدة لتثبيت دعاثم حكهم 
وضمان استمراريته. فبالرغم من اعتّادهم الرئيسي على القوة العسكرية إلا أنهم لجأواء وبقدركبير إلى 
وسائل إقتصادية وأيدلوجية كذلك» فني الجانب الأيدلوجي بالذات أنصب اههام الإنجليز على معالجة 
قضية الإسلام ني السودان وقد أدرك المستعمرون منذ البداية أهمية وحساسية مسألة الدين الإسلامي 
وخطورته على استمرارية وجودهم الاستعاري؛ إذ أنه لم بت لهم في الواقع السيطرة الكاملة على 
السودان إلا بعد القضاء على الثورة المهدية (1841 - 1889 م)؛ والتي كانت في أساسها ثورة دينية 
. ضد الحكم التركي الجائر» وضد الشخصيات الاستعارية المسيحية المرتزقة التي كانت تدعمهء كامثال 


غودون 20 , 


استراتيجية' السياسة الانجليزية نحو الإسلام في السودان: 


لم يكن ممكثاً للإنجليز الاعهاد على قوة السلاح فقطء كا ذكرناء وذلك لجملة أسباب. فن ذلك 


أن اتساع الرقعة الجغرافية للسودان تجعل استخدام قوات عسكرية كبيرة أمراً مكلفاً للغاية من الناحية 
الاقتصادية. كيا أن استخدام مثل هذه القوات في مناطق السودان المحتلفة يحبالها وغاباتها أمر غير 
مأمون العواقب. ولكي يضمن الإنجليز استتباب الأمر بأقل التكاليف الاقتصادية والعسكرية»ء كان 
لا بد لحم من اللمجوء إلى وسائل أخرى تعتمد على إقناع أهالي السودان بأن الحكم الاستعاري ما جاء 
إلا لمساعدتهم ولخيرهم. وتنبه الانجليز إلى أن أنجع وسيلة في هذا الخصوص هي المؤثرات الدينية. 


فنذ القرن السادس عشر الميلادي أصبح الإسلام الركيزة العقائدية لمعظم سكان وسط وثهال 
السودان. وقد لعبت الطرق الصوفية دوراً مهماً وبارزاً في انتشار وتعميق الإسلام في نفوس سكان 
تلك الأصقاع. حتى إذا جاء القرن التاسع عشر ظهر محمد أحمد المهدي من بين ظهراني تلك الفرق 
الدينية وأخذ يدعو إلى العودة إلى أصول الدين الإسلامي الحنيف» والعمل بالكتاب والسنة» 
والاهتداء بالشريعة السمحاءء لتسيير أمور امجتمع. ونجح المهدي بتعالعه الدينية في اجتذاب أعداد 
كبيرة من الناس :هضوا معه لإرساء قواعد حكم إسلامي على أنقاض حكم من خالفوا تلك التعاليم. 
وقد تأصلت تلك الروح الدينية ني اتباع المهدي ومن شايعوه بدرجة أصبح من الصعب بمكان اجتثائها 
بعد الهزيمة العسكرية للحركة المهدية. 


وقد فطن الإنجليز إلى قوة تلك الروح الدينية» وأدركوا أنه لا بد لحم من التعامل معها بحذر شديد. 
وعلة ذلك أن التساهل أو الشدة في السماح للنعرة الدينية أن تبرز بصورة واضحة قد يؤديان إلى قيام 
ثورة دينية أخرى قد لا يكون في مقدور الإنجليز السيطرة عليها هذه المرة. كما أنهم ‏ أي الإنجليز- لا 
يستطيعون تجاهل وجود تلك النعرة والتظاهر بأنها غير مؤثرة. فهم قبل غيرهم يدركون مدى تأثيرها. 


وللخروج من ذلك الأزق ‏ مأزق الاعتراف والاهيّام بالنعرة الإسلامية من جهةء ومحاولة 
السيطرة عليها من جهة أخرى ‏ ابتدع الإنجليز استراتيجية فذة. وتتلخص تلك الاستراتيجية في التظاهر 
والاهنام بالإسلام والمؤسسات الدينية في نفس الوقت الذي يسيطرون فيه على تلك المؤوسسات 
ويفرغونها من محتواها الاجمّاعي والسياسي» وبذلك ينزعون عنها فتيلة الخطر الذي قد يؤدي إلى 
إنفجارها يوماً ما. أي بمعنى آخر التظاهر بالعمل لصالح الإسلام» في حين أنهم كانوا يسعون في الواقع 
إلى كبحه وتقويضه. وقد نفذ الإنجليز تلك الاستراتيجية على مرحلتين: مرحلة ما قبل الحرب العالمية 
الأولى (1414 -14311م)»: ومرحلة ما بعد الحرب. وقد اتبعوا في ذلك سبل شتى نفصلها فوا يلي: 


وني هذه المرحلة الأولى» والتي تبدأ منذ دخوهم السودان عام 1884مء لأ الإنجليز إلى طريقتين 


لتنفيذ استراتيجيتهم السابق ذكرها. واعتمدوا في الطريقة الأولى على التظاهر بعدم معاداتهم للإسلام» 
وبأن وجودهم في السودان ما هو في الواقع إلا للهاية الإسلام وإصلاح ما أفسدته سنوات حكم 
المهدية - على حد زعمهم. . ولإثبات هذه الدعوى» استعان الإنجليز ببعض الشخصيات الاية؛ من 
كانت في خلاف مع المهدية» وجاءوا بها في معية الجيش الغازي) حتى يقتنع الناس بأ بأنهم - أي 
الإنجليز ‏ ليسوا ضد الإسلام20. وبعد سقوط 3 درمان العاصمة الوطنية للمهدية ‏ في أيدي 
المستعمرين » جمع كتشنر ‏ قائد جيش الإنجليز وأول حاكم على على السودان ‏ الأقطاب والزعماء 
الدينيين في السودان» ومعهم التجار وزعماء القبائل» كي يتحدث إلييم كرومر ‏ قنصل بريطانيا في 
مصر وحاكمها الفععل ومخطط السياسة الاستعارية للسودان ‏ والذي جاء خصيصاً من مصر لذلك 
اللقاء. وقد ركز كرومر في حديثه ذاك على أن الاستعار البريطاني لا يعادي الإسلام» وأنهم لن يألوا 
جهدا في سبيل دعم ورعاية مصلحة الدين9©. كيا أن كتشنر أصدر ‏ بصفته الحاكم العام على 
السودان - منشوراً أوضح فيه أن الغزو البريطاني للسودان ليس لاعادة سيادة القانون واستتباب الأمن 
فيه فقط» وإِنما من أهدافه أيضاً إعادة نقاء جوهر الإسلام الذي قد أفسدته الثورة المهدية 9 , 


ولتدععم مزاعمهم عوالاة الإسلام في في السودان» أنشأ الانجليز ما عرف «بمجلس العلماء»» 
واختاروا له عا ممن تعاونوا معهم لإدارته. وقد حددت السياسة الاستعارية مهام المجلس في تقديم 
المشورة والنصح فها بخص الشئون الديشة. ولم يكن مسموحاً للمجلس بأية حال إِنخاذ أية سياسة دينية 
منفصلة عن تلك التي تحددها الحكومة الاستعارية. وقد كان من أوائل ما فعله المحلس هو موافقته 
وتأبيده للمنشور الذي أصدره السكرتير المدني (ما يعادل وزير الداخلية الآن) عام ١1501م؛‏ وقد جاء 
في ذلك المنشور أن الحكومة لن تعترض على أي نشاط دينى: طلما كان ذلك النشاط في لمجال 
الاجتّاعي فققط» ولا يحمل في طياته أية إشارات سياسية ‏ أو معنى آخر أن يقتصر النشاط الديني على 
الجانب الأخلائي فقط» وعلى مستوى الأفراد وليس على مستوى المهاعات 600. 

أما الطريقة الثانية التي اتبعها الإنجليز في المرحلة الأول يجانب التظاهر بمساندتهم للإسلام ‏ فقد 
كانت التشديد والوقوف بحم ضد أية بادرة لانتفاضة دينية تبدو في الأفق في الأماكن البعيدة والنائية 

من المراكز الحضرية. فقد كانت الدوائر الاستمارية في هذه المرحلة تتشكك في كل تنظم ديتي مها 
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كان وتعتبره مصدراً محتملاً لثورة دينية. وقد جاء في منشور عام 1101م (والذي سبقت الإشارة 

إليه) توضيح من السكرتير المدني الحكام المديريات (اخافظات) بأن سياسة الحكومة هي وضع حد للا 
يعرف بالطرق الصوفية » والقي «هي تنظيات دينية أساساً ولكنها غالباً ما تؤدي إلى حدوث مشكلات 
سياسية». وأضاف المنشور بأن على أولئك الحكام أحكام الرقابة على التنظمات الدينية فبلا الحكومة 
عنها أولاً بأول» وبضرب تلك التنظيات وردعها بقوة عند أول بادرة لتحركها سياسياً» بدون الرجوع 
إلى الحكومة في ذلك. وشدّد المنشور على التأكيد من عدم هروب قادة تلك التنظمات أو أتباعهم في 
حالة مهاجممهم من قبل قوات الحكومة» إذ أن هروبهم إلى أماكن قصية من السودان قد يزيد من 
قوتهم السياسية والعسكريةء ويجحعل من القضاء عليهم أمراً ليس باليسير2. وقد كان نتاج هذا 
الأسلوب أن العقدين الأولين من الحكم الاستعاري شهدا حملات لا هوادة ولا رحمة فيها ضد 
التنظوات الدينية ذات الاتجاهات السياسية. وتزخر الملفات الإدارية لتلك الفترة بالكثير من الحالاات 
الي نفذت فيها إجراءات قاسية » وصلت إلى درجة قتل كل المشتركين في تلك التنظيات على الرغم من 
استسلامهم. . وبالنظر إلى حجم وطبيعة تلك التنظوات نجد أنه لم يكن هناك مبرراً في الواقع مثل تلك 
الإجراءات بالغة الشدة 20 


وهذه المرحلة تتميز عن سابقتها بأن الإنجليز مالوا إلى مراجاة ومصانعة الزعماء الدينيين أكثر من 
ني قبل » وزادوا في تظاهرهم بنصرة الإسلام والعمل من أجله. والسبب في كل ذلك هو اشتراك تركيا 
يي تلك الحروب مع المانيا وضد بريطانياء كي نعلم . . وقد أثار مخاوف بريظانيا احتال تأثر النعرة الدينية 

ي السودان بما كانت تروجه تركيا في دعايتها من أن الحرب ما هي في الأساس إلا حرب دينية بين 
لمسلمين والنصارى. وقد أراد الإنجليز قطع الطريق على الأتراك حتى لا يستفيدوا من بجاح تلك 
لدعاية» وفي الواقع م تكن مخاوف الاإنجليز بلا مبرر”” . ومحاربة تلك الدعاية سعى الانجليز إلى ترضية 
لزعماء الدينيين» والظهورأمامعامة الشعب بمظهر الحريص على الإسلام ورعاية مصالح المسلمين 9 
قد منحت الحكومة الاستعارية ما كان يعرف «بكسوات الشرف» للزعماء الدينيين» وقلّدنهم 
لألقاب والأنواط والنياشين امختلفة» ٠‏ كا كرمتهم في انحافل بإقامة الاحتفالات التكريمية هم' '20. أما 

ن الناحية الاقتصادية. فقد منح الانجليز أولئك الزعماء أراضي زراعية كثيرة في مناطق متعددة: من 
مها مشروع الجزيرة» والذي هو من أخصب الأراضي في وسط السودان. وقد تم استثناء أولئك 
زعماء من القوانين التي كانت تحرم الأفراد من حيازة مساحات كبيرة من أراضي المشروع 2. | 


5 السياسة الاستمارية تجاه الإملام .. د: احرين أ 


سهّل الاستعار لأبناء الزعماء دخول المدارس الحكومية وإرساهم إلى إنجلترا للواصلة تعليمهم. 

وإذا كان الإنجليز قد أرادوا بكل ذلك استّالة عامة الشعب عن طريق إظهار الود والاحترام 
لزعائه الروخيين» فإنه لم يغب عن بالهم خطورة تجمع هؤلاء الزعماء على استمرارية حكمهم . ولذلك 
سعى المستعمر إلى خلق جو من التنافس والصراع بين الزعماء حتى لا تنشأ بيهم وحدة تكون نكالاً 
عليه. وقد تلخصت تلك السياسة ‏ سياسة فرق تسد في تقريب أحد الزعماء والاهّام به لفترة تم 
تركه ليحل محله زعم آخر لفترة أخرى 29 , وهكذا نجح المستعمرون في إضعاف الصف الإسلامي ‏ 
من ناحية الموقف السياسي ‏ في السودان لفترة ليست بالقصيرة. 


: الاستماز إضد: الإتلام في السوقان: 


واستراتيجية الاستعهار ضد الإسلام في السودان (كيا ذكرنا) تركزت في الاهئام الظاهري به. 
واحتوائه من الداخل بالسيطرة على مؤسساته وتفريغها من محتواها السياسي والعمل . وربطها بالأجهزة 
الإدارية للنظام الاستعاري: أو استبدالها كلية بأنظمة تحل مملها. 

ومن أخطر ما فعله الانجليز بالمؤسسات الدينية يتعلق بمجال التعلم. فقد كان التعلم قبل الاستعار 
تعليماً دينياً: تقوم بعبئه المؤسسات الدينية التقليدية. فني عهدي الفونج  ١608(‏ ١187م)‏ والأتراك 
(1871- 1884م) كانت الخلاوي 9 تعلّم مبادىء علوم القرآن. والتوحيد. والحديث. والفقه. 
والشرع 4" . وثما سعى إليه الإنجليز. ونجحوا فيه إلى حد كبير. هو ربط تلك الخلاوي مخطة التعلم 
لعلياني الذي أدخلوه في السودان*2. وبذلك أصبحت روافد للمدارس الحكومية الحديثة ذات 
المناهج التي وضعها مخططو التعلم الاستعاري ني السودان من أمثال «سكوت؛ و«جريفث». ويموجب 
هذه المخطط أصبح معلمو الخلاوي يتقاضون رواتبهم الشهرية من الحكومة الاستعارية - أي بمعنى 
آخر صار رزق ومعاش من يقومون على المؤسسات التعليمية الدينية معتمداً على استمرارية الوجود 
الاستعاري. وفي مقابل تلك المرتبات الشهرية. وما تتلقاه الخلاوي من إعانات سنوية قليلة. كان 
يترجب على المعلمين حضور دورات تدريبية تنظمها مصلحة المعارف (والذي أصبحت وزارة بعد 
لاستقلال) . كما كانوا يخضعون أيضاً للزيارات التفتيشية المفاجئة التي كان يقوم بها المفتشون الاجليز 
لتابعون لإدارة التعلم 2'0. وبذلك صار النظام التعليمي التقليدي وسيلة لتحقيق أهداف الاستعار. 
والتي كانت تتركز ني توفير العدد اللازم من صغار الموظفين لمعاونة الإدارة الاستعارية بي حكم 
لللحد 139 , 


دافا 


ون حال العمل الاجيّاعي العام حاول الإنجليز إفراغ المؤسسات الدينية التقليدية (كالخلوة 
والمسيد) ”*') من ممتواها العملي: وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات موازية تحل محل تلك المؤسسات 
التقليدية وتعمل عملها. فقد كان المشائخ الديئيون يقومون بدور الوساطة لحل المشكلات الاجمّاعية . 
والتي كانت تحدث بين الأفراد والأسر واللماعات. سواء أكانت تلك المشكلات مشكلات تتعلق 
بالزراعةى أو الأرض» أو التجارة: أو خلاف اجتّاعي. أو جرائم القتل*'2. ولكن تحت ظل 
المؤسسات الحكومية الخديدة أصبح حل تلك المشكلات الاجتاعية من مهام احاكم المدنية ومفتشي 
وموظني الإدارة البريطانية بدلا عن الشيوخ. 


أما في اجال القضاني فقد أقام الإنجليز محا كم شرعية للأحوال الشخصية: جنباً إلى جنب مع 
انحاكم المدنية والجنائية: والتي تعتمد على القانون الوضعي الذي استقاه الإنجليز من تجربة حكنهم 
الاستعاري للهند”" . 


ومن الطرق غير المباشرة التي اتبعها الإنجليز لإضعاف الإسلام من الناحية الاقتصادية الاعتّاد على 
رأس المال غير الوطني لدعم الاقتصاد السوداني. فقد كانت تراخيص الشركات . والمقاولات الكبرى. 
وأععال التصدير والاستيراد: ٠‏ تمنح للشركات الإنجليزية: والتجار الاغريق والببود والهنود و«الشوام» 
(المسيحيون الشاميون) 7" . وبإضعاف التأثير الوطني الإسلامي في محال الاقتصاد لم يعد السودانيون 
قادرون على امتلاك أية وسيلة للضغط على الحكومة: وبذلك لم يكن في الواقع كبير تأثير على 
الأحداث السياسية ومجراها. 


في المجال السياسي فقد لأ الإنجليز وكيا ذكرنا) إلى طرق عديدة لتفتيت الوحدة والقاسك 
0 يمكن أن ينشأ , بين الزعماء الدينيين. فتقريهم لأحد الزعماء لفترة والاهجّام به ثم نبذه 
ليحل محله زعم آخرء أدى إلى محاولة كل زعم نيلٍ رضاء السادة الإنجليز على حساب علاقته بالزعماء 
الآخرين. كيا كان اههام المستعمر بأيناء الزعماء وتأهيلهم ذ في مدارس علانية. 0 إلى إنجلترا. 
محاولة لإبعاد أولتك الأبناء من مصادر الإسلام وتشربهم به وخلق حاجز ينهم - ي أبناء الزعماء ‏ 
وبقية ة أفراد جتمعهم. ولا كان المستعمرون #ططون ويعدون لأن يتولل أبناء أولتك الزعماء المشاركة في 
حكم البلاد فقد كان مما يخدم أهدافهم الاستعمار ية أن يتمثل أبناء الزعماء الثقافة وأ لبس اليك 
الغربيين. إذا قدر لهم تولي مقاليد الأمور يوماً ما. ونتيجة لذلك فن المتوقع إضعاف الروح الدبني 
الإسلامي مع انتشار الثقافة الغربية العلانية. ٠‏ ومع بعد الساسة الحليين عن مصادر ثقَافتهم الإسلامية. 


كلمل 


السياسة الاستعارية. تاه الإنتلام ... ذ. أفويسن لسن “ست 

وججمل القول أن الاستعمار الإريطالي. ومنذ غزوه للسودالا. قد اعتمد استرائيجية 
لجاججهة الاسلام فى السودان تتخلص فى عدم إظهال العداه له وبل عل العكس من ذلك 
النظاهر عو كلاه و حايته هع القيام بضربه وتقويضه في اللفاء. وقد استخدم اللجيز عتلف 
الطرق. وعل مستويات متعددق التحقيق تلك الاستراتيجية. فني الخاطق الحائية ‏ والني 
علاقة مبالشرة طا مع العمرانا ‏ استخدموا القوة العسكرية السافرة واللشرسة في مواججهة 
تر كات ديية ذات طبع سياسي. أما في الريف فقد ملاؤ١‏ الى هدم للإسسات الدينية 
التقليدية أما بتفريغيها من متواها العمل الاجهاعي ‏ ععناة العام أ ,بإحلال مؤسسات 
لدارية تقوم بعا كانت تقوم به اللإسسات الديية . وفى الخاطق اللضرية أنشا الالخلين العاهد 
والجالس الدينية تت الشرافهم ورفإبتهيء وجعلها تبدو 5 لو كنت هي الاسئولة عن السياسة 
و التخطط الديني في السودان . وه تنفذ هذه الاستراتيجية عل للستوى الاقصادي. 
واللاجهاعي. والسيامي. والثقافي. 

وغخلص الى أنا سياسة الاستعمار سعت سعيا دؤوبا لكسر شو كة الاسلاج والوحدة 
الديية ,برغم تطاهرها بتائيده. وان الإإسسات الي النشاتها وأقامها لا ترتكز في الواقم 
الى متوى ديني السلامي. © وجه الاستعمرونا جهودهيم لكي يخبطوا كل ما من اشاله أن 
يقوي هن تلار الإعماء الدينيين حتى ال" تتحد كلمتهم وترتفع رإبة الاسلام . 


09 من الكتابات اللهمة عن دولة اللهدية اكتابات د. عمد الراهم أو سلم وبرفسور ب. م. هولت لللوكة.1ام. 
١‏ الظر فى هذا مقالة + معتفداة معاركط مه مداعذ هأ «عهفناك جتعطاءه 80 عم هأ ياعذاك 2 كسأمعنا8» .نا ,وكناطائة للا 
.99-11 .وو ,1919 7 .اود 


١‏ على لد سليمان «الصلة بين الأحزاب التقلبدية والطائفية جريدة الام اليومية 8| أريل| كلاكام. 

زهولت أنظر ملف ارقم «60 انحةلححسك سوك منليى عط دز ممعاصةة ووزجززيج أي للطرق الديية في السوداك. 
الالف مو جود بدار الوثائق اللراكزية بالخرطوم. 

0١‏ لطر ملف رقم 1/36/23 .له بعنواك ١‏ كملاته5 كنالعلع؟ ع ع2 موي00 - 5 وسياسة الحكومة 
جاه الطرق الدينيته ‏ دار الوثائق اللراكزيق الخرطوم. 

و فحن نعرف مكلا اله كانت هناك اتصالات بين الاستانة وعليى دينارء سلطاك دارفور (اقلم بغرب اللسودالل). وقد 
كن هذا السلطان الا يدين الو لل للاخجليز مما اضطرهم أخيرا إلى غاربته وقله عام لاكقام. 


لم9 


8 ألظر رسالة اللاجسدر التقدمة من الطالب الفاتح عبدالسلام بقسي الجلوم السياسية مجامعة الخرطوم عام 8/لة< عن 
«حرب الأ في اللسودات. 

060٠0١‏ أنظر ملف الالخص الشهري لتقرير الخبرات في اللسودان لشهر ينير عام 555١م‏ دار الوثائق اللركري. الكرطوم. 

)00١‏ ملف رقم 20/131. 834.9 بعنواك» اعم كناك لعناع ما هما أه علدك ع لإعنك © معدي دون أي وسياسة الكو مه 
بشاك بيع الأراضي الرجال الدين» ‏ دار الوثائق اللركريت الخرطوم. 

06١‏ أنظر مقال عكدهعه/ 9‏ سبق الاشارة الب وقد اتبعت هذه السياسة مع الإعماء علي الإرغني. زعم اللتمية 
وعبدار حجن اللهديء زعم الأتصارء ويوسف الطندي. 

05 لخلاوي هي مكان تعلم الصبيان القرآن في السوداذ. وتستخدم فى الوقت ذلته كمكان الاستقبال ضيوف القريق 
واللفظ بعني؛ ,بصيغة اللفرد «خلوةة افرة الانقطاع للمادة ‏ وتعرف الخلاوي ‏ مكا تعلم القوان ‏ في يعض 
البلاد الاسلامية باسم الكتاتيب و اللدارس. 

09 ألظر مقدمة كتاب «الطبقات» الي كتبا يو سف فضل حسن والكتاب من تاليف اللأرخ اللسودائي مد بن ضيف 
ل والذي اللقه أصلا حولي عام ه0١18م.‏ اللسخة اللستخدمة هنا من فين بوسفافضل ونشر مطبعة جامعة 
الخرطر ا إإكام, 

05و 0 للمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر أنظر اللقالة الني كتها اأحد الانتشيئ الالجليز ولتي يشرح فا بإسهاب 
جو انب تللك السياسات* 

«ععسالاه؟ 2 لععللكمل8 علاأه كاععوكم عدروقك» ,كع كه , زد 
لي ؛ ابعض اجوانب الأديرية الشماليةه ‏ فى كناب ,هلططاة للا جه86 مهفداك حقذاوووة - ملعهخ علا روما تمق . 1 
. 1935 يوعفوما 

0009 وقد كانت اأهداف اللسياسة التعليمية الاستعمازية 15 عرفها تقرير الشا؟ العام في اسنة 1500م تتخلص ا فلي + 

. خلق طقة من اللرؤين الوطنيين‎ ١ 

١‏ لس نشر الفعلم بقدر ضئيل يكفي فقط لكي يفهم الأحال إلسط قواعد الحكم. 

* ل ليجاد مجموعة صغيرة من اللوظفين الوطيين اللء اللزاكر الدنها في السلم الانداري. 

ورد هذا فى تقرير لكاك لعج 05000 ل نقلا عن مدر عدل حم“ ون «والشعمصرا ستطمهءلم نصم باز 
.6 ,075014 , كمننا؟ علا مأ مكنلهده نامك 

عن خخ 

00 اللسيد هو مركر تجمع ديني وغالا مايضم مكان تعلم القران ومسجد الصلاق ‏ تقام ف حلقات الذكر والمناسبات 
الدينية اغتلفة. وقد يعرف «للسيده فى بعض الإلدان الاسلامية بالعاء أخرى مث «الإزاويته ولللبكيتن, 

05 الطر مثلا كتاب «مفتاح البصائر» الألفه محمد بن الحاج نور مطبعة القدث اللرطرى لحكل ص كاه 

50١‏ انطرا ص ١١9‏ من كتاب هولت» 

1961 .070017آ ,قهلتا3 عطا اه تماكلل] «تترء78100 كى .٠أه11‏ .ازيم 

50١‏ فى ملف رقم 5.8.32 بعنوان < .معدن تنعت عط ها كعد ومع» ب أي لقال لات فى مشرو > الجزيرة» 
والاعلومات الواردة فى هذا الطلف توضح ال اللسودانين الم يكن مسموحا طم الدخول فى أي مناقصات و مقا لالت 
كيوق ويسمح هم فقط بالعمل كمساعدي مقللين والذين هم اما ملز ف شوابه فر هنود. (لذلف موجود 
بارشيف مشروع الطزيرة بكدينة ود مدي بالسودان): 


كلمل 


000-00 3230|( (!|![)1؟]7[/[/7|!/|/!؟9؟7؟/؟/:/7:7:؟::::اا عا 02 


5102 عط 2ه اتدعصطمماء7ع0 عط مذ 1دغتمهء مئأءجم؟ 017 عمد عط لمعم 2جتامعمء 
01 016متصة لسة رمم 206 وعممعءنا لقة قاعة امم دكعصتقباط :1120 لإلمدممء 
بطمتمع3 ,ماع02 01 كاأمقطعدعمم مغ له 5ع15صمععنمء طمفتم8 مغ لعمقممف معو 
علاناعء 1ع مه 012 عه26ءو26 قلطا طونامقط]' .لأوتده ممتررد مسواكتمط 0ه م5ن0م1 
عستمعيء 02 616ط2مقه ممدعمم مم نإط عنعن عدعم 50108 عط ممع عتسرمهمءء 3021م 
112026 ,لإ[خمعناوء51155 ,320 602ص تاكتسمتسل2 لدتمه1مء عط ممنا عتناووع دم نزإمة 
.625 0111م 02 عوكنامه 

عطغ 70011660 1620625 810115 11ع5 01 تزألمنا عط عسغومعع تصأوتل 2ه ترإعتامم ع1" 
امع لله لع تأاوعل 

1 11136 12ل2]2ء0 2 +10 20615ع1 عه 1350111 10 لم15 لإعغطا معتامدء 5310 حم 
ونام أعناء؟ طعدء غقطغ لع:201105 غ1 .ععدام كتلط صذ معطاممة عتكقط لصة سنط لمعتل 
قلط 02 0056 عط غ24 102356655 8216055 عط 1ه أاتلعي عطا ستد مغ لعن ع1اطةمم 
ه12 725 11م ط ماه 2[1تدم1مء عط ,تعنامعءه14 .وزملاء؟ متط طات منطقصمه0 ه11 
4 5مع1620 كناملعتاء؟ عط 01 وتعأدع منامئز عط معمواعط معتمدط 2 ومتتدع2 رمملا 
تتاأعط عأعامدم مغ لسداعصظ مغ معطا عستلمةة طعنامعط لمداع سمط عتعط) 
8 عهه عنةمتعتاتةم مغ لعأععصيء عنع80 تتاعأذع 0112( 5036 قث .5050015 31[ناءع5 جل 
أهط 0116م غ15لقتده1مء عط مغ عأطه مضه 1ممء 725 1 لاتأصتدمء متعط 01 عانم عطأ دز 
مالم 8017 776516511 01 111165 عأققط 320 تنا لتكت تتقعء م0 تنا 0غ لمعته عط تإعطا 
0 1220م 735 16كام5 15اماعتاء؟ عتسةا5وا مم أادعنللع نة[ناءع5 تتتعاوعنةا أعنامعط1” 
ات اتن كنا 


: امتعنالةم) 


01 رعلامم م 0ع1م900 تهلتناى علا دا ءانا لوتصمام" باوثاتر8 ءطا 57 الاى 30 
2210 ال0ررصناى 10 لء0رعاعىم بأعتارر عطا بزلل ره 0:1 .هلوا طاز ١‏ «متاهاده همه 
61101 111 .كقلهع111 [هرع ع3 بأونا0 71[ 1[ أرلوتاه! جرع جلا ععءلا هام صا اناط تهلعز اععام رج 
له لازا 6ا ععرم] ررهازالضر اعع(أ0 لعون ررءطا ععتاتعه توطرت ترمم] روا ووعرو 
1ه وداتاوعن ‏ أوناهدطا كرولانااتاوسا كنامزوزاء لهدمنازلورا عطا 
لءطاعتاطهاي بأىنا11:1 عبلا وهعره دوطبن عبطا "01] ك4 ,كععهام رأءعطا دآ آلثا ا ععاناائاواسد 
282/0681 1117 177806 0ق أمناصق "بزعلا رع0صن كالعصنم كنامزوزاء: لجع كعاتن اتاكنرط 
1/15 .له 0ناى 172لا دز تعللمع عنام زوزع علا لدأاءعط وال رمطاتع عطا عرعج ترعطا 1آ وه 
.تلع لستناااتء 2110 لهع1أامع ,لهك50 نأتترمهمعء عتطلا ترا ععهاج لها وداه ووعاولاى 
(اللقلا علا ول رهجزما #رملاء عرويع عاهناكب] ]ا أكعط "رزعطا 010 كاد للوتصمام تاعتازر8 11:6 
.50811 116 تا اهلكا 0 "موا 0جره كرء0وء| تارء |70 07 


لملا فا 


تعطاه صا رمه 12662 معط مم2 59 تصتط عمعدامء؟ دعطا ,عطنا متمامعء 2 ه15 معتتاع 11 
014 لإعط) عسذهل وو نوظ . "عابم مغ ع1710ل' لإعتامم متعط 1ه سملغدعتاممة مه 005 
.820 1028 2 1012 غضم 0111م عتسهاذا عط مععزوء ب 


نسفوس5 عط هذ توعتلمم سدتعت-تاصة طكلنامظ له وعرم 
0 عطق 10125غتاأتاقصطا كناوأوتاء1 عط أقط صمنمعتلء 01 1610 عطا صز قه8 16 
1 ده 2ع نالع 202 جطتاءعع0 املظ عط عجمقع8 .109ط 210105ه5 غ]5و0م عطا علاعمعم 
لع ناء2 2201108231 عط زط مععلة )0ن 220 كنامتوتاء؟ راععيام 835 مسقلن5 عط 
لقح (.18014.12 - 1505) عأهطةغ1ن51 تمد عط 02 230035عم عط عسمتعتادآ .ك[ممطءة 
عط طعدع) 0غ لعونا *عء2121ط1' 5020015 كتام0تعتاء: عومط (1884 - 1821) وعلعد1 عط 
,111115211106266 ,1301600 ,نوع10م0عط) عنصتهاة1 روععتع ك5 عتمة نا 0 01 وعزقةط 
6 1216681266 0غ 17735 [(0110م 855 عط" .(2*تمتقط5) 12 لوعتدمصقه عتصند[و1 
عجدمءء 701114 لإغعط عرعط7 «ملأوعتاله تقلتاءء5 01 قهقام عتغط) مغسذ و[ممطعو 
2ق1م كاعم عط 6غ عصتلممععة .015م2كع5 لاعصصى مع اعم عط 0غ وع1تداناطتما 
63 7لطتصمحط عتعغط عتتاععع: ماعىع8 و[0ملطك5 وداملوتاءء عومط) 02 و5رعطعوء] 
1 01 5قق3ع2<0 تأعط ,70035 تعطأه هآ .مله نأوتستصسلد لاقتدم1امء عطا ه11 
15 ,1قتااع؟ ضآ .علنط لحتدم1مه عط 02 #إاتنتاستاصم عط دممنا أمعلرعمع0 عمتوععط 
01 امعد مومعل عط نإ 0ع15صدع:0 0111565 8انصتةا 266620 مغ 20ط وتتعطعدء] 
نع 5لماعء ممصا طمع8 نزط 5غ11لوك؟ صع5100 أععميت 0غ مقلد عع تزعط1” .مم لدع تله 
5 535]622 24023[1عنتلتع 20166281 عط 23 قتطا 2آ- .أمعصس مومع عمدو عط 
01 125تتة1) عط تإاعسهم ردعلاناءء زط0 [وتم16مء عط عمتلة 0241 10 1001 2 عمزمععط 
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من فقه التاريخ : 


بين إيعراب وعاببر 


© بقلم رئيس التحرير © 


وقبل أن أبدأ المقارنة. فإني أمهد بما بل : يخطىء بعضض المتكلمين أو المثقفين حين 
ا يقولون : (رسالة آدم) كأنهم لم يعلموا أن آدم أبا البشر لم يكن رسولاً وإنا كان 
: بيا. .. لما أوك الزسل اوج عليه وعل أي أده السلع؛ ويعنى ذلك أن أبشاء آدم قبل نوح 
: كو باتباع الأب وراثة الة وتفليداء فالبوة لآدم امتياز وتكليف. . والمي عن أكل 
الشجحرة تكليف. واطبوط من الجنة تكليف. . وقتل قابيل لأخيه هابيل عصيان لطاعة 
التكليف. 

فامتد بنو (آدم) إلى عصر (نوح) «عليهم! السلام». وم يبعث فيهم رسول فمنٌ الله على 
عبده (توح) أن جعله أول الرسل ٠‏ ليكون التكليف تبليغاً وأمراً وميا لا تقليدا فإذا قوم 
نوح لا يؤمنون. عاش فيهم ألف سنة إلا خمسين عامأ صابراً لعلهم يهتدون. ولمام يؤمنوا 
دعا عليهم حين نفد صبره فاستجاب له الله وأعلمه أن العذاب آتِ. وأرشده أن يصنع سفينة 
النحاق. لأن قومه الكافرين سيهلكون بالطوفان. فتفجرت ينابيع الأرض. وهطل الاء من 
السياء. ذنجى الله نوحاً والذين ع آمنوا معه. أوظم أبناؤه الثلاثة : : إسام. ويافث. 06 
وهلك ابنه الرابع لأنه عمل غير صالح » غره الكفر بالعصيان. فلم يعصمه جبل. فكان من 
١‏ اطالكين. 

وأخلى ألا أكون على صواب فيه' أعتقد إذا سرت مع القائلين بأن الطوفان هو التطور 
الببولوجي الثالث. تغيرت به بعض العام على الأرض. فأغرقت أرضون. وظهرت أرضون 
عليها بقية من الماء في البحيرات وكان جل الماء في المحيطات والبحار. كا قالوا: 

ا ل ا حتى أغرق قارة الأطلنتيك وبقيت أوربا 


وما قالوا لناعن قارق أمريكا شيئاً. هل كانتا فلم تغرقا؟ أم أهما ما كانتا إلا ماف ثم ' 
بر زتا عل الأرض فيا بعد. 


أما شرق الهملاياء فقد قالوا : 
إن الصين وما إليها لم يشملها الطوفان. ويعنى هذا أنهم وهم المنس الأصفر ليسوا من | 
ولد نوحء فلا هم ساميون. ولا هم حاميون, ولاهم يافيثيون. وإغا هم المفول من ولد | 
إدمء فلم يلدعم توج 
واستدلوا باختلاف السحنة واللون والشعر والعيود. . . 
أستعرض هذا لأكتب عن التطور في الحضارة. فبعد الطوفان. تطورت الحضارة وما 
صنعها وما قام بها إلا أبناء سام بن نوح. فلا أبناء يافث صنعوا حضارة نذَاً لأبناء سام ولا 
أبناء حام كذلك. فسام أنجب أرفخشاد. وأرفخشاد أنجب الأخوين قحطان وشالخ. فإذا هما 
بفترقان على الأرض الوسط. . أما قحطان فقد أنجب يعرب. وكان الخصب الولود في 
جايرة العرب واليمن. وهو من الجزيرة. كان الناشر لأبناء يعرب. والصانع للحضارة. 
وأما عابر فقد عبر إلى البرين. فإذا عابر ويعرب يصبحال الأبوين لأبناء سام : يرب 
جد العرب: عاربة بائدة. وعاربة قحطالية. 
أما عابر فهو أبو الكلدان الذين هم الأنباط الذين هم أصحاب الرس. 
٠‏ من هنا نظرت إلى الحضارة فوجدت أن القحطانية بائدة وعاربة» عادية وتمودية» وفرعونية وكنعانية» وحميرية 
وفينيقية» وسبثية وكندية .. كل هؤلاء القحطانيين أقاموا الحضارة بناء على الأرض» لأن نظرتهم كانت إلى 
الأرض» ولا عجب فهم وثنيون مستأرضون» حيث عيدوا الحيوان: (الأسدء والهرء والبس» والعجل» 
والجعلان). 
وقد تالف من القحطائيين الفراعين» فجمعوا بين عبادتهم الموروثة عن القحطانيين وبين عبادة الكلدان التي هي 
عبادة الكواكب»: وذلك لأن حضارتهم ثقافية: فعبدوا الحيوان وعبدوا الكواكب. 
أما الكلدان فحضارتهم كانت نظرتهم إلى السماءء تعلقوا بالفلك» حتى ما بنوه كان لرصد الفلك؛ وهم 
الصابئة» فعبدوا الكواكب. ' ١‏ 
هذا الفرق توسعت به حضارة سام من البناية على الأرض» ومن العلم بالفلك؛ ولعل الإغريق اخذوا من 
الكلدان النظرة إلى السماءء فكل إله توثنوا به كان منسوبا إلى السماء. 
هذا رأي لا أزعم أنه كله صواب» بل يسرني أن يكون فيه الخطأ لأثير من هم أعلم مني بالتصويب والتخطئة 
ليكون البحث مصدراً إتحرير حضارة الساميين: من أن تكون مقتبسة من غيرهم » بيئا لم يكن غيرهم بعد الطوفان 
إلا هم. 


الداذات : 


وأكاد أزعم أن الاغريق اقتبسواء ولكن عبقرينهم طورت ما اقتبسوه من حضارة الساميين وكأنهم صانعوها 
أولاً. 

ولعل سائلاً يسأل .. كيف زعمت من قبل أن اليبود وهم من الكلدان لا حضارة لهم؟. 

والحواب هو أن المتضارة إنسان وزمان ومكان. واليهود بنو إسرائيل انفراديون» جمعتهم العصابة والعصبية حين 
كانوا بدواً ولم يجمعهم مكان ولا امتد لهم في مكان واحد زمان. 

ولعل معترضاً يسأل عن حضارة الغرب الآن. فأقول له: 

إنها لى تُعَدَ في ثبت الحضارة لقرب الزمان وقلته. فهي مدنية هائقة ستصبح بعد أجيال الحضارة الآرية أ* 
اليافئية: ولا تزال مدينة لحضارة الساميين والاغريق: والأكثر لحضارة الإسلام والعرب. ا 

لقد اقتبسوا اسم الشمس ( /الا5 ) هن السنة النور: كما اقتبسوا اسم النجم ( 5137 ) من تسمية الساميين؛ |. 
فالكلدانيون يسمون الزهرة رمز اللهال» والحب عشتار: كما سماها الكنعانيون والفينيقيون (عشتروت).: والفراعين | 
(هاتور) والعدنانيون تفحصوا فسموها (الزهرة) من الازدهار. 1 


ويقول أستلانا «معروف الدواليبي» إن (إفينوس) وهو اسم الزهرة رمز الال مأخوذ عن 
العرب. فرمر المهال عند العرب (البنث) أي البنت يوم لل تكن الناء. ففي نظري أن 
| «فينوس) هي البنت. والسين علامة التدوين في اليونانية. والدليل أن (الببت) وهي رمز 
| المان 
سمي بها القصر الكبير المنحوت في الخبال في حبحر ثمود إ(مدائن صالح) سموه قصر 
| «الببت) التي هي رمز الجمال. 


لعلداة 


الهماة الأهههاعية 
فى صدر الإسلام 
* الأ سسر م 


الع 
| كان العرب قبل الإسلام يحرمون ذوات المحارم بالقرابة والنسب والصهرء فكانوا لا 
اك ينكحون البنات ولا الأمهات ولا الخالات ولا الهات 227 وحرموا من الرضاعة ما 
حرموا من النسب والمصاهرة» فروي أن الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى قالت في غزوة حنين 
للمسلمين: تعلمون والله أني لأخت صاحبكم ‏ أي الرسول مُه من الرضاعة فلم يصدقوها حتى 
أتوا بها إلى رسول الله للق فعرفها الرسول مَلَِهِ بعلامة ذكرتها له: فبسط لها رداءه فأجلسها عليه 
وقال: إن أحببت فعندي محبة ومكرمة» وإن أحببت رددتك إلى قومك» فأهداها وردها إلى قومهاء 
وأتاه وفد هوازن بشأن الذراري والنساء اللواتي سبين في المعركة فقال رجل منهم : يا رسول الله إنما في 
الحظائر عاتك وخالاتك وحواضنك اللاني كن يكفلتك 9 , 
ولكنهم تزوجوا نساء الآباء» فكان إذا مات الرجل قام أكبر ولده فألقى ثوبه على امرأة أييه ‏ غير 
أمه ‏ فورث نكاحهاء فإن لم يكن له حاجة فيها تزوجها بعض أخوته بمهر جديد وكان ممن ذكر أنه 
تزوج امرأة أبيه منظور بن زبان الفزاري» وتم بن أي بن مقبل ومحصن بن أبي قيس بن الأسلت 
وغيرهم كثير*2» وكانوا يجمعون بين انحارم» فروىأن سعيد بن العاص بن أمية جمع بين الأختين 
صفية وهند بنقي المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم7 وكانوا يحرمون زوجة الولد بالتبني» وكان إذا 
تبنى أخدهم ولداً ألحق بنسبهء وأخذ اسمه وورث كل منهما الآخر”"؟. 


لجاز 


وقد واجه الإسلام هذه المسألة وأوغل فيها برفق ويسرء فأبقى على المحرمات من النسب والمصاهرة 
والرضاعء قال تعالى: «حرمت عليكم أمهاتكم » وبناتكم » وأخواتكم » وعاتكم » وخالاتكم » 
وبئات الأخ؛ وبنات الأخحت» وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة» وأمهات 
نسائكم : وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللاني دخلتم ببن» فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم» وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» إن 
الله كان غفوراً رحيماً» والمحصنات من النساء...» سورة النساء آية 78» 254 وأسقط الجمع بين 
حارم » فحرم الجمع بين الأختين» قال تعالى: وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» سورة النساء 
آية 7 وحرم الجمع بين المرأة وعمتباء وبين المرأة وخالتها لقوله عَيهِ لا تزوج المرأة على عمتبا 
وخالتها 0 » وحرّم نساء الأباء قال تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» 
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً» سورة النساء آية 277 وأسقط ادعاء الأبناء بالتبني وحرمة نكاح 
ثهم ؛ قال تعالى دوما جعل أدعياءكم أبناءكم .... ادعوهم لأبائهم...» سورة الأحزاب آية 4؛ ه 
وكان زيد بن حارثة تبناه الرسول مَرَِِ وكان يدعى زيد بن محمد» فرد زيد إلى نسب أبيه» وبعد 
انقضاء أجل مطلقته زينب بنت جحش تزوجها الرسول عَيفهِ؛ قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله» وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاهء فلا قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراء وكان أمر الله مفعولا. سورة الأحزاب آية /. 

كان ولاة الأمرمنذ زمن الرسول ميته والخلفاء من بعده يرعون ما أقره الإسلام وعدّله في حياة 
الأسرة» فروي أن النبي مه فصل بين محصن بن أبي قيس وبين زوجة أبيه التي عقد النكاح عليبا 
حال نزول الآية بتحريم الزواج بنساء الآباء "© » وبعث الحارث بن عمرو إلى رجل نكح امرأة أبيه 
وأمره أن يضرب عنقه ويأخذ ماله" » وقيل كانت مليكة بنت سنان تحت زياد بن منظور فهلك 
عنهاء فخلف عليها ابنه منظور» فأقدمها أبو بكر المديئة وفرق بينها وبين منظور ١١7‏ » وعند رجوع عمر 
بن المخطاب من الشام إلى المدينة عام /1١ه‏ مر بمياه من مياه جذام وعليه طائفة يقال لهم حدس فأخبر 
برجل عنده أختان وهما زوجتان يجمع بينهها»_فأمر عمر بأن يترك إحداهماء فامتنع الرجل» فخفقه عمر 
وأجبره على تخلية سبيل إحداهما("'2 ولا ريب أن حرص ولاة الأمر على رعاية ما تبناه الإسلام وأقره 
في حياة الأسرة: وإزالة انخالفات» وإرسال الذين كانوا يقرؤن الناس القرآن ويفقهونهم في الدين» 
قد عمل على إرساء التصور الإسلامي في بناء الأسرة وسيادة نظامه في حياتها. 


لداة 


لحياة الاجناعية في. صدر.الإسلام .. د. محمد بطايئة ا 


كان يسبق الزواج خطبة» وقيل كان العرب قبل الإسلام يخطبون المرأة إلى أبيها أو أخيها أو عمها أو 
بعض بني عمهاء وكان الخاطب إذا أتاهم قالع انما احا نحن أكفاؤكم ونظراؤكم» فإن 
زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتموها» وكنا حامدين» وإن رددتمونا لعلّة نعرفها رجعنا عاذرين 29 
وأقر الإسلام الخطبة قال تعالى: دولا جناح عليكم فه| عرض به من خخطبة النساء» سورة البقرة آية 
“اا وجعل أن بخطب الرجل المرأة إلى أهلها قال تعالى : «فانكحوهن بإذن أهلهن» سورة النساء آية 
0 تعالى : «وإذا طَلعَمَ النساء ف فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ن إذا تراضوا 

بينهم بالمعروف» سورة البقرة 79. 

وظلت خطبة النكاح قائمة بعد الإسلام» وكانت رجالات قريش تستحب من الخاطب الإطالة 
ومن المخطوب إليه الإجازة» وكان الحسن البصري يقول في خطبة النكاح بعد حمد الله والثناء عليه 
أما بعد» فإن الله جمع بهذا التكاح الأرحام المنقطعة» والأسباب المتفرقة» وجعل ذلك في سنّة من 
دينه؛ ومنباج واضح من أمرهء وقد خطب إليكم فلان وعليه من الله نعمة؛ وهو يبذل من الصداق 
كذاء فاستخيروا الله وردوا خيراً يرحمكم الهه9", 

وكانت البنت البكر تستأمرء فلا أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج فاطمة؛ قال الرسول عه لها 

]| إن علا يذكرك» وكان عليه السلام إذا خطبت إليه ابنة من بناته أتى خدرها فقال؛ إن فلاناً يذكر 

فلانة ثم يزوجها*" ء وكان الحباء هو الغالب على البنات الأبكار. فروى أن سيرين كتب إلى أنس بن 
مالك في صدد الزواج » وكان عند أنس ابنة أخيه البراء بن مالك فقال أنس لماء يا بنية ترين فيا كتب 
به هذا الرجل؟ قالت : يا أبت أجبهء فإن الله يزيدك شرفاً إلى شرفك» وكانت أمها حاضرة فأنكرت 
منها ذلك وقصعتها أي حقرتهاء وقالت لها: لا أشبُ الله قرنك تقولين لأبيك هذا 9" , 

ويبدو أن أهل البنت البكركانوا ينوبون عنها نيابة تامة» فقد قيل إن مالك بن أنس بلغه أن 
القاسم بن محمد» وسالح بن عبدالله » وسلوان بن يسارء كانوا بقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها 
إن ذلك لازم» وروي عنه أيضاً أن قد بلغه أن القاسم بن محمد وسالاًكان ينكحان بناتهما الأبكار ولا 
يستأمرانين » وبه قال فقهاء ء المديئة السبعة : سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد» وأبوبكربن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام» وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعودء وسلوان بن يسار ومشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل» وقال مالك : وذلك 


ادا 


الأمر عندنا في الأبكار: البكر بغير إذنها والثيب إلا بإذنم1 9" , 

وأما الثيب فكانت تستأذن» وكانت تجادل في ذلك» فروي أن خنساء بنت خدام بن خالد 
وكانت أيّباء زوجها أبوها رجلاً من بني عوف» وأمها خطبت إلى أبي لبابة بن عبد المنذرء فارتفع شأنها 
إلى الرسول عله فأمر أباها أن يلحقها بهواها فتروجت أيا لبابة©, 

وكان بإمكان المخاطب أن يرى امخطوبة» فروي أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة» فقال له 
الرسول َه اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينككاء وأراد رجل أن يتزوج امرأة من نساء 
الأنصارء فقال له الرسول مَيمِ أنظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيع 9" , 


الهسور: 

كان الزواج بم على مهر يدفعه الرجل» وكان العربت قبل الإإسلام إذا زوج الرجل وليته» فإن 
كانت معه في .العشرة لم يعطها من مهرها كثيراً ولا قليلاً» وإن كانت قريبة حملها على بعير إلى زوجها 
وم يعطها شيئاً غير ذلك ! '"2 فأنزل الله قوله تعالى: «واتوا النساء صدقاتون نحلة) سورة النساء آية 4» 
وقال تعالى: «وإن ردم استبدال زوج مكان زوج واتينم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» سورة 
النساء آية ٠‏ إلا أن يطبن نفساً عن شيء من المهر قال تعالى: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه» سورة النساء آية 4» وييدو أن بعض الناس جعلوا لما كانوا عليه من قبل» وتوسعاً في هذه 
الرخصة ؛ جعلوا لأنفسهم سبيلاً إلى أخذ مهور بناتهم» وربما أثرت أوضاعهم الاجناعية والمالية في 
موقفهم من المهورء ولكن القضاء كان يحفظ للمرأة حقها في الصداق إذا أرادت» قيل استعدت 
امرأة على ابنها في سيّائة درهم أصابها من صداقها فحبسة القاضي شريح على أدائما 9" , 

وقد ورد أن الرسول عله أصدق خديحة عشرين بكرة وأمهر من تروج من أزواجه لكل واحدة 

منبن أربعائة درهم» وقبل أمهر عائشة خمسهائة درهم» وف رواية عن عمر بن الخطاب أن الرسول 
ُُ ما أصدق نساءه أكثر من ثنتي عشر أوقية وهي ثمانون وأربعاثة درهمء وروى عن عائشة أن 
صداق الرسول عله لأزواجه كان اثني عشر أوقية ونشاً والنش نصف أوقية ومجموع ذلك خمسوائة 
درهم» ولاريب أن ذلك كان أكثر مما كان يدفع من الصداق للنساء في ذلك الوقت» ولكنه كان في 
ظروف الاعسار انذاك على سبيل السخاء والتكريم 9" , 

وقيل لما خخطب علي بن أبي طالب فاطمة من رسول الله َه قال له الرسول عَةِ : وهل عندك 
شيء؟ فقال علي » لا ققال الرسول عله وأين درع الحطيئة. التي أعطيتك يوم كذا وكذاء فدفعها 


7 الصا 


ء الحياة الاجتاعية في مدر الإسلام .. د. محمد بطاينة ٠‏ 


علي مهراً لفاطمة» ويقال إن تمن الدرع كان يساوي أريع دراهم» وقيل باع علي بن أبي طالب بعيراً 
بانين وأربعائة درهم» فأمر الرسول عَيَِهِ أن تجعل في شراء طيب وثياب لفاطمة 9 , 

وتزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصارء وساق وزن نواة من ذهب مهراً لها 2290 وهي 
إشارات تدل على ما كان يدفع من من الهور للنساء في ذلك الوقت. وتزوج خالد بن سعيد أم الحكم 
بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة» فأمهرها أربعائة درهم » وزوج مسروق ابنته من السائب 
على عشرة آلاف درهم اشترطها لنفسه وقال له: جهز امرأتك من عندك؛ وجعل مسروق المال في 
المحاهدين والمساكين والمكاتيين ©" , 


وقال مصعب بن الزبير» وكان والياً على العراق من قبل أعيه عبدالله بن الزبير» قال بي 
المدينية» أبغيني امرأة أتزوجهاء فقالت» بأبي أنت وأمي » عائشة بنت طلحة فتزوجها وأصدقها 
خمسيائة ألف درهم» وأهدى لا خمسوائة ألن درهمء فقال أنس بن ألي أناس: 


أبلغ أمبر المإمنين رسالة من ناصح ما إن يريد متاعا 
بضع الفتاة بألف ألف كامل وتنبيت قاوات الجيوش جياعا 
فلو انني الفاروق أخبر بالذي ‏ شاهدته ورأيته لا رتاعا 


وقيل إن هذا الشعر قيل حين تزوج سكينة بنت الحسين» وكانت عائشة بنث طلحة بن عبيدالله من 
قبل أن يتزوجها مصعب بن الزبير عند عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر" ؛ وهذه إشارة إلى مال 
المهر الذي يجتمع فيه اليسر وبواعث المكانة الاجّاعية من الجود والسخاءء وقال تعالى: «وانوا النساء 
صدقاتين نحلة» سورة النساء آية 4» وقال تعالى: «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتبنم 
إحداهن قنطار...؛ سورة النساء آية ,٠٠‏ وهي إشارة إلى عدم تحديد المهور. 


وتزوج عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي امرأة من قومه » وأصدقها مئتي درهم فجاء الرسول يستعينه 
على نكاحه» فقال الرسول مَقَهِ وكم أصدقت فقال عبدالله: مثتي درهم يا رسول اللهء فقال الرسول 
عله : سبحان الله لو كتتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم "© ء وزوج الرسول مَرِهِ امرأة 
بسورة من القرآن» وقال عليه السلام لرجل خطب امرأة» القس ولو خاتماً من حديد 28؛ وهما 
مثالان لمن 0 يحد من الرجال ما يؤديه في الصداق» ولذلك كان التفاوت بين المهور موجوداء وهو 
تفاوت كان يتصل غالباً بالحال المالية والمكانة الاجتّاعيةكبا كان مهر النساء يختلف بين الأقارب 


الداة 2 


والغرباء» وبين البلدان» ويحتلف بالشباب واطيئة والعقل» ويختلف بالجهال وبصراحة النسب والهجنة» 
ويختلف بين الأبكار والثيب 9" , 


كان الرجل يدفع مال المهرء وأما إن كان أبوه قد زوجه ولا مال لهء فكان أبوه يقوم بدفع المهر 
عنهء» فروي أن عمر بن الخطاب زوج أبئه عَاضِيماً: وقد تدفع الدولة في حال عسر الزوج مال 
الصداق أو تعينه فيه» فقد جاء عبدالله بن أني حدرد إلى الرشول عه يستعينه على التكاح » وأنفق 


١‏ عمر بن المخطاب على ابنه عاصم بعد زواجه من مال الله شهرأ ثم حبس ذلك عنه وأعطاه تهراً بالعالية 
من أرض المدينة وقال له» انطلق إليه فاجذذهء ثم بعه ثم قم إلى جانب رجل من تجار قومك 
فاستشركه وأنفق على أهلك 1 » وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على العراق أن يعين البكر على 
الوا لضن 
لزواج 50 , 


كان الرجل بعد ذلك يقوم بالبناء بزوجته» وكانت العادة أن تجمّل العروس قبل زفافها إلى الزوج » 
وقد جملّت أزواج الرسول عَُهِ قبل أن تزف إليهء وزوج سعيد بن المسيب ابنته إلى شاب من قريش 
فقامت أمالشاب تصلحهاوتصنع بهامايصنع بنساءقريش 9" .و يبدوأنهكان هناك مايشبه عمل 
محلات التجميل» فقد ورد أن مولاة لقبيلة” دوس يقال ها أم غيلان» كانت تمشط النساء وتجهر 
العرائس . وكانت العروس من بعد ذلك تزف إلى زوجهاء وكانت النساء هي التي تقوم بذلك 9 , 
وكان يصاحب الزواج احتفال يدل في بعض معانيه على إعلان النكاج؛ وقد روي أن الرسول رتم 
قبل البعثة دحل مكة ؛ ليسمر بها» فلا جاء دارا من دورهاء مع عزفاً بالدفوف والمزامير» فسأل عن 
ذلك فقيل له إن فلاناً بن فلان تزوج بفلانة بنت فلان 9" » ومرٌ الرسول عَيِقُم وأصحابه ببني زريق 
بالمدينة» فسمعوا غناء ولعباً» فقال ما هذاء فقالوا نكح فلان يا رسول الله فقال كمل دينهء هذا 
التكاح لا السفاح» ولا نكاح السرحتى يسمع دف أو يرى دخان *" . ودخل عامر بن سعد على أبي 
مسعود الأنصاري» وقرظة بن كعب» وثابت بن زيد وهم في عرس لهم وجوار يتغثين فقال عامر: 
أتسمعونٍ هذا وأنتم أصحاب محمد فقالوا : إنه قد رخص لنا في الغناء في العرس والبكاء على المييبت من 

| غير نوح 22207 وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أيوب بن شرحبيل الذي كان والياً على مصر 9" » أن مر 
من قبلك فليظهروا عند النكاح الدخان فإنها تفرق بين النكاح والسفاح 20 » وإضافة إلى الرجال» 
كانت النساء والصبيان يشاركون في العرس »2 ويقوم صاحب العرس بإقامة ولمة يحضرها 


7 الداة 


ده الخياة الاجناعية في صدر الإسلام .. د. محمد. بطايئة. ٠‏ 


المدعوون» فلا تزوج الرسول عَِنَه صفية أقام ولمة ما فييا شحم ولا لحم » وكان سويقاً وتمراً" 4 ونا 
تزوج زينب بنت جحش أطعم المدعوين خبزاً ولحماً”؟): وقال لعبد الرحمن بن عوفلما تزوج» 
أولم ولو بشاة» ولماحلٌ الرخاء وكثر المال بأيدي الناس أخحذوا يبالغون في الولائم » ولعل ماروى عن أبي 
هريرة يشير إلى ذلك» قال أبو هريرة: الوبمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة 449 ع 
| وروى أن سيرين لما تزوج أم حفصة دعا أهل المدينة سبعة أيام7'*) » كما ورد أن الناس كانوا ينثرون في 
العرس اجوز واللوز والحلوى وربما تجاوزوه إلى الدراهم والدنائير 49 , 
كان الناس يقومون بتقديم التهاني للعروسين» وكان من الكلات المستعملة في هذه المناسبات 
«بالرفاء والبنين» ولكن الرسول عه حاول أن يبدل الناس خيراً منباء فجعل لهم أن يقولوا «اللهم 
بارك لهم وبارك عليهم» ويبدو أن الصورة السابقة للتبنئة ظلت تستعمل في هذه المناسبة» فلا تزوج 
عقيل بن ألي طالب امرأة من بني جثم قالوا له: بالرفاء والبنين فقيل» لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا 
كيا قال الرسول َيه اللهم بارك لهم وبارك عليهم **24؛ وكان الناس يقدمون الهدايا في هذه المناسبات 
الطعام وغيرهء فقد روي أنه لما تزوج الرسول َف زينب بنت جحش قالت أم سلم لو أهدينا لرسول 
الله هدبة» وعمدت إلى تمر وسمن وأقط فعملت حيسة في برمة» وأرسلت بها إلى الرسول مَل فدعا 
الرسول يََِهِ أصحابه» فأكل وأكلواء وكان الجلوس للعرس يستمر ثلاثة أيام إن كانت العروس ثيباً 
وسبعة أيام إن كانت بكراً ثم تعود الحال من إجراء الحقوق وأداء الأعال وغير ذلك إلى ما كانت 
عله 249 , 


روى البخاري أن رجلاً مر على الرسول مَبَهِ » فقال الرسول مُه لمن معه ما تقولون في هذا؟ 
قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يُشفع وإن قال أن يستمع » فسكت الرسول» ثم مر رجل 
من فقراء المسلمين فقال. ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا 
بشفع » وإن قال لا يستمع » فقال الرسول َم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ”4 وروي أنس 
ابن مالك أن رجلاً من أصحاب الرسول في وجهه دمامة عرض الرسول جر عليه التزويج» فقال 
الرجل : إذن تجدني يا رسول الله كاسداً*) » وخخطب رجل كان مولى عتاقة إلى ابن الحسن البصري 
ابنته » فاستشار ابن الحسن أباه الحسن البصري» فقال الحسن البصري اذهب فزوجه» ولكن أصحابه 
كانوا وجدوا عليه من ذلك؛ ودفع المولى عشرة آلاف درهم مهراً فاستكثرها الحسن البصري» ولا علم 


الداذ :)ا 


أن الولى يملك مثة ألضء قال الحسن : لا والله ما في هذا خير» ورفض أنيزوجه» فجاءعت زوجة ابنه | 


وهي ‏ أم البنت فقالت له: إيش تحرمنا رزقاً ساقه الله إلينا؟ 4 , 


ومعاوية بن أبي سفيان» فذكرت فاطمة ذلك للرسول عَكِتمٍ فقال لها : أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
'عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك لا مال له 9" 


وخطب رجل. من العرب ابنة عطاء بن يسار» فقال له عطاء: ما ننكر نسبك» ولا موضعك ]أ 
ولكننا نزوج مثلناء وتزوج أنت في عشيرتك 2*7 ؛ واحتلف الحال بين الحر والعبد» كا اختلف بين أ 


النساء أنفسهن» فكانت امرأة تتكح الها وجالها وحسبها ودينباء واختلف الأمر بين البكر والثيب» |1 


: فزوي أن جابر بن عبدالله تزوج امرأة ثيياً فقال له الرسول م : ألا جارية تلاعبها وتلاعيلك» فقال | 
جابر» يا رسول اللهء إن أبي: أصيب يوم أحد وترك بنات: له سبعء فتكحت اهرأة جامعة تجمع | 
| رؤوسهن وتقوم علبين ». فقال الرسول عه » أصبت إن شاء الله" كما اختلف. الخال بين المهيرة |[ 
١‏ والأمة» فقد زوج علي بن حسين ابنه من مولاة» واعتق جارية له وتزوجهاء فكتب إليه عبد الملك بن |: 
١‏ مروان يعيره بذلك» فكتب إليه علي : قلدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة قد اعتق رسول الله صفية )أ 
وتزوجهاء وأعتق زيد ابنة عمته زينب » فقال عبد الملك : إن علي بن الحسين يتشرف من حيث يتضع 1 
الناس 7 ؛ وزوج إبراهم بن النعهان بن بشير اينته على عشرين ألف درهم إلى يحبي , بن أبي حفصة ١‏ 


مولى عهْان بن عفان فعيّر فقال: 


ها تركت عشرون ألفاً لقائل مقللا .فلا تفل مقالة لاثم | 
إفإن أك قد زوجت موى فقد مضت به سنة قبلي وحب الدراهم 7" : 
وقال مالك لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة» ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يحد | 


طولاً لحرة» ولا بتزوج أمة إذا 0 يجد طولاً لحرة إلا أن حخنى العنت (0هكع وقال تعالى: «ومن 1 
يستطع منكع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات... 
سورة النساء اآية ه». وعندما بحث الشافعي مسألة «كفو) ذكر أن العبد غيركنء للحرةء وقال وهو 
يخاصم الذين يرون أن المهر إذا نقص عن عشرة دراهم كان شيئاً تافهًء قال أرأيت شريفاً ينكح امرأة 
دنيئة سيئة الحال بدرهم» أدرهم أكثر لها على قدرها وقدره أو عشرة دراهم لامرأة شر يفة جميلة 
فاضلة تتزوج من رجل دنيء صغير القدر””' , وهي شواهد تدل على العوامل اختلفة التي كانت تؤثر 
في أمور الزواج» واختيار الأزواج» وتقدير المهور وغيرها. 


الداة 


٠ الحياة الاجناعية في صدر الإملام .. د. محمد بطايئة‎ ٠ 


النفقفة 


كانت النفقة مما يحب على الزوج للزوجة» وهي بعض عوامل قوامته عليباء وقبل الإسلام كان 

الزوج يقوم بإعالة زوجه وأولاده» ولا سثل الرسول َيه عن حق المرأة على الزوج قال» أن يطعمها 
إذا طعمء وأن يكسوها إذا اكتسى » ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في المييت وقال في حجة 
الوداع» ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليين في كسوتين وطعامهن ”7*)» وقال تعالى: «لينفق ذو سعة 
من سعته» ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه اللهء لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها...» سورة الطلاق 
آية .٠/‏ وروي أن هنداً نت عتبة امرأة أبي سفيان شكت زوجها أبا سفيان إلى الرسول عَِ وقالت له 
إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكني بني إلا ما أخذت من ماله بغير 
علمهء فهل علي جناح؟ فقال الرسول مله : خذي ما يكفيك ويكني ولدك بالمعروف9*©. 
وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد ني رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن بأخذوهم بأن 
'| ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا 69 . 

وقبل كان عرّان بن عفان يلبس مطرف خز ثمنه مئة دينار» فقال» هذا لنائلة كسوتها إياه» فأنا 
ألبسه لأسرّها بذلك» وكان أصحاب الرسول يوسعون على نسائهم في اللباس الذي يصان ويتجمل 
ا 

وخاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز» وذكرت له أن زوجها لا ينفق عليها فدعاه عمر 
فقال: أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينه1 © . 

وفي الحديث عن النفقة للزوجة قال الشافعي» إن على الزوج ما لا غنى بامرأته عنه من نفقة 
وكسوة وسكن » غنية كانت أو فقيرة» ويحتمل أن يكون عليه خادمها نفقة إذاكانت ممن يعرف أنها لا 
تخدم نفسها90, 


كانت الزوجات يقمن عادة بأعال البيت» قالت أسماء بنت ألي بكرء تزوجني الزبير وماله في 
الأرض من مال ولا مملوك» ولا شيء غير فرسهء قالت: فكنت أعلف فرسهء وأكفيه مؤنته» 
وأسوسه » وأدق النوى لناضحة» وأعلفه» وأستتي الماع» وأخرز قربه » وأعجن» و أكن أحسن اخبز 


الداة 9 


فكانت تخبز لي جارات من الأنصار» وكن نسوة صدقء وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي 
أقطعه رسول الله يله على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ» وظلت أسماء على ذلك حتى أرسل أبو 
بكر إليها خادماً فكفتها سياسة الفرس 9©, 

وقد تشارك أم الزوج في عمل البيت زوجة ابنها إذا كانت تعيش معهاء فروي أن علي بن ألي 


طالب قال لأمه فاطمة بنت أسد بن هائم » أكني بنت رسول الله الخدمة خارجاً وسقاية الماء» 
وتكفيك العمل في البيت: العجن والخبز والطحن 47". ولم يكن اتخاذ الخدم انتشر إلا بعد أن كثر 
المال والسبي الذي جاءت به الفتوحات. 


وقد يكون من المناسب بعد الحديث عن المراحل التي انتبى فيها الذكر والأنثى إلى تكوين أسرة» 
والعيش معاً زوجين في بيت واحد» أن نسأل عن :وظيفة الأسرة في ذلك الوقت لما لذلك من علاقة 
أساسية في النظرة إلى هذا البناء الاجتاعي» ووضع الزوجين فيه. 

وي هذا الجانب» هناك بعض الروايات التي انطوت على نصائح ووصايا كانت تقدم للعروس 
عند زفافهاء أوكانت تتحدث عن صفاتها وخصالهاء وهي تتصل على تفاوت بينها بالنظرة إلى هذا 
البناء الاجمّاعي ووظيفته. 

ذكر أبو الفرج الأصفهاني» أن المنذر الأكبر أهدى إلى أنوشروان جارية» وكتب إليه في وصفها: 
إني قد وجهت إلى الملك جارية معتدلة الخلق » نقية اللون والثغر» بيضاءء وطفاء» كحلاء؛ دعجاء» 
خوارء» أسيلة الخد شهيّة المقبل» جثلة الشعرء عريضة الصدرء كاعب الثدي» حسنة المعصمء لطيفة 
الكن» سبطة البنان» ضامرة البطن» خميصة الخصرء مفعمة الساق» مشبعة الخلخال لطيفة الكعب 
والقدم» قطوف المشي » مكسال الضحى ؛ بضة المتجردء سموعاً للسيدء رقيقة الأنف عزيزة النفس» 
لم تغذ في بؤس» حيية رزيئة» حليمة ركينة» كريمة الخال» تقتصر على نسب أبيها دون فصيلتها» 

' وتستغني بفصيلتها دون جاع قبيلتهاء قد أحكتها الأمور ني الأدب» فرأيها رأي أهل الشرف؛ وعملها 
عمل أهل الحاجة: صناع الكفين» قطيعة اللسان» تزين الولي» وتشين العدوء إن أردتها اشتهت» 
وإن تركتها انتبتء تحملق عيناهاء وتحمّر وجنتاهاء وتبادرك الوثبة إذا قت» ولا تجلس إلا بأمرك إذا 
جلست 0" » وهو مثال على استحباب رفعة النسب في الزوجة وعزة النفس» وعلو الأدب والثقافة» 
وإجادة العمل» وحسن الطاعة واذلق والخلقة. وقال الزبرقان بن بدر: أحب كنائني إل الذليلة في 
نفسهاء العزيزة في رهطهاء البرزة الحبيّة التي في بطنها غلام ويتبعها غلام: وأبغض كنائني إلي الذليلة 


27 الداذ 
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في رهطهاء العزيزة في نه نفسهاء التي في بطنها جارية وتتبعها جارية 007 وهو مثال على الطاعة من 
المرأة والحياء وولادة الأولاد الذكور» وكراهية العصيان وولادة الإناث وأنشد ابن الأعرابي : 
إذا كنت تبغى أيمًا بجهالة هن الناس قانظر من أبوها واه © 

وهو كلام على أثر الأصول في الفروع خلقاً وخلقة. 

وفضلوا البكر على الثيب لسلس قيادها وسهولة ترويضها فقالوا: البكركالذرة تطحنها وتعجنها 
وتخبزهاء والثيب عجالة راكب: تمر وسويق 0 1 

وقيل إن الحارث بن عمرو الكندي بلغه أن ابنة لعوف الكندي ذات جال وكيال» فبعث إلى أبيها 
نخطبها فزوجها إياه؛ فلا حان أن تحمل إليه دخلت إليها أمها لتوصيها فقالت : «أي بن إنه لو استغنت 
امرأة عن زوجها بغنى أبويها » لكنت أغنى الناس عن الزوج » ولكن للرجال خلق النساء 
كا لمن -خلق الرجال» أي بنية انك فارقت الجو الذي منه خرجت والوكر الذي فيه درجت» إلى 
وكر لم تعرفيه» وقرين لم تألفيه: فأصبح بملكه عليك ملكأء فكوني له أمة يكن لك عبدأ» واحفظي 
عني خصالاً عشرا تكن لك دركاً وذخراء فأما الأولى والثانية فالمعاشرة له بالقناعة؛ وحسن السمع له 
والطاعة فإن في القناعة راحة القلب» وحسن السمع والطاعة رأفة الرب» وأما الثالثة والرابعة» فلا 
تقع عيناه منك على قببح» ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح» واعلمي أي بنية أن الماء أطيب 
اللفقود» وأن الكحل أحسن الحسن الموجود» وأما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه؛ والهدوء 
عند منامه» فإن حرارة الجوع ملهبة» وتنخص النوم مخضبة. وأما السابعة والثامئة: فالاحتفاظ بما له 
والرعاية على حشمه وعياله» فإن الاحتفاظ بلمال من حسن التقدير والرعاية على على الحشم والعيال من 
حسن التدبير» وأما التاسعة والعاشرة : فلا تفشي له سرأء ولا تعصي له أمرأء لأنك إن أفشيت سره لم 
أمني غدره» وإن عصيت أمره أوغرت صدره» وام تقى الفرحٍ لديه إن كان ترح والاكتئاب إذا كان 
فرحأً» فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير» واعلمي أنك لن تصلي إلى ذلك منه حتى تؤثري 
هواه على هواك؛ ورضاه على رضاك» فيا أحببت وكرهت والله يخير لك بخيرته» ويصنع لك 


06 1 


قضة تشير إلى ما سبق ذكره من الصفات والمخصال المرغوبة في الزوجة من المهال وا 
وهي قصة تشير إلى ما سبق 
والطاعة والخلق الحسن والانقياد للزوج والإخلاص له وحفظ ماله وعرضه وبيته. 
وبالتسبة للزوج» قيل لامرأة ألا تتزوجين» قالت بلى» ولكن أريده كسوبا إذا غدا ضحوكاً إذا 
أنى 7 » وهو مثال على استحباب يسر حال الزوج وحسن المعاشرة. 


2/1 


وخطب رجل امرأة من بني كلاب» فقالت له أمها: حتى أسأل عنك » فسألت عن لسانه أي 
فصاحته وعلمه» وعن شجاعته وسعاحته 2117 


وقيل كان لذي الأصبع العدواني أربع بنات» وكن يخطبن إليه فيعرض ذلك عليين فيستحين ولا 
يزوجهن» فخرج ليلة إلى متحدث لطن فاستمع عليين وهن لا يعلمن فتمنت الأولى: 


ألا ليت زوجي من أناس ذوي غنى ‏ حديث الشباب طيب الريح والعطر 
طبيب بأنواة انساهء كأنة خليفة جان لا ينام على وتر 


وتمنت الثانية : 
ألا هل أراها ليلة وضجيعها أثى كنصل السيف غير مبلد 
لصوق بأكباد النساء وأصله إذا ما انتمى من سر أهلىي ومحتدي 
وتمنت الثالثة : 
ألا ليته بلا الجفان لضيفه له جفنة يشقى بها النيب والجزر 
له حكمات الدهر من غير كبرة تشين ولا الغاني ولا الضرع الغمر 
وقالت الرابعة: 


زوج من عود» خير من قعود 0/1 


هذه شواهد وأمثلة قيل إنها من كلام عرب عاشوا قبل اللإسلام» وقد يقال إن ما قيل كان إلى 
المثالية أقرب» وهو صنعة السوية المفكرة من الناس» عملته لأغراض وأهداف متنوعة ولا شأن لها بما 
كان بحري في الحياة العامة » وهو قول لا يخلو من وجاهة» ولكن هذه الروايات إضافة إلى عنصر المتعة 
وبيان الصفات والمتصال التي بوي كل جانب أن تكون عند الآخرء تظل تتصل بموضوع الأسرة» 
ونظل حياتها ترنو إلى هذه الأفكار وتبقى من هذه السوية المثل على استحياء يضبط بقدر علاقاتها 
وتصرفات أعضاء الأسرة ومن يمت إليها بصلة. 

وقد يقال إن هذه الروايات وأمثالها رواها الرجال» وما روى عن النساء روي بطريق الرجال 
أيضاًء فجميع ذلك من صنعة الرجال وهواهم .وهو قول وجيه أيضا: وإضافة إلى أن ذلك ب يشير إلى 
هيمئة الرجال» إن النساء تحب كا يحب الرجال وتبوى الذي يهوون» فالرجل يريد امرأة شريفة في 
نسبهاء عزيزة في نفسهاء كريمة ني خلقهاء عالية في أدبها وثقافتهاء سامعة ومطيعة صناع الكف في بيتها 


لكلداة 
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وتفيضٍ أنوثة وجالاً» والمرأة تريد رجلا شر يفاًغناً قوب محا كراً وسيماً رؤوماً . وكلاهما يريد الزواج 
مشروعاً يحقق فيه نصيباً أوفى من العيش والقتع بمباهج الحياة في إطار تحقيق الذات والمنافسة وبذ 
الأقران؛ وقد تكون الروايات المذكورة محاولات للاهتداء إلى الوجوه التي تحقق الوفاق والتجانس بين 
الحانبين لأن الحظوة و في الموافقة. 

وإذا استثنينا حب إنجاب الأولاد ويخاصة الذ كور منهم في أغراض الزواج وبناء الأسرة في الحياة 
العربية قبل الإسلام؛ قد لا نجد ما يشير إلى وجود اتجاه عام يرمي إلى رفد أمة وتعزيز بناء مجتمع إنساني 
بند أبعد من حدود القرابة»ء ذكر ابن حبيب قال: 


إن المرأة كانت إذا زفت إلى زوجها وكان قريب القرابة منها أو من قومها قال لها أبوها أو أخوها 
«أبسرت وأذكرت ولا آنثت» جعل الله منك عدداً وعزاً وجلداً» أحسني خلقك وأكرمي زوجك 
وليكن طيبك الماء. 

وكانت إذا زوجت ت في غربة قال لها: لا أيسرت ولا أذكرتء فإنك تدنين البعداء» وتلدين 
الأعداء أحسني -حلقك خلقك» وتحبي إلى أحمائك » فإن لهم عليك عيناً ناظرة » وأذناً سامعة» وليكن 
طيبك الماء 929 , 


وحول الزواج ومفهوم الأسرة في الإسلام: سنتبع بعض الأمثلة من الحياة الإسلامية: فقد 
استمرت الزيجات التي كانت في حياة العرب قبل الإسلام وأجيزت 7" : وأورد ابن الجوزي وصية 
المرأة الكندية لابنتها على أنها من الأخخلاق الإسلامية ©" : ووردت الأحاديث والآثار في وجوب طاعة 
الزوجة للزوج؛ وذكرت أن طاعتها تعدل في الثواب أجر الجهاد: وأيما امرأة مانت وزوجها عنها راض 
دخلت الجن 1970 وأنى رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله » أتزوج فلانة: فنهاه عنباء ثم أتاه 
أيضاً فنهاه عنباء ثم أتاه فنياه عنباء ثم تم قال له: سوداء ولود أحب إلي من حسناء 0 وقال 
الرسول 2َيقهِ لزيد بن ثابتء هل تزوجت. قال زيد لاء فقال الرسول عَنه . تروج تستعف مع 
عفتك 9" . وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: خير نسائكم العفيفة في فرجهاء الغلمة 
لزوجها!*"' : وروت ابنة سعيد بن المسيب قالت: ما كنا نكلم أزواجنا إلا ك| تكلمون أمراء كم 
أصلحك الله. عافاك الله. وروت امرأة سعيد بن المسيب مثل ذلك 7" : ورفضت أم كلثوم بنت أني 
بكر التزويج من عمر بن الخطاب لغيرته وخشونة عيشه”" » وروي عن الزبير بن العوام أن الرسول 


لذ (:9) 


َه قال : يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذهي ء إنبن يردن ما تريدون» وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لا تنكحوا المرأة الرجل القبيح الذممء فإنهن يحبين لأنفسهن ما تحبون 
لأنفسكم 00 , 
وأتى عمر بن الطاب بامرأة شابة تزوجها شيخ فقتلته » فأمر بحبسها تم قام في الناس فقال : أيها 
الناس» اتقوا الله ولببكح الرجل لمنْه (مثله وشكله) من النساء ولتنكح المرأة لمتها من الرجال 050 , 
وتزوج رافع بن خديج امرأة فكانت عنده حتى كبرت» فتزوج علبها فتاة شابة قآثر الشابة علييا 040 
١‏ وخطب خالد بن معاوية رملة بنت الربير إلى أهلها ٠‏ فاستقصروه فجمع قوماً قصاراء ومثى معهم 
ولبس قلنسوة فرضيت به رملة 69 , وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب : أي النساء أشهى ‏ قال 
| المؤانية لما تبوى قال : فأي النساء أسوأء قال امجانية لما ترضى » وقال أحدهم : لا أتووج امرأة حتى 
أنظر إلى ولدي منباء قبل له كيف ذلك؟ قال» انظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدهها 0 . وقالعؤئان 
ابن أبي العاص : الناكح مغترس» فلينظر أين يضع غرسه؛ فإن عرق السو لا بد أن يتزع ولو بعد 
حين”"؛ وهي في مجموعها تحكي صفات وخصالاً تعد استمراراً لما رأيناه في حياة الأسرة قبل 
الإسلام. 
وهناك شواهد أخرى : فقد روى البخاري عن أبي هريرة أن الي عَرَهِ قال: تنكح المرأة لأربع : 
للها وحسبها وجالها ولدينباء فاظفر بذات الدين تربت يداك 0 وقال الرسول مه الدنيا متاع 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة (*» وقال أيضاً ليتخذ أحدكم زوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة» 
وكان يقول» ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة» إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها 
سرّته» وإن أقسم عليها ابزته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماها وقال: إذا جاء كم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد”" » وقال رجل للحسن : إن لي بنية 
وإنها تخطب» فن أزوجها؟ فقال زوجها من يتتي الله فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها 0" . 
وقال تعالى في أوصاف من يتخذن زوجات: 
١‏ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب...» سورة المائدة آية 4. 
وقال تعالى : «الخبيئات للخبيثين والخبيفون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. . 
سورة النور آي ". 


وقال تعالى : «ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خبر من مشركة ولو أعجبتكم ولا 
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| تنكحوا المشركين حتى يزمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئتك يدعون إلى النارء والله 
يدعو إلى الجنة...) سورة البقرة آية ١؟5؟.‏ 


وقال تعالى : تعالى : «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتبتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقها حدود الله فإن 
خفم ألا ألا يقبا حدود الله فلا جناح عليه) فيا افتدت به....؛ سورة البقرة آية 774 


وقال تعالى : «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ... وقل للمؤمنات يغضضن 

من أبصارهم ويحفظن فروجهن...» سورة النور ."١ 8٠‏ 1 

وهو ىا نرى اتجاه جديد» ودعوة إلى بناء أسرة على أساس الإيمان وعقيدة الإسلام لتكون جزءاً 
من أمة وعضواً يي مجتمع إنساني له هوية عقائدية وشخصية إسلامية» وليس كا كانت من قبل جزءاً 

من الفصيلة أو القبيلة فحسب » وظل فى ظلال هذا الاتجاه كل جانب عند بناء الأسرة ينشد في الآخر 
النصال الحتلفة من الجاه والمال وجال الخلق والخلقة ورجاحة العقل والعلم والشباب والجود 

والسماحة. 

وفي ظلال الحض على طاعة الزوجة للزوج» ومداراة الزوج للزوجة؛ والوصاة بهاء وحسن 
الصحبة لحاء والرعاية المخلصة بينههاء وغير ذلك من الحقوق والواجبات التي بينتها الآيات دوهن مثل 
الذي عليبن بالمعروف» سورة البقرة آبة /97*؛ والأحاديث» وبسطت القول فيا كتب الفقه. كان 
الزوجان يتدبران حظهها من اللإحصان وإنجاب الأولاد» وتربيتهم كا كان يتم نقل خبرات الأمة وثقافتها 
ورسالتها من خلالهم إلى الأحفاد. 


كان إنجاب الولد بعض ما قصدت إليه الأسرة قبل الإسلام وبعده؛ وكان كلمة مودة ودام بين 
الزوجين» ولكن الأخبار تشير إلى أن العرب قبل الإسلام كانوا نفضلون الولد الذكر على الولد الأنثى + 
ويبدو أن مسئولية الذكر في البيئة العربية في الكسب وتوفير المهاية والأمن للجاعة؛ إضافة إلى الخوف 
من وقوع الإناث سبايا بأيدي الأعداء في أثناء الغزو» جعل تفضيل الذكور على الإناث أمراً مقبولاً 
ينهم فالأنثى لا تركب فرساًء ولا تقاتل القوم» ولا تنكأ في العدو ولا تحمل كلأء ولا تكتسب» 
فهي لا تقدع» ولا تحترف فننفع ("*). وعلى مر الأيام صار التفضيل بعض مظاهر الحياة العربية قبل 
الإسلام. وتذكر بعض الأخبار أن الأمر تجاوز التفضيل إلى قتل البنات عند البعض» قال قتادة» 


اداه 9 


كانت مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء» وأشدهم في هذا تمم خوف القهر عليهم وطمع غير 
الأكفاء 9" » وقد حكى القرآن ذلكء قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو 
كظي» يتوارى من القوم من سوء ما بشر بهء أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما 
يحكمون...» سورة النحل آية 4ه» 4ه وقال تعالى: «وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت». سورة 
التكوبرآية 4؛ 4 وقد حاول الإسلام أن يكبح جاح هذا الاتجاه» فجعل للولد الأنثى حقاً في الرعاية 
والنفقة» ونصيباً من الإرثء “قال الرسول عَيلَِهِ من كانت له بنت فأديها فأحسن أدبهاء وعلمها 
فأحسن تعليمهاء وأسبغ عليها من نعم الله التي أسيغ عليه» كانت له ستراً وحجاباً من النار "2 وقال 
تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» سورة النساء آية »1١‏ وقال تعالى : «واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام...» سورة النساء اية .١‏ 1 

وقال ابن قم الجوزية في قوله تعالى : لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء مهب لمن يشاء إنانا 
وهب لمن يشاء الذكور» سورة الشورى آية 44 قال: قدّم ماكانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى 
كانوا يندوهن: أي هذا النوع المؤخر الحقير عندكم مقدم عندي في الذَّكْر ونكّر سبحانه الإناث» 
وعرّف الذكورء فجير نقص الأنوثة بالتقديم» وجبر نقص التأخير بالتعريض 99 , 

ولكن تفضيل الأولاد الذكور على الأولاد الإناث استمر ني ظل الإسلام قائماً بين الناس على 
تفاوت» وذلك لاستمرار وجود دواعيه» فالعمل خارج البيت» والتجارة والصفق في الأسواق» 
والمشاركة في البعوث والزحوف وقتال الأعداء» والكسب والنفقة والقوامة وغير ذلك كان للرجال 
دون النساء غالباًء وقد يكون الشوق لإنجاب الذكور أكبر عندما تكون ذرية الأسرة إناثاً كلها ولعل 
من أهم بواعث التعلق بإنجاب الذكورء أن الأنساب التي زاد الاهيّام بها في ظل الإسلام بسبب 
الظروف الجديدة ومعطياتها التي حفلت بالمفاخر والأمجاد من الفتوح ونشر الرسالة» كانت تعتمد في 
سلاسلها على صلات النسب بين الذكور لا الإناث» ولذلك كان المرء يحرص لاحياء اسمهء وحفظ 
ذكره أن يكون له الأولاد الذكور. 

ركان أهل الكتاب والعرب قبل الإسلام يحتفلون إذا ولد لهم مولود» فيعمّون عنه» ويحلقون شعر 
رأسه» روى بريدة الأسلمي قال» كنا في الجاهلية إذا ولد ولد لأحدنا غلام ذبح شاة؛ ولطخ رأسه 
بدمهاء فلا جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه» ونلطخه بزعفران7")» وروي أن مارية 
القبطية ولدت إبراهمء وكانت قابلتها سلمى مولاة الني عَيِهِ امرأة أبي رافع » فبشر أبو رافع به النبي 
َيه نوهب له عبد فلا كان يوم سابعة عق عنه بكبش» وحلق رأسه وسماه وتصدق بوزن شعره من 
الفضة على المساكين 069 
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وقيل :ولد لأبي بكرة ولد بالبصرة وهو عبد الرحمن» وكان أول مولود ولد بالبصرة» فنحر عنه 
جزوراً فأطم أهل البصرة» وأغلب الأخبار تتحدث عن العقيقة للذكور مع أن الأحاديث النبوية 
جعلت العقيقة للولد الذكر والأنثى 98 , 

وكان بعض الناس من يولد لهم يأتون بولدهم الرسول مَِمٍ فيحنكه بالقرء ويدعو له» وقد 
يسميه» وكان يأمر الناس أن يسموا أولادهم بالأسماء الحسنة» فجاء خلاد بابن له إلى الرسول عله 
نحدكه الرسول عه بتمرة وقال» أسميه بام لم يسم به بعدء يحبي بن زكريا فسماه يحبي» وسمّى 
ولدا لثابت بن قيس محمداً» وسمى ولداً لأبي طلحة عبدالله!؟*. وجرت العادة عند بعض الناس أن 
يطلبوا المراضع للأولاد وقد يرسلون : بهم إلى المراضع في البادية "20 ؛ ويبدوأن ذلك كان بين موسري 
الحال منهم » وكانوا يفعلونه طلباً اسن ار وبما يتصل بهذا الغرض» أن عمر بن المخطاب قال 
لبني السائب» يا بني السائب» إنكم قد أضويتهم (ضعفت أبدانكم) فانكحوا في التزائع (النساء 
الغرييات) 7 » ولعل هذا المطلب يفسر بعض أسباب ارتفاع نسبة حالات الزواج بين غير ذوي 
القرابة القريبة إلى أكثر من وذلك بين حالات الزواج التي وردت في التراجم المذكورة في 
الجدول المرفن ان 


وقد أوصى الرسول ع2َيِتَهِ الناس أن يحسنوا تربية أولادهم ويحعلوا الصدق أساس التعامل 
معهم ؛ فروي عن عبدالله بن عامر قال؛ جاءنا الرسول عي في دارناء وكنت ألعب» فقالت أمي » يا 
عبدالله تعال أعطك» فقال الرسول ممه ما أردت أن تعطيه» قالت» أردت أن أعطيه تمراً قال» 
أما أنك لولم تفعلي كتبت عليك كذبة7*" » وفي كتاب «تحفة المودود بأحكام المولود» فصول حول 
الرحمة بالأطفال» وتربيتهم» وتعليمهمء والعدل بينهم في العطاء والمنع 9:9 , 

ويقوم الناس يمختانة الأولاد» ويحتفلون في هذه المناسبة» فروي أن ابن عباس ختن بنيه» وأرسل 
يدعو اللعابين» فلعبوا فأعطاهم أربعة دراه 80" , 

وقد كان من دواعي حضانة الآباء للأبناء» ورعايتهم» وتربيتهم» وتعليمهم» والنفقة علييم في 
الصغرء أن رتب على الأبناء بعد البلوغ والاستقلال واجبات أدبية ومالية تجاه الوالدين» وكان ذلك 
من دواعي تين الروابط بين الآباء والأبناء وشدّ كيان الأسرة» قال تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً وبالوالدين إحسانأ» سورة النساء آية 5" وقال تعالى: «ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا 
على وهن وفصاله ني عامين» أن اشكر لي ولوالديك...» سورة لتهان آية 14» وقال تعالى: وقضى 


الداة نكا 


:| ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناء إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لما أف» 
ولا تبرهما وقل لها قولاً كرعاء واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كا ربياني صغيراً 
«سورة الإسراء آية 7 74. وقاتل الحسن ومحمد والحسين إلى جانب والدهم علي بن أبي طالب في 
معركة صفين» وكانوا يقونه السهام بأنفسهم» وقال مصعب بن الزبير لولده عيسى : قد آمنك عمك 
محمد بن مروان فامض إليه فقال عيسى : لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل قال مصعب: 
فتقدم بين يدي احتسبك» فقاتل بين يديه حتى قتل 19 


ومما يجدر ذكره أن الأسرة الإسلامية تميزت بكثرة الأولاد» وبمطالعة الجدول المرفق 23١‏ نجد ما 
بلي بلغ عدد أولاد أي بكر ستة أولاد (يطلق الولد على الذكر والأتى) » وبلغ أولاد عمر بن 
الخطاب أحد عشر ولدأء وبلغ أولاد عْان بن عفان خمسة عشر ولد وبلغ أولاد علي .بن أني طالب 
اثنين وثلاثين ولدأء وبلغ أولاد الزبير بن العوام أربعة وعشرين ولد وبلغ أولاد عبد الرحمن بن 
عوف ثمانية عشر ولدأء وبلغ أولاد غقيل بن أأبي طالب أرقة عشر ولدأء وبلغ أولاد طلحة 
ابن عبيد الله عدر أولاد» وبلغ أولاد عتبة بن أبي لهب اثفي عشر ولداء وبلغ أولاد الحارث بن نوفل 

:| خمسة عشر ولداً. 


وإضافة إلى ما ورد في الجدول؛ قيل أن أربعة من أهل البصرة لم يمت أحد منهم حتى رأى من 
ولده وولد ولده مائة إنسان؛ وهم: أنس بن مالك الأنصاري» وأبو بكرة مولى الرسول عله وعبد 
الرحمن بن عمير الليئي؛ وخليفة بن السعدي 227 وولد لسعيد بن خالد نحو من عشرين ابناً 
وعشرين بنتً9"'» وكان للوليد بن عبد الملك أربعة عشر ذكراً» وكان من أولاده عمر بن الوليد 
وكان يركب معه ستون رجلاً لصلبهء 031١١‏ وقيل كان سعد العشيرة بن مذحج يركب معه من أولاده 
وأولادهم ثلهائة» وكان يقول علهم * هؤلاء عشيرتي خوفاً من العين (23011, وغيرهم كثير. 

ويبدو أن من أسباب كثرة الأولاد تعدد الزوجات والزواج المبكرء فروي أن جارية كانت بنت 
إحدى وعشرين سنةء وكانت جدة7٠"‏ ؛ وكان ما بين عمرو بن العاص وابنه عبدالله اثننا عشرة 
سنة3٠2‏ وولد لعبدالله بن عامر ولد وهو ابن ثلاث عشرة سنة 2340© , 

إلا أنه وجد هناك من كان يتبرم بكثرة العيال وينصح بعدم الاكثار من الأولاد درءاً للمشقة» 
ونجاة من مكابدة العيال» فروي أن عمرو بن العاص كان إذا قام على المنبر في مصر وعظ الناس 
وأمرهم ونباهم » فكان ينبي عن كثة العيال ويقول : فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة 2١‏ » وقال 


الداذ 


ه الخياة الاجّاعية في صدر الإسلام .. د. محمد بطاينة ٠.‏ 


الشافعي في قوله تعالى : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إانكم ذلك أدنى ألا تعولواء .. 
سورة النساء اية م« أن لأ" يكثر من تعولون. . 230 , 


وقد يبلغ الانسجام بين الزوجين حظا كبيراً يدل عليه الحبة والمودة في الحياة والأسى والحزن بعد 
المات» ومن هذا القبيل قال خالد. بن يزيد بن معاوية في زوجته رملة بنت الزبير بن العوام : 
تجول خلاخيل اللبنساء ولا أرى ‏ لرملة خلخلاً يحول ولا قلبا 
أحب بني العوام طلرًا لحيا ومن أجلها أحببت أخوانا كلبا7'" 

وبلغ حمنة بنت جحش نعي أخيها عبدالله بن جحش» وخالها حمزة» فاسترجعت واستغفرت في 
كل مرة» ونا بلغها نعي زوجها مصعب بن عمير صاحت وولولت» فقال الرسول عَلِنهِ للا رأى تثبتها 
عند نعي أخيها وخالها وصياحها على زوجهاء قال: إن زوج المرأة منها لبمَكان!1 22 وهي شواهد 
نوردها على سبيل القثيل لا الحصر. 

ولكن المودة والانسجام بين الزوجين لم يكن يحل دون وقوع الخلاف بينهماء ولعل النفقة على 
الأسرة كانت من أهم دواعيه؛ وقد رتبها الإسلام على الرجل وجعلها على قدر الاستطاعة. 

قال تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته» ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً 
إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً» سورة الطلاق آية ل 


ومن شأن جعل النفقة على الأسرة من واجبات الزوج أن جاءت الأخبار بالثناء على من كان من 
النساء معوانا للزوج في أمور المعاش » قال أبو الدرداء؛ خير نسائكم التي تملا بيتها أقطا ويا 1 
ول تمتدح المبذرات من النساء» وقد يكون الرجال رغبوا عن الزواج ببن» قيل إن رجلا يدعى خالد 
الحدّاء خطب امرأة من بني أسدء فأتاها يراهاء فوجدهٍ شابة جميلة قد دعت يجفنة مملوءة ثريداً 
مكللة باللحم فأتت على آخرهاء وأنت بإناء ملوه لبناً ونبيذاً فشربته حتى كفأته على وجههاء ثم قالت 
له هذا مطعمي ومشربي فإن أحببت أن تتقدم فافعل » فقال أستخير الله وأنظر» فخرج ولم يعد( فلن 

ويك أن الزوجة سيا وأن النفقة كانت على الزوج » كانت تطمح إلى سوية من العش أفضل » 
قيل إن رجلاً يدعى جبهاء الأشجعي حضته زوجته على أن + ببيع الإبل ويقدم بها المدينة فيقيموا فيها 
ويأخذوا العطاء ‏ الراتب - ويعيشوا عيشة أهل المدن» فأقبل جبهاء بولده وإبله ليبيعهاء فلا أوفى على 


الدجاة/29) 


الحرة وأشرف على المدينة كرت إبله راجعة » فأقبل على امرأته وقال : أنت طالق إن لم ترجعي وفعل الله 
بك» وردّها وأنشد يقول : 
قالت أنيسة بع بلادك والقس دارا ببيثرب ربسة الأجسسام 
تكتب عيالك في العطاء وتفزرض 2 ركذلك يفعل حازم الأقوام 
فهممت ثم ذكرت ليل لقاحنا ‏ بلوى عنيزة أو بقف بشام 
إن المديسةء لا مدينةء فالزمي | حقف السستار وقبة الأرحام 
يلب لك اللبن الغريض وينتزعح بالعيس من يمن إليك وشام"" 
لهذا كله» كان من شأن هموم الإنفاق على الأسرة أن يوجد المخلاف بين الزوجين ويثير المتاعب بينهما» 
قال رجاء بن حيوة» قال معاذ بن جبل» وإني أخاف عليكم النساء إذا تحلين الذهب ولبسن ريط 
الشام وعصب العن فاتعين الغني وكلفن الفقير ما لا يحد9"©, 

وإضافة إلى النفقة» كانت الغيرة من بواعث الخلاف والاضطراب في الأسرة» قال أحدهم 
يوصي ابنتهء إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق» ويغار الرجال» وتغار النساءء فقيل إن عمر بن 
الخطاب كان يغارء ورفضت بعض النساء أن تتزوج إليه لغيرته وكان سعد بن عبادة شديد الغيرة» 
وقبل إنه ما تزوج قط إلا عذراء» ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل أن يتزوجها من شدة غيرته 22359 
وكان محمد بن عبد الرحمن بن عوف شديد الغيرة» وروي أن عائشة كانت إذا ذكر الرسول عَيْلئه 
خديحة تغار وتقول» هل كانت إلا عجوزا فقد أبدلك الله خيراً 0" 


وبما يثير الغيرة عند المرأة أن ترى لها من تزاحمها في زوجهاء وكانت الضرائر بهذا السبب من أكبر 
دواعي الغيرة» وقد عاشت المرأة قبل الإسلام هذه التجربة» فكان الزوج لا يحدّه في عدد الزوجات 
حدّ؛ فروي أن غيلان بن سلمة الثقني أسلم وعنده عشر نسوة؛ وأسلم قيس بن ال حارث وعنده تمان 
نسوة) وأسلم نوفل بن معاوية الديلي وعنده خمس نسوة» فأقر الإسلام التعدد» وجعل أربع زوجات 
يجمع الرجل بينبن حده الأعلى » وأمرالرسول ينه هؤلاء أن يمسكوا أربع اتن شاءواويفارقوا 
ثرهن 2219 وأوجب العدل بينبن قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع» فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) سورة النساء آية #. ولكن تحقيق العدل بين الزوجات في كل 
شيء أمر غير ممكن» قال تعالى : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» فلا تميلواكل الميل 
فتذروها كالمعلقة » وإن تصلحوا وتتقواء فإن الله كان غفوراً رحيماة: . سورة النساء اية ١6‏ وروي 


٠ ألحياة الاجناعية في صدر الإسلام .. د. محمد بطابنة‎ ٠ 


عن الرسول عَيِ أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول» اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تؤاخذني 
فيا تملك ولا أملك» 0" ولذلك حمل العدل على العدل في المطالب المادية من المسكن والمبيت 
واللباس والطعام وأمثاله دون غيره من الحب والمكانة في القلب. 


إضافة إلى الضرائر الخرائر »كانت الضرائر الجواري (ملك المين) » وقد ساعدت حركة الفتوحات 
الإاسلامية على وجودهن بكثرة في في المجتمع الإسلامي » وفشا اتخاذهن بين علية القوم وعامة الناس. 


قال الأصمعي» كان أهل المدينة بكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم علي بن الحسين ب 
علي بن أبي طالب» والقاسم بن محمد بن أني بكرء وسالم بن عبدالله بن عمرء فاقوا أهل المديئة فقهاً 
وفدعاء فرغب الناس في السراري "20 » وصار من أيناء الخلفاء والأمراء ورجال الدولة وغيرهم من 
كانت أمه فارسية أو رومية أو تركية أو بربرية أو غير ذلك من الأجناس. 


ومع أن مكانة المرأة من الحواري كانت دون مكانة المهيرة في في اجتمع بعامة والأسرة بخاصة» فإن 
الغيرة ف الأسرة. بسبب الجواري كانت موجودة» فروي أن امرأة عمدت إلى جارية كانت لزوجها 
يطؤها فأرضعتها » فليا دخل الزوج عند الجارية قالت له دونك فقد أرضعتهاء وارتفع الأمر إلى عمر 
ابن الخطاب فقال له» أو 3 وآت جاريتك » فإنما الرضاعة رضاعة الصغير 27180 , 

وروى أن عبدالله بن رواحة كانت له أمة فنالهاء فلامته امرأته فجحدهاء فقالت له إن كنت 
صادقاً فاقرأ القرآن فالجنب لا يقرأ القرآن فقال: 
شهدت بأن وعد اله حق ,أن النار مثوى الكافرينا 
وأن العسش فرق للاءه حق وفوق العرش رب العالينا 

وتحمسله ملالئنكة غلاظ ‏ ملائكة اله مسورمبناا 

فقالت امرأته: صدق الله وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤه259 , 
وقد تعرض تعدد الزوجات في الأسرة الإسلامية إلى النقد من جانب الآخرين » فانيرى بعض الباحئين 
|لازاحة علل المعارضين» فذكروا أن التعدد من حيث الوجود كان موجوداً عند الأمم القديمة من 


الأثينيين» والصينيين والمنودء والبابليين» والأشوريين؛ والمصربين: ومن حيث الديانات: أباحته 
البيودية» ولم يرد في المسيحية نص صريح بمنعهء وتمارسه المجتمعات المعاصرة بشكل أو بآخر» وقالوا 


اريم 


فيه إنه منبج سلمء» وحل شاف لعالجة الزيادة في النساء في حالات الحروب» وإنه في مواجهة 
الضرورات الشخصية 8 أخلاي 2757 , 

وفي ظني أن مناقشة قضية تعد الزوجات على الصعيد النظري فحسب لا يكون كافياً» ولا بد من 
مراجعة الحياة العملية» فهي شاهد آخر لا بد من الاستئناس به وفي دراسة لعدد من الزاجم بلغت 
مائة وأربعين حالة» وتفسمنت بعض الجوانب من حياة الأسرة وأهمها عدد الزوجات والأولاد» تبين 


ل 


أولاً: : يوجد نسبة من الرجال تزوجوا أكثر من امرأة واحدة» حيث وجد أن (04) حالة من أصل 
015:0 ) حالة زواج كان الرجال منها يتزوجون أكثر من واحدة أي بنسبة 1/28 تقريباً» والأمثلة من 
الجدول : 


-١‏ تزوج أبو بكر الصديق أربع نساءء وتوني عن واحدة. 
؟- تزوج 'عمر بن الخطاب عشر زوجات طلق أربعاً من» ومات عن واحدة. 
"ا تزوج عؤان بن عفان ثماني نساء > طلق واحدة وهو محصور» ومات عن أربع . 


4- تزوج علي بن أبي طالب تسع نساء. 
5- نزوج الزبير بن العوام سبع نسوة» طلق واحدة. 
5- تزوج عبد الرحمن بن عوف عشر نساء» مات عن واحدة منبن. 
- تزوج زيد بن حارثة أربع نسوة» مات عن واحدة منهن. 
-١‏ ترزوج عتبة بن أبي لهب خمس نسوة فارق واحدةء وأبقى على أربعة» وتسرى بأمهات 
أولاد. 


4- تزوج أسامة بن زيد سبع نسوة» طلق واحدة. 
٠١‏ تزوج طلحة بن عبيدالله خمس نسوة. 
١‏ تزوج ابو سفيان بن حرب اربع نسوة» وتسرى بأمهات أولاد. 
تزوج حمزة بن عبد المطلب ثلاث نسوة. 
-٠١‏ تزوج زيد بن الخطاب ثلاث نسوة. 
4 تزوج الحارث بن نوفل ثلاث نسوةء وتسرى بأم ولد. 
69 تزوج معاذ بن جبل ثلاث نسوة. 


لمان 


كات 
ات 
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تزوج أبو عبادة سعد بن عمْان من بني زريق ثلاث نسوة» وتسرى بأمهات أولاد. 
تزوج أبو اليسر كعب بن عمرو من بني سلمة ثلاث نسوة» وتسرى بأم ولد. 
تزوج أ أسيد الساعدي أريع نسوة» وتسرى بأمهات أولاد. 

تزوج عبادة بن الصامت ثلاث نسوة. 

تزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ثلاث نسوة. 

تزوج أبو طالب واسمه عبد مناف بامرأتين. 

تزوج عبدالله بن جحش بامرأتين. 

تزوج الحارث بن خالد بن صخر بن عامر امرأتين. 

توج سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل تزوج امرأتين. 

تزوج صفوان بن أمية امرأتين. 

تزوج أبو رهم بن عبد العزى العامري امرأتين. 

تزوج معاذ بن الحارث من بني غنم امرأتين. 

تزوج سعود بن خلدة بن عامر من بني زريق امرأتين. 

تزوج فروة بن عمر امرأتين» وتسري بأم ولد. 

تزوج سعد بن عبادة امراتين. 

تزوج عبدالله بن عمر بن الخطاب امرأتين» وتسرى بأمهات أولاد. 

تزوج عبد المطلب بن ربيعة بامرأتين. 


تزوج عبدالله بن عمرو بن العاص افراتت: 

تزوج الحارث بن هشام امرأتين. 

تزوج خبيب بن أساف الأنصاري امرأتين. 

تزوج قدامة بن مظعون امرأتين. 

تزوج العباس بن عبد المطلب امرأتين» وتسرى بام ولد. 
تزوج عقيل بن أبي طالب امرأتين» وتسرى بأمهات أولاد. 


ويلاحظ من الجدول أن غالب من تزوج بأكثر من واحدة تزوج باثنتين» ثم يليه من تزوج بثلاث: 


ّم من تزوج بأربع. 


وما يحدر ذكره أن التراجم الواردة في الجدول ثلون أبناء فترة زمنية واحدة تقرييأً وتشمل 


ادا 


جاعة الصحابة وهم علية القومء وأشرافهم» وولاة الأمر فيهمء وأيسر الناس حالاً وأكثرهم مالأ 
ومن المعقول أن تكون نسبة تعدد الزوجات بينهم أعلى من غيرهم. 

ثانياً: يوجد نسبة من النساء تزوجن أكثر من مرة واحدة» حيث وجد أن (#1) من أصل (140) 
تزوجت النساء فيها أكثر من مرة واحدة ؟5/ تقريباًء وذلك للأسباب الرئيسة التالية: 


أ- سبب الوفاة والأمثلة على ذلك من الجدول: 


١‏ تزوجث أمامة بنت الي العاص علي بن ابي طالب » وبعد وفاته تزوجت المغيرة بن نوفل ابن 
الحارث بن عبد المطلب. 

١‏ - تزوجت وبرة بنت عبد المطلب أبا رهم بن عبد العزى العامري» وبعد وفاته تزوجت عبد 
الأسد ابن هلال بن عبدالله بن صخر. 

© تروجت أروى بنت عبد المطلب عميرة بن .وهب » وبعد وفاته تزوجت كلدة بن عبد مناف 
ابن عبد الدار. 

؛ - تزوجت أسماء بنت عميس المتعمية جعفر بن ألي طالب» وبعد وفاته تزوجت أبا بكر 
الصديق» وبعد وفاته تزوجت علي بن أي طالب. 

ه تزوجت معاذة بنت عبدالله الزرجية وقيل مسيكة مولاة عبدالله بن أبي سلول سهل بن 
قرظة» وبعد وفاته تزوجت الحمير بن عدي القارى» وبعد وفاته تزوجت عامر بن عدي. 

تزوجت فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن عبد شمس بن عبد مناف سالم مولى ألي حذيفة وبعد 
وفاته تزوجت الحارث بن هشام. 

17 تزوجت فاطمة بنت الوليد بن المغيرة امخزومية الحارث بن هشام» وبعد وفاته تزوجت عمر 
ابن الخطاب. 

8- تزوجت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية عبدالله بن أبي بكر الصديق» 
وبعد وفاته تزوجت زيد بن الخطاب وبعد وفاته تزوجت الزبير بن العوام وبعد وفاته تزوجت الحسن 
ابن علي. 

4 - تزوجت صفية بنت عبد اللطلب بن هاشم في الجاهلية الحارث بن حرب بن أمية فات عنها 
فتزوجت العوام بن خويلد. 


تلطه 


ه الحياة الاجتاعية في صدر الإسلام .. د. محمد بطاينة ٠‏ 


٠‏ - تزوجت سلمى بنت عميس الخثعمية حمزة بن عبد المطلب » وبعد وفاته تزوجت شداد بن 
أسامة بن الحاد الليئى. 

١‏ تزوجت خولة بنت قيس صخرة بن عبد المطلب» وبعد وفاته تزوجت من رجل من 
الانصار من بني زريق. 

9 ب تزوجت حمنة بدت جخش الأسدية مصعب: بن عميرة :وبعد وفاته تزوجت طلحة بن غبيد 
الله. 

٠‏ تزوجت بركة بنت تغلبة بن عمرو بن النعان عبيد الحبثبي» وبعد وفاته تزوجت زيد بن 
حارثة, 

- تزوجت سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة: وبعد وفاته 
تزوجت عبد الرحمن بن عوف» وبعد وفاته تزروهجت عبدالله بن الأسود» وبعد وفاته تزروجت الشماخ 
بن سعيدك بن فائق. 


ب سبب الطلاق والأمثلة على ذلك من الجدول: 


6 تزوجت جميلة بنت ثابت بن الأقلح عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجت زيد بن حارثة. 

٠١‏ - تزوجت فاطمة بنت قيس بعد طلاقها أبا عمرو بن حفصة بن المغيرة» ثم تزوجت أسامة بن 
زيد. 

٠١‏ تزوجت زيئب بنت حنظلة أسامة بن زيد فطلقهاء فتزوجت بعده نعم بن عبدالله النحام. 

تزوجت طلحة بنت عبدالله رشيد الثقني» وبعد أن طلقها تزوجت آخر بعده. 


تروجت قريبة بنت ألي أمية الخزوبي عمر بن الخطاب فطلقهاء فتروجت عبد الرحمن بن 
أي بكر. 
ج ‏ سبب الوفاة والطلاق: 

- تروجت أم كلثوم بنت عقبة بن معيط زيد بن حارثة» وبعد وفاته تزوجت الزبير بن العوام 


فطلقهاء فتروجت عبد الرحمن بن عوف» وبعد وفاته» تزوجت عمرو بن العاص. 


الداة 79 


د-. بسبب الوفاة واللخلع : 
لحر تزوجت جميلة بنت أي بن سلول حنظلة , بن أبي عامر الغسيل » فلا مات تزوجت ثابت بن 


قيس بن ثياس» فخلعهاء فتزوجت ثابت بن قيس بن مالك فات علباء فتزوجها خبيب بن أساف 
الأنصاري. 


ثالثاً: وردت حالة واحدة لم ينظر فيها إلى نسب الخاطب ومكانتهء فقد تزوج سالم مولى أبي 
حذيفة فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن عبد شمس. 


وإضافة إلى ما ورد في الجدول حول من تزوج من النساء أكثر من مرة» ذكر ابن حبيب في احبر 
سبعاً وسبعين حالة تزوجت فيها النساء ثلاث مرات فأكثر("" 2غ والمعلومات الواردة حول تعدد 
١‏ الزوجات؛ وعدد مرات الزواج بين النساءء تشير إلى أن تعدد الزوجات كان أمراً مقبولاً في ذلك 
الزمان ولا شية فيه وكان الرجال والنساء يقبلونه ويقبلون عليه وتزوج رافع بن خديج بنت 
| محمد بن مسلم الأنصاري » فكاتت عنده احتى كبرت فتزوج عليبا فتاة شابة فآثر 
| الشابة عليباء فناشدته الطلاق» فطلقها واحدة ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء م 
عاد فائّر الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها واحدة» ثم راجعها ثم اثر الشابة فناشدته الطلاق فقال: ما 
شئث» إنما بقيت واحدة» فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة» وإن شئت فارقتك » فقالت» 
| بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك » ولم ير رافع عليه !نما حين قرت عنده على الأثرة 23 » وعلى 
أية حال» 0 تكن نسبة انتشار تعدد الزوجات مرتفعة» ويبدوأن ذلك يعود إلى طبيعة النسبة العددية 
: بين الذ كور والاإنانث من جهة» وإلى تكاليف الحياة ومقتضيات الزرواج ومسئولياته من - جهة أخرى. 
ولا.بد من القول أن لا ضير على أحد ألا يكون قد تزوج بأكثر من زوجة واحدة» ولا شين على امرأة 
أغرضت عمن كان متزوجاً. 


اللفلاق: 


كانت قضايا الخلاف السابقة الذكر وأمثالها ما يتعذر حله أو تسويته بين الزوجين كانت تؤدي إلى 
الطلاق أحياناً» وكان إذا وقع الطلاق ختم الفصل الأخير في حياة الأسرة غالباًء وكان يحدث أن يقع 


27 لداة 


٠ الخياة الأجاعية في مدر الإسلام .. ك. محمد بطاينة‎ ٠ 


الندم بعد الطلاق» فيأخذ الزوج يتتبع مطلقته: فروى أن الصعبة بنت الحضرمي كانت تحت أبي 
سفيان فطلقها ثم تتبعتها نفسه فقال: 
إفي وصعبة فا يرى ‏ بعيدن ولودٌ ود قسريب 
فإن لم يكن نسب ثابت | فعند الفتاة جال وطيب 
فيالتصي ألا فاعجلبوا هزبر يصيد الغزال الربيب9© 

ركان العرب قبل الإسلام بطلقون بثلاث 9©؛ هي : الظهارء كأن يقول أحدهم لامرأته أنت 
علي كظهر أمي ؛ والإيلاء» وهو الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته؛ والثالثة الطلاق» فروي 
.]| أن الرجل كان يقول لامرأته» أنت طالق واحدة» فهو أحق الناس بهاء فإن طلقها اثنتين فكذلك فإن 
طلقها ثلاثاً فلا سبيل لهعليها”""2» ويبدو أن الطلاق عندهم كان يشوبه المزل والبعد عن الجدية 
أحياناً في بيان عدده وتحديد عدتهء فروي أن جد عبادة بن الصامت طلق امرأة له ألف تطليقة» وقال 
ابن عباس إن رجلاً طلق امرأته ألفا""2, وذكر ابن حبيب أنه لم يكن للنساء في سنن العرب قبل 
الاإسلام عدة يعتدونها للطلاق 2559 , 

وقيل كانت النساء في الجاهلية هن اللواني يطلقن» فكان طلاقهن أن كن في بيوت من شعر أو 
غيره حوّلن بابهء فإذا جاء زوج المرأة ورأى ذلك عرف أنها طلقته فيدع غشيانها 29 , ولكن | 
الشواهد الكثيرة تذهب إلى أن القوامة في حياة الأسرة قبل الإسلام كانت للرجال على المرأة» وقد 
يدل هذا الخبر عا كانت تفعله الزوجة إذا أرادت الطلاق من الزوج. 

أقر الإسلام الطلاق وبين عدد مراته وعدّته» قال تعالى : ديا أيها ابي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتبن» واحصوا العدة» سورة الطلاق آية »١‏ وقال تعالى : «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو 
تسربح بإحسان: سورة البقرة آية 17 وقال في العدة : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ) سورة 
البقرة آية 71 وقال. في اللاني يئسن من المحيض» واللائي لم يحضنء وني أولات الأحال «... 
واللاني يئسن من امحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن » وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن» سورة الطلاق آية 4. وجعل أن لا يكون الأذى والضرر في ذلك لأحد من 
الزوجين» قال تعالى: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف» أو سرحوهن بمعروف» أ 
ولا مسكوهن ضراراً لتعتدوا» سورة البقرة آية 77١‏ وإذا استوفى الطلاق حدوده جعل أن لا يكون 
للزوج على مطلقته إلا بعد أن تتكح زوجاً آخر غيره؛ قال تعالى : «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجاً غيره؛ سورة النساء آية ٠*؟1.‏ 


داك 


وأما بخصوص الاإيلاء والظهار التي كانت من وجوه الطلاق عند العرب قبل الإسلام فلم يقرّها 
الإسلامء وجعل في الإيلاء أن بمهل المولي أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق» قال تعالى : 
«للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن فاءوا فإن الله غفور رحبمء وإن عزموا الطلاق فإن 
الله جميع علي» سورة البقرة آية 775 27117 وجعل في الظهار الكفارة» قال تعالى : «الذين يظاهرون 
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يَاساء فن لم يحد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يئاساء فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاً» سورة المحادلة آية 9» #» 4» وبذلك جاءت 
معالجة الإسلام في جانب الطلاق بالزوجين أكثر براً وأكثر توسعة ما كان عليه الخال قبل الإسلام. 


وقبل الطلاق سن الإسلام سناً لإزالة الخلاف وإحلال الصلح بينهماء قال تعالى: «واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن . واهجروهن في المضاجع واضربوهن » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين 
سبيلاً... » سورة النساء آية #5: وإذا استمر الخلاف جعل التحكم سبيلاً للمصالحة؛ قال تعالى: 
«وإن خفمم شقاق بينههاء فابعنوا حكاً من أهلهء وحكاً من أهلهاء إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينهما..) سورة النساء آية ه". 

فروي أن عبدالله بن الأعور خرج يمير أهله من هجرء فهربت امرأته بعده ناشزة» ثم ردت إليهء 
فقالت لمن جاءوا بردونها: خذوا العهد لي واميشاق وذمة النبي الا يعاقبني فيا صنعت 09 ٠‏ وهو مثال 
على نشوز الزوجة؛ وعدم رضاها عا هي فيه ولكن السعي بالصلح بينهما حال دون تصدع الأسرة» 
ووقوع الفراق بينهما. 

وملّك رجل من ثقيف امرأته نفسها فقالت قد فارقتلك» ثم قالت» قد فارقتك» فقال بفيك 
الحجر» مُ قالت» قد فارقتك» فقال» بفيك الحجرء فاختصما إلى مروان بن الحكم » فاستحلفه 
فحلف أنه ما ملّكها إل واحدة وردّها إليه 24 وهو مثال آخر على تبرم الزوجة بالزوج» ورغبتها في 
مفارقته» ولكن تنفيذ قوامة الرجل عليها في حياة الأسرة حال دون الطلاق» قال تعالى : «الرجال 
قؤامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض» وبما أنفقوا من أموالهم ...» سورة النساء آية 84. 

وخيّر عدي امرأته ثلاثاً في مجلس » كل ذلك تختار نفسهاء فأبامها منه علي بن ألي طالب 1417© , 

ونشزت جميلة بنت أبي بن سلول على ثابت بن قيس لدمامته ٠‏ فقال لها الرسول َلثم : ما 
تكرهين منه؟ قالت» دمامته؟ قال لطاء أتردين عليه الحديقة قالت» نعم » فردّت عليه حديقته» وفرق 
با 1 


57 الداذ 


وطلق عبدالله بن عمر امرأته وهي حائض تطليقة» فانطلق عمر بن الخطاب فأخير الني َه 
فقال له الني ملم : مر عبدالله فليراجعهاء فإذا اغتسلت» فليتركها حتى تحيضء فإذا اغتسلت من 
حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن 
يطلق لها النساء 657" ودخحل رجل على عمر بن الخطاب فقال : إني طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين» 
ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فاذا ترى» فأفتاه عبد الرحمن بن عوف وعلي , بن أبي طالب أن الإبلام 
هدم ما كان قبله في الجاهلية وهي عنده على تطليقتين 49" 2؛ ورفع إلى عمر أن رجلاً نكح امرأة في 
عدتبا فجلدهما وفرق بينهها وحكم فيه| أن لا يتناكحان أبداًء وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل 149 , 
وكان الطلاق على عهد الرسول يَِنَمِ وعهد أبي بكر وستتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحدة» 
فال عمر» إن الناس قد استعجلوا ق أمركايت هم يد املو الشياء علوم فأمضاء لتك وقيل 
أجاز طلاق السكران "214 » وأمثلة أخرى كثيرة تشير إلى حرص أولي الأمر على حاية الأسرة وصيانتها 
من غير تضبيع الحقوق أعضائهاء وإقامة بنائها على شرع الله وهدم ماكان في حياتها من أمر الجاهلية. 

وعلى أية حال» فإن الأخبار لا تشير إلى كثرة الطلاق في حياة الأسرة الاسلامية» واستناداً إلى 
الجدول المرفق 480" » الذي تضمن ماثة وأربعين ترجمة» فإن حالات الطلاق لم تتجاوز عدد أصابع 
اليدين فيهاء فقد طلق عمر بن المخطاب جميلة بنت ثابت بن ألي الأقلح وقريية بنت ألي أمية» وطلق 
أسامة بن زيد زوجته زينب بنت حنظلة» وطلق رشيد الثقني زوجته طلحة؛ وطلق الزبير بن العوام أم 
كلثوم بنت عقبة بن معيط » وطلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش» كا طلقت فاطمة بنت قيس» 
وخالع ثابت بن قيس بن شاس جميلة بنت ألي سلول. 


ا ا ا الحياة الاجزاعية في صدر الإسلام .. د. محمد بطابئة : 


وإذا استثنينا حالات الطلاق التي طوحت بكبان الأسرة وفصمت عرى الزوجية وهي كا رأبنا 
حالات قليلة» نجد الأسرة شهدت في ذلك الوقت تماسكاً وترابطاً يدل عليه إضافة إلى الأمثلة 
السابقة » أن القارىء لكتب الأنساب والتراجم وأمثالهاء يشعر أنه إنما يدخحل بيناً يتعوف فيه على رب 
الأسرة» وحول رب الأسرة زوجاته وأولاده» وإذا كان القارىء قد فاته أن يتعرف على الأسرة في 
حياتباء فقد عوضته هذه المصادر بعض الشيء عا فاتهء فهي تحكي في ثناياها حياة أسرة» وقصة 
كيان اجتاعي جعلت الكاتب يعيد تاريخها على النحو الذي عت عليه. 

ولعل أسباب الترابط الذي امتازت به الأسرة في صدر الإسلام يعود إلى عاملين هما: 


الأول العامل القبل: والثاني العامل الدينى. وأما العامل القبل» فكان الفرد يحاول أن يحقق ذاته 


الداة 20 


من خلال الانتماء إلى اللهاعة القبلية: ويحرص وأبناء القبيلة أن يبني بالفعال الحميدة سمعة القبيلة . 
]| وأعادهاء ليكون بين الئاس هناك رجال قريش» ورجال تمم» ورجال كلبء وتكون هناك نساء 
قريش» ونساء تممء ونساء كلب» فخير نساء .ركبن المطايا نساء قريش أحناه على ولد في صغره: 


| وأرعاهعلى زوج في ذات بده 1*9 » ومأآمن حمدبن مروان بن الحكم بن عيسى بن مصعب بن الزبير. 
قال مصعب بن الزبير لابنه عيسى » يا بي قد امنك عمك فامض إليه» قال عيسى لابيه» لا تتحدث 
نساء قريش أني أسلمتك للقتل 2*'9: وبمثل ما مدحت به نساء قريش وحرص رجال قريش أن 
يكونوا من نساء قريش موضع فخر واعتزازء حرصت نساء قريش أن يكن من رجال قريش موضع 
ثقة وإكبار» ومدح الأبرش الكلبي نساء كلب فقال» إن نساء كلب خلقن لرجال كلب» وقيل مثل 
ذلك في نساء كندة 2019 , 


هذا وقد ظلت القبيلة قائمة في ظلال الإسلام» وظل أثرها في المنافسة بين الناس في كسب 
الطيبات من القول والعمل وجودا: فبقول عمر بن شبة» كان الأوس والخررج يتصاولان كما يتصاول 
الفحلان» كل يريد أن يكون له في الإسلام سابقة مثل سابقة الآخحر 2230 ولا بد في ظلال هذه 
الأجواء» أن تكون الأسرة قد عاشت مثل هذه المنافسة أيضاّء وأظهرت أنها في عافية. 


وأما العامل الديني » فقد أثر تأثيراً أساسياً في رسم معالم الأسرةء وتوحيد سماتها وشد كيائهاء وتقوية 
أواصرهاء بما جعل بين الزوجين يخاصة» وبين أفراد الأسرة بعامة» من الروابط العاطفية» والمالية» 
والثقافية التي انبثقت عن العقيدة» وبما وقرلهذه الروابط بفضل العقيدة من الطاعة في النفوس» وبما 
أنفذ ولاة الأمر من وجوه الشرع في هذا الجانب من حياة الناس» ووقروا من الوسائل وأنفقوا في 
خدمة تعميق التصور الإسلامي للأسرة ونشره بين الناس 2*9 , 


ونخلص بعد هذا إلى أن العرب قبل الإسلام عرفوا الأسرة من: خطبة النكاح. 
والمهورء وحفلة الزواج. والنفقة. وإنجاب الأولاد. والطلاق وأمثال ذلك. وقد تناول 
الإسلام هذه القضية تناولاً يسراء فأقر من الوجوه ما هو أقرب للفطرة وأكار ملاءمة للطبيعة 
البشرية. فأجاز مابين الذكر والأننى من الحاجة. وجعل النكاح الذين يخطب فيه الرجل 
المرأة إلى أهلها فيصدتها ثم ينكحهاء السبيل إلى الإحصان وبناء الأسرة. وألغى ما عدا ذلك 
من الوجوه الأخرى الت لا تستقيم فيها الحياة ولا يعتدل غو البشرية. 


2 الداة 


٠‏ الحياة الأجتاعية في صنر الإملام .. د. محمد بطايتة م 
ونظم تعدد الزوجات وحذده. وترك الناس في الإقدام عليه أو الإإحبجام عنه إلى 
هواهم شه وقدرهم على إجراء العدل وإقامة الحقوق. 
وجعل المهر حقا للمرأة من غير أن تضار في ذلك. وتركه من غبر تحديد حتى لا يكون 
ف تيده حرج على الناس ٠‏ ولكنه حبب التيسسر فيه والاعتدال والبعد عن المغالاة. 


وأبغى ما كان للرجل من القوامة, وما كان عليه من وجوب الكسب والتفقة. وجعل 
لل وجة من القوق الأدبية والمالية ما عرز به مكانة الزوجة من غير أن ,يحارم مكانة الزوج . 

وأقرَ ما في النفوس من حب الولد. وحض الناس عل البر بالبنت والرأفة بمن. يريد 
أن ينتشلهن ويضعهن في الموضع اللائق ليكون بالذرية العزيزة بناء أمة قوبة وتشييد مجتممع 
كريم. 

وألغى ف موضوع الطلاق الإيلاء والظهار. وأقرٌ الطلاق. وجعل حذه وأمده يما يحفظ 
مكانة ال وجية. ويتلافي فيه الندم. 

وقد أضفى الإسلام على كل ما تبنّاه وقرّره في هذا الحانب طابعاً روحانياً عقائدياء فعدٌ 
امتثال الز وجين للا تبناه وقرّره من التقوى والإيمان الذي يدل على صدق العقيدة, والفوز 
برضاء الله وثوابه. وكان للروابط العاطفية والمالية والثقافبة التى أقامها الإسلام على أساس ( 
عقائدي بين ال وجين بخاصة. وبين أفراد الأسرة بعامة. أن صارت الأسرة أكار قوة. وأشد 
تماسكا مما كانت عليه من قبل. 


دزت 


اللوشعمية . 

أم رومان بنت عامر 
ابن عميربن كنانة 

قتيلة بنت عبد العزي 
أبن عبد بن سعد 


1 | عمربن الخطاب. | جميلة بنت ثابت بن 
أبي الأقلح. 
زينب بنت مظعون 
الجمحية. 
عاتكة بنت زيد بن 
نفيل القرشية العدوية. 
فاطمة بنت الوليد بن 
المغيرة امخزومية, 
أمكلثوم بنت علي 
ابن الي طالب. 
مليكة بنت جرول 
اللوراعية 


قربية ابن ابراه 
الخزمي. 


أم حكم بنت الحارث 
ابن هشام بن المغيرة . 
فكيبة أم ولد. 


هيبة امرأة من ارهن 


| عئانين عفان. رملة بنت شيبة بن 


عبد الرحمن . عائشة 


عبدالله: أسماء 


لحدلا 


1 


1 


14 


1845 


158 
14خ228ظ2> 


| وطلقها في الجاهلية 


تزوجها في الجاهلية . 


تزوجها ني الجاهلية. 


تزوجها في الجاهلية 


الحدئة والاسلام» 
تزوجها في الجاهاية 
وطلقها وتزوجها عبد 
الرحمن بن ألي بكر. 
طلقها. 


٠ الحياة الاجناعية في صدر الإسلام .. د. محمد بطابتة‎ ٠ 


عبدالله الأصغر 
عمرء خالد» ابان 
وعمرو. 

الوليد؛ سعيد 


فاختة بنت غزوان 


أم عمرو بنت جندب 
الأزدية. 

فاطمة بنت الوليد بن 
عبد شمس الحزومية . 


أم البنين بنت عييئة طلقها عؤان وهو 
أبن حصين الفزارية. غصور. 
نائلة بنت الفرافصة. 
1 أمامة بنت أبي العاص مات عنها. 
ابن الربيع . 
أسماء بنت عميس 
ماتت عنه 
ولد لعلي بن أني 
طالب 
بنات أخريات من 
عبدالله ؛ عان. شتى زوجاته وأمهات 
أولاده عددهن ١١‏ 
عبدالله» أبوبكر 


محمد بن الحنفية. - لل 
عمر؛ رفية. - 41 
٠‏ | الزبيرينالعوام. | أسماءبنت أبي عبد الله ؛ عاصم 3 1 
بكر الصديق. مات صغيراً عروة» 
القداد أم الحسن» 
ضعب وملة» 
خالدء عمو 
عبيدة.ء خديحة» 
عائشة, 
عاتكة بنت زيد بن الاستيعاب في فل 
عمروبن نفيل القرشية. معرفة الأصحاب 
أمكلثوم بنت عقبة زينب. - 464 | طلقها. 
ابن أبي معيط , 
1 هذ 


عبد الرحمن بن | أمكلثوم بنت عتبة 


بنت الملة بن مالك 

ابن عبادة الأأوسية. 
العباس بن جميلة بن جندب . 
عبد المطلب. أم ولد 


داه 


النجارية الانصارية. 


مات علها. 


مات عنها. 
مات عنها. 
مات عنها. 


٠ الحياة الاجاعية في صدر الإسلام .. د. محمد بطابنة‎ ٠ 


ابن حزن الهلالية, 


عاتكة بنت زيدبن - تفل 
عمرو بن نفيل القرشية. 
لبابة بنت أبي لبابة الطبقات الكبرى ج7 | /الالا 
أ ابن عبد المنذر. 
- وفنا 
الطبقات الكبرى ج4 | 44 
- 44 
5 ل 
- 44 
الاستيعاب في 11 
معرفة الأصحاب. 
- دل 
1 
5 1 
- لما 
2 م1 
52 الكل 
المعارف لل 
الاستيعاب في و1 
معرفة الأصحاب 
5 1 
الطبقات الكبرى ج4 4 


الدلة 0 


07 | أسامة بن زيد 


| عبدالمطلب بن 
ربيعة بن هشام 


9 | عبدالله بن عمرو 
ابن العاص. 


٠‏ | الحارث بن نوفل. 


درة بنت ابي هب. وأبو مسلم. معرفة الأْضحَاب. سلما 
0 تلتسدديك سك كم ال أ 


حمزةء عمان» محمد» 
رملة ام هاني» أسماء. 

3 لف 
محمد هند. - لف 
جبير» زيد» عائشة - لف 

7 0 

برزة بنت ربعي من 7 

بني عذرة. 8 

بنت ألي حمدان 7 

المهني. الاستيعاب في 

زينب بنت حنظلة. معرفة الأصحاب. يليل 

5 محمد الطبقات الكبرى ج4 

أم البنين بنت 3 5 
0 1 

: اروى. الطبقات الكبرى ج؛ 

بنت عميرين مازن. > إمحجمد. 3 لك 

حمية بنت جزء للف 

1 هاشم؛ وهشام» 5 

ام هاشم | ندية من إوعمران. وأم اياس» لف 

بي وهب بن الحارث , وام عيداشء وام 
سعيد. 

0 عبدالله. محمد الأ كير - 

لت ا 

هند بنت الي سفيان. ربيع وعبد الرحمن 5 
ورملة» وام الزبير. 

3 عتبة ؛ محمد الأصغر - 

أم عمورو بنت الحارث. ريطة أم .0 

المطلب بن أبي وداعة. | الحارث. 

5 سعيد. 78 

ام ولد عتبة ؛ وليد» الاستيعاب في 5 


ء الحياة الاجناعية في صدر الإسلام .. د. محمد بطايئة ٠‏ 


صفية بنت أبي عبيد 14 
ابن مسعود بن عمرو. أعبيدة» واقد عبدالله» 
: عمر حفصة» وسودة. 
أم علقية بنت عبد الرحمن. - 14 
أمهات أولاد. سالم: عبيدالله» - 1 
حمزة» زيدء عائشة» 
يلالء أبور سلمةء 
قلابة. 
5 | عتة ين أنيلهب. | عتبةبنت عوفين .| أبرعليء أبر : 5 
عبد مناف الهيثم ؛ أبوغليظ. 
أم العباس بنت ميمونة؛ عباس » 5 0 
شرحبيل بن أوس. إعبدالله» محمد ماتا 
صغيرين. 
أم عبدالله. - 5 


عامر. 
أمهات أولاد. عبيد» إسحاق» أم 
عبد الله. 


اذا" 


امف 
: عمرومن بني 
سلمة. 
8 | أبوأسيد الساعدي, 
واسم مالك بن 
ربيع بن البدي. 


ابن وذفة اللتررجية 
أمينة بنت بشربن 
يزيد من بي زريق. 
أمهات اولاد. 


أم عمرو بنت عمرو 
أبن حرام بن ثعلبة . 
لبابة بنت الحارث بن 


سعيد بن مزينة. 

أم الرياع بنت عمير 
أبن عمرو بن مسعود 
بن عبد الأسهل. 

أم ولد. 

سلامة بنت وهب 

ابن سلام. 

سلامة بنت ضمغم بن 
معاوية من بني فزارة. 
فاطمة بنت الحكم 

من بني ساعدة. 
الرباب من بني محارب 
أبن حفصة بن قيس 
غيلان. 
امهات ولد. 


الفارعة بنت الحباب 


اوه 


أم الحارث بنت سيرة 


ابن رفاعة بن الحارث . 


وبرة بنت عبد 

المطلب. 

ميمونة بنت الحارث 

الشلالية. 

فائحتة بنت الوليد. 

البغوم بنت المعدل 
انية 


+ الحياة الاجناعية في صبر الإسلام .. د. محمد بطاينة‎ ٠ 


5 بحل 
- 244 
- حكن 
- 1 
- ا 
- 144 

محمد - 185 

موسى » عائشة /184 

زينب» فاطمة. 

محمك. - ا 
5 144 
5 يذل 

طالب عقيل» الطبقات الكبرى ج١‏ 11 

جعفر؛ علي ؛ ام 

هانىءء جانةء 

ريطةء: أسماء. 

طليق. 5 11 

معاوية عائشة. الاستيعاب في دنه 

معرقة الأصحاب. 


وه 


ل 


أي المعيط. 


ن وهب أروى بنت عبد المطلب 


أروى بنت عبد المطلب 


ابن رباب الأسدية. 


الأسدية. 
خديجة بنت خويلد. 


حواء بنت يزيد بن 
سنان. 
سودة بنت زمعة بن 


عيدى. 

الشفاء بنت عبد الله 
العدوية. 

بروع بنت واشق, 
سبيعة بنت الحارث 
الأسلمية , 

زينب بنت حنظلة . 


المزنية. 


عانكة بلت زيد بن 
عمرو العدوية. 
هند بنت أي أمية. 


أسماء بنت سلمة بن 
مخرمة الدارمية | قيمية. 
أسماء بنت عميس. 
أميمة بنت عبد 


المطلب. 


أمبةبن للغرة | عاتكة بنت عبد 


المطلب. 


7 الداة 


يكنا 


مات علها. 


بركةبنتيسار مولاه 
أبي سفيان. 


برة بنت عامربن 
الحارث. 
بركة بنت ثعلبة بز 


٠ الحياة الاجتاعية في صدر الإسلام .. د. محمد بطابنة‎ ٠ 


ليلد 


بن عبد مناف. 
الفارعة بنت أي إمامة 
1844 
-أسعد ابن ألي زرارة 
الأنصاري. 

عمرة بشت رواحة 


الحسن بن علي . 
رشيد الثقني . 


المقداد بن الأسود. 


الفضل بن عباس. 
جزء الزبيدي. 
عوف بن عبد عوف 


ابن عبد بن الحارث. 
عبدالله بن الأسود 
من بنى مالك . 
الشماخ بن سعيد 
ابن فائق. 
الحارث بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس . 
لعوام بن خويلد. . | صفية بنت عبد مطل : 


مات عنها 


أنس بن مالك . 
أبومسعود الأنصاري 
أعمروين اميةالضمريا 
٠١‏ أشداد بن أسامة 
بن الشاد. 
أأيوب بن الحكم 
ابن سلجم . 
لحل أبورافع مولى النبي 
٠‏ إياسرين عامربن 
مالك . 
١‏ |أبوالدرداء. 
11 زيد بن عاصم. 
1 |ابولبابة بن 
عبد المنذر. 
4 أجهم بن قبس. 
6 أأوس بن الصامت. 
أعئان بن مظعون. 
|رجل من الأنصار, 
من بني زريق. 
أكعب بن مالك . 
ل 
يل 
1١1‏ 
0 


عمرو. 
سلمى خادمة الرسول 
سمية أمة أبي حذيفة 
ابن المغيرة. 


بنت ابي حداد 


عار. 


عبدالله ؛ حبيب. 


عبدالله. 


٠ الحياة الاجناعية في صدر الإسلام .. د. محمد بطاينة‎ ٠ 


اكلا 


٠‏ | فإقهالدعوةأبيها 
إل الإسلام. 
2 ادلي 


هنا 


1 / 


14 


لوكين 
لذن 


الزرج 


عبدالله بن الحاردث 
أبن أمية. 

ثابت بن قيس بن 
مالك. 

عمروبن الجموح. 
هبيرة بن أبي 
وهب 


ثابت الأنصاري. 


سهل بن قرظة. 


الحميرالقاري. 


عامر بن عدي 
من بني عدي. 
حسان بن ثابت 


بشيربن الخصاصية. 


عام ربن ربيعة. 


نوفل بن الحارث. 


ربيعة بن الحارث. 


سعد بن مالك . 


أسعد بن زرارة. 


الحارث بن قيس من | أنيسة بنت النسرين 


بني زريق. 
مصعب بن الزبير. 
أبوسبرة بن رهم 


معاذةبنت عبدالله 


ابن جبير. 


ليل السدوسية. 
ليل بنت أبي حتمة 
ابن حذيفة العدوية. 


الفا كه من بي زريق. 
سكيئة بنت الحسين 
ميمونة بنت الحارث 


زلف 
زف 


م 
(١‏ 
جهوت 
زف 


إلف 


إلى 

نلف 
010 
إفلف 
إضلف 
05 


راعلن 
نطف 
إفدف 
نيلف 
0 


02 
إنقفق 
إفقفق 


زضدف 


إثلق 


اقلق 
زنطد 


ه الياة الاجتاعية في صدر الإسلام .. د. محمد بطابنة .٠‏ 


ابن قتببة/ تأويل عتلف الحديث ص 1١١‏ تحقيق محمد النجارء دار الجيل ‏ بيروت #لاؤام. 

البخاري/ صحيح البخاري ج/ا ص ٠١ ١4‏ كتاب الشعب 7/8اه. 

ابن حبيب/ المحبر ص #376 تحقيق ايلز ليختن» دار الآفاق» بيروت. 

ابن قتيبة/ تأويل متلف الحديث ص .11١‏ 

ابن هشام/ السيرة النبوية ج؛ ص 2٠١١ ٠٠١‏ 11 تحقيق-السقا دار إحياء التراث العربي الطبعة الثالئة 141/1ام. 


'ابن حبيب/ المخير ص 88" د 110 


القرطبي/ نفسير القرطبي في قوله تعالى: «ادعوهم لآبائهم» سورة الأحزاب آية ه. 

الشافعي/ الأم جه ص 14 كتاب الشعب ص ١١4‏ تصحيح أحمد البردوني الطبعة الثانية 81ام. 

أبو حنيفة/ مسند الإمام ألي حنيفة ص 1١‏ تحقيق صفوة السقاء مكتبة ربيع ‏ حلب 1937م. 

الشافعي/ الأم ج ه ص ؛ كتاب الشعب. 

ابن حبيب] المحير ص 275 ابن عبد البر/ الاستيعاب ق 4 ص ١79‏ تحقيق البجاوي مكتبة نهضة مصر. 

ابن عبد البر/ الاستيعاب ق ١‏ ص 348. 

ابن شبة/ تاريخ المدينة ج١1‏ ص 77 2588 دار الأصفهاني ‏ جدة 994ام. 

الأزدي/ تاريخ فتوح الشام ص 558. تحقيق عبد المنعم عامر مؤسسة سحل العرب ٠/اهام.‏ 

ابن حبيب/ المحبر ص 91١‏ 

ابن قتيبة الدينوري/ عيون الأخبا ركتاب النساء لمجلد الرابع ص 17 "/ا. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب/ المؤسسة 
المصرية العامة 1658م 

أبو حنيفة/ مسند أبي حنيفة ص 114 10 تحقيق صفوة السقا 1971م. حلب. 

ابن عبد البر/ استيعاب ق 4 ص 1875 تحقيق البجاوي مكتبة نهضة مصر. 

مالك/ المدونة م7 ج ص 8ه1ء دار الفكر ‏ بيروت 1498م 

ابن عيد البر/ الاستيعاب ق 4 ص 1875 

ابن ماجة/ سنن ابن ماجه ج ١‏ ص 4هه  ٠٠١8‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقر دار إحياء التراث العرني 1108ام. 
ناصر الدين الألباني/ سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول ص ١494‏ ٠١165ء‏ الطبعة الثانية» منشورات المكتب 
الإسلامي 1910/4ام. 

انظر القرطي/ تفسير القرطي سورة النساء آية 4 رواية الكلبي جه ص 78 

وكيع/ أخبار القضاة جا ص 148 

الشافعي / مسند الشافعي ص 450 دار المعرفة بيروت» ابن سعد/ الطبقات الكبرى ج8 ص 15١‏ دار صادر ‏ بيروت 
بكقام. 

ابن هشام/ السيرة النبوية ج4 ص 74١‏ 90؟ تحقيق السما دار إحياء التراث الطبعة الثالثة بيروت ٠1910م.‏ 
ابن سعد/ الطبقات الكبرى ج م ص 7٠١‏ 91ء ابن عبد البر/ الاستيعاب ق 4 ص 1844. 

البخاري/ صحيح البخاري ج 7 كتاب التكاح ص 5ء مالك الموطأ كتاب النكاح ج ص 040 تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباثي دار إحياء التراث العربي 19174. 

ابن سعد/ الطبقات الكبرى جك ص 83 

البلاذري/ أنساب الأشراف ج ه ص 85؟ ‏ 788 مكتبة المثنى بغداد. 
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إفقف 
انييف 
زلفه 
22 


إلفك 
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إففة 


إفنه 
ف 
إل 
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00 
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إلفك 
00 
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لكك 
كك 
الك 
,6 
ف 


زنك 
بلعلينا 


اليد 


ابن هشام/ السيرة النبوية ج 4 ص 308 

الشاقعي / مسند الشافعي ص .47١‏ الأم ج ه ص 54. 

الشافمي / الأم اج ماص 4ك 

عمر بن شبه/ أخبار المدينة ج ؟ ص 344 

ابن هشام/ السيرة النبوية ج 4 ص 5/8. 

أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري اج #ا ص 4م هل. تحقيق أبو الفضل ابراهم دار المعارف 1910/1 . 

أبو عبيد بن سلام/ الأموال ص 8ه" 18ل. تحقيق محمد هراس. مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 548وام. 
ابن سعد الطبقات الكبرى ج ه ص 178. 

انظر: ابن هشام/ السيرة النبوية ج ا ص 5ه. 

البخاري/ صحيح البخاري ج /ا ص 38. 

انظر: أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطببي ج ؟ ص 04؟. 

مالك بن أنس/ المدوئة مجلد ١‏ ج 4 ص 194. 

ابن عبد البر/ الاستيعاب ىق # ص 1":05. 

خليفة بن حياط/ تاريخ خليفة ص 7م. تحقيق د. أكرم العمري مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية /ا10وام. 
مالك بن أنس/ المدونة ٠‏ ج 4 ص 154. 

انظر: البخاري/ صحيح البخاري ج /ا ص 9". 

ابن هشام/ السيرة النبوية ج؟ ص 595. 

ابن عبد البر/ الاستيعاب ق 4 ص 1844. 

ابن ماجة/ السئن كتاب النكاح ج ١‏ ص 517. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العرني 90/8ام. 
ابن سعد/ الطبقات الكبرى ج لاص 153١‏ 

انظر: مختصر المزني على هامش كتاب الأم للشافعي ج؛ ص 4٠‏ (الويمة والنثر) 

ابن ماجه/ السئن كتاب التكاح ج اص 5١4‏ وات 

البخاري/ صحيح البخاري ج لاص 2.188 ج لاا ص ١ه‏ 

البخاري/ صحيح البخاري ج /ا ص 4. 

ابن عبد البر/ الاستيعاب ق ١‏ ص 5073؟. 

ابن سعد/ الطبقات الكبرى اج 0 يفلة 

مالك/ الموطأ ج ؟ ص 81ه. 

ابن سعد الطبقات الكبرى ج ه ص #/10. 

ابن هشام/ السيرة التبوية ج "ا ص .7١9‏ 

ابن سعد/ الطبقات الكبرى ج ف 

ابن قتيبة الدينوري/ عيون الأخبار امجلد الرابع كتاب النساء ص 8. 

ابن قتيبة الدينوري/ عيون الأخبار امجلد الرابع كتاب النساء ص 15. 

مالك / الموطأ ج "اص 056: وانظر: عمر بن شيه/ اريخ المدينة ج 7 صن 5#الاى ١لا‏ ااا 

ابن عابدين/ حاشية رد انمحتار على الدر امختار في فقه الإمام أبي حنيفة ج ا ص 54. الطبعة الثانية 1455م. دار الفكر 
/قام. 


الشافعي/ الأم جه ص 148 


الماذ 


٠ الحياة الاجئاعية في صدر الإسلام .. د. محمد بطايئة‎ ٠ 


07 أبن ماجه/ السنن كتاب التكاج اج ١‏ اص وه - 4ه 

مه الشافعي/ الأم ج ه ص الا لاء ابن عبد البر/ الاستيعاب ق 4 ص 1997#. 
وانظر: تفسير القرطبي ج ١‏ ص 905" قوله تعالى: «... الشهر الحرام بالشهر الحرام...» سورة البقرة آية 144 

(وه) الشافعي/ المسند ص .4١‏ 

060 اللاذري/ أنساب الأشراف جه ص #. 

(حتم) مالك/ المدونة م 5ج 4 ص 7579 31# 

00 الشافمي/ الأم ج ه ص ثلا 

09 ابن الجوزي/ أحكام النساء ص  *58‏ 755 تحقيق علي المحمدي/ المكتبة العربية صيدا - بيروت 48ام. 

(54) ابن عبد البر/ الاستيعاب فى 54 ١489‏ 7 1844. 

(15)' أبو الفرج الأصفهاني/ الأغاني ج ص 158 174. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب دار إحباء التراث العربي. 

)22 ابن قنيبة الدينوري/ عيون الأخبار المجلد الرابع كتاب النساء ص 4. 

(18650) ابن قتيبة الدينوري/ عيون الأخبار املد الرابع كتاب النساء. ص 5 07. 

(19) عبد الرحمن بن الجوزي/ أحكام النساء ص 7١8‏ - 814 

(7107) ابن .قتيبة الدينوري/ عيون الأخبار الجلد الرابع كتاب النساء ص 11ء 1 - 14 

(/0) أبو الفرج الأصفهاني/ الأغاني ج « ص 4ه 46. 

(*/) 0 ابن حبيب/ المجير ص #٠١‏ س #11. 

(0/5) 0 انظر: الشافعي/ الأم جم ص /201. 

60/5 انظر: ابن الجوزي/ كتاب أحكام النساء ص #18 ب 90م 

(07) ابن الجوزي/ أحكام النساء ص 89" ب 08م 

090 أبو حنيفة/ مسند الإمام أبي حنيفة تحقيق صفوة السقا الطبعة الأولى 1951م حلب. 

(22)0/8 أبو حنيفة/ مسند الإمام أبن حنيفة تحقيق صفوة السقا الطبعة الأولى 1451م. حلب. 

(19) ابن قتيبة الدينوري/ عيون الأخبار المجلد الرابع كتاب النساء ص 8 

)2 ابن الجوزي/ أحكام النساء ص 81١‏ 

18097 ابن عبد البر/ الاستيعاب قى م ص‎ )8١( 

(8) ابن الجوزي/ أحكام النساء ص 208 ابن قتيبة الدينوري/ عيون الأخبار املد الرابع النساء ص .1١‏ 
عمر بن شبه| تاريخ المديئة ج ؟ ص 9للا. 


(8) عمر بن شبه/ تاريخ المديئة ج ١‏ ص 4الا. 

(84) مالك بن أنس/ الموطأ ج ١‏ ص 48ه ‏ 44ه. الماونة م اج ها ص 85 

٠ )86(‏ اللاذري/ أنساب الأشراف ج 4 ص 55. 

)2 ابن قتيبة الدينوري/ عبون الأخبار المجلد الرابع كتاب النساء ص 21٠١‏ #. 

(40) ابن عبد البر/ الاستيعاب قى م ص 1١5‏ 

(88) البخاري/ صيحي البخاري ج /ا ص 5. 

(85) مسلم/ صحيح مسلم المجلد الأول ج 4 ص 1٠١8‏ دار للعرفة/ بيروت. 

(40) الترمذي/ سنن الترمذي ج م ص 44": وفم. تحقيق محمد فؤاد عبد البائي المكتبة الإسلامية 19178 
(2)41 ابن قتيبة الدينوري/ عيون الأخبار امجلد الرابع ص 37 


الداة /*ا 


إفلف 


إعلف 


اذلف 
إفلف 
للف 
إفلف 


الولف 
الف 


)00 
اليلق 
000 
افحلف 
انلف 
05 
زلف 
إفيلفق 
2008 


أبو جعفر الطبري/ تفسير الطبري ج 4 ص 776 في تفسير قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم...؛ سورة النساء آية ١١‏ 
مكتبة البابي الحلبي الطبعة الثالئة 1954ام. 

القرطبي/ تفسير القرطبي (الجامع الأحكام القرآن) م ه ج ٠١‏ ص 118-117 في تفسير قوله تعالى: «وإذا بشر أحدهم...» 
سورة النحل آية مه؛ ؤه. 

مسلم/ صحيح مسلم (الجامع الصحيح) ج م ص 98 دار المعرفة/ لبنان. 

ابن قي الجوزية/ تحفة للودود بأحكام'المولود ص 18؛ بيروت ‏ دار الكتب العلمية. 

ابن قيم الجوزية/ تحفة للودود بأحكام المولود ص 8# دار الكتب العلمية - بيروت. 

البخاري/ صحيح البخاري ج /ا ص .٠١94‏ 

ابن عبد البر/ الاستيعاب ق لا ص .1٠١84‏ 

ابن قم الجوزية/ تحفة الودود بأحكام المولود ص 7" وما بعدها. 

انظر: البخاري/ صحيح البخاري ج لا ص .1٠١9‏ 

ابن عبد البر/ الاستيعاب ىق 4 ص 59وء فى " /1"51, 

ابن هشام/ السيرة النبوية ج١1‏ ص 1١594‏ - 10/97. 

ابن قتيبة/ عيون الأخبار المجلد الرابع ص #. 

انظر: الجدول المرفق ص 5" ١ه.‏ 

ابن عبد البر/ الاستيعاب ق م ص .4"1١‏ 

انظر: ابن قم الجوزية/ تحفة المودود بأحكام المولود ص ١08‏ 190 

ابن قتببة/ تأؤيل مختلف الحديث ث 748 ب 5و3 

أبو جعفر الطري/ ج ه ص 19ء ج 5 ص ٠.199‏ 

انظر الجدول المرفق ص 5" ١ه.‏ 

ابن حبيب/ المحبرص 184 ؛ ابن قتيبة/ المعارف ص 14. تحقيق الصاوي» دار إحياء الثراث العربي الطبعة الثانية ,191/٠‏ 


)١١١٠١9(‏ ابن قتيبة/ المعارف ص واكك اه1. 


(حكل) 


زقللة ا 


إفالة 
إلدلة 
| )م 
ليله 
لله 
اينف 
نقنة 
[فقدة 
زفندة 
0750 


الحسن بن أحمد الممداني/ الإكليل ج ١‏ ص 44 تحقيق محمد بن علي الأكوع مطبعة السنة المحمدية 1938 
(؟11ء*1١١)‏ ابن قتيبة/ المعاروف ص 11738 365. 

ابن سعد/ الطبقات الكبرى ج ه ص 44 - 44. 

ابن عبد الحكم/ فتوح مصر ص .١4١‏ مطبعة بريل/ ليدن 1980 
الشاني/ الأم ج ه ص 46. 

ابن قتيبة/ المعاروف ص /40. 

ابن هشام/ السيرة النبوية ج 8# ص ٠١4‏ 

ابن قتيبة/ عيون الأخبار المجلد الرابع ص 3. 

المصدر نفسه صض لا ب 8. 

ابن شبة/ تاريخ المديئة ج ١‏ ص 7588. 

ابن قتيبة/ عيون الأخبار الجلد الرابع ص 10 8. 

ابن شبة/ تاريخ المديئة ج ؟' ص 4لا 

ابن عبد البر/ الاستيعاب قى 4 ص 189 21894 
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. الحياة الاجاعية في صدر الإملام .. د. محمد بطابة . 


الشافعي/ الأم ج 4 ص 180. 

ابن سعد/ الطبقات الكبرى ج وص 605 اج 1 ص 0 

ابن سعد/ الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 138. 

الشافعي/ الأم ج ه ص 3105 

ابن قتيبة/ عيون الأخبار المجلد الرابع ص 48ء مالك/ المدونة ما جه ص 404. 

مالك / المدونة م ١‏ ج ه ص 404. 

ابن عبد البر/ الاستيعاب فى "# ص ١0١.فء .41١‏ 

انظر: د. مصطفى السباعي/ المرأة بين الفقه والقانون ص 1 وما بعدهاء المكتب الإإسلامي الطبعة الخامسة دمشق 1451 
د. عامر النجار/ الرأة والأديان ص ١‏ 18. بحث قدم في الندوة الرابعة للسهات الإنسائية للعلم في بلاد الشام دمشق 
١88‏ . 

انظر: ابن حبيب/ الخير ص ه؛ ب 408. 

مالك/ الموطأ ج ١‏ ص 48ه ‏ 44هى المدونة م ١‏ ج ها ص 888. 

ابن قتيبة/ المعارف ص 2٠٠١‏ تحقيق محمد الصاوي» الطبعة الثانية دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت .191/٠‏ 
الشافعي/ الأم ج ه ص 357 

ابن حبيب/ المحبر ص 704. 

الشركاني/ نيل الأوطار ج لا ص 504 دار الجيل 191/8 

ابن حبيب/ احبر ص 8048. 

الزبير بن بكار/ الأخبار الموفقيات ص 4١ 4٠‏ تحقيق د. سامي العاني/ مطبعة العاني ‏ بغداد. 

ابن عبد البر/ الاستيعاب قى م ص 855 - 859. 

مالك / الدونة م ؟ ج ه ص 588. 

ابن سعد/ الطبقات الكبرى ج ١‏ ص .78١‏ 

ابن عبد البر/ الاستيعاب ق 4 ص .18١07‏ 

ابن حجر العسقلاني/ فتح الباري يشرح صحيح البخاري ج 4 ص 548 845 دار الفكر - ببروت» 
الشوكاني/ نيل الأوطار ج /ا ص 504 دار الجيل 11/8م. 

مالك/ المدونة م "ا ص 58 - 39. 

الصدر نفسه م ١‏ ج 6 اص 4405. 

الشركاني/ نيل الأوطار ج /ا ص .1١4‏ 

مالك / المودنة م اجاصضص؟؛ع_- لو 

انظر الحدول المرفق ص 8" ب 81. 

ابن حبيب/ امبر ص 45 

أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري ج 5 ص 184 

ابن قتيبة/ عيون الأخبار الجلد الرابع ص .٠٠١‏ 

عمر بن شبة/ تاريخ المديئة ج 1 ص 457. 

انظر: د. أحمد عروة/ ١‏ فوذج الغربي للأسرة ص 8-5 بحث قدم في الندوة الرابعة للسمات الإنسانية للعلم والعمل في بلاد 
الشام/ دمشق 1988. 


الداة/2) 


- 


غك 
وفك 
14 


ثبت بالمصادر والمراجع الواردة في البحث 


ابن بكارء الزبير ‏ «الأخبار الموفقيات» ‏ تحقيق د. سامي العاني» بغداد: مطبعة العافي» 19109 
ابن الجوزي»: عبد الرحمن ‏ «أحكام النساء؛ ‏ تحقيق علي المحمدي: صيداء بيروت: المكتبة العربية 
ام 

ابن حبيب ‏ «اللحبره ‏ رواية الحسن العسكري» تحقيق د. إيلز ليختن» بيورت: دار الافاق. 

ابن خياط» خليفة ‏ «تاريخ خليفة» ‏ تحقيق أكرم العمري» دمشق : دار القلم الطبعة الثانية /ال191م. 
ابن سلام» أبو عبيد ‏ «الأموال» ‏ تحقيق محمد هراس» القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية؛ 1558م. 
ابن سعد «الطبقات الكبرى) ‏ بيروت: دار صادرء 9٠195م.‏ 

ابن شبة» عمر ‏ «تاريخ المديئة» ‏ تحقيق فهم شلتوت» جدة: دار الأصفهاني للطباعة, و ااه. 
ابن عابدين ‏ «حاشية رد المحتار على الدر المحتار في فقه الإمام ألي حنيفة» ‏ دار الفكر 19104ام. 
ابن عبد الب «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ‏ تحقيق البجاوي» القاهرة: مكتبة نهضة مصر 1950م. 
ابن عبد الحكم ‏ «فتوح مصره ‏ ليدن: مطبعة بريل 1998م. 

ابن قي الجوزية ‏ «تحفة المودود بأحكام المولود» ‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن ماجة . :سان ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد البائي» دار إحياء التراث العربي ه/اوام. 
ابن هشام ‏ «السيرة النبوية؛ - تحقيق السقاء دار إحياء التراث العربي الطبعة الثالئة» 31/1ام. 
أبو حنيفة (امسئك الإمام أبي حنيفة» - تحقيق صفوة السقاء حلب: مكتبة ربيع اكقام. 
الأزدي ‏ «تاريخ فتوح الشام؛ - تحقيق عبد المنعم عامرء مؤسسة سجل العرب» ٠1910م.‏ 
الأزرقي - «تاريخ مكة» ‏ تحقيق رشدي ملحسء» بيروت: دار الأندلس الطبعة الثالثة» 1947م. 
الأصفهاني » أبو الفرج ‏ «الأغاني» ‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية دار إحياء الثراث العربي ؛ 
لاكحام, 

الألباني» ناصر الدين «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛» منشورات المكتب الإسلامي ؤلاقام. 
البخاري» «صحيح البخاري؛ كتاب الشعب» 8لا"ااه. 

البلاذري: «أنساب الأشراف: مكتبة المثنى» بغداد. 

«فتوح البلدان» تحقيق صلاح الدين المنجدء مكتبة النبضة المصريةء القاهرة 1985م. 

الدينوري» ابن قتيبة: «تأويل مختلف الحديث»؛: تحقيق محمد النجارء دار الجيل» بيروت 191/9م. 
«عيون الأخباره المؤسسة المصرية العامةء القاهرة 1957م. 

«المعارف» تحقيق محمد الصاويء الطبعة الثانية» دار إحياء التراث؛ بيروت ٠910ام.‏ 

السباعيء مصطفى » «امرأة ينالفقه والقانون» الطبعة الخامسة» المكتب الإسلامي؛ دمشق 19558م. 
الشافعي » دالأمى كتاب الشعب» القاهرة. 

الشوكانيء «نيل الأوطار» دار الجيل» بيروت 1917م 
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الطبري» أبو جعفر «تاريخ الرسل والملوكه, تحقيق أبو الفضل ابراهم» دار المعارف» القاهرة 191/1ام. 
«تفسير الطبري»ء الطبعة الثالثةء مكتبة الباليء القاهرة 1954م. 

عروة» أحمد؛ «الغوذج الغربي للاسرة» بحث قدم للندوة الرابعة للسهات الإنسانية للعلم ‏ دمئق 1948م. 
العسقلاني » ابن حجرء «فتح الباري بشرح صحيح البخاري:» تحقيق محمد فؤاد ومراجعة ابن باز» دار 
الفكر بيروت ول/إ"ااه. 

القرطبي «تفسير القرطي»» نصحيح أحمد البردونيء الطبعة الثانية 1481م. 

مالك بن أنس «المدونة»» دار الفكر بيروت 410/8ام. 

» «الموطأ»ء تحقيق محمد فؤادء دار إحياء التراث» بيروت 1984م. 

النحارء عامرء «المرأة والأديان»ء بحث قدم للندوة الرابعة للسمات الإنسانية للعلم ‏ دمثق 1988م. 
النيسابوري » مسلم» «صحبح مسلمةء دار المعرفة» بيروت. 

الهمداني» الحسن بن أحمدء «الإكليل:: تحقيق محمد الأكوع؛ مطبعة السنة المحمدية “51وام. 


الداة 0" 


أهم مصادر الشعر 
في حروب الرّدة 


ارتبطة شعر العرب بالحرب ارتباطاً وثيقاً منذ أقدم عصوره؛ حتى لكأن الشعر والخرب 
صنوان لا ينفصلان؛ فحيمًا تجد الحرب تجد الشعر القوي الملتبب الذي يصور بطولة القرسان قي 
حومات الوغى» وجخلّد بسالتهم في ميادين القتال؛ ويرسم صور العارك الضارية» قتكاد تسمع 
صيحات الأبطال» ومقارعة السيوف» ووقع النبال» أو ترى الكرء والفرء والإقدامء والإحجام. 

ولم يكن شعر العرب في حقبة من حقب تاريخهم بمعزل عن حروبهم » حتى يكن القول إن تاريخ 
الشعر العرني هو تاريخ الحرب عند العرب. وهذا فقط طبع الشعر العرني بطابع الحرب في : الفاظه 
وصورهء ومعانيه» وموسيقاه؛ فقد استمد من بطولات الأبطال قوته» ومن أوار الختروب حرارته» 
ومن شيب المعارك عاطفته» ومن جرأة الفرسان روحهء ومن نكبات الحروب» تجاربه الإضاتية» ومن 
أصوات المعارك جلجلة ألفاظه؛ وصخب موسيقاه حتى عدّه بعض الدارسين «أقرى ما تظم الشعراء» 
وأبقى على ترادف الأحقاب» لأنه يتصل بالأمة: فيضم مد ماضيا إلى عزّة حاضرهاء وهو وحده 
سجل فخرهاء وعنوان بأسهاء وأناشيد بطولتها» 7 . 

وقد اهتم دارسو الأدب بشعر الحروب» في مختلف حقبه وعصوره وبيئاته» فألفت الكتب القيمة 
التي تناولت شعر الحرب » وخمصائصه» واتجاهاته» وأبرز أعلامه. فكتب على الجندي (شعر الخرب في 
| العصر الجاهلي) 227 وكتب عفيف عبد الرحمن (شعر الأيام في الجاهلية) 27 » وكتب عيد الرحمن 


كلملا 


إبراهيم (دور التشعر في معركة الدعوة الإسلامية) (؟» وكتب محمد المتضراوي (شعر الحرب في الجاهلية 
عند الأوبس والمنزرج) *2. وكتب النعان القاضي (شعر الفتوح الإسلامية) '". وكتب نصرت عبد 
الرحمن (شعر الصّراع مع الروم) "". وكتب زكي المحاسني (شعر الحرب في أدب العرب) وكتب أحمد |. 
الفرقي (شعر الجهاد ني الحروب الصليبية في بلاد الشام) 2 . وكتب كاتب هذا البحث (الشعر الشامي |:: 
في مواجهة الصليبيين) 29. وكتبت دراسات كثيرة حول شعر المقاومة الفلسطينية» منها: (شعراء | 
الأرض الشحظة)”١)‏ لعبد الرحمن ياغي» و(الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين) 7" لعبد الرحمن 
الكياليء وغيرها 29 , 

وكتبت يحرث ودراسات أخرى كثيرة حول الشعر والحرب» وتأثيهما التبادل في عتلف الحقب | 
:]| والأؤمنة سن تقارضنا 9" , 


وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت مساحات شاسعة من شعر الحروب غفلاً من اهيام الدارسين 
:| ولعلَ من أيرز تللك المساحات التي لم تحظ بعناية الدارسين بعدء حروب الروٌة219) وما فجرته من 
:] طاقات شعريّةء وما أثارته أحدائها من عواطف وأحاسيس» وما أهاجته وقائعها ومعاركها الطاحنة من | 
| انقعالات ومشاعرء عبّر عنها القادة والمند بشعر لحمته الاستجابة السريعة» واللياسة الدافقة» وسداه |3 
| التلقائية والبساطة. ا 
]0 وقد تتاثرت أشعار حروب الردة» في المصادر القدبمة على اختلاف اتجاهاتها وميادينها؛ وتناقلتها | 
::]كتب الأدبء ودواوين الشعر؛ ويجموعاته» ومختاراته» وكتب اللغة والتاريخ والأمثال والطبقات» ]أ 
“| والسيرء والتفسير؛ والأنساب» والخيل» والحيوان» والبلدان» وغيرها. , 
]1 وسأتتاول في هذا البحثء بالتحليل» مضدراً من المصادر الهامة» التي احتفظت بعدد وفير من | 
:| الققصائد واللقطعات والأراجيزء التي أفرزتها حروب الردة. ذلك هو (كتاب الردة)*") لأبي عبدالله | 
ّ محمد ين عمر بن واقد الواقدي المتوفى سنة (1١'ه).‏ وهو في تقديري أهم مصدر لدارسي شعر الردة 
:| وأخبارهاء لكثرة من ذكرهم من شعراء؛ ولغزارة ما ضمه بين دفتيه من شعر. 


]1 وقد اعتسد عليه كثير ممن اهتموا بالردة وأخبارها وأشعارها بعد الواقدي» فاستمد منهابن سعد» 
:| والطيري 259 كثيراً من الأخبار والأشعار» ونقل قطعاً منه ابن حجر في الاصابة 9 » بل بعد ثاني أهم 
1٠“:‏ مصدرين اعتمد عليهما ابن حجر» فما يتعلّق بأخبار الردة. واقتبس منه محمد بن عبدالله بن حبيشء ا 
.| المتوقى ستة (88هه) في كتابه (المغازي) 90 , 


الدا2/1 


وتوجد نسخة خخطية من هذا الكتاب في مكتبة (خدا بخش) في (بانكيبور) بالحند 290" , ويظم 
عُاماثة وأربعة وعشرين بيتاً يقتسمها ماثة وأربعة وعشرون نصاء منها ثماني عشرة قصيدة» وتسع 
وثمانون مقطعة» وسبع عشرة أرجوزة. 

أما الشعراء الذين أبدعوا هذه المادة الشعرية الغزيرة» فيبلغ عددهم تسعة ونانين شاعراً» منهم 
خمسة وستون شاعراً معروفاء وأربعة وعشرون شاعراً مهولا بينهم امرأتان. 

والنصوص الي تشبمها الكتاب* على درجة كبيرة من الأهميّة ؛ فنها ما انفرد الواقدي بذكره» | 

فلم يتطرق إلى ذكره أي مصدر من المصادر التي وصلت إليها؟ ومنها ما سبق الواقدي إلى ذكره» ثم | 
| تناوله بعض من ثلاه» فذكر بعض أبيات مما أورده الواقدي؛ ومنها نص واحد ورد في كتاب سيبويه 
بيت واحد منهء فأورده الواقدي كاملاً» فهو لهذا في عداد ما سبق الواقدي إلى ذكره. 

وسأتناول هذه النصوص بشيء من تحليل» قد يلت بعض الأضواءء التي تكشف عن أهميّة هذا 
الكتاب؛ لدارمي شعر الحروب » وبخاصة شعر حروب الردة» الذي ظل غفلاً أمداً طويلاً» على الرغم 
من كثرة ما كتيب حول شعر الحروب؛ ولدارسي الشعر العربي بشكل عام. 


تحتل هذه النصوص الحيز الأكبر» مما جاء في الكتاب من شعر» وتبلغ لزنه وني نساء لستة 
وحمسين شاعراً» منهم ستة وثلاثون من ا معروفينء والباقون من المجهولين. ومن بين المجهولين امرأتان. 

وهذه النصوص تكثر فيها المقطعات» فتصل إلى خمس وخمسين مقطعةء وتليها في ١‏ 
الأراجيز» فتقع في أربع عشرة أرجوزة؛ ثم القصائد وعددها تسع. 
القصائد: 

يغلب عليها قصر التّفس » ولاغرو في ذلك؟ فجميعها ثما قيل وسط المعارك» أو في أجوائهاء وهي 
بذلك تقترب من المقطعات» ولا تتجاوز أطولها اثني عشر بيتاً. ومنها سبع معروفة القائلين» وثنتان 
مجهولة الفائلين. 


والأول: لعدي بن حاتم الطلي "2 يذم فيها طلحة بن خويلد» وييدّد من تبعه من فزارة؛ 


:١ ا‎ 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة .. د. محمود أبو الخير 
ويمتدح قومه لثباتهم على الإسلام. وهي عشرة أبيات من الطويل: ومطلعها: 
ألا إِنَّ هذا الدين أصبح أهلّه على مثل حدّ السَِفٍ بعد محمد"" 
والثانية : : للضحاك د بن سفيان الكلا بي 9" ني ذم الفجاءة بن عبد ياليل» لغدره بأني بكر رضي 
الله عنه» حين أخخل منه خياة وسلاحاً» زعم أنه يحارب بها المرتدين فضى يقطع الطريق » وازت 
المسلمين. وهي أحد عشر بيتاً من الطويل» ومطلعها : 
آلغ ياغ لقربي من حوادث ذا الدهر وإجاع قوم للفجاةٍ على الكفر"" 
والثالثة : لمحكم بن الطفيل الحنني البعامي 9" , وزير مسيلمة الكذاب ؛ وجّه بها إلى خالد بن 
الوليد» رضي أله عنه» حين بلغه قدوم خالد إلى العامة. وهي اثنا عشر بيئاً من المتقارب. ومطلعها: 


أبسا بن الوليدء وبا خالدٌ ويا أيها الأسدٌ اللابد*" 
والرابعة: لعمرو بن سمرة الحنفي» خطيب الوفد الذي وجهه خالد بن الوليد» إلى أبي بكر | 

الصديق بعد العامة؛ مع خمس الغنيمة. وقد أنشدها أمام أبي بكر وفيها يعتذر للصديق عن ردّة 

قومهء ويذكر ما أوقعه خالد بهمء وهي اثنا عشر بيئاً من المتقارب» ومطلعها: 

رمثئنا القبائلٌ بانكرات مما نحن إلا كمن قد جَحَذ"" 
والخامسة :لمجّاعة بن مرارة المنفي  ""'‏ يعتذر فيها الخالك بن الوليد» عقب العامة؛ عن المكربة» 

| في الصّلح الذي عقد بينها. وهي أحد عشر بيتاً من الطويل. ومطلعها: 

بلومُ على من قد بتي من حيفة ولمْ يِبْقّ منهُم للعلا غير واحدد"" 

والسادسة : أرسل بها المثنى بن حارثة الشيباني 4" إلى أناس من بني بكر بن وائل» يحدّرهم فيها 

حرب بي عبد القيس » وبدّدهم بالمهاجرين والأنصار إذا ما أقدموا على ذلك ؛ وينهاهم عن محالفة 

الفرس ضد بي عمّهم ؛ وذلك حين سي ركسرى الفرس » المنذر بن النعان الملقب بالغرور مع حش 

فارسي لمساندة بني بكر المرتدين في حرب بني عبد القيس الذين ثبتوا على الإسلام. وهي أحد عشر بيتاً 
من الرمل » ومطلعها: 

طال للي ني مُتيع وابن ظبيان جميعاً والحُطه7”" 
والسابعة : للمهاجر بن أبي أميّة الترومي 2310 أحد قادة المسلمين في حرب المرتدين من أهل 


الوذ 


الهن» أنشدها عشيّة استلام الأشعث بن قيس الكندي في حصن النجيره لزياد بن لبيد البياضي. 
وهي اثنا. عشر بيتا من الكامل. ومطلعها: 
هلا وقفْت برع سَلْمى القَهِرٍ فسألَتَ عن خودٍ كعاب مغطِر"" |. 
والثامنة : : لرجل من قريش » يشكر فيا أزد عان» لوفائهم.لعمرو بن العاص ء ومرافقة سبعيئ فارساً : 
ملهم له لهء زمن الردّة» في أثناء عودته من عان إلى المدينة. وهي أحد عشر بيتاً من المتفيف» ومطلعها: | 
يا عباداٌ ويا ابن سراقة الخيره ويا جفير بن جفر ألهام 9 3 
والتاسعة: لرجل من بني عبد القيس يفتخر فيها بوفاء قومه لأبان بن سعيد بن العاص» زمن |.؛ 


ارده ومسي ومسير ثلاثين من وجوههم معه) حتى أوردوه المدينة 7 ٠‏ وهي عشرة ة أبيات من الطويل » : 
ومطلعها: 


أأنانا أبانُ؛ والخطوب كثيرةٌ أميراً. فقلنا: مرحباً بأبان9© / 


*« «* *« 

المقطعات: 

وقد انفرد (كتاب الردّة) بإيراد خمس وخمسين مقطعة» لم ترد في أي مصدر آخرء منها سبع 
| وثلاثون معلومة القائلين» وثماني عشرة مجهولتهم. 
| أما معلومة القائلين» فنا ست للأشعث بن قيس الكندي 9" : 
أولاها: ضمّنها خطبة لهء يحرْض فيها قومه على الردّة. وهي سبعة أبيات من الطويل» أوها: 
العمري لن كانت قريش تتابعت 2 على بيعة بعد الرسول وسمّحوا" 
والثانية: خاطب بها زياد بن لبيد البياضي؛ حين استأمن الأشعث له» ونسي أن يكتب اسمه في 
| كتاب الأمان» فهمّ زياد أن يقتله. وهي سبعة أبيات من الكامل» أوها: 
ما كنت أنسئ في أمانك فاعَلَمَنْ نفسيء. وأثبتْ غيرها يا خاسرٌ"" 

والثالثة : : في تحريض كندة على قتال زياد , بن لبيد البياضي» ومن معه من المسلمين» حين علم 
كسير عكرمة بن أبي جهل لنجدته. وهي سنّة أبيات من الرمل» أوها: 


لماه 


أهم مصادر الشعر ني حروب الردة .. د. محمود أبو الخير. 
لا مولنكم بني عمرو الندى ‏ مدد المكيّ إليكم عكرمة00 


والرابعة: في الردّ على أبيات حارثة بن سراقة الكندي التي يظهر فيها ندمه على مخالفة زياد بن لبيد 
والخروج على طاعته: وعدتها أربعة أبيات من الخفيف» وأوها: 


عجباً ما عجِبْتٌْ من حدث الدهرء ومن فعلٍ حارث بن سراقة"'" 

والمخامسة : ثلاثة أبيات من المتقارب» أنشدها وهو يلوح بسيفه حين التقى جيشه بحيش المسلمين 
| الذي كان يقوده المهاجر بن ألي أميّة» وزياد بن لبيد البياضي » فهرب الشمط بن الأسود السكوني 
بين يديهء وأوها: 


كرات على الشّمْطٍ وسط العجاجر فجِلَلْتّه صاماً معضلا9» 
والسادسة: بيئان من المتقارب» أنشدهها حين التقئ يحيش المسلمين» قرب مدينة (تريم) 

بحضرموت » فضرب الأشعث المهاجر بن ألي أمية ضربة قدّت بيضته» وأسرع السيف إلى رأسه» فولى 

المهاجر مديراء وأونها : 

لقيت المهاجر في جمعه بعضب حسام رقيق الغرار'" 
ومنها ثلاث لزياد بن لبيد البياضي "4 ؛ عامل سول عليه السلام ؛ وأبي بكر الصديق على العن 

وحضرموت ؛ كتب الأولى بذيل كتاب بعث به إلى أبي بكر الصديق حين حاصره جمع الأشعث بن 

قيس الكندي في مديئة (تريم). وهي سنة أبيات من الكامل» أوها: 

هل راكب يرد المدبنئة عر رهط الرسولٍ وسادة الأنصار 9 
وقال الثانية في تحريض من معه من المسلمين المحاصرين في (تريم) على الإخلاص في حرب | 

الأشعث ث وجمعه. وهي خمسة أبيات من الخفيف» أوها: 

أيا بني كندة الكرام أعدوا واستعدواء لوقعة الأحزاب 

وأنشد الثالثة بعد أن نكل بيني جمر وهم حي من كندة؛ كانوا قد ارتدوا. . وهي خخمسة أبيات من 

السريع » أوها: 

قل لبني حمر إذا جتهيم قد كانت الشدَةٌ مثل البوس 


* * «* 


0) 


04) 


90 


وثلاث لسّان بن ثابت» شاعر الرّسول عليه السلام: قال الأولى رداً على قصيدة لمحكم بن أ. 
الطفيل الحنق» كبير أعوان مسيلمة» وهي تسعة أبيات من المتقاربء وأوها: د 
حنيفة قد كاددك الكائد وبعد غدٍ جمعهم هامنٌ3) 

وكتب الثانية إلى الأشعث بن قيس في آخ ركتاب وجهه أبو بكر الصديق إلى الأشعث» يحنّه فيه 
على الثبات على الإسلام» ويحذره من الردّة. وهي سبّة أبيات من المتقارب ٠»‏ أوطا : 
أنيبوا إلى الح يا قومنا فإنىي لكم ناصح.ء فاقبلوا'" 

وأنشد الثالثة بين يدي أي بكر الصديق» حين رد د أبو بكر على مقالة أبي أيوب الأنصاري» بأن |: 
يعي الخايفة كندة من الركاة» عام الردة بقوله : «والله يا أبا أيوب» لو منعوني عقالاً واحدا مما كان | 


لني لَه » وضعه عليهم» لقاتلتهم أبداًء أو ينيبوا إلى الحق) 40 . وهي سبعة أبيات من الكامل» 
أولها : 
لبا أبر أيَوب قام بخطبةٍ يبى أبا بِكْرء وقال مقالا"" 


« # «* 
واثنتان لعكرمة بن أبي جهل7*©. قال أولاهما عندما استسلم الأشعث بن قيس لزياد بن لبيد 
ا البياضي في حصن النجير» وهي ثلاثة أبيات من الطويلء أوها: 
| ردذت بني وهب عن الحرب بِعْدَما عليّنا بأسيافي حدادٍ تَجمّعوا'ا” 
]أ وخاطب بالأخرى زياد بن لبيدء حين اتبمه بالجين: والإسراع إلى حصن النجير» حرصاً على 
| الغنيمة. وهي أربعة أبيات من الكامل» أوَها: 
ما كنت بالرعش الكهامء وإنني قِدماًء غداة الرَوع؛ء غير نكوص9” 
# و * 
واثنتان للمنذر بن النعان اللخمى الملقب بالغرورء أنشد الأولى أمام كسرى» لما علم أنه ندم على 
ا تسرّعه في إرسال المنذر على رأس سبعة آلاف فارس وراجل من الفرس» مع بكر بن وائل» نحاربة 
عبد القيس والمسلمين بالبحرين. وهي ثمانية أبيات من الكامل» أوها: 


5 


أقرلا لكرئ والخطوب كتيرة إن اللولة تين ما لم تجبر"” 
اك لداة 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة .. د. محمود أبو الخير : 

وكتب بالأخرئ إلى أبي بكر الصديق؛ من الشام» يبدي ندمه على إقدامه على الرّدة. وهي تسعة 
أبيات من الكامل» أوها: 
ٍ عجباً لأمريء والحوادث جِمَّةٌ أدعى الغرورء وإنني مغروز9 

ع م 

واثنتان لعمرو بن العاص» قال الأولى عندما مرّ بقرّة بن هبيرة» في منصرفة من عّانء حين قال له | 
| قرة «والله لأن تجافى أبو بكرء خليفة رسول اللهء مله عن زكاة أموالناء وإلا فا له في رقابنا 
| طاعة» **». وهي ثمانية أبيات من الكامل» أوها: 
أيا قر إِنَك لا محالة ميت برماء وإِلَكَ بعد موتك راجغ” 
ْ ومدح بالثانية أزد عان بالوفاء» لتشبيعهم إِيّاه: حتّى قدموا به المدينة» زمن الرّدة» وهي تسعة |: 
أبيات من الطويل» وأوها: 
١‏ أقولُ وحولي آل فهر بن مالك جزئ اله عنّي الأزد خير جزاء”" | 
ا ك0 « #8 
:]2 واثنتان لقرّة بن هبيرة العامري؛ قال الأولى حين شهد عليه عمرو بن العاص بالرّدة أمام ألي بكر 
ْ الصدّيق؛ وهي سبعة أبيات من اللمنفيف» وأوها: 
إن عمراً برى لصيحة غش ويرى كل ما أقول خبلالا» 
ا ومدح بالثانية أبا بكر الصّديق؛ عندما عفا عنه وأطلقه. وهي سبعة أبيات من المتقارب» أُوْها : 
:إجزن اله تيم بني مرّذ وإن جُرِعَتَ كأشها المرهو9 
واثنتان لعينية بن حصن الفزاري 07" أنشد الأولى عندما تبين له كذب طليحة » وخداعة :وحلت 
::] بها وبأصحابها المزيمة يوم (بزاخة). وهي ستة أبيات من التقيف؛: أوها: 
5 خف علميء أطاعني أصحانبي ولهورئ في طُليحة الكذاب 610 
.]1 ويشكرفي الثانية لأني بكر الصديق عفوه عنه وإطلاق سراحه: وهي ستة أبيات من الكامل أ 
:| أزها 


الاة 1" 


|إني لشاكِرٌ نعمة الصديق ذاك العصّب بللأمور عتيقي""| 
* *« * 
وواحدة لقيس بن عاصم المنقري 79 » أنشدها حينا قتل أيحر بن يحبر بالبحرين : وكان قيس بن 
| عاصم» قد سار مع العلاء بن الحضرميّ لقتال المرتدين بالبحرين. وهي سئّة أبيات من الطويلء أوها: | 
ا ألم كرني أثميْت ريمحي. وأنني ضرئت بحد السيفي يافوحخ أبجَر9" | 
1 والثانية لجبربن القشم الأرئي 220 قالها حينا ارتحل عن جمع الأشعث بن قيس» في بني عمّه» 
:] بسبب قتل أحد أبناء عم الأشعث رسول أي بكر الصديق. وهي خحمسة أبيات ميميّة من المتقارب» 
| أوها: 1 
| سبيبعل عنكم بثو لأرثم | عفيّة جُرْت على المسلم09| 
]1[ والثالثة لأبي قرّة الكندي”" : قلا وهو منصرف بقومه عن الأشعث» لقتل رسول ألي بكر في 
جواره. وهي خمسة أبيات من الطويل» أولها: 
:| قتلم رسولاً أن أتى برسالةٍ وليس عليه أو إليه سبيل" 
والرابعة لثابت بن قيس الأنصاري 2090 : أنشدها يوم العامة» حين قتل محكم بن الطفيل» كبير 
أ] أعوان مسيلمة الكذاب»: وهي خحمسة أبيات من الكامل» أوها: 
'أسائل بنا أهل العامة إذ بغوا ‏ وتَرّدا في الكفر والاصغار" 
]0 والخامسة لسارية بن عمرو الحنتي» الذي أسره خالد بن الوليد مع يجاعة بن مرارة الحنني : قبيل 
| العامة ينصح فيها خالداً أن يبقى على مجاعة» وهي أربعة أبيات من البسيط أوها: 
| يابن الوليدء لقد أسرغت في نفرٍ من عامرء وعدي. أو من الدّولي9" 
]|[ و«السادسة لمحكم بن الطفيل الحنني أنشدها يوم العامة» حين تقدّم حتى وقف بين الصفين. وهو 
شاهر سيفه. وهى خمسة أبيات من الخفيف» أوها: 
“أرب رخو النجاد مصطلم الكشحين: بدرٍ يلوح كارا 7" 


والسابعة لبشير بن عبدالله الأنصاري 9" ؛؛ في رثاء آبن عمّه» ثابث بن قيس بن شياسء الذي 


2 الداة 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة .. د. محمود أبو الخير. 
استشهد يوم العامة ؟ فتقدّم بشير حتى وقف بين الجمعين» وأخحل ينشدهاء وهى سنّة أبيات من 


البسيط» أوها: 


يا [...]2 يا بنت نعان بن شاس طالَ البلاله على الناس من الناس 9" 
والثانية لمجّاعة بن مرارة الحنني» الذي وقع في أسر خالد بن الوليد» قبيل العامة» قالها حين وقف 
مع خالد على مسيلمة وهو مقتول» وهي أربعة أبيات من الرملء وأوها: 
قحلت والافق عسليسة. تنه ,بشن ها حجن علينا منلية؟ 
والتاسعة لقامة بن أثال الحنني 9" » خاطب بها بني حنيفة لما تثاقلوا عن المسير مع العلاء بن 
الحضرمي لقتال المرتدين بالبحرين» وهي ثمانية أبيات من الكاملء وأوها: 
لعمر أبيك2 ولأبناءه تنمئ ‏ ليِهْم الأمْرٌ 0 له العلاء 09 
والعاشرة لعفيف بن معدي كرب الكندي 9 , يدعو فيها قومه إلى السمع والطاعة لألى بكر 
الصديق» وهي ثمانية أبيات من الطويل» أرها: 
وفنا بأثر مالا يئه مرج سرئ دفعه بلضَّبْرٍ حتى ترجا”" 
والحادية عشرة لحارثة بن سراقة الكندي» أنشدها حين ترددت كندة بين الردة والإسلام» فقال 
قوم «نرجع عمًا فعلنا ونؤدي الزكاة'' » وقال آخرون «لاء بل تمنع الزكاة» ونقاتل من يحيئوننا من 
عند أبي بكر 7 . وهي ستة أبيات من الخفيف» أوها: 
لنت أذري إذا خَلَوْتَ بنفسي أعطالي أولى بها أم صواني؟ 9" 
والثانية عشرة لعرْفَّةَ بن عبدالته الذهلي» برض فيها كندة على الردة والعصيان» وهي أربعة 
أبيات من الطويل؛ أوها: 
لَعَسْرِيء وما اطي علي بييّن- لقَّدْ قال حقاً حارث بن مُعَاويةَ 9 
والثالئة عشرة لضرار بن الأزور الأسدي 09 كتب بها إلى بني عمّه يحذّرهم من اتبّاع طليحة 


ويحلهم على السمع والطاعة؛ قبل أن تطأهم جحافل خالد بن الوليدء فتسبي النساءء وتسفك الدماء؛ 
وتيكّم الأطفال. وهى تسعة أبيات من المتقارب» أوها: 


الجاة 54 


بني أسدء ما لكم قاهرٌ يرة على السامع الناظر”" |0 

والرابعة عشرة للفجاءة بن عبد ياليل السّلمِيٌ» يفخر فيها بأنه خدع أبا بكرٌ الصديق ‏ رضي الله | 
عنه ‏ حين أخذ منه نخيلاً وسلاحاًء زعم أنه يقاتل بها المرتدين» فضئ يحارب بها المسلمين؛ وهي 7 
تسعة أبيات من الوافرء أُوَْها: 


ألم ترَّنِ خدطت القؤم حتّئ قويت با أخلتُ من السلاح «0. 


رفك 3 


والخامسة عشرة لطليعة بن خويلد الأسدي 9" , يحرْض فيها بني أسدء على منع الزكاة» وهي | 
تسعة أبيات من الطويل» أُوَها: : 
( 4 2 
بي أسدٍ لا تطعموا صدقاتكم معاشر حي من لوي بن غالبي9” | 
وأمّا اللقطعات مجهولة القائلين» فهي ثماني عشرة» منها سبع قائلوها محهولون من المسلمين: أ' 
الأولئ: أرسلها رجل ممّن حوصروا في حصن (جوائى) بالبحرين؛ عندما اشتد بهم حصار بني بكر | 
ابن وائل والفرس » إلى العلاء بن ا لحضرمي ' لدى وصوله البحرين بجيش من المهاجرين » والانصار» 
وغيرهم » لقتال المرتدين. وهي سبعة أبيات من البسيط» أوها: 
3 5 03 يي 5 0 8 8 1 0 
قل للعلاء ليفهم ما كتبْت له مي إليك: وخير الرأي ما حَضرا 9 
والثائيق» أنشدها قاتل الحطم بن زيدء زعم المرتدين في البحرين» وهي سبعة أبيات من 
السريع» أوها: 
لمًا بدا لي حطم وحدة يدعو بأعلى الصوت: من عاق ؟ 2 
والثالثة» قالها رجل من أصحاب زياد بن لبيد» حينا هزم زياد المرتدين من بني عند (وهم هي 
من كندة): وهي خمسة أبيات من الرمل» أوها: 
با بني هنو لَقِيئم صيم إذ كفم بلإله منم'” 
والرابعة» قالها أحد أصحاب زياد أيضاًء عندما دارت الدائرة على بني العاتك» (وهم حيّ من 
كنذة أيضاً). وهي سبعة أبيات من الرمل» أوها : 


با بي العاتك أَوسِتمْ مَعا وبنو هِئد أبيدوا أجِْمَعًا 


لاز 


إفلف 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة .. د. محمود أبو الخير 
والخامسة» أنشدها سمي حين عفا خالد ب بن الوليد» عن مجاعة بن مرارة» وسارية بن عمرو 
١‏ الحتفيين» وهي تسعة أبيات عينية من المتقارب» أولها: 
بي عامر أنتثُم عُصبةً لعلي المكارم ميتباعة9© 
والسادسة كتب بها بعض مسلمي الديئة إلى خالد بن الوليد. » حين بلغ أهل المدينة» 9 عدد من 
]| استشهد يوم العامة» منهمء قد بلغ ألفين» منهم سبعاثة من حَفَظة القرآن» وفيها بحرْض خالداً على قتل 
:| من بتي من بني حنيفة» وهي ثمانية أبيات» أُوها: 
| بأها الرجلان» إن كلومَتا دميتء وعاود قرْحَها التنزيف 9 
والسابعة لرجل من مسلمي كندة» قالها عندما هزم زياد بن لبيد حباً من مرتدي كندة يقال لهم 
:| (بنو حجر)؛ وهي خمسة أبيات من الطويل» أولها : 
أأنَا عَيْنء فابكي ما حييتيء بني حجر بسع غزيرء لا قيل ولا لير "" 
ومنها مقطعتان لرجلين من بي كم ف في الأول يفخر قائلها باستجابة قومه للعلاء بن ا حضرمي » 
:| عندما استنضهم للمسير معه لقتال بني بكرء المرتدين في البحرين وهي سنة أبيات من المتقارب» ] 
وها : 
:إألم قر أنا أجَزنا الغلّاه على كل من جاره من مضر" 
والثانية أنشدها شيخ منهم » عندما جاءت إحدى سرايا خالد بجراعة منهم» فيها مالك بن نويرة» 
| نأمر خالد بضرب أعناقهم » لثبوت الردة عليهم. وهي أربعة أبيات من الكامل» أرَها: 
أبا مَعْشَر لأَجْنَاهٍ إنَّ أميرَكُمْ أَمَرَ القّداة بِبَعْضٍ ما لَمْ يُْمرِ”" 


*# * * 


( 


ومقطعتان» لرجلين من بني حنيفة » قيلت الأولى عندما لام أبو بكر الصديق» خالد بن الوليد ‏ 
5 رضي الله عنهما في زواجه من ابنة جاعة بن مرارة الحنني » عقب موقعة العامة ؛ وهي سبعة أبيات من 
الطويل» أولها : 

إنَا وَإِنْ كات قُرَنْشُِ أقِمَّهَ عَلَيْتا. رَفييم نخوةٌ لعز والشرف”" 


الداذ/” 


وأنشد أحدهم الثنية» عندما دعا العلاء بن الحضرمي » ثمامة بن أثال الحنني» للمسير معه إلى | 
البحرين» لقتال المرتدين بهاء» وهي تسعة أبيات من الخفيف» واوها: 
يا ثإمة, يا عَبِرَ أهلٍ اليَّمَامِهْ لا تلْمْنا عَلَى الفُعُودء ثُمَامة9" 
#*« * # 
ومقطعتان لرجلين من كندة: الأول لأحد بني عم الأشعث بن قيسء قاا عندما هَرّمٌ الأشفعث 
ومن معه من المرتدين زياد بن لبيد البيياضي وجمعه ؛ قرب مدينة (ترم) حضرموت » وهي خمسة أبيات 
من الرمل» أولها : 
ظَفِرَّ لأشْعَتُ لما كئذدةٌ عِنْدَمَا غَابَنْ حَوَاها واحتمى'" 
والثانية قالها رجل من كندة يحض فيها قومه على العصيان. وهي أربعة أبيات من الطويل» أوها : |: 
إذا تحن أَعْطَّيْنَا المُصَّدَّق سولَهُ فَجُدَّعَ منا كل أنفي وصسمع «'" 
1 « «* *« 
ومقطعة لرجل من بني أسدء قالها عقب موقعة بزاخة» حين جمع خالد الأسرى من أسدء وغطفان» |. 
وفزارة » وعزم أن يوجه بهم إلى أبي بك ليرى فيهم رأيه. وهي حمينة أبيات من الخفيف» أوّها : 
صَّدَنا رَاهوى لَه أسْبَابُ عَنْ هَوَانَاء طُلَيْحَةُ الكذَّابْ9'" 
وثانية أنشدتها أمة من فزارة» كانت تقف على الماء» تست غنماً لهاء عندما اقترب خالد بن الوليد 
من بني أسد» وهي خمسة أبيات من المتقارب » أوها: 
بني أسدء أين أين الفررة إِذَا ما أناخ بكم خالِ9" 
وثالثة لرجل من بني سْلم » قالها عندما أحرق أبو بكر الصديق » الفجاءة بن عبد ياليل» جزاء له على 
ارتداده» وإفساده» وخداعه؛» وهي سبعة أبيات من الخفيف» أوها : 
إِنَّ حَرْقَ الفّجَاة مِنْ نِمَم الل ب على مَنْ أقرّ بالإسلام 0:9 
ورابعة لرجل من بني بكر بن وائل» قالها حينا أمرٌكسرىء ملك الفرسء المنذر بن النمان» على 
بكر بن وائل» وأرسل معه جيشاً من الفرس » نحاربة عبد القيس الذين ثبتوا على الإسلام بالبحرين» 
وهى ثمانية أبيات من الطويل» أوَها: 


0 الجا 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة .. د. محمود أبو الخير. 

تسيرٌ إلى البحرينء نأكل تيرها وَنَرْعَى حِمَّاهاء بالقنا والقتابل 9" 

وخامسة لفتى من السّكونء قالها حين التقى الأشعث بن قيس الكندي» ومن معه من مرتدي 
كندة» بزياد بن لبيد البياضي» ومن معه من المهاجريز؛والأنصار» ومسلمي كندة» قرب مدينة (تريم) ؛ 
فحمل الأشعث على رجل من أصحاب زياد يقال له جفنة بن قتيرة السّكوني » فطعنه طعنة أنزلته 
عن فرسه ) وهم هّ أن ينزل عن فرسه» ليجهز عليه » فحاه ابن عم له من الأشعث» وأفلت جفئة» فأنشأ 
ذلك الفتى يقول هذه المقطعةء وهي ثلاثة أبيات من المتقارب» أوها: 
تداركئت جحفلة من أَفْعَثِ َرَت عَلَيْف وك الكزقة 

* * #8 

“الآرا 

والأراجيز ال ني انفردكتاب الرئة بذكرهاء أربع عشرة» جاءت جميعاً على مشطور الرجز» وهي 
على النحو التالي: 

ثنتان لأبي دجانة الأنصاري 7" » قاهها يوم العامة الأولى حين تقدّم إلى بئي حنيفة» وقد عزم 
على الشهادة أو النصر وهي سبعة أبيات» أها: 

أَسْمَدَذ رَبِي على الأنْصارٍ” 7 

والثانية حين حَمَلَهُ المسلمون» وألقوه ني حديقة الموت» التي التجأ إليها مسيلمة وجمعه» فوثب 

كالليث الغضب» وهو ينشدها. وهي أربعة أبيات» أوها: 


أنا سمال وأبو وجانة 209 
وثنتان لمسيلمة الكذاب» قالما يوم العامةء أيضاً؛ فأنشد الأول حينا اقتحم المسلمون عليه 
الحديقة» وعظم الأمر على بني حنيفة» وهي أربعة أبيات» أوها: 
َلَرْ على الحق صَبَرنَا صَبْرنا 0٠‏ 
وأنشد الثانية حين تراجع بنو حنيفة » فوقف أمامهم » وقد حسر عن رأسة وأحل يشجعهم بها 
وهي أرسة أبيات أيضاًء وها 


أنَا رسول وارتضاني الخال 21١‏ 


ومقطعه لخالد بن الوليد» ارتجزها عندما أقتحم حديقة الموت» بفرسه» يوم العامة وهي خمسة أ 


أسعدنا قوم على المت قَنَوَا 21 

ومقطعة للسائب بن العوام الأسدي "2 ؛ أخي الزبير بن العوام» رضي الله عنهما؛ ارتجزها يوم ]أ 

'| العامة حينا حمل على بني حنيفة. وهي أربعة أبيات» أوفا: ا 
[ باق جدُوا في قال القوم 19 

ومقطعة للبراء بن مالك الأنصاري 230 أخي أنس بن مالك » رضي الله عنهما » أنشدها يوم 1 

]| العامة أيضاًء حين حمل على جمع بني حنيفة» وهي أربعة أبيات أوها: 

قَدْ نار لبت العيْل للقراع 019 
ومقطعة للحارث بن هشام المخزومي 19" , ارتجزها يوم العامة حين تقدم لقتال بني حنيفة» وهي |[ 
أربعة أبيات» أوها: 


8 [نيلق 


ني بِرئي والبِي مر 
ومقطعة لعار بن ياسر "١"‏ » رضي الله عنه» قالها وهو يخوض المعركة» يوم العامة وهي أربعة | 
أبيات» أوها: 


5 أَبُو البَقظانٍ. شيْخي يَاسير 21 
ومقطعة لزيد بن الخطاب العدوي 359 أخي أمير المؤمنين عمر بن المخطاب» رضي الله علهما: 
قالها عندما تقدم لقتال المرتدين» يوم العامة وهي أربعة أبيات» أوها: 
عن 9ك 
َعم القوام أني ريد 


الل حييق ا ارب در سر فرافر ا بن قيس 
الكندي. حينا اشتدّ عليه الحصار في حصن النجيرء وهى أربعة أبيات أولها: 


قَدْ حُْصِرت كِنْدَة في الجر 059 


ومقطعة. للأشعث بن قيس الكنديء ارتجزها حين ضيّق المسلمون الحصار عليه» في حصن 


7" الداة 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة .. د. محمود أبو الخير 


]| النجير» فجرٌّ ناصيته: وربطها على رأس رمحه؛ وفعل قومه مثله؛ ثم فتتح باب الحصن. وخرج وهو | 
ينشدهاء وهي سبعة ابيات أوها: 


يا قوم إن الصَّبرَ بالاخخلاضص 9" 
ومقطعة لثابت بن قيس الأنصاري» ارتجزها يوم العامة حين اقتحم صفوف بني حنيفة» وفي يده 
راية صفراء. وهي سنّة أبيات» وها : 
امنت بالله العلي الأج# 00 
ومقطعة لقرّة بن هبيرة العامري» ارتجزها لما نزل به عمرو بن العاص عائداً من عان: إلى المدينة 
: المنورة » حين علم بوفاة الرسول ثر ‏ وهى سبعة أبيات» أولها: 
يا عمرّوء يا ابن العاص» يا ابن وائل 9" 
هذا ما انفرد الواقدي باريراده في (كتاب الردة) من القصائد: والمقطعات: والأراجيز. 
ما سبق إليه كتاب الردّة: 
1 تبلغ النصوص الي سبق (كتاب الردة) إلى ذكرها أربعة وأربعين» منها أربعون معروفة القائلين» 
وأربعة مجهولنهم. وهي موزعة على النحو التالي: 
القصائد: 
من النصوص المذكورة تماني قصائد. وأولاها لازبرقان بن بدر القيمي 9"" , يفتخر فيها بالوفاء» 
وبقدومه على أبي بكر الصدّيق بابل الصدقة» زمن الردة. وهي أحد عشر بيتاً من الطويل. وقد اقتصر 
الواقدي على إيراد ثمانية أبيات منها أولها: 
لقد علمت قيس وخئدف أنني وَقَيِتْ إِذَا ما فارسُ العَدْر الج| 9" 
وثانيتها للحارث بن مالك الطائي » يفتخر فيبا بوفاء قبيلتهء وقدوم زعيميها عدي بن حاتم الطالي ؛ 
وزيد الخيل الطائي؛ بإبل الصدقةء على أبي بكرء زمن الردة. وهي عشرة أبيات من الطويل 
ومطلعها : 
وفيّنا وفاءَ لم يَرَ الناسُ مِثْلَهُ وسرْبَلنا مَجْداً عدي بن حاتم 
وثالشتما لأبي اليثم بن التيهُانَ الأنصاري ”07 قاها لما ظهرت بوادر الرّة: وشمتت اليهود 


لداذ ا 


روك 


| والتصارى» بموت رسول الله عَييثة. وهي عشرة أبيات من الطويل» ومطلعها: 
إلا قذ أرى أن القكئ لم يخلّد رَأَنَ النايا للرّجال بِمَرْصَوهت 3 


ورابعتها لزياد بن عبدالله الغطفاني "2 , كتب بها إلى عُبينة بن حصن الفزاري. وذلك أن |. 
تياد ما علم باقتراب خالد وجنده من بني أسدء هرب مع جاعة من بني عمه» حتى انضم إلى جند 8 
| خالد» فكتب إلى عبيئة ببذه الأبيات يِحْذّله عن طليحة. وهي أحد عشر بيتاً من الطويل» ومطلعها: | 
|أبيع عُيَيْبَةَ إن عَرَضَتْ لدارو قولاً يُشيرٌ به الشَفيقٌ النَاصِحَ 9" | 
وخامستها لحريث بن زيد الخيل الطائي 2""9ء أنشدها يوم (بزاخة)؛ وهو في صفوف المسلمين» | 
| يقاتل بي أسد. وهي ثلاثة عشر بيتا من الوافر» ومطلعها: ١‏ 
: ألا أنيغ بي أُسَدِ جميعا وهذا الي من غَصَفَانَ قيلٍ 29 5 


وسادستها لعبدالله بن حذف العبدي ” » وجّه بها إلى أبي بكر الصديق في المدينة . وهو محاصر مع |" 
بي عمه في حصن (جؤائى) بالبحرين؛ يحاصرهم المرتدون بهاء بقيادة الحُطّم. وهي عشرة أبيات: 
ومطلعها: 
ألا لغ أبَا بكر بسولاً وَفِيْبانَ امديلة أَخْمّعيِنا”" 


وسابعتها لحارثة بن سراقة الكندي؛ يحض قومه.على الردة. وقد نازعه نسبتها عدد من الشعراء. 
وهي اثنا عشر بيتاً من الطويل» ومطلعها: 
أطعْنًا رسول الله إِذْ كان وسْطَّنَا في عجباً من يطيع أبا بكْر00 
وثامنتها لرجل من أصحاب عكرمة بن ألي جهل: قالها عندما استسلم الأشعث بن قيس» ومن 
حصروا معه في حصن النجير؛ لزياد بن لبيد البياضي؛ بيئا عكرمة وجنده يقاتلون من جاء من قبائل 
كندة» لفك الحصار عن الاشعث. وهي عشرة ابيات ومطلعها: 


ألا لَيْتَ شِعْري. والحوادث جَمّة أيشرّكتًا فيا أصابة زياد" 
المفطعات: 


وقد سبق (كتاب الردّة)؛ إلى إيراد أربع وثلاثين مقطعة: منها إحدى وثلاثون معروفة القائلين. 
وثلاث مجهولتهم. 


7 لمياة 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة .. د. محمود أبو الخير. 
المقطعات معلومة القائلين: 


من هذه المقطعات اثنتان لشاعر رسول الله عدم » حسان ابن ثابت الأنصاري» كتب بأولاهما إلى 


أبي بكر الصديق » حين تزّج خالد بن الوليد من ابئة مجاعة بن مرارة الحنني» بعد معركة الجامة. وهي |. 


ثمانية أبيات» أوها: 


مَنْ مُبْلعْ الصديق قرلاً كأنه إِذَا قْصَ بين السلمين البارذ<"9 | 
ا ا 1 


ابن الوإيدء ويحذّرهم فتكهء وهي تسعة أبياتء أوهاء 
با محكم بن طفيلء قد نَصَحْتُ أناكم الليث ليث الحضر والبادي 7" 


وأربعة أبيات من الطويل » لخالد بن الوليد » يئني فيها على بلاء قبيلة طيّىء في قنال بني أسد يوم ١‏ 


(بزاخحة)» وأوها : : 


جزئ الله عنّا طيّئاً في بلادها ,رَمُعْمَرَكِ الأبطّال خير جزاء9"" | 
وتسعة أبيات من محزوء الرّمل» لأبان بن سعيد بن العاص الأموي 249 يشكر فيها الجارود بن | 


امعلّى » وهرم بن حيان» وأخاه صباح بن حيّان؛ وغيرهم من سادات أهل البحرين» ممن خرجوا 


يحمونه؛ عندما عزم على العودة إلى المديئة» بعد وفاة رسول الله عَم فساروا معه حتى قدموا به 


المدينة» وأوها: 


ند الاروه خياً عن أبان بن سعيو""| 


وسبعة أبيات من المتقارب» قاها عبدالله بن زيد الأنصاري”*" » يوم العامة» عندما قتل 


مسيلمة الكذاب » وكان عبدالله قد بَدَّر مسيلمة بضربة على رأسهٍ فأوهنه ؛ ورماه وحشي » غلام جبير 


أبن مطعم يحربته » فوقعت في خاصرته» فسقط عدو الله قتيلاً؛ وأوفا: 


لفحم لكان أنّي ووحشكّبم قَتَلنا ميلنحة الفتك 019 
وستة أبيات من الوافر» رهم العدوي 91 , في رثاء زيد بن الخطاب» أخعي أمير المؤمنين عمربن 
الخطات» الله . وكان زيد الخطاب قد 1 العامة » بعد أن قتا الخمسة 

رضي علنهم. زيد بن ستشهد» 6 و 
وجوه بني حيفة وفرسانبن» فتقلّم أبن عمّه رهم هذاء» حتى وقف بين الجمعين» وأخذ ينشد تلك 
الأبيات» وأوها : 


الداة/2 


أألآ يا زيثٌ زبد بني شل لَقَذد أَرْرَلْمَنَا وَبلاً ويل 
وثمانية أبيات من الطويل » لحُويلد بن ربيعة العُقيلي العامري 4" , يحذّر فيها قومه من القادي في 
:] الردّة» ويجخوفهم انتقام المسلمين: وفتك خالد؛ إذا ما أصرّوا على الردّةء وأوَها: 

أأراكم أناساً مُجمعن على الكفر ركم غَداً نهب لحتل أي كرد" | 
0 ومانية بيات من الخفيف لمجّاعة بن مُرارة الحنفي» قالها حينا وقع في أسر خخالد , بن الوليد» قبيل 
العامة؛ مع جاعة من قومه؛ فأخف خالد يضرب أعناقهم » وأوها: 

: أرى خَالداً يقثلنا اليو م بذنبي» بوه الأصبَفِرٍ الكةٌ 00 ا 
وثلاثة أبيات من الهزج لمسيلمة الكذّاب » من مقطعته التي يراود فيها سجاح القيميّة» قبل دخوله أ 
1 مها» وأوها : : 
ألا قمي ‏ لى ...0 قَقَذْهُبِّي لك امشجّع”0| 
وخمسة أبيات من المتقارب قامة بن أثال الحنني 01*77 كتب بها إلى مسيلمة الكذاب» لما صار 
:| في معسكر خالد بن الوليد؛ وذلك أنه لما اقترب خالد من العامة خخرج إليه ثمامة بن أثال» في جوف 
:| الليل » في نفر من بني حنيفة» فانضموا إليه» امهم خالد. وأوها: 

:د 5 0" 
:]مسبيلمة ارجع ولا تمُحَكٍ فبك في الأمر 0 سرك 2000 


وخمسة أبيات من الطويل لمالك بن نويرة» قاها عندما عارضه رجال من قومه في منع الزكاة» 
| وأوها: 


]| وقالَ رجال سَدَد الوم مالك وقالك رجالٌ مَالِك لم 00 
وستة أبيات من الطويل؛ لأني زهير السعديء قالها في زواج خالد , بن الوليد» من امرأة مالك بن 


ا نويرة» بعد قتله» وأوها: 


أ فن لِحَيّ أوطئوا بالسّتابك تطَاوَلَ هذا الليل من بَعْدِ مَلِكِ ”© 


وأربعة أبيات من الكامل» » لعوف بن عبدالله الأسدي  ""”‏ قالها في هزيمة بني أسد يوم بزاخة» 
وفرار طليحة بن خويلد» وأوها: 


2 لداة 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة ... د. محمود أبو الخير |1 

يوم امَخْتَلَسْنَا بالرّماح عَذَارِياً بيض الوجُووء حوابيراًء كالروب 0 
وخخمسة أبيات من القويل» ليزيد بن حذيفة الأسدي 1*9 » كتب بها إلى بني عمّه» ناضحاً لهم » 

عندما اقترب خالد من ديارهم» وأوها: 

بني أسَدٍ ما في طلَيِْحَة حَصْلَة يُطَمْ با يَا قَوْمُ في حي قَقمس<" | 
وأربعة أبيات لَجَعُونَة بن مَرئد الأسدي 7" من الطويل» كتب بها إلى بني أسدء يثنييم عن 

الردّة» وكان في جيش خالد» عندما اقترب من ديارهم» وأوها: 

بني أسَدٍ قد ساءني ما فَعَلْثُمْ وَلَيْسَ لِقَرْم حَاربوا الله مَحْرم 9" 
وأربعة أبيات أخرى من الكامل مكيف بن زيد الخبل الطائي "2 » ما خا يوم (بزاخة) في هزيمة 

بني أسدء وفرار طليحة بن خويلد» وأوفا: 

سائل طُلَبْحَةَ يَوْمَ وَلَىْ هارباً بلوى بزاخةء والدّمَاه تصَببخ9" | 
وتسعةٌ أبيات من الطويل» لطليحة بن خويلد الأسدي» يعنذر فيها لأني بكر رضي الله عله - | 

ويراجع الإسلام» ويبدي ندمه على ما اقترفه في ردّته من ذنوب» وأوها: 

تدِنت على مَا كان من تيل ثابت وَعُكاشّة الغْْميّ ثم ابن معْبد 9" 
وسبعة أبيات من الطويل لأبي شجرة السلمي 09" ؛ قاها حين ارتد» د 

صَحَا القَْبْ عن سُعْدى هواه وأقصرا وطاوع فيبا العاذلين فَايْصرَا" 
وتسعة أبيات من الطويل لزيد الخيل الطائي 9"'' » يُزين لقومه فيها الثبات على الإسلام» وطاعة 1 

أي بكر» ويكرّه إلههم الرّدق ويجحدرهم ثم ينتظرهم من عقاب» وأوها: 

أمام أما تحشيْنَ بنت أني نصر فقد قام بلأمرٍ اللي أبو بكر" 
وبيتاد لبجير بن نحرة الطائي» من مقطعة من أربعة أبيات» وردت كاملة في (التذكرة |: 

السعدية)2"7ء قالها في الفخر ببلاء قومه في قتال المرتدين» يوم (بزاخة) » وأيها: 


إألم تر 8 الله يوم بزاخة يصب على الكفَارٍ سَروْط عَذَابِ 0710 


الداة/"ا 


وسبعة أبيات من الطويل» لعقبة بن النعهان العتكي "2 يفتخر فيها بوفاء قؤمه لعمرو بن 
.|“ العاص » وتشييعه حتى قدموا به المدينةع وأوها: 

رَقَيْنَا لِعَمْرو يَوْمَ عَمْر كَأْنَهُ طريدٌ نَقَيْهُ مَذْحجٌ والسَكَاِلُ 00 
1 وثمانية أبيات من البسيط لكراز التكريء يفتخر فيها بانتصار المسلمين على أهل دارين الذين أ 
“] ارتدوا في البحرين» وأوها: : 
أضاق الفضاء بدارين وساكبا ذَرْعاً. فخضت إلى كُقَارٍ دارين 89 | 
: وخمسة أبيات لزياد بن لبيد البياضي » كتب بها إلى كندة» عندما أخرجوه » وفيها بهددهم 

'| ويوعدهم بالعقاب والانتقام» حتى يعودوا إلى حظيرة الإسلام» من بعد ردّتهم وأوها: : 


انْمَيِلُكُم في الله واللهُ غالب على أمْرِه حَنّى تُطيعوا أبَا يكام 


وخمسة أخرى من الوافرء لامرىء القيس بن عابس الكندي 277 , كتب بها إلى ألي بكرء معلناً 
السمع والطاعة» ومتنصلا» من الأشعث بن قيس » ومن تبعه من المرتدين » وأولها : 

ألا يع أبَا بَكْرٍ رسُواً رَسُكَان الابلة أجمعين" | 
)| وستة أببات من ن الكامل للحارث بن معاوية التيمي | الكندي 9" , يخاطب فيها زياد بن لبيد أ 
| البياضي» مُعلناً .ث شق عطا الطاعة على أبي بكر ومطالباً أن تكون الخلافة في بني هاشم » وأوها: 


أكان الرسول هو المطامٌ قَقَدْ مَضَى ‏ صلى عليه الله لم يستخلفي9"" 

وأربعة أبيات من الطويل يرثي بها الأشعث بن قيسء قتلى النجيرء وأوها: 

لَعَمْرِيء وَمَا عَمْري عَليّ بهن لَقَدْ كُنْتْ بالقتلى أحقّ ضنين7") 
وتسعة أبيات من الوافرء لأبضعة بن مالك الكندي "2غ قاها حين أمدٌ أبو بكر الصديق» زياد 

ابن لبيد البياضي » بأربعة آلاف من المهاجرين والأنصار» لحرب المرتدين من كندة وحضرموت. وفيها 

يحذّر من الردّة» ويضرب هم الأمثال ما لقيت القبائل المرتدّة في شهالي الجزيرة» كحنيفة» وأسدء 

وعامر» وسلم» وغيرهاء من نكال» وأوها: 


أرئ مرا لكم فيه سرور واخرة كم فيه ندامة008 


٠‏ لتالداة 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة .. د. محمود أبو الخير. 1 
وخخمسة أبيات من الكامل لعثعث الكندي 149 , كتب بها إلى الأشعث بن قيس الكندي» 
عندما بلغه أن الأشعث تدم على ردّتهء وأوها: 
| ذا فك لزه دين عورم “د تبه التايه لك | 
وسنّة أبيات من المتقارب» لثور بن مالك الكندي 2314# » قالها حين أخرجته كندة » لثباته على : 
الإسلام؛ وقيامه فيهم ناصحاً لهم بالسمع والطاعة لأبي بكرء وأوها: ١‏ 
* 7 اول 9 د لوك وَقَدْ ئَثَُ قِدماً رد ملكا 0100 
وأربعة أبيات من شطور السريع » قالها حارثة بن سراقة الكندي» حينا رفض زياد بن لبيد )' 
البياضي إطلاق ناقة في كندي » كان حارثة بن سراقة قد سأله إطلاقها» لأنها قد وسمت بكيسم 
الصدقة؛» وصارت في حقٌ الله تعالى ‏ قائلاً 0 دلا أطلقها حتى أنظر من بمنعها». وأوها: + 
وأمًا القطعات المحهولة القائلين» فالأولى أربعة أبيات من الكامل» لرجل من كندة» عندما علم /' 
بأمر الكتاب الذي أرسله زياد بن لبيد لأبي بكر الصديق» طالباً منه المددء وأوها: 
ْ أخبز زياداً أنَّ كندة أَجْمَمَتَ را علِكء فكيف ذلك تصنع؟ 
ا والثانية ثلاثة أبيات من الطويل لآخر من كندة» قالها معلناً منع الزكاة» وعصيان عمّال أبي بكر 
ا على الصدقات وأوطا: 
| إذا تَحْنُ أَغْطّيْنا الصدّق سؤله قتخن لَهُ فيا يُريدُ عَبِيدُ9” 
والثالئة ثمانية أبيات من المتقارب لأمرأة من بي حنيفة» قالتها عشيّة موقعة العامة» تعلن فيها 
ان لما جره على قومها من شوم ونحس » وتبيب بمجاعة بن مرارة أن ينقذ 
ميلم لم يِبْقَ إلا الساله سبايا لذي الخُفْ والحَافِر3"" 


ظ 


والأراجيز التي سبق بها كتاب الردّة ثلاث: 


الداة /:* 


:]| الأولى: لمحكم بن الطفيل الحنني» قاا في معركة العامةء عندما تبين له كذب مسيلمة »وضلاله» 
و وأدرك أن مبايته قد أوشكت. وهي أربعة أبيات » أوها: 
َبفْسَ مَا أَوْرَدنَا مُسيْلِمةَ 0 
والثانية لزياد بن لبيد البياضي » قالها عندما قتل جنده أربعة أخوة من ملوك كندة » هم : مخوس» | 
: ومشرح » وجمد وأبضعة» وهي أربعة أبيات أولها: 
شكراً لمن يُغطي اليغائبة من سه 0:0 
والثالثة لخالد بن الوليد» قبيل احتدام معركة العامة» حين نظر إلى بني حنيفة» فرآهم قد سلّوا | 
سيوفهم » وأبرقوا بها وهى خمسة أبيات» أولها: 
لآ تُوعِدونا بالسٌيوف المُبرقة 057 
وثمة قصيدة لابن عمرو اليشكري 2049 , أورد كتاب الردة نسعة أبيات متباء وهي من الخفيف» 
١‏ قالهها حين ارتدٌ مسيلمة الكذاب » وشهد له الرجّال بن عنفوة بالنبوة» وبأن رسول الله قد أشركه معه في 
الأمرى وكان الرجال قد وفد على الرسول» وقرأ القرآن» فكانت شهادته أعظم فتنة على الناس من تنبو 
.| مسيلمة. وهي في ذمههاء وكش ضكذبهم|. وقد سرت في أهل المامة »حتى أنشدتها المرأة والصبي» وأوها: 
يَا سُعاة القُؤاد. بئت أثال طال لَيْلِي بِفِئْئَةٍ التجال”0 
وم يسبقه في إيرادها إلا سيبويه» فقد أورد في (كتابه) بيتاً واحداً منها هو التاسع . وهذا فهي تعد 
:]| فها سبق إليه الواقدي. 
1 ولعله قد اتضح من هذا العرض»؛ أن (كتاب الردّة) المنسوب للواقدي» أهم مصادر الشعر التي 
وصلتنا في حروب الردة » على الإطلاق. لا بغزارة النصوص التي حفظهاء ولا بكثرة الشعراء الذين نبه 
عليهم » واورد بعيض أشعارهم؛, فحسب» ٠‏ بل بما انفرد به من نصوص » كادت تضيع في خشم 
الحوادث احتام الي مرت بها أميناء وبما سبق إليه من نصوص » لولاه للا تسبي لن أتوا بعده أن 
يذ كروهاء أريذ كوا هيا منهاء» ولخسر الأدب العرني » والفكر الإسلامي بذلك خسارة لا تعورض . 


١‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين علي بن محمد الجزري. المعروف بابن الأثير الجزري/ تحقيق محمد 
نجا ومحمد عاشورء طبعة دار الشعب. 


ما الداة 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة .. د. محمود أبو الخيد | 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ليوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر (بذيل الإصابة)/ تحقيق طه ]' 
الزيني» نشر مكتبة الكليات الأزهرية» طبع شركة الطباعة الفئيّة لمتحدة» القاهرة 45"ازه/ 1105م. 
وتحقيق علي البجاوي» نشر مكتبة :بضة مصر ومطبعتها. 

الإصابة في تمييز الصحابة : لأحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني/ تحقيق طه الزيني. نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية» طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة 885اه/ 1/5ام. 

الأعلام لخير الدين الزركلي» ط؛ء دار العلم للملايين» بيروت 14ؤام. 

الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني؛ طبعة دار الكتب المصرية. ا 
أنساب الأشراف: لأحمد بن يحبي البلاذري/ تحقيق محمد حميدالله: نشر معهد امحفوظات مجامعة الدول | 
العربية بالاشتراك مع دار المعارف» القاهرة 1984م. 

البداية والنباية: لعاد الدين إسماعيل المعروف بابن كثير. دار المعارف بيروت ١955‏ ب ٠448ام.‏ 
تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» نشر المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
تاريخ التراث العربي : لفؤاد سزكين» الجلد١‏ جا نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض 
موزهم #أمقام. 

تاريخ الرسل والملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري/ تحقيق محمد أبي الفضل ابراه » دار المعاروف» 
القاهرة. 

التذكرة السعدية في الأشعار العربية: لمحمد بن عبد الرحمن ابن عبد الحيد العبيدي/ تحقيق عبدالله 
الجبوريء مطابع النمان بالنجف الأشرف/ العراق 41اها/ 195وام. 

حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة: جابي زادة علي فهمي» مطبعة روشتن 14اه» جا. 


خزانة الأدب ولب لباب العرب العرب على شواهد شرح الكافية : للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي» 
ط ١‏ المطبعة الأميرية ببولاق القاهرة. 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: للإمام المحدث عبد الرحمن السهيلي/ تحقيق عبد 
الرحمن الوكيل» دار النصر للطباعة نشر دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة: لزكي اللحاسي؛ دار ' 
المعارف» القاهرة ١1951ام.‏ 

الشعر والشعراء: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري/ تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف» 
القاهرة 85اه/ 1955م. 

فهرسة مارواه عن شيوخه لأبي بكر الإشبيلي/ تحقيق فرنشكة قدارة. 

الكامل في التاريخ: لعز الدين بن الأثي دار صادرء بيروت 44؟اه/ 14قام. 

كتاب الردة : لأبي عبدالله حمد بن عمر بن واقد الواقدي ‏ مخطوط » مكتبة خحدا خش في بانكيبور بالهند» 
رقم ٠١4‏ من .4«/١(‏ لامكاه). 


الدلة كما 


٠‏ كتاب العفو والاعتذار: لأبي الحسن محمد بن عمران العبدي المعروف بالرقام البصري/ تحقيق عبد أ 
القدوس أبي صالح» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 401١ه/‏ ١98ام.‏ | 
١‏ كتاب الفتوح: لأبي محمد أحمد بن أعثم الكوني/ تحقيق محمد عبد المعيد خان حيدر آباد الدكن/ الهند | 
ماهم محكام. 3 
| 9 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لأبي محمد عبدالله ابن أسعد اليافعي» 
: بيروت ٠‏ ؤثااه. 3 
أ معجم الشعراء: لأبي عبدالله محمد بن عمران امرزباني/ تحقيق المستشرق سالم الكرنكوي نشر مكتبة | 
ا القدسي/ القاهرة 184اه. 
| 4؟ المغازي: لمحمد بن عمر بن واقد الواقدي/ تحقيق المستشرق مارسيدن جونس» نشر عالم الكتب» بيروت. 
'ه؟- اللمؤتلف والمختلف: للحسن بن بشر الآمدي/ تحقيق المستشرق فريتس كرنكوء نشر مكتبة القدسي» القاهرة |: 
د ”ااه 


: )2 شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة؛ لزكي المحاسني دار المعارف» القاهرة . 

: لتقام : 

| )2 شعر الحرب في العصر الجاهلي. ط١»ء‏ مطبعة لجنة البيان العرنيء نشر مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 1558م. 

| 0 صدر عن دار الأندلسء بيروت 404١ه/‏ 1984م. 

'| (4) 2 دور الشعر في معركة الدعوة الإسلاميةء ط5» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ؛ الجزائر 191/1م. 

(ه) صدر عن مؤسسة علوم القرآن» ببيروت سنة ٠٠15١ه/‏ ٠198م‏ وطبع ثانية سنة 101١ه/‏ 1980ام. 

21 صدر عن الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 888اه/ 958ام. 

)2 صدر عن مكتبة الأقصى» عمّان سنة /9ااه/ /1000وام. 

2( نشرته دار الاعتصام سنة 4ة"«اه/ 4اؤوام. 

| (9) رسالة دكتوراه قدّمت إلى كلية اللغة العربية يجامعة الأزهر عام 44ماه/ 0/4وام. 

)6 صدر عن معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة 1954م. 

)١١(‏ 0 نشرته المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت هلاوام. 

| 1) ما ذكر من مؤلفات جاء على سبيل القثيل لا الحصر. 

| )2 انظر على سبيل المثال : «أدب الحرب» لنجاح العطار وحنا ميئة طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق 110“5م. من : 
اكه 

(6)15 فرغ الباحث من جمع «شعر حروب الردة» وتحقيقه ودراسته. 

(10) انظر: الروض الأنف للسهيلي» جا ص 15 وفهرسة ما رواه عن شيوخه لابن خير الاشبيل ص : /75 ومرآة الجنان: 
؟/“” وتاريخ التراث العربي لسزكين مجلداً جا ص ١ 1١1١:‏ 

(1) انظر المقدمة التي كتبها المستشرق مرسيدن جونس لكتاب «المغازي) للواقدي. 

1) 2 تاريخ التراث العربي مجلد ؟' ص : ؟١٠1.‏ 

)١( |‏ اللمصدر السابق» الصفحة نفسها. 


كم الداذ 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة .. د. محمود أبو الحر أ 


رو الصدر نفسهء ورقم المخطوطة ٠١49‏ من (17/1؛ 6/الااه). 

20 انظر ترجمته في الإصابة (//ا84) وحسن الصحابة ص: 8 وخزانة البغدادي 174/1 والروض الأنف 48/9". 
روم كتاب الردقء لوحة (8). 

مم انظر ترجمته في الإصابة (4159) والاستيعاب (1180). 

0 كتاب الردةء» لوحة .)١١(‏ 

انظر خبره في تاريخ الطبري 588/7 وكامل ابن الأثير ؟/ه5”ء 7707 والبداية والنهاية +/41" وغيرها. 
روم كتاب الردةء لوحة (19). 

رمم كتاب الردّقء لوحة (54). 

رمم انظر: الشعر والشعراء ص: 4/5 والاستيعاب (1815) والاإصابة (0/715. 

رمم كتاب الردقء لوحة (584). 

روم انظر: الإصابة (ط دار الكتاب العربي) #41/8. 

ررس كتاب الردّق» لوحة (55). 

رس انظر: أسد الغابة (519/0١ه)‏ والإصابة (/84). 

زققة كتاب الردة» لوحة .)4١(‏ 

رصم كتاب الردة» لوحة (087. 

روس الصدر السابق» لوحة (8). 

أ انظر ترجمته في الاستيعاب (ه١)‏ والإصابة )٠١*(‏ والمؤتلف وانختلف ص: 48. 
ردم كتاب الردة. لوحة .)71١(‏ 

.)4١0( المصدر نفسهء لوحة‎ ١ 

ببسم كتاب الردّقء لوحة (ا”). 

روم المصدر السابق» لوحة (71). 

.44 الصدر نفسهء لوحة (#0). 

(4)» المصدر نفسهء لوحة (85). 

045 انظر ترجمته في: الاستيعاب (484) والإصابة (868؟) وأنساب الأشراف ص: 148 
م كتاب الردةء لوحة (5). 

و كتاب الردقء لوحة ("). 

رم المصدر السابق» لوحة (4"). 

5 المصدر نفسهء لوحة .)١9(‏ 

40 المصدر نفسهء لوحة (4”"). 

(مع) المصدر نفسهء لوحة (75). 

(و4) المصدر نفسهء نفس اللوحة. 

م انظر ترجمته في: أسد الغابة 4/4 والاستيعاب )١84(‏ والإصابة (383ه). 
رده كتاب الردّةقء لوحة (4”"). 

(وهم)» المصدر السابق؛ نفس اللوحة. 

مم المصدر نفسهء لوحة (50). 

روه المصدر نفسهء لوحة .)١1(‏ 
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المصدر نفسه. لوحة .)١8(‏ 

المصدر السابق» نفس اللوحة. 

المصدر نفسه. لوحة (97). 

المصدر نفسهء لوحة .)١6(‏ 

المصدر نفسهء لوحة (15). 

انظ ركتاب العفو والاعتذار» للرقام البصري/ تحقيق عبد القدوس أبي صالح: نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
جا ص: ١45‏ وما بعدها. 

كتاب الردة» لوحة .)١4(‏ 

المصدر السابق» لوحة .)١8(‏ 

انظر ترجمته في الأغاني: 9/١4‏ والاستيعاب (017140) 

كتاب الردّة: لوحة.(19). 

انظر ترجمته في الإصابة 577/4 تحت اسم (جبر الكندي). 

كتاب الردّة» لوحة (ه"). 

هو معاوية بن وهب بن قيس بن حجر الكندي. انظر ترجمته في الإصابة 199/4 
كتاب الردة» لوحة (ه"). 

هو خطيب الرسول عَرَِه. انظر ترجمة في الإصابة (دار الكتاب العرني) 141/١‏ والاستيعاب (يذيل الإصابة) 191/1 
كتاب الردة». لوحة (11). 

المصدر السابق» لوحة .)٠١(‏ 

كتاب الردة؛ لوحة .)7١(‏ 

انظر ترجمته في الإصابة: 168/1١‏ والاستيعاب (بذيله) .157/1١‏ 

كتاب الردة» لوحة (1؟) وما بين المعقوفتين كلمة مطموسة لعلها (هند) أو (مي) أو غير ذلك. 
المصدر السابق لوحة (7؟). 

انظر ترجمته في الاستيعاب (بذيل الإصابة تحقيق الزيني) 5١6/٠١‏ والإصابة: ؟//31. 
كتاب الردة» لوحة (7؟). 

انظر ترجمته في الإصابة: ؟/481. 

كتاب الردةء لوحة (7#), 

المصدر السابق» لوحة (7:5). 

المصدر السابق. 

المصدر نفسه. 

كتاب الردةء لوحة (1”"). 

انظر ترجمته في الاستيعاب )١784(‏ والإصابة (/4151) وأسد الغابة (850). 
كتاب الردةء لوحة .)١٠١(‏ 

المصدر السابق» لوحة .)1١(‏ 

انظر ترجمته في الاستيعاب )١741(‏ والإصابة (418) وأسد الغابة (99؟ة). 
كتاب الردة» لوحة .)1١7(‏ 

كتاب الردة» لوحة (7184). 


/ثاللداة 


أهم مصادر الشعر في حروب الردة .. د. محمود أبو الخير. 


4" المصدر السابق» لوحة (18). 

.)7”#( المصدر نفسهء لوحة‎ )91١( 

(7) المصدر نفسهء نفس اللوحة. 

(9) المصدر نفسهء لوحة .)5١(‏ 

:| ف الصدر نفسه. لرحة (4). 

(40) المصدر نفسهء لوحة (#4). 

(45) كتاب الردةقء لوحة (/587). 

)2 المصدر السابق» لوحة (19). 

(98) المصدر نفسه. لوحة (16). 

(49) المصدر نفسه. لوحة (99). 

)٠٠١( |“‏ الصدر نفسه. لرحة (4"). 

.)”1( كتاب الردق» لوحة‎ )٠١١( 

)٠١7( ]'‏ المصدر السابق. لوحة (18/14). 

,)١5( المصدر نفسه. لوحة‎ )٠١”( 

.)١١( المصدر نفسه. لوحة‎ )٠١4( 

)٠١6(‏ المصدر نفسهء لوحة 

)٠١6(‏ كتاب الردة؛: لوحة (ه”"). 

)1١(‏ هو سماك بن خرشة الأنصاريء شهد بدراً واحداً مع رسول الله يه انظر: الإصابة: 4/4ه. 
)٠١8( ]:‏ كتاب الردةء لوحة .)0١(‏ 

)٠١9( |]:‏ المصدر السابق» لوحة (51). 

.)١17( المصدر نفسهء لوحة‎ )٠١( 

.)١( المصدر نفسهء لوحة‎ )11١( 

.)129( المصدر نفسهء لوحة‎ )١١١( 

(11) انظر ترجمته في: الاصابة: 1١/7‏ والاستيعاب (بذيل الإصابة): 49/9. 
)١١4(‏ كتاب الردة. لوحة .)5١(‏ 

.147# - ١41/١ انظر ترجمته في الإصابة: ١//ا14 والاستيعاب‎ )١1١5( 
.)37( كتاب الردق. لوحة‎ )١١( 

(117) انظر ترجمته في الإصابة: 7949/1١‏ والاستيعاب 09/١‏ 
)11١8(‏ كتاب الردةء لوحة .)٠١(‏ 

)١١9(‏ انظر الإصابة: ١5/9‏ ه. 

.)3١( كتاب الردة. لوحة.‎ )١٠١( 

(111) انظر طبقات ابن سعد: 1/4/6 والأعلام 1//8ة. 
)11١(‏ كتاب الردق. لوحة. (50). 

.)"8( كتاب الردقء. لوحة‎ )١19( 

(4؟١)‏ كتاب الردة. لوحة (م”). 

(5؟1) المصدر السابق. لوحة (2؟). 
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المصدر نفسهء لوحة .)١8(‏ 
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1 0 يننا 3 
الفقهاء والنحاة 


الخضطوات الأولى للدرس النحوي تتصل اتصالا مباشراً بالقرآن الكريم» إذ 
ان قامت خدمته, وحمايته من اللحن والتصحيف, ثم تطورت فشملت بلاغته 
وإعجازه» ونعدت لدراسة تأويله وتفسيره. تم دراسته دراسة صوتية معرفة خارج ا حروف » 
وتأثير بعضها في بعض . وبالنظر ‏ إى كتاب سيبويه باعتباره أول كتتاب في نحو العربية يبصل 
إلينا نجده يشتمل على هذه العلوم جميماً ‏ وإن م يسمها ‏ ففي الكتاب نحو من أربعمائة آية 
قرآنية يسوقها سيبوية للندليل على بعض قواعد النحو أو طرق التعبير والأساليب اللغوية 
ا متبعة١'22‏ وفيه إسناد لعدد غير قليل من أثمة اللغة ورواتها وعلياء الأدب والقراءات22 . 

ولأن طبيعة الدراسة النحوية في عصورها الأولى تعني دراسة كل ما من شأنه تقويم 
اللسان لانتحاء سمت كلام العرب وتصرفها في القول؛ من أجل ذلك كانت هذه العلوم 
فروعا من علم العربية الذي بنى له سيبويه كتابه وافتتحه بقوله : «هدًا باب علم ما الكَلِم من 
العَربيّة0© . 

لقد حوى «الكتاب» أصول العربية وفروعهاء وبشموله امتدح بعد أن تتداوله الناس » 
فقد «ذكر صاعد بن أحمد ا جيان - من أهل الأندلس - في كتابه قال: : لا أعرف كتاباً ألّف في 
علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير 


:> الداة 


أحدها - المجسطي . لبطليموس. في علم هيئة الأفلاك. 
والثاني - كتاب أرسطاطاليس في علم المنطق. 
والنالث - كتاب سيبويه البصري النحوي. 
فإن كل واحد من هذه لم يشذ عنه من أصول فته شىء إلا مالا خطر لهع80». 

وهذا الشمول في الكتاب يتبعه عمق في الفكر يمتاج من المتلقي إلى استعداد ذهنى قوي. 
كي يستفيال مله بغ يفيد. وهذا لايتأن لكل أحد. فقد قال الملاني را عل وجل كاب 
سيبوية في مدة طويلة. فلا بلغ آخره قال لي : أما أنت فجزاك الله خيرق وأما أناافا فهمت 
منه حرفا 00 

إن تعلم «الكتاب» يبعث على النظر وحسن الاستنتاج وتصحيح القياس» فقد روى ابن شقير عن 
أبي جعفر الطبري قوله: «سمعت الجرمي بقول: أنا مذ ثلاثون سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب 
سيبويه؛ قال: فحدثت به محمد بن يزيد (المبرد) على وجه التعجب والإنكار فقال: أنا سمعت الجرمي 
يقول هذا وأومأ بيده إلى أذنيه ‏ وذلك أن أبا عمر الجرمي كان صاحب حديث » فلا علم كتاب 
سيبويه تفقه في الحديث» إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش 9 , 

ولماكان المعنى اللغوي لكلمة (الفقه) هو الفهم ”"' جاز أن نقول إن أبا عمر الجرمي فهم الحديث 
ونقهه بعد الدّربة والمعاناة في كتاب سيبويه. وبرهن على قدرته الفقهية المبنية على معرفته بالنحو بما 
روي عنه من مناظرة للفقهاء في بعض المسائل الفقهية التي كان يخرجها على مذاهب النحاة» يقول 
الزجاجي : «كان أبو عمر يوماً في بملسه وبحضرته جاعة من الفقهاء فقال لهم : سلوني عا شثتم من الفقه 
فإني أجيبكم على قياس النحوء فقالوا له: ما تقول في رجل سها في الصلاة» فسجد سجدتي السهوء 
فسها؟ فقال: لا شيء عليهء فقالوا له: من أين قلت ذلك؟ قال: أخذته من باب الترخبم» لأن 
لمرخخم لا يرخخم» 80 . وليس في الأمر ما يستغرب» فتعلم النحو إنما هو تعلم للقياس؛ بل إن النحوكله 
قياس كا قال الكساني : 


هماه 


إنْمَا الئحُرٌ قِبَاسُ يُتْبَعْ ,بوه فِي كل أمر يُنتمَع”" 

ويقول ابن الأنباري : «اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق» لأن النحوكله قياس ولهذا 
قيل في حده: النحو علم بالقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» فن فن أنكر القياس فقد أتكر 
النحو» 7" ء ويقول: «إذا بطل أن يكون النحو رواية ونقلدٌ وجب أن يكون قياساً وَعقَادٌ 001 


الداة/ةا 


وبتقدم الدراسة النحوية أصبح القياس واحداً من أصول هذه الصناعة» ورسموا حدوده في «حمل 
فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما» 2157 » كا أنه. واحد من أصول الفقهاء ويحدونه بحدود لا تبعد عن 
حد النحاة له» من هذه الحدود: 

أنه: عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل. 

أو: هو حمل فرع على أصل بعلة تقتضي إجراء حكم الأصل على الفرع. 

أو: هو ربط الأصل بالفرع يجامع . 

وهو لأجل هذا لا بد له من أربعة أشياء: أصل» وفرع» وعلةء وحكم 9" . 

لقد عني النحاة بالقياس منذ وقت مبكرء ويمكن القول بأنهم سبقوا الفقهاء إلى ذلك» فعبدالله 
ابن ألي إسحاق الحضرمي (ت117١١ه/‏ هالاه) كان شديد التجريد للقياس 19 ؛ في حين لم يظهر 
القياس بوضوح عند الفقهاء إلا على يد أبي حنيفة (ت ٠16ه//50/م)‏ وتلاميذه أمثال القاضي أبي 
يوسض يعقوب بن إبراههم الكوفي (ت 187ه/48/م) الذي يعد أول من نشر علم أبي حنيفة 290 ع 
والإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت 189ه/4 ١م)‏ الذي يعتبر من أوائل العلماء الذين ربطوا بين 
مسائل الفقه والنحو”" » بل ربما يكون الشافعي (ت 4١٠ه/١٠8م)‏ أول من رسم المتطوط الأولى 
لأصول الفقهاء ”207 ؛ ولست مع من يرى أن فكرة القياس عند النحاة ترجع إلى أصول الفقه وأن 
فكرة القياس الشرعي كانت معروفة منذ أيام الصحابة رضوان الله عليبه 21. 

وعند الفقهاء والنحاة فإن القياس يعتمد على تجويد التعليل» حتى تتحقق القناعة» ولهذا برع 
علماء من الفريقين في إحكام القياس» وامتدحوا بذلك» فاخليل بن أحمد مثلاً ين عليه بأنه كان 
الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحبح القياس فيه 57" , كرا كان يقال عنه بأنه «سيد أهل الأدب 
قاطبة في علمه وزهدهء والغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله» 9" , 

والنحاة يتفاوتون في القدرة على التعليل: ويعيبون على من يخلط دون تعليل ولا تفسير ولا أدل 
على ذلك من قول أبي حاتم السجستاني في نحوبي بغداد وعللائها: «ويتحفظ أحدهم مسائل من النحو 
بلا عال ولا تفسير» فيكث ركلامه عند من يختلف إليه» 7 لذلك لم يعدوا بغداد مدينة علم: بل 
وصفوا ما فيها من علم بأنه منقول إليها ويجلوب للخلفاء وأتباعهم 9" . 

ولا كانت الدراسة النحوية ‏ كغيرها من الدراسات الأخرى ‏ تتأثر بمعطيات العصرء فقد كان 


لجاذ 


نت الأضول بين الفقهاء والنحاة .: :د. عغوض بن حمد القؤزي 

القرن الثالث والرابع الهجريين عصر النضج في الدرس النحويء وهو عصر عطاء ونضج في فروع 
المعرفة الأخرئ. فيه تفتحت العقول العربية على ثقافات الأمم الأخرى: وظهر لديهم بعض العلوم 
الحديثة » فأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في مناهج العلوم العربية التقليدية. فظهور الجدل والمنطق 
والفلسفة وعدم الكلام في ذلك العصر أثر بالمنبج على كثير من روافد المعرفة والفكر عند العرب» وأول 
العلوم العربية تأثراً بالمناهج الحديثة هو علم النحو» حيث سلك النحاة سبيل التعليل للأحكام القائمة» 
رافضين التسلم بقواعد النحو دون مناقشة» ومن خلال هذا الموقف رهنو على حكتهم » وكشفوا عن 
صحة اعزاضهم ومقاصدهم؛ وهم في الوقت نفسه يدركون أن هناك علة تطرد على كلام العرب» - 
وتساق إلى قانون لغتهمء وهم ها أكثر استعالاً ود تداولاً”""". ركان في ذلك العصر نحاة 
متكلمون» ألفوا في التح و كتبأكا ألفوا في الكلام أخرئ» وما من شك في أن ثقافتهم المتنوعة سيظهر 
تأثيرها فيا يكتبون» فالفراء ثلا وهو الذي قيل فيه: «لولا الفراء ما كانت عربية) 9" , وأنه «أمير 
المؤمنين في النحو *"» كان يحب الكلام» وبميل إلى الاعتزال ... وكان يتفلسف في تصانيفه» 
ويسلك ألفاظ الفلاسفة) 7" » ويناظر المتكلمين فيظفر بهم "© : وأبو عؤان المازني كان لا يناظره 
أحد إلا قطعه لقدرته على الكلام 9" » وعلي ابن عيسى الرماني (ت 6خ ه/99١1م)‏ كان من 
متكلمي المعتزلة» وقد صنف كتباً في الكلام2"9» بل قيل: إنه كان بمزج كلامه في النحو 
بالمنطق (*؟ » وكان يبرهن على القضايا المنطقية بالعلل النحوية» كا يعلل قواعد النحو بالقضايا 
المنطقية 7" » وأبو القاسم الزجاجي (ت "8ه /44م) يخوض في مسائل الفاسفة وهو يعرض 
لاختلاف النحوبين في تحديد الاسم والفعل والحرف» ويقدم تعريفات للفاسفة شنها ويختمها بقوله: 
«وإغا ذكرنا هذه الألفاظ في تحديد الفاسفة هاهناء وليس من أوضاع النحو» لآن هذه المسألة بحيب 
عنبا من يتعاطى المنطق وينظر فيه» فلم نجد بدا من مخاطبتهم من حيث يعقلون» وتفهيمهم من حيث 
يفهمون»2"7. وعبارة الزجاجي الأخيرة يحب ألا تر دون مناقشة. ففيها تصريح بانتهاج خطة في 
التأليف النحوي على مذاهب المناطقة» تقوم على الحجة وبيان العلة» لا على التخرص أو إطلاق 
الأحكام دون مناقشة ولو لم يتأثر الزجاجي بمناهج المناطقة الجدلية» ولم يلم بعلومهم » ا وجد نفسه 
مضطراً إلى مخاطبتهم «من حيث يعقلون وتفهيمهم من حيث يفهمون»؛ وبتتبع الآراء التي عرضها في 
كتابه «الإيضاح في علل النحو» نقف على «صورة واضحة من صور اتصال المنطق بالنحو واقتران 
مسائل العلمين بعضها ببعض») 297 


ولعلها مقولة حق إذا قلنا: إنه وجد من علماء النحو في القرن الرابع ال هجري من بزِّ مناطقته وظهر 


عليهم؛ فأبو سعيد السيراني (ت8مه/078م8 يناظر متى بن يونس في مسائل المنطق» وبالبراهين 
العقلية يثبت أن النحو منطق ولكنه مسلوخ عن العربية؛ وأن المنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة» وإِنما 
الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ طبيعى والمعنى عقللى» وأثبت له أن المنطق والنحو واللفظ 
والإفصاح والإعراب ... كلها من واد واحد بالمشاكلة والماثلة 90 » بل إن نحاة البصرة كانوا قد 
اشتهروا بالتعليل والجدل كما اشتبروا بالقياس والقدرة عليه » ولا يعني هذا أن غيرهم من علماء 
ذلك العصر قد أهملوا الاحتفال بالعلة كلية» فإن إتعاب النفس في البحث وراء العلة كان إحدئ 
سمات الشرف عندهم 9 , 


لقد وصل الترف الذهني بالعلماء في العصر الذهبي للعلوم إلى أن استعذبوا كد العقول وتعليل 
بعض الأحكام ومناقشتها بالرغم من قيام الدليل الصريح عليباء وليس ذلك منهم إلا لولعهم بقدح 
زناد أفكارهم » وعرض بضاعتهم العلمية المصبوغة بطابع الثقافة الواسعة القائمة على الاستدلال 
وحسن النظر. روي أن عبدالله ابن إدريس الأودي كان «يذهب إلى تحريم النبيذ من بين أهل الكوفة» 
فال ذات يوم : وددت أفي وجدت فقيياً يحاجني ألزمه الحجة في نحريمه» فحضره بحيى بن آدم فناظره 
في ذلك» وكأن يحبي يذهب إلى تحليله» فقال له ابن إدريس : تترك الحديث فإنك تعارض بأحاديث 
التحليل» ولكن هلم النظرء ألست تقول: إنما يحرم السكر؟ قال: كذلك أقول. قال: فإنما يحرم 
القدح الذي يسكر منه الإنسان؟ قال: نعرء قال: فا تقول في رجل شرب تسعة أقداح من نبيذ فلم 
يسكر؟ قال: هذا حلال؛ قال: فإن شرب عاشراً فسكر؟ قال: هذا حرام. (قال): ولو لم يتقدم 
العاشر تسعة أقداح قبله ما سكر منه. قال: فا تقول أنت في رجل له أربع نسوة أيتزوج أخرى؟ قال: 
لا. قال: وما تقدم حلال؟ قال: نعم قال: فلولا الأربع لم تحرم المخامسة. فقال: خخدعتني» قال له: 
يحي » قال رسول الله عله : «الحرب خدعة» 9 , 

والعلة العقلية مصدرها الاجتباد» ولهذا فكثيراً ما ترى في المصادر القديمة اختلاف المذاهب 
النحوية» والنتصرين لهذا المذهب أو مخالفيه: من ذلك مثلاً حديث ابن جني عن «إيّااء فقد أورد 
رأي الي الحسن الأخفش فيها وقال: «إنه من لطيف ما تضمنه هذا الفصل » وبه كان أبو على رحمه 
الله يتتصر مذهب ألي الحسن ويذب عنهء ولاغاية في جودة الحجاج بعده". أو قوله: «على أن أبا 
الحسن قد كان يذهب في المفعول معه إلى أن انتصابه انتصاب الظرف فكأن الواو الآن على مذهب 
أبي المسن ليست موصولة لِقسْتُ إلى زيد كا يقول كافة أصحابنا 9" » وقوله: «مذهب الخليل في 
(لن) وذلك أن أصلها عنده (لإ أن)7؟). ومثل ذلك كثير. 


7 الداة 


الأضول. بن الفقهاء والنحاة .. د. عوض بن حمد الفوزي. سلف 


واختلاف المذاهب في النحوء وانقسام النحاة إلى بصريين وكوفيين ثم بغداديين وأنذلسن 
وغيرهم» يذ كرنا باختلافها عند الفقهاء والأصولبينء إلا أن هؤلاء حصروا مذاهيهم في عدد محدودء 
ورتبوا لكل نبا أسسه التي يقوم عليباء وأصبح لكل أتباعه ومؤيدوه؛ أما النحاة فذاهيهم لا تحصى » 
لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس» ما لم يلو بنص أو ينتبك حرمة شرع 49 , 
وفرق آخر بين اختلاف المذاهب عند الفريقين؛ فني حال النحو الخلاف يعني تخطئة الخصم ‏ غالياًب» 
وليس الأم ركذلك في حال الفقه؛ كا أن هناك فرقاً آخر بينبا وهو أن درجة الخلاف بين النحاة لا 
ترق إلى تلك التي بين الفقهاءء إذ من العسير أن يجتمع أصحاب المدرسة النحوية على رأي واحد في 
عدد من القضايا النحوية» في حين يكون الغالب على أصحاب المذهب الفقهي اقتفاء إمامهم في كثير 
من الأحكام. 

والاجتباد عند الفريقين وثيق الصلة بالإجاع "؟ ؛ والفقهاء يستدلون على حجية الإجاع بما روي 
عن رسول الله َه من قوله: «أمتي لا تجتمع على ضلالة»'"؟) ؛ وهم ملتزمون به؛ منكرون على 
مخالفه. وبالرغم من تحرر النحاة من كثير من القيود الي يلتزم بها الفقيه» وبالرغم من اقتناعهم بأن 
علمهم لا يتعبد به» وإنما هو من استقراء اللغة» وتسليمهم بأن من حق مجتهديهم أن يعتلوا لأحكامهم 
ما يهتدون إليه من صحة تعليل واستقامة قياس» بالرغم من ذلك كله إلا أنهم لا يسمحون «بالارقدام 
على مخالفة الماعة التي قد طال بحثباء وتقدم نظرهاء وتتالت أواخر على أوائل» وأعجازاً على 
كلاكل0, 

وموقف النحاة من الاجتهاد لا يعني التسلم الكلي بالموروث النحوي» بقدر ما هو احترام لجهود 
السلف. واعتراف بقدمتهم وعلو مكانتهم العلمية؛ فالجاحظ يقول: «ما على الناس شيء أضر من 
قرهم (ما ترك الأول للآخر شيئاً)» !”24 » وهذه دعوة صريحة منه إلى الاستمرار في التنقيب والبحث» 
دون الاستكانة إلى التقليد؛ والقناعة بما هو قائم دون تطوير أو تمحيص» ويعجبني قول امازني في هذا 
الموضوع : «وإذا قال العالم قولا متقدما فللمتعلم الاقتداء به» والاحتجاج لقوله: والاختيار لخلافه إذا 
وجد لذلك قياس 4 : وكا أن باب الاجتهاد عند الفقهاء مفتوح أمام من تتوفر فيه شروط امْجتهد» 
فإنه كذلك عند النحاة» فهم ينطلقون في الاجتهاد من سس جدلية نظرية وأخرى قياسية» فيعللون 
للظواهر اللغوية والنحوية» ويختصمون: ويخالف بعضهم بعضاً ٠‏ وقد تراهم يصلون إلى نتيجة واحدة 
ف في الحكم وإن اختلفت طرائقهم إليه؛ ومع ذلك يبقى أمام علائهم حال لمناقشة آراء السابقين» وهم 
بعد إما أن يسلّموا بها عن اقتناع: وإلا كان عليهم نقضها بالدليل القاطع والحجة الدامغة» وهذا 


الداة(:* 


«الخليل ب بن أحمد رحمه الله سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو» فقيل له: عن العرب أخذتما أم 
اخترتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت واقع كلامهاء وقام في 
عقوها علله ‏ وإن لم ينقل ذلك عنها - واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه» فإن أكن أصبت 
العلة فهو الذي القستء وإن تكن هناك علة له فثلي في ذلك مثل رجل حكم دخل داراً محكة 
البناءء عجيبة النظم والأقسام: وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق والبراهين الواضحة 
والحجج اللانحة» فكلا وقف هذا الرجل ني الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا 
وكذا ولسبب كذا وكذاء سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك» فجائز أن يكون الحكم الباني للدار 
فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذي دخل الدار» وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة» إلا أن ذلك 
ما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو (هي) أليق ما 
ذكرته بالمعلول فليأت بان 9ك 
ولعل من القواعد التطبيقية عند الفقهاء قوهم : «المهم بريء حتى تثبت إدانته», كذلك فإن النحوي 
يأخذ اللغة وقوانينها الأولية فيحترمها حتى يقوم عنده دليل على عالفتا ؛ فسيبويه يقول مثلاً: «وأما ما 
جاء نحو تولب وَنَهْشّلٍ فهو عندنا من نفس الحرف مصروف حتى يجيء أمر يبينه» 40 » ويقول أبوعلي 
الفارسي في معراض كلامه عن كلمة «أوّل»: «على أن الهمزة زائدة فيه حتى يقوم دليل على أنه 
أصل 450 , ويقول أيضاً عن تاء (كرئب وثرتب): «والتاء أصل حتى يقوم دليل من الاشتقاق أو ما 
يقرم مقامه 09 , 

وكا اتصف الفقهاء بالدقة في إطلاق المصطلحات والأحكام وحرصوا عند وضع الحدود أن 
تكون حدودهم جامعة لأطراف المحدود» لا بخرج عنها منه شيء» مانعة لدخول غيره فيه: كذلك فإن 
هذه الدقة من مطالب النحاة» فهم حريصون على انتقاء مصطلحاتهم» وتوظيفها في الاستعمال اللغوي 
المناسب. فن الأمثلة على ذلك أن الصيغة اللفظية إذا كانت شاذة في القياس مطردة في الاستععال» 
فإنهم لا يجيزون إطلاق اصطلاح «الشذوذ: عليها إلا بقيد بحدهاء بحيث لا تبقى عامة» فقولهم 
(المَحِيض) و(اسْتَحوَة) بناءان شاذَان في القياس وإن اطردا في الاستعال: فالنحوي الأصيل هنا 
بقول: هذا لا يقاس عليه ويستعمل لأنه مسموع» ولا يقال إنه شاذ. «ومثل هذا من الفقه الحكم 
في الجنين والمصراة» لا يقال هذا شاذ» ولكن يقال: هذا مخصوص. لا ينتزع منه علة ولا يقاس عليه 
ولكن يتلقى بالقبول ... للنص عن النبي يَف 17" . 


نظر فقهاء العربية إلى اللغة واستقرأوهاء ورتبوا القواعد والأحكام لما سمعوا من العرب الموثوق 


كلا 


الأصول” بين الفقهاء والتحاة .. د. عوض. بن حمد القوزيهت 
بلغاتهم : وصنفوا الألفاظ بحسب طرق الإسناد وتأثير العوامل في المعمولات» وقسموا الكلام إلى مبني 
ومعرب؛: و إلى فعل وام وحرف» وضبطوا كل طائفة بقوانين لا يند عنها إلا القليل الذي سموه شاذأ» 
وبهذه النظرة الفاحصة جعلوا «السماع» أهم أصولهم: وقدموه على «القياس» الذي تفاخروا بحذقهم 
لهء ووصل إهتّامهم به 00 إن اللغة ما لا يؤخذ إلا بالسماع : ولا يلتفت فيه إلى القياس 09 ن 
وهم بهذه النظرة إنما يترسمون منيج الفقهاء الذين جعلوا الرواية تبطل الاجتهاد””* ؛ وقوهم بنقض 
الاجتباد إذا بان النص يخلافه 8" : يقول ابن جني : «إذا أداك القياس إلى شيء ماء ثم سمعت العرب 
قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره: فدع ماكنت عليه إلى ما هم عليه ”"2. ويقول: «السماع 
يبطل القياس:2*7 : وليس ثمة أصل مقلم على القياس غير السماعء فهذا شيخ القياسيين أبو علي 
الفارسي يقول: «الحمل على القياس والأمر العام أولى حتى يحوج إلى ا ده 
ويخرج عن الشائع الواسع0 !"0 : وأي أمر يكون أولى من القياس غير السماع؟ ! 

ونظراً لاختلاف اللهجات باختلاف القبائل العربية فإن السماع قد يضطرب؛ فتختل الرواية» 
فاحتاط الجمهور لذلك إذ لم يعتدُوا بالسماع غير المتواتر: ورفضوا الحكم بالشاذ النادر» وجعلوا حكم 
القليل المسموع كحكم حديث الآحاد عند الأصوليين: كا وثقوا بعض القبائل دون بعض من حيث 
الفصاحة: ووثقوا بعض رواة العربية دون بعضء وهذا فكثيراً ما نقرأ مثل قول المازني: «ولم يؤخذ 
هذا إلا عن الثقات» قال ابن جني: «يريد به لم تؤخذ هذه اللغة إلا عن الثقات» وعقبب على ذلك 
بقول شيخه أبي علي: «لأن العلل لا يحتاج فيها إلى ذكر الثقة كا يحتاج إلى ذلك في الرواية» 047 . 

وكا وجد من الأصولبين من يعتد بحديث الآحاد: كذلك فإن نحاة الكوفة يتساهلون في أمر 
الرواية. فيحتجون بالخبر المفرد الذي يتشدد البصر يون في عدم التعويل عليه. روي أنه اجتمع شيخ 
الكوفيين ثعلب ؛ ٠‏ وشيخ البصر بين المبرد في في حلس محمد بن عبدالله بن طاهر. فأها عن قول الله عز 
وجل «إذْ قَانُوا لِقَوْيِهِمٌ إنا برام يكن 0 كم فيه لغة؟ قال المبرد : برآ على مثال كرما 0 على 
مثال كرام فال تظلت + براك أبيا الأمير. فسأل الأمير البرد رأيه في قول ثعاب : فقال: سله من أين؟ 
فقال ثعلب : «حدثني سلمة عن الفراء أنه سمع أعرابية تقول: ألا في السّوةٍ أنتن: تريد ألا في السّودة. 
فطر-حت الحمزة فسأل الأمير المبرد: ما تقول يا محمد؟ فأجاب بقوله: لا ينسخ القرآن إلا مثله ثم قال: 


لا ربترك كتاب الله وإجاع العرب لقول أعرابية رعناء 70 , وهذا الموقى المتشدد من قبل النحاة 
يهابل الرونة عند الفقهاء أمر يدعو إلى العجب ٠‏ إذ الأولى أن يقوم الدليل على خبر الواحد في في اللغة لا 
في الشرع لأن «اللغة والنحو يحريان يحرى الأصل للاستدلال بالنصوص»2017. وني الأمثلة التالية ما 


يكشف عن احتفال النحاة بالتواتر في الرواية: وإهمالهم للقليل أو النادر: 


قمع 


فسيبويه يقيس على الأكثر"" ؛ ويقول: «الشكؤر :كما قالوا: الجَحُوْدُ: فإنما هذا الأقل نوادر 
تحفظ من العرب ولا يقاس عليهاء ولكن الأكثر يقاس عليه 2"7. ويقول: «لا ينبغي أن نقيس على 
الشاذ المنكر في القياس»9"©, 

0 والقياين واضح ٠‏ فا لم يطرد ف في السماع فإن القياس عليه غير سائغ 

: فاسمعه عند قياس الخليل أ في الحذف عل لى للم 5 وأن من كلام العرب حذف 

7 والحركات نحو (مذء ولدُ. وقد عَلْم التي لي أصلها (مَنْد. ٠‏ وَلَّدْنْء وقد عَلِم) قال: «وهذا من 
الشواذ وليس مما يقاس عليه ويطرد 28 

أن كانت علل النحاة وأقيستهم ترضي فضوطهم العلمي وترفهم الذهني فإنها لم تكن تقابل بالرضا 
على الدوام» فالفرزدق 03 يتضجر من تأويلاتمم فيتحداهم بقوله: علينا أن نقول وعليكم أن 
تتأولوا2"9. وهجاؤه لابن الحضرمي أشهر من أن يذكر"27. وربما تعرضوا للهجاء حتى من 
خاصتهم . فالأصمعي بروي عن عيسى ابن عمر ‏ وهو نحوي مشهور ‏ أنه أنشد بيتاً في هجاء 
النحويين وهو قوله 280 : 


إِذَاَ اجْتَمَعُوا عَلَى ألفٍْ وَرَاو وَيَاء هَاج بَيْنَهُمْ جذدال 
ويسخر أحمد بن فارس من علل النحاة وحججهم فيقول 90" : 

مَوّناْ بنا هَيْفَاهء مجدُولة رزكبّة تئيي لتركي 

تإزلو طرف قَابِرٍ فتن أَضَعَفَ مِنْ لحجَّةٍ تحخري 


ومبجوهم عار الكلبي بقوله””" : 
مَاذًا لَقِيْنَا من المستَعْرِبنٍ ومن قياس نخوهم هذا الذي ابْتَدَعْوا 
إن فلت قَافِيَة بكراً يَكُرِنْ بها بَيْتْ خلاف الْذِي قَاسُوهُ أو ذَرَعُوا 


قالوا لَحَنْتَ وَهَدَا لَيْسَّ مُنتصِباً وَذَاكَ حَفْضُ رَهَذَا الَيْسَ يَرْتَفع 
وَسإضوا بَيْنَ عَبَدِاللَه من حَمَقٍ وَبَيِنَ زَيْهٍ فَطّاكَ الضرْب والْوَجِعْ 

َم بَيْنَ قَرْم قَدْ احتلوا لِمَْطِتِهم وَبَيْنَ قَوْم عَلَى إِعَرَابِهِمْ طبغوا 
مَا كل قَوْلِيَ مشروحاً لكم فَحُدَوا مَا تَغرفون. وَمَا لم تغرفوا فَدَغْوا 


الأصول بين الفقهاء والنحاة .. د. عوض بن حمد القوزي. ل 
وقد يتعرض النحوي لمواقف غير عادية نتيجة لسوء ء فهم أعرار صناعته لأن العامة تعرف العربية 

بالطبع لا بالتعاج - أوهكذا تزعم: وتخاف إن ن هي فارقت سجيتها أن تفقد ما فيها من لذة ومتعة: 

فقد روي أن أعرابياً وقف على حلقة أبي زيد جادياً (مستميحاً) ٠‏ فظن أبو زيد أنه جاء ليسأل مسألة في 

النحوء فقَال له أبو زيد: سل يا أعرابي عا يدا لك: فقال على البديبة : 

لع للئخو جفتكم 1ه فِ-_ِ و تعبا 

أنا مما لي ولإغريء أبد الدَمر يبقوب 


2 3 7 كبن 8 - 3 5 .," 

خل زبيلادا إش ِو ينما شه يَذْهَبْ 
وشلتيع قَزَْ هشِقْ قذ قَجَكة القَطَريا 
55-35 | مع ام 1 3 1لمد ٍ : 5 يلال 


ولما كانت النيضة الفكرية مصحوبة بظهور بعض المذاهب انخالفة لعقيدة السلف. ومن أبرزها 
«الزندقة؛ التي وقف المسلمون من أهلها موقف المنابذة والحذر. مخافة أن تستهوي شبايهم. فيضلواء 
التبس أمر بعض العلوم ومن بينبا النحو على كثير من العامة: الأمر الذي أدّى إلى إحراج بعض النحاة 
واتيامه في عقيدتهء فقد روي أن أبا حاتم السجستاني قدم بغداد «ودخل المسجد فسثل عن قول الله 
تعالى «يا أَيّها الذِيْنَ آمبُوا وا سكم كيف يقال منه للواحد؟ فقال : قيء فسثل عن الاثنين» .فقال: 
قِيَا. فسئل عن الجمع فقال: واه فَطْلِبّ إليه أن يجمعها للسائل: فقال: قء قتا قَوا. وكان في 
ناحية المسجد رجل يسمع ما يدور بين الأستاذ والتلميذ: فقال لصاحبه: احتفظ بثياني حتى أرجع » 
وانطلق إلى صاحب الشرطة فقال له: إني ظفرت بقوم من الزنادقة يقرأون القرآن على صباح الديك » 
فا شعر أبو حاتم ومن معه حتى هجم الشرطة عليهم فأخذوهم إلى مجلس صاحهم: فسألهم عاكانوا 
فيه. فتقدم أبو حاتم يقص النبأ علي وقد اجتمع خاق ينظرون ما يكون؛ فعنّفه صاحب الشرطة 
وقال : مثلك يطلق لسانه عند العامة بمثل هذا؟! : وضرب أصحابه عشرة عشرة وقال : لا تعودوا إلى 
مثل هذا 9 , 


ولم قف الأمر عند مستوى فهم العامة لما وصل إليه الدرس النحوي من تقعيد وتعقيد وتشابك 
تعليل . بل تجاوز إلى أن يحذر بعض الشيوخ تلإميذه من تعليلات بعض النحاة. وخاصة أولئك الذيين 
اشتبروا بحذق الكلام والمنطق والفلسفة: فأبو حيان الأندلسي يقول: «كان بعض شيوخنا من أهل 
المغرب بقول : إيّاكم وتعاليل الرماني والورّاق ونظرائها» 9" , 


لداة!؟ 


وم تذهب النصيحة هذه سدئ: إذ آنت أكلها وأثرت في أي حيّان ‏ وهو نحوي الأندلس - 
فتراه بعد حين يقول : «والتحويون مولعون بكثرة التعليل » ولوكانوا يصنعون مكان التعاليل أحكاماً 
نحوية مسندة للسماع الصحيح لكان أجدى وأنفع 9" , 

أما علل الفقهاء فلم تواجه بشيء من هذاء وما ذلك إلا لأنها «أعلام وأمارات لوقوع الأحكام: 
ووجوه الحكمة فيها خفية عناء غير بادية الصفحة لنا ©" , 


وإذا كانت الحكمة في بعض الأمور واضحة بالتعليل» والنفس ترتاح لفهم الأسرار الكامنة من 
ورائها ومعرفة اللأسباب التي من أجلها شرعت تلك الشرائع : فإنه ليس من الضرورة أن تعلل جميع 
الأحكام الفقهية» ٠‏ بل إن النفوس لتنقاد إلى الحكم أحياناً دون التطلع إلى معرفة الحكّة من ورائه» 
رضاً منها بالأمر الإلهي الوارد في ذلك» فشروعية الصلاة مثلاً» تجد النفس تت 1 تتقبلها دونما حاجة إلى 
معرفة العلة من وراء جعل الصلوات في اليوم والليلة خمسا دون غيرها من العدد؛ وليست في حاجة 
إلى معرفة الحكمة والمصلحة في عدد الركعات: ولا في اختلاف ما فيها من التسبيح والتلاوات. وما 
قيل عن الصلاة يمكن أن يقال عن الحج وترتيب أنساكه؛ وكذلك فرائض الطهور وغيرها من 
الأمور 0 , 

ولاكانت علل النحاة جدلية نظرية» فإنّها «أقر ب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين. وذلك 
انهم إنما يحيلون إلى الحس ... وليست كذلك علل الفقه 9" : ولم يقَف النحاة عند حد في طلب 
العلة» فراحوا يبحثون عن العلة وعلة العلة "2 : وتركوا أحياناً «ما اتفقوا عليه وهو الحكم النحوي» 
وراحوا يشققون القول ويكثرون الخلاف في أمور نظرية بحتة تدور حول ذلك الحكم المتفق عليه من 


قريب أو بعيد 9" , 


لقد عرض ابن جني للموازنة بين علل هؤلاء وهؤلاء: وضرب الأمثلة. ما ذكرنا هنا وما لم 
نذكر. ثم عقب على ذلك بقوله : «وبعذ: فقد صح ووضح أن الشريعة إنما جاءت من عند الله 
تعالى» ومعلوم أنه سبحانه لا يفعل شيئاً إلا ووجه المصلحة والحكة قائم فيه. وإن نخفيت عنا أغراضه 
ومعانيه: وليست كذلك حال اللغة؛ اللا ترى أن قوة تنازع اهل الشريعة فيهاء وكثرة الخلاف في 
مباديهاء ٠‏ ولا تقطع فيا ييقينء ولا من الواضع لحاء ولاكيف وجه المحكمة في كثير 01 بولك لا 
يلتبس الأمر على بعض الدارسين قال: «لسنا ندعي أن علل أهل العربية في سمت م العلل الكلامية 
البتةء بل ندعي أنها أقرب إلها من العلل الفقهية وإذا حكنا بديهة العقل: وترافعنا إلى الطبيعة 


تت الأول بين الفقهاء والتحاة. :. د. عرض بن خمد القززيهت 

والحس» فقد وفينا الصنعة حقهاء وربأنا بها أَفْرْع مشارفهاء وقد قال سيبويه: وليس شيء ما 
يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها,6. 

وبالرغم من ذلك كله فإن علل النحاة مأخوذة من علل الفقهاء» منتزعة منها بالملاطفة والرفق | 
يقرر ابن جني نفسسه 69 , 

مما سبق يمكن القول : «إن غلماء العربية احتذوا طريق المحدثين من حيث العناية بالسند ورجاله 
وتجريحهم وتعديلهم ... فكانت لهم نصوصهم اللغوية كا كان لأولنك نصوصهم الحديثية» ولهم 
طبقات الرواة كا لأوللك. ثم احتذوا حذو المتكلمين في تطعم نحوهم بالفلسفة والتعليل» ثم حاكوا 
الفقهاء أخيراً ني وضعهم للنحو أصولاً تشبه أصول الفقهء وتكلموا في الاجتهاد فيه كا تكلم الفقهاء 
وكان لهم طرازهم في بناء القواعد على السماع والقياس والإجاع » كا بنئ الفقهاء استنباط أحكامهم 
على السماع والقياس والإجاع, 20 وهذا هو تفسير مقولة أني البركات الأنباري وهو يتحدث عن 
أصول الفقه وأصول النحو: «فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به» لأن النحو معقول من منقول» ك| 
أن الفقه معقول من منقول: 87 . نعم» فكا أن الفقيه يعتمد في وضع الأحكام الفقهية على النصوص 
الي تعب في توثيقها الحدث» كذلك يفعل النحوي عند وضع الأحكام لتلك النصوص اللغوبة التي 
أضنى اللغوي نفسه في جمعها وتلقطها من أفواه الأعراب» وكا أن الفقيه يقيس ما لا دليل عليه على 
ما استقام دليله» فإن النحوي يقيس ما لم يسمع عن العرب على ما سمع منهم» وهكذاء لأن «أصول 
اللغة محمولة على أصول الشريعة)(66, 

ولعانا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن ما نرئ من مسائل القرين عند النحاة إنما هو صدى تللك 
الافتراضات البعيدة عند الفقهاء؛ فإذا كان الفقهاء يبحثون أحكام الزواج بالجن وتبعاته وما يترتب 
عليه من ولد ونحوه؛ أو يبحثون أموراً» كميراث الجدّ في الطبقة الخامسة من حفيد كلالة» فإن النحاة 
أيضاً يفترضون أموراً يبعد إحيّال وقوعهاء فه| بحنو في هذه القرينات. 

5 لو سمي رجل ببيت شعر هل بنصرف؟» وأي جزء منه الذي بقع عليه الإعراب؟. 

5-5 ولو سمي إنسان 5-7 أو أن أو سبيت 0 «عَمرو) هل تنصرف مثل هذه الأسماء؟ء والأمثلة 
على ذلك كرة 600 


إن نظرة سر يعة في تأريخ النحو العربي ترينا أن جمهرة كبيرة من النحاة قد اشتهرت في أكثر من 


لجاة/2؟ 


علم» ويأني في _مقدم اهّامات هذه الفئة التعلق بالقراءات» والتفسير» والحديث» ورواية الشع 
والعروض» وعلوم اللغة الأخرىء حتى إن حذقهم هذه العلوم يجعل وصفهم بالنحويين من قبيل 
التغليب فحسب. وليس بخاف أمر الصلة بين النحو وبين هذه الفنونء فالقرآن أول مصادر الاستشهاد 
النحوي» وعليه قام التفكير في صناعة النحوء ومن أجله قام هذا العلم. كا لا يخلو تفسير من تناول 
النص الكريم بالإعراب من قريب أو بعيد» والنحاة وإن اختلفوا في أمر الاستشهاد بالحديث 
الشريفء فإنهم لا يختلفون في فصاحة المصطفى مُه ونقاء عبارتهء ولم تخل كتبهم من الحديث 
النبوي حتى مع رغبة بعضهم عن اعتباره أحد مصادر الاستشهاد. أما الشعر فعليه يعول النحوي لا في 
القواعد المطردة فحسب» ٠‏ بل حتى في الشذوذ» ومعرفة الشعر تستدعي بالضرورة معرفة علومه من 
عروض وقافية وعيوب كل ومعرفة رواته وتوثيقهم » وفصاحة الشعراء؛ ومواطن قبائلهم إلى غير 
ذلك. 

والشواهد على ما ذكركثيرة: فأبو الأسود الدولي كان شاعراً» قارئء حكيماً قبل أن يعرف بأنه 
أول من صنع في النحو صِنعاً 09 . وأبو عمرو بن العلاء كان أحد القراء السبعة المشهور ين 20 
وعيسى بن عمر الثقني الذي عرف بقراءته المشهورة وحذقه للعربية 9 , والخليل بن أحمد مخترع علم 
العروض وعنه أخذ سيبويه جل آرائه النحوية» وسيبويه كان طالب حديث قبل أن يصبح طالب نحو 
ولغة”' » والكسائي كان أحد القراء المشهورين» ومؤدباً للخلفاء العباسيين» ثم هو بعد رأس النحاة 
الكوفيين '" . وفي القرن الثالث الحجري كان أبو العباس المبرد قائذ المدرسة البصرية النحوية» وعرف 
عنه سعة الرواية وحسن الأدب والشعر9"" وفي القرن الرابع ا مجري كان أب وق غيل السيرائي شارح 
كتاب سيبويه شرحاً حسده عليه معاصروه» كان فقيهاً نويا تر القضاء ببغداد رتغي سبنة و يأخل 

على الحكم أجراً 05 وغيرهم كثير. لقد كان الواحد من هؤلاء حجة في أكثر من فن كا هو حال 
جل علماء القرون الأولى-» حدث الأصمعى قال: «حدثني شعبة قال: كنت أختلف إلى ابن أبي 
عقرب فأسأله عن الفقهء ويسأله أبوعمرو بن العلاء عن العربية» فتقوم وأنا لا أحفظ حرفا ما سأل 
ولا يحفظ حرفاً ما سألتهه 9" ٠‏ فالعالم في زمانهم دائرة معارف متحركة ناطقة: يدور مع طلابه في كل 
فلك وتنبجس منه العلوم ثرة في كل مجال» وطالب العلم عندهم من لم تقتصر همته على حقل واحد 
من حقول المعرفة. أثر عن السيراني أنه تعلم القراءات والحساب والعروض والفرائض وغيرهاء وحذقها 
كلها وم يمت حتى أمكنه الله من تدريسها لمن تلقى مبادئها عنهم 99. وف كل زمان لا تحد مشتغلاً 
بالقرآن وعلومه» والحديث النبوي ي وعلومه: أو العلوم الشرعية الأخحرى إلا ويكؤن النحو حجر الزاوية 


97" الماذ 


الأصول بين الفقهاء والنحاة .. د. عوض بن حمد القوزي. 
في تكوين ثقافته» وذلك أن النحومن هذه العلوم بمثابة المفتاح لدار مغلقة» فهو الآلة إلى معرفة كنوز 
العربية» وفهم أسرار مفرداتها وجملهاء وهو أول مباحث الإنسان ". وما كان الإعراب يعني 
ابيان» فإن معرفة علم الإعراب خبر عون على كشف امعاني وإزالة الغموض» وليس عنطيا من يقول: 
العنى فرع الإعراب. ولعل هذا هو الذي دعا الآمدي إلى أن يعد علم العربية واحداً من أصول 
الفقه 9'"». وقد ارتفع بعض العلماء يحكم تعلمها إلى درجة الوجوب» يقول الرازي: «أعلم أن معرفة 
اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية» لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجاع؛ ومعرفة الأحكام 
بدون أدلتها مستحيل» فلا بد من معرفة أدلتهاء والأدلة راجعة إلى الكتاب والسئة» وهما واردان 
باسان العرب ونحوهم وتصريفهم ؛ فإذن توقف العلم بالأدلة» ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة 
والنصريف» وما يتوفف على الواجب المطلق وهو مقدور للمكلف فهو واجب ©, 

ول نكان الدرس النحوي قد تأثر بطرائق الفقهاء في تأصيل الأصول ومناهج التفكير, وأساليب 
الجدل في معالحة القضاياء فإن النحو له منزلة عند الفقيه إذ عُدَّ شرطاً في رتبة الاجتهادء يقول 
السيوطي : «علم أصول الفقه إنما هو علم أدلة الفقه: وأدلة الفقه إنما هي الكتاب والسنة» وهذان 
المصدران عربيان» فإذا لم يكن الناظر فيي| عالاً باللغة وأحوالها محيطاً بأسرارها وقوانينها تعذر عليه النظر 
السلبم فيماء ومن ثم تعذر استنباط الأحكام الشرعية منبماء ولذلك صار النحو شرطأ في رتبة 
الاجتباد» وصارت معرفة اللغة والنحو فرض كفاية ©" , 

من هنا نستطيع القول إن الفقيه محتاج إلى النحو ضرورة» وليس مثله النحوي في الحاجة إلى 
الفقه. لأن الفقه علم شرعي» وعلم النحو متصل باللغة وحدها”'"'. وبالرغم من أن اللغة وعاء 
للعلوم كلهاء واكتساب العلوم دينية وغيردينية لا يتم إلا عن طريق اللغة» إلا أن تعلم النحو ليس من 
علوم الدين وإن كان أساساً مهما فيه ”© , ولكن عندما يجمع النحوي إلى بضاعته العلم بالفقه 
وحسن تأويل أهله وسعة تشقيقهم للوجوه امحتملة في المسألة الواحدة فذاك الغاية والككال 9" , 

لقد سبقت الإشارة إلى أن النحاة مبجوا منبج الفقهاء في وضع الأَّر ورسم المناهج وأساليب 
التفكير وطرائق الإقناع » وذلك في الأطوار الأولى لنشأة علم أصول النحوء ثم بتقدم الدراسة في علوم 
الأصول بعامة؛ وتمئلها في شخصية العالم المتفنن المتقن لعلوم عصرهء رأيت النحوي يفتي في العربية 
على طريقة الفقهاء. أو بمازج بين الوسيلتين ليصل إلى الإقناع عن طريق علمه الشرعي» وجدله 
العمَلي؛ وما يردفهها من دراية واسعة باللغة وقوانينها وأحوالها من حقيقة ويجازء أو حذف وإضمار» أو 
إطلاق وتقييد» ونمو ذلك. 


أده 


وعندما وصل الدرس النحوي طور النضج أوكاد» وجد الفقيه نفسه محتاجاً إلى هذا العلم لمخدمة 
بعض القضايا الفقهية» فانجه الفقهاء إليه؛ وأولوه اهيّاما هو أهل له» وكان منهم من أدار بعض 
المباحث الفقهية الغامضة على أسس نحوية» كا فعل محمد بن ال حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة» حيث 
«ضمن كتابه المعروف بالجامع الكبير في كتاب (الإيمان) منه مسائل فقه تبنى على أصول العربية لا 
تتضح إلا لمن له قدم راسخ في هذا العلم) 2'"7. وتطور الأمرحتى وصل إلى درجة التنافس بين حملة 
هذين العلمين» ذلك التنافس قاد في بعض المناسبات إلى مناظرات كشفثت عن حب هؤلاء 
العلماء للجدل والتعليل والحجاجء فني رواية للزبيدي يقول: «دخل أبو يوسف ©'©: على الرشيد 
والكسائي بمازحهء فقال له أبو يوسض: هذا الكوفي قد استفرعك وغلب عليك» فقال : يا أبا يوسن 
إنه لبأنيني بأشياء يشتمل عليها قبي . تأقبل الكسائي على ألي يوسف فقال: يا أبا يوسن هل لك في 
مسألة؟ قال : نحو أو فقه؟ قال: : بل فقه. فضحك الرشيد حتى فحص برجله ثم قال : لقي على أبي 
يوس فقهاً؟ ! قال: نعر. قال: يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق إِنْ دلت 
الدار؟ قال: إن دخلت الدار طلقت. قال: أخطأت يا أبا يوسف» فضحك الرشيد ثم قال: كيف 
الصواب؟ قال :. إذا قال (أن) فقد وجب الفعل. وإذا قال (إنْ) لم يحب ولم يقع الطلاق. قال: فكان 
أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأني الكسافي» "3 , 


ثم لم يلبث الفقهاء أن أسلموا زمام بعض القضايا الفقهية إلى النحاة» لعلمهم بالدور الذي تلعبه 
قوانين العربية في توجيه محاور تلك المسائل» ولم يعودوا يتحرجون من الاستعانة بالنحاة فها يشكل من 
القضايا التي يكون للإعراب أثر في تصريف أحكامهاء من ذلك ما روته كتب النحو مثل قوطهم : 
«كتب الرشيد ليلة إلى القاضي أني يوسف يسأله عن قول القائل: 


إن ترق يَا هِنْدُ فَالرفْقٌ أَنْمَنْ وَإِنْ كحرفي يَا هلد الحزق نم 
فَأنْتٍِ طلآق والطَّلاقٌ عَرِيِمَةٌ ثلآثاء وَمَنْ بَخرق أَعَقّ وَأظْلَم 

فقال : ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ قال أبويوسض: فقلت هذه مسألة نحوية فقهية ولا 
آمن الخطأ إن قلت فيها برأبي» فأتيت الكسائي وهو في فراشه فسألته فقال: إذا رفع ثلاثاً طلقت 
واحدة لأنه قال (أنت طلاق)» ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث» وإن نصها طلقت ثلائاً» لأن معناه 
أنت طالق ثلاثاً وما بينهها جملة معترضة. فكتبت بذلك إلى الرشيد» فأرسل إلي يجوائز فوجهت بها إلى 
الكساق) 5 0 


09 الداة 


الأصول بين الفقهاء. والنحاة .. د. عوض بن حمد القوزي 
وأخذ تأثر الفقهاء بالنحاة يظهر في معالجة بعض القضايا الفقهية 2 على نحو ما أي من 
الأمثلة : 
١-يقرر‏ النحاة أن 225 من حروف الجوات. الستة » ويفيد إثبات النني » » محرداً كان أو مقروناً 
باستفهام » فإذا قال قائل : م َف 8 أو قال :لم يس رَيْدُ فإن كان الجواب 95 فالمعنى أنه 
قام؛ ويكون في ذلك تكذيب للنني الوارد في الجملة الأولواء يلاف ما إذا أريد تصديقه فالجواب 
(نعَمْ) »2 لأن عَم تستعمل لتصديق احبر ولإعلام المستخير» وبعبارة أخرى فإنها تكون في الوجب 
والسؤال عنه تصديق للثبوت» وفي النني والسؤال عنه تصديق للنني» قال الله تعالى «ألَست ربكم فوا 
بئْ 9" قال ابن عباس: لو قالوا نعم لكفروا 09©, 
كلمة «(القوم) اسم جمع معنو الرجال خاصة» واحده في العنى رجلء كذا نص عليه 
النحاة واللغويون» ويدل عليه قوله تعالى (يَا أيّها الذرين شا لأيسْحَرقَوم ين قوم عَسَ أن يَكُونُوا 
ع مهم ولا نساة من" نِسَاءِ عَسَى أن يكن خَيراً مِنْهن 4 3", وقول الشاعر 2939 
أي ولس إغال أثري أقَرْمُ آل حِضْن أَُمْ ته 
ومن فروع المسألة ما إذا أوصى لقوم زيد أو وقف عليهم ونحو ذلك؛ فلا يصرف الإناث منه 


شيعن 019 


شي 
والأمثلة على ذلك كثيرة جداً» والاستقراء بقود إلى أكثرء ولكنا نكتنى بالإشارة مخافة الإطالة. 


التأليف في أصول أي علم لا شك يكون متأخراً عنه في العلوم نفسهاء وهو مرحلة تعقب المدارسة 
وفهم أسرار تلك العلوم ووضع قراعدها» ثم إخضاعها للتطبيق مدة قد تطول أو تقصر» وخلال ذلك 
تعن للمشتغلين بهذه العلوم مواطن اللبس أو يختلفون حول بعض الأسس والفروع » فتراهم يتجهون 
لوضع أصول هذه العلوم ‏ وحدود تكون بمثابة علامات تمنع اختلاط المفاهم » وفواصل بين الفنون 
اختلفة : لتمنع تداخل الصناعات» وتيز كل صناعة عن غيرها. 

فعلم أصول الفقه مثلاً تابع في الظهور لعلم الفقه نفسهء كذلك فإن علم أصول النحو لم يعرف 
إلا بعد أن اكتمل نمو النحو وعرفت حدوده وموضوعاته. 

ولماكان النحاة في أصرفم تابعين للفقهاءء فإنا لا نتوقع أن نرى لهم مؤلفات في الأصول قبل نباية 


الداه29] 


القرن الحجري الثاني» وذلك أن أول من ألف في أصول الفقه هو محمد بن الحسن الشيباني المتوفي سنة 
رقماه/ 0004 والشافعي الذي كانت وفاته سنة (4١٠١ه/‏ مم وهذا التأريخ يأتي عقب وفاة 
إمامي نحاة البصرة والكوفة (سيبويه والكساني) 5 

والباحث لا بطمع أن يحد في كتاب سيبوبه إشارات إلى أصول النحو على الرغم مما فيه من تطبيق 
عملي واضح لتلك الأصول» ففيه السماع2 وفيه القياس» وفيه حديث عن الشذوذء والاطراد, 
والضرورة.. والاإباحة » وغير ذلك كثير. 

وبالنظر إلى رجال الطبقة التي حَلَمَئْهًا نجد الأخفش» سعيد بن مسعدة (ت 516اه/ ٠‏ مم) 
يخلف أستاذه سيبويه» وينقل «الكتاب» إلى بغداد ويتتلمذ عليه بعض الكوفيين 9" ء وبالمقابل 
يخلف يحبي بن زياد الفراء (ت 17١٠1ه/877م)‏ شيخه الكسائي في زعامة النحاة الكوفيين» وبقراءة 
كتب التراجم القديمة والحديثة لا نجد لهذين العَكمَيْنِ كتباً في أصول النحوء ولكها تذكر للأخفض 
كتاب المقاييس في النبحو 2١9‏ وفشاٍ الضرير (ت و٠‏ «لها؛ كلهم كاب آخر هو «القياس» 3 ييا 
تذكر للفراء كتاب الحدود 51, ولأنا لم نقف على هذه الكتب إلا أنه يمكن القول بأنها وإن تناوات 
أصول الصناعة النحوية» فإن ذلك لن يخرجها عن كتب النحو امألوفة وأنها إنها تمثل مرحلة تطويرية 
من مراحل نضج الدرس النحوي» ولعل ما روي عن سبب تأليف الفراء كتاب الحدود يقوي إعتقادنا 
بعدم وضوح الرؤية لعلم أصول النحو حينذاك»؛ فقد روي أن المأمون أمر «الفراء أن يؤلف ما مجمع به 
أصول النحو؛ وما سمع من العرب » فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدار ... وصير له الوراقين» 
وألزمه الأمناء والمتفقين فكان الوراقون يكتبون حتى صنف كتاب الحدودء وأمر المأمون بكتبه في 
الخزائن, 21 . فأصول النحو عند الفراء لم تتجاوز رسم حدوده: وني هذه المرحلة لا نيجد أثرا للفقه في 
التأليف في هذا الفن» وليس أدل على ذلك من الإطار الذي رسمه لها الفراء» إذ عقد خخدا للإعراب 

في أصول العربية» وحداً للنصب المتولد من الفعل» وآاخر للمعرفة والنكرة ... الخ 69" , 

حتى إذا جاء أبو بكر محمد بن سهل بن اج (ت اه | نمم) فألف كتابه «الأصول يي 
النحو) عندئذ نقل الدرس النحوي إلى مرحلة جديدة أكثزنضجاً ومنطقية» إلا أنها تبقى بعيدة عن 
الث ثر بالنيج الفقهي » وقد عد هذا الكتاب «غاية في الشرف والفائدة» ومن أجود الكتب المصنفة في 
هذا الشأن» 019 » وأن «إليه المرجع عند اضطراب النقل» "© وأن صاحبه «جمع فيه أصول علم 
العربية» '"" إلا أنه يبدو أن هذا الكتاب لم يواجه بالقبول في أول الأمر» وخاصة من أولئك الذين 


يمكن أن نسميهم النحاة التقليديين» -وذلك لما يأني : 
وح ب تت ا تت ا ا و لي جو 


للداة 


الأصول بين الفقهاء والنحاة .. د. عوض بن حمد القوزي. ب 


أولاً: مخالفته أصول البصربين في أبواب كثيرة. وتعويله على مسائل الأخفش ومذاهب 
الكوفيين. 

ثانياً: خروج هذا الكتاب على منبج نحوي غير مألوف ولا معروف عند النحاة السابقين كالمبرد 
وسيبويه وأضرابهها. وقرب منبجه من مناهج المناطقة الأمر الذي جعل الفلاسفة يعجبون به 9" 
ونظرة سر يعة إلى هذا العمل تجعلنا نحكم بأن ابن السراج قد انتبج في تأليفه منهجاً لم يعرفه النحو 
العرني قبله. فقد رتبه على الأصول الآنية: 9"©, 

١‏ مرفوعات الأسماء. ثم المنصوبات: وامجرورات. 

- إنتقل بعد ذلك إلى التوابع . 

- اتبع ذلك بنواصب الافعال وجوازمها. 
5- م جاء يبعض الأبواب التي لا تندرج مع شيء ما سبق مثل باب التقد.م والتأخير ونحوها. 
هد ولا فرغ من أبواب النحو أنبعها بمسائل الصرف. 


وال هذا النبج ألج ابن السراج بقوله : «أعلنت في هذا الكتاب أسرار النحو. ولع ينا 
كحضره . ٠‏ وفصلته تفصيلا يظهره. ورتبت أنواعه وصئوفه على مراتيها بأخصر ما يمكن ٠‏ من القول وأبينه. 
ليسبق إلى القلوب فهمه. ويسهل على متعلميه حفظه» 9" . وهو بهذا الترتيب يرمي إلى نحقيق غرض 
رسمه في أول الكتاب بقوله: «وغرضي ني هذا الكتاب ذكر العلة التي إذا أطّردت وصل بها إلى 
كلامهم فقط. وذكر الأصول والشائع. لأنه كتاب إيجازه. 9" , 


ومنبج ابن السراج هذا لم يخرج عن دائرة النحو. وليس لمناهج الفقهاء تأثير فيه وإن استخدم 
١ 011 5 - 3 ٠.‏ . 

مصطلحانهم الاصولية كالسماع . والقياس والشذوذ. والاطراد وغيرها . 

وجاء ابن جني (ت 41 #ه/١١٠١٠م)‏ فتقدم بهذا العلم خطوة كبيرة نحو الأمام. وخرج بعلم 
أصول النحو إلى دوائر أوسع ٠‏ ظهر فيها التأثر بمناهج أصول الكلام والفقه. فقد نظر في مقاييس 
الاخفش فراق أنها لا تبي بغرضه في هذا الموضوع. فسمح لنفسه أن ينوب عنه فيه ٠.‏ ويكفيه كلفة 
التعب به. ثم نظر في تراث البصريين والكوفيين بعامة. فلم بحد فيه ما بمنعه من تأصير لى هذا العلم . 
فقَال : لم تر أحداً م من علماء البلدين تعرّض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه. 
فأما كتاب اسوك أن كفلم يدم قد با نحن عليه إلا حرفاً أو حرفين في أوله . وقد تعلق عليه 
به ...23"00. وبمقارنة الخصائص بالأصول تجعل الباحث كم باختلاف منبجيها. لكن هذا 


الداة": 


لاختلاف لا يمعل الحكم لابن جني بأسبقية التأليف في أصول النحو ميسوراً. ومع ذلك يمكن أن 
نطمان إلى القول بأن ابن جني لو رأى ني أصول ابن ن السراج ما يكني لسد حاجة أهل عصره لاتجه 
تجاهاً آخخر في التأل ليف. ولم يلق الذي لاقاه من جهد في تسطير كلام معاد وبحث مطروق للد 


وكا نازع أبو الفتح ابن السراج شرف السبق إلى التدوين في أصول النحو: فإن كال الدين عبد 
لرحمن بن أني سعيد الأنباري (ت/الاده/1181م) يدعي أنه السابق إلى تصنيف أول كتاب في 
علم العربية: على الترتيب الذي اختار في كتابه «الأنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصر بين 
والكوفيين؛ "© ثم دعاه الاح أصحابه إلى تلخيصه: وتعريته عن الإسهاب. وتجريده عن 
لإطناب ٠‏ فاستتجاب طم بتأليف كتاب «الإغراب ني جدل الإعراب؛ ليكون هذا أيضاً أول ما صنف 
هذه الصناعة في قوانين الحدل والآداب 23"9 , 


والحقيقة البي لا 8 لابن الأنباري هي 2 إلى جمع مسائل الخلاف المبعثرة في كتب نحاة 
المصر بين على الرغم ما ألف في هذا الفن قبلهء لكن 0 الكتب كان ردوداً جزئية . فلا ألن 
ابن الانباري كتابه «الإنصاف» صار لهذا الفن كتاب مسجل. يسعف الدارسين لأول مرة بما 
يريدون: 7" ولا تقتصر الأسبقية على جمع هذه المسائل الخلافية فحسب. بل هناك أسبقية أخرى 
تعلق بالمابج اذى دلكماوات و16 هذا الكتاب : وذلك أنه رتب مسائل الخلاف النحوي على ترتيب 
المسائل المخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة "9 : فكان منبجه في هذا العمل نتيجة صرية لتأثر النحاة 
بمناهج الفقهاء في وضع الأصول.. 

ولئن عد بعض الباحثين امحدثين كتاب ابن الأنباري «لع الأدلة بي أصول النحوه إحدى الأوليات 
التأريخية في فنون العربية لا ينازع ابن الأنباري فيها منازع ”2. فإن ابن جبي يبدو حقيقاً -بذا 
الشرف. وان ابن الانباري قد استفاد من الخصائص منبجا ومحتوى. 


وكيا ادعى ابن الأنباري أن مصنفه أول كتاب يصنف في علم أصول العربية . فإن السيوطي أيضاً 
اذّعى أن كتابه «الاقتراح في أصول النحوه كتاب غريب الوضع . عجيب الصنع . لطيف المعنى. 
طريف المبنى. لم تسمح قريحة مثاله. ولم ينسج ناسج على منواله. ولم يسبق إلى ترتيبه . ولم يتقدم إلى 
تبذيبه. وهو أصول النحو الذي هو بالنسبة .الى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه 259 , 

وقد تنبه الباحثون لهذه الدعوى ففندوها وأبطلوها. يقول الأستاذ سعيد الأفغاني: «وسوف 
يدهش القارىء إذا علم أن أكثر فصول المع الأدلة في الأصول» مدرج ببعض اختصار يسير ني كتاب 


2اللماة 


-الأصول بين. الفقهاء والبحاة. ....د. عوض: بن: حمد القوزي - 


السيوطي «الاقتراح؛ وأنه نقل فيه كثيراً عن كتب ابن الأنباري الثلاثة: الإنصاف» والإغراب ولع 
الأدلة,2072, 

وبعد: فكيف نضع دعاري هؤلاء العلياء ‏ وهم أفاضل - مواضعها؟ أما زعم ابن جني 
بأن خصائصه أول مؤلف في أصول النحوء فيمكن حمله على الوجه ا حسن إذا أخذنا في 
الاعتبار خالفة مناهج النحاة جملة وتفصيلًا» وم يخل صكتابه مناقشة القضايا النحوية» على 
نحو ما صنع ابن السراج في أصوله » بل تناول القضايا النحوية واللغوية في أسلوب جديد» 
بطرح جديد» متأثراً با مناهج الفقهية ومذاهب التكلمين والفلاسفة» وعالج قضايا كلية؛ وم 
يقف عند حدود القضايا النحوية التطبيقية» وبالرغم من هذا فابن السراج يبقى ابن عذرة 
التأليف في الأصول النحوية » في حين أن كتابه «الأصول» م يخرج عن دائرة النحوء وم يتأشر 
بمذاهب الفقهاء . 


أما ابن الأنباري فيمكن أن يقال إنه أول من ألف في ا خلافات النحوية على مناهج 
ا خلافات الفقهية؛ فكان أول من طبق مناهج الأصوليين الفقهاء على قضايا النحو في ضوء 
الأصول التي رسمها النحاة منذ بدء التأليف النحويء أما أن يدعي القدمة في التأليف في 
أصول التنحو فهذا ما تنفيه أعماله الثلاثة ا مذكورة آنفا با مقارنة مع خصائص ابن جني . 
وأما الذي يمكن أن يقال في دعوى السيوطي» فليس أكثر من كونها وهماً لا دليل عليه» 
ف] «الاقتراح» إلا صدى لكتب ابن الأنباري» والذي أضاف السيوطي إلى هذا العلم لا يخول 
له ذلك الزعم . والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل؟ 
000 
الإحالات 


١ (‏ ) انظر. عون حسن» تطور الدرس النحويء معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 
"| هد/ 111/١‏ م صض: 5/1 . 

( 7 ) انظرء ناصف,» علي النجديء سنوي إناع النحاوم الطرعة العتسات بالدُراسة» الطبعة الثانية 
4 ه/ 4 مء ص" .117١‏ 

( 8« ع) من وجوه التفسير هذه العبارة قال أبو سعييد السيراقي: : «والوجه الثاني : أن يكون أراد بالكلم. 
الاسم والفعل وا حرف الذي جاء معنى» وهو ما ضمنه هذا الباب الذي ترجه بهء وهذه ا جملة التي 
هي اسم وفعل وحرف هي بعض العربية » لأن العربية جملة وتفصيل » وليست هذه ا جملة كلٍ 
العربية» والدليل على ذلك أنه ليس من أحاط عدا بحقيقة الاسم والفعل وا حرف أحاط عدا 
بالعربية كلهاء والدليل على هذا التأويل الثاني من قول سيبويه قوله «هذا باب علم ما الكلم من 
العربية» وم يقل «هذا كتاب علم». شر حكتاب سيبويه ج ١ق‏ 4 ب - هأ. 


2) 


226 


600 


009 


220 


2) 


راا) 


ا خموي» ياقوت, إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب, تحقيق د.س . مرجليوت» الطبعة الأولى, 
القاهرة //191 م ج 5اء ص:لا١1.‏ 
أبو الطيب اللغوي» مراتب النحويين» نتحقيق حمد أبو الفضل إبراهيم» دار نيضة مصر للطبع 
والنشر ‏ القاهرة, ل لا, م 4*!| ه/ 191/4 مء ص 11١5‏ . 
الزبيدي» أبو بكرء طبقات النحويين واللغويين, نحقيق محمد أبو الفضل إبسراهيم» دار ا معارف 
بمصر */191 م ص :لال . 
وأنظر, الزجاجي» أبو إسحاق, جالس العلياء, تحقيق عبد السلام هارون . الطبعة الثانية, 
10# ها/ "م1 مء ص:141. 
الأزهري, أبو منصور محمد بن أمد, عبذيب اللغة, تحقيق عبد السلام محمد هارون» الدار 
ا مصرية للتأليف والترجمة ‏ دار القومية العربية للطباعةء القاهرة ١/4‏ ه / 4" م مادة (فقه) . 
الزجاجي, أبو القاسم عبد ال رمن بن اسحاق» جالس العلياء؛ ص: »14١‏ وروى الزجاجي 
ما يشبه هذه ا مناظر ليدلل بها على حسن نظر الفراءء وأنه قاس القضية الفقهية هذه على باب 
التصغيرء انظر ا مصدر نفسهء ص: 191١‏ . 
انظر بقية الأبيات في فضل النحو في : 
ابن ا جراح» أبو عبد الله محمد بن داودء الورقة» تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام» وعبد الستار 
أحد فراج» دار ا معارف بمصر ١461‏ . والبغدادي» ا حافظ أبو بكر أمد بن على ا خطيب, تأريخ 
بغداد أو مدينة السلام» الطبعة الأولى. القاهرة 4:"| ها/ "11 مء جدااء ص:١41.‏ 
وانظر : 

.1-2 .اه ,2.1052 ,3 .اهلا ,اعا ,(لاو48|8) ردقئزأ© لاود عل/لا .4.7 
ابن الأنباري» كمال أبو البركات عبد ال رحمن , الإغراب في جدل الإعراب » تحقيق سعيد الأفغاني,» 
مطبعة ا جامعة السورية, لالا*1! ه / 141 مء ص: 16 . 
ا مصدر نفسه ص :41 ٠‏ وانظرء تمام حسان, الأصول, ص:/ا؟١‏ . 


١7 (‏ ) أحمد أمين, ضحى الإسلام: الطبعة العاشسرة» دار الكتاب العرب بيروت زا ه1١‏ ه / #م؟١‏ م) 


2) 


)14( 


0 


راع 


جداء ص د لالا”ا . 

انظر, ابن الأنباري كمال الدين أبو البركات عبد ال رمن مع الأدلة. تحقيق سعيد الأفغاني. 

مطبعة ا جامعة السورية لالا"8١‏ ه / لاه4! مء ص: 7 4 . 

انظر, السيرافي » أبو سعيد» طبقات النحويين البصريين» تحقيق فريتس كرنكو. بيروت. المطبعة 

الكائوليكية 125 م ص02 7 . 

ا حنبلي » أبو الفلاح عبد ا حي بن العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب, دار ا مسيسرة 

- بير وت - طبعة ثانية منقحة ١49‏ ه / 04 مع جدا| :718 01" 

-جرواعباء 0 6 أأو|الزا5ى 800 أقعالاعنا عوونوتها لاتقروألا ءأطور4ق «ع0ه8! و18 رطع نرزهياع !512 نواومرول 
.4 ,1970 ,6168960 ,5أ0© 17 

انظر» ابن النديم» الفهرست», ط قوستاف فلوقل. ليبزك ١/141م»‏ الخطيب البغدادي, أحمد بن 

على , تأريخ بغداد, الطبعة الأولى القاهرة ١749‏ ه / [*194(7 مء جداء صض: 1١1/7‏ 1817 
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الأصول بين الفقهاء والنحاة .. د. عوض بن حمد القوزي.س 
انظرء الشافعي» محمد ين إدريس» الرسالة نحقيق وشرح أحد حمد شاكر ا مكتبة العلمية» 
بيروت» /ه١|‏ ه / 94 مء ص:"1. 

انظرء عوادء محمد حسن » (مقدمة) (الكوكب الدرى) دار عمار للنشر والتوزيع, الأردن» الطبعة 
الأولى» ١4١0©‏ ه/05١4١اهء‏ ص:*اه. وهنا يبدو أن إ اق نشأة القياس الفقهي بعصر 
الصحابة كان نتيجة للحماس الذي تولد عند الباحث نتيجة ما قرره أحد الباحثين الحدئين من 
إرجاع فكرة القياس النحوي إلى تأثير ا منطق اليوناني والنحو السرياني» فاأراد أن يغبت أن النحاة 
تابعون في هذا التأصيل للفقهاء لا لسواهم: وأن الفقهاء رفوا القياس واستخدموه قبل انتقال 
الثقافات الأجنبية ‏ إى الفكر العري انظر ا مصدر نفسه ص: 07 . عيد, حمد. أصول النحو العري 
في نظرة النحاة و رأي ابن مضاء . عام الكتب. */191 مء ص: 1-6/. 

السي رفي أبو سعيد , أخبار النحويين البصريين» ص: /". 

الأنباري» أبو البركات » نزهه الألباء في طبقات الأدباء . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
النيضة مصر للطبع والنشر» القاهرة ‏ مطبعة ا مدني ١1*15‏ ه / 1171 م, ص: 40 -45 . 

أبو الطيب اللغوي, مراتب النحويين» ص: ١5١‏ . 

ا مصدر نفسهء ص: ٠١١‏ السيوطي, جلال الدين, ا مزهر في علوم اللغة وأنوعهاء نحقق محمد أبو 
الفضل وآخرين» دار إحياء الكتب العربية» عيسى الباي ا حلبي وشركاه, القاهرة ‏ بلا تأرييخ» 
جااء ص:4!4. 

انظر . السيوطي: جلال الدين, الاقتراح, نحقيق أمد صبحي فرات . مطبوعات جامعة استانبول 
كلية الآداب) |١846‏ ه / 191/0 مء ص55 . 

القفطى, على بن يوسف.» إنباه الرواه على أنباه النحاة» تحقيق حمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة دار 
الكتب, القاهرة /ا11! م, ج م » ص: ٠"‏ 

العسقلاني » ابن حجر, عبذيب التهذيب, حيدر أباد ه! "!اه جاااء ص: 7!1. 

السيوطي. جلال الدين, عبد الرحن» بغية الوعاة في طبقات النحويين والنحاة» دار ا معسرفة» 
بيروتء بلا تأريخ» ص: 4١١‏ . 

انظر مناظرته لثمامة بن أشرس ال تكلم ا مشهورء ياقوت ا حمويء إرشاد الأريب, ج ٠١‏ 
110-11 

مفتاح السعادة » ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ مراجعة ونتحقيق . كامل بركات؛ وعبد 
الوهاب أبو النورء مطبعة الاستقلال بالقاهرة» (بلا تاريخ) . 

انظر, ابن النديم» الفهرست / ص: ١"‏ . 

انظرء الأنباري» نزهة الألباء. ص: 144 . 

أبو حيان التوحيدي» ا مقابسات » تحقيق حسن السندوبي» الطبعة الأولى. ا مطبعة ال رحمائية بمصر 
لع اها / 64 مص :لام . 

الزجاج» أيو القاسمء الا يضاح في علل النحوء تحقيق الدكتور مازن ا مبارك ؛ ص: لاغ . 

انظرء امبارك, مازن, النحو العري, العلة النحوية, نشأتها وتطويرهاء دار الفكر بيروت» الطبعة 
الثالثة #٠1‏ 1ه / |198 م ص:4١٠.‏ 


لداة!"؟؟ 


( 4 ) انظرء أو حيان التوحيدي» ال مقابسات. ص: هلا. 

( ه١٠‏ ) انظرء الشلبي عبد الفتاح اسماعيل » من أعيان الشيعةء أبو عابي الفارسي » دار عهضة مصر للطبع 
والنشرء القاهرة «ا/ا"1١‏ ه / ١161‏ م ص: 41 4 . 

( 15 ) ابن دريدء أبو بكر بحمد بن ا حسن» ا مجتتى » الطبعة الثائية دار الفكر بدمشق ٠٠4ا1ه‏ 
7 مص:00. 

( الع الزجاجيء أبو القاسم, جالس العلياءء ص:ل/ا1١‏ . 

( 18 ) ابن جني » أبو الفتح عثمان» سر صناعة الإعراب» نحقيق لجنة من الأساتذة, الطبعة الأولى. 
القاهرة #/ا*١١‏ ه / 64م جداء ص:5ا”. 

(4") المصدر نفسه, جا اء ص: 1840 . 

+١ (‏ ) المصدر نفسه, ج ١‏ ص: ؛ ."٠‏ 

4١ (‏ ) انظر ابن جني » أبو الفتوح عثمان» ا خصائصء تحقيق حمد علي البجاوي» دار ا مهدي للطباعة 
والنشر بيروت» الطبعة الثانية, *الا*| ه / 1461 م, جااء ص2 144 . 

( 47 ) .1,2.اهه ,448ص ,2 ءاهنا .اءعا ,؟18زا فاهمو0كاءة1! .0.8 رعء5 
وانظر» تمام حسان, الأصول. ص: 40 . 

( “!4 ) روى هذا ا حديث بأسائيد عختلفة» وطرق متعددة بلغت مبلغ التواتر ا معنوي . 

.)2 انظر» ابن جني » ا خصائصء؛ ج ١‏ ص: 11١‏ . 

(ه؛ ) المصدر نفسه, جداء ص: 1990 191. 

( :4 ) انظر, ابن جنى» ال منصفء بتحقيق ‏ جنة من الأستاذين إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين. مطبعة 
البابي ا حلبي, بالقاهرة» الطبعة الأولى #الا"!١‏ ه / ١404‏ م. ص:11. وا خصائص ج ١‏ 
ص:41١.‏ 

4٠ (‏ ) الزجاجي, الايضاح في علل النحوء ص: ١5-59‏ . 

( 48 ) سيبوية» عمرو بن عثمان» الكتاب», (بولاق) ج .١‏ ص:". 

( 44 ) الفارسي» أبو على ا حسن بن أحمد , التعليقة على كتاب سيبوية: ق 45 ب . 

26 المصدر نفسهء ق باقب. 

0١ (‏ ) المصدر نفسه, قى م ١"‏ ب. 

( ١ه‏ ) انظرء ابن جنى » ا منصف» جااء ص:”. 

ر#ه2/ انظر فين 812 4 ,أهناءاءعا (ومأ1887) “58713 ,0او ج00 اءق/| .2.8 

( 4ه ) انظر : السيوطيء الاقتراح» ص: ١١4‏ 

( هه ) ابن جني , ا خصائصء ج ١‏ ص: ١170‏ . 

رجه ابن جني » ا مصنفء ج اء ص: 74٠‏ » صض: ولا . 

رباه) الفارسي» أبو علي » ا حجة في القراءات السبع» تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين» القاهرة 
06 ها/ 1156م جداء صن: 17 . 

(8ه ) انظر ا منصف: .155/1١‏ 

( 4ه ) سورة: ا ممتحنة 1 : 4. 


تنك الأضول بين الفقهاء والتحاة :. د. عوض بن حمدا القوزي ب 

( 0< )الزجاجي, جالس العلاءء ص: 44 - 40 (بتصرف) . وأنظرء الشافعي» الرسالة» ص: 4٠١‏ . 

1 . 49 السيوطيء الاقتراح؛ ص:‎ )71١( 

رس سييوية» الكتاب. ج ١‏ ص: 001 

(»” ) المصدر نفسه, جدالاء صض: 1١2‏ -1!15. 

( 14 ) المصدر نفسه, ج اء ص: /184. 

(ه* ) ال مصدر نفسه, ج .!١‏ ص: 21*47 وانظ رأيضاً مثل ذلك في ج ١‏ صض: الا 

( 79 ) انظر» البغدادي: عبد القادر بن عمر, خزانة الآداب (بواق) ج »١‏ صر: .١4/‏ وانظر أيضأً» 
تُعلب, أبو العباس أحمد بن يحيى» جالس ثعلب, نحقيق عبد السلام هارون, النشرة الشانية» دار 
ا معارف بمصر ه/ا* ١‏ هف/6ه1١‏ ما صن: .4١‏ 

( 71 ) انظر مثلا : ابن سلام» حمد بن سلام ا جمحي» طبقات فحول الشعراء» نحقيق حمود محمد شاكر» 
مطبعة ا مدني القاهرة, ع4"١‏ ه/ 4/ا19, جداء 18 . 

(58 ) انظر: ا حريري» درة الغواصء ا جوانب 2١1١914‏ ص: .٠١5‏ 
وانظر : البغدادي» عبد القادر, خزائة الآدب (بولاق) جا اء ص: ١١١-٠١8‏ 

( 9+ ) ابن خلكان, أحمد بن حمد بن أب بكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس » 
دار الثقافة ‏ بيروت»: ١45/‏ 2» جداء ص: .١١9‏ 
وأنظر أيضاً أبو حيان الأندلسي » منبج السالك على ألفية ابن مالك ؛ تحقيق سدني جليزر» نيوهيفن» 
/11امء ص: 7٠١‏ . - السيوطي» بغية الوعاة» ص: “!18 . 

1٠١ (‏ ) انظر: الأسنوي» الإمام ججال الدين, الكوكب الدريء, نحقيق محمد حسن عواد, دار عمار للنشر 
والتوزيع» الأردن -عمان, ه٠4١‏ ه/ 1146 مء ص: 61. 
وانظر: الأففاني» سعيد, في أصول النحوء الطبقة الثالثشة. مطبعة جامعة دمشق» 
سرمسرر/ع 11م ص: 116 -1ا1. 

)1٠/١(‏ السيرافي» أبو سعيدء طبقات النحويين البصريين» ص: 24, الأنباري» أبو البركات» نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار نبضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» 
ما ها/ 1151م صن 1108 . 

٠/٠ (‏ ) السيوطىيء» بغية الوعاة» ص: 1!9 . 

٠, (‏ ) أبو حيان الأندلسبي» منيج السالكء ص: 714 . 

( 1/4 ) المصدر ئفسهة صض: 397٠‏ . 

ره/) ابن جني » الخصائصء: ج ١ء‏ ص: 4/1 . 

(174) انظر ا مصدر نفسه . 

( /ا/ا ) المصدر نفسه 

() ابن السراج: حمد بن سهل بن السراج؛ الأصول في النحوء تحقيق عبد ا حسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى ه0| ه/ 4/8! مع جداء ص: 6" . 

(4/) انظر: مازن المبارك: النحو العري» العلة النحوية نشأتها وتطورهاء دار الفكر. الطبعة الثانية 
ا0ماه/امؤخام صن "17. 


الداة (1؟ 


١ (‏ ) ابن جنى » ا خصائصء جه .١‏ ص: 1ه "اه . 

4١ (‏ ) المصدر نفسهء ص: 0 رتب ابن جني العلل بحسب اختلاف علومها قجعل علل المتكلمين أولًا؛ 
لأنه لا قدرة على غيرهاء سياه اه ع يي 
أتبعها بعلل الفقهاء لأن منها ما عرفت حكمته ومنها ما يسلم به تسلياً » أنظر المصدر نفسه ج ١‏ 
ص: 142-144. 

( 47 ) المصدر نفسه, جااء ص: 157 . 

( 87 ) الأفغاني . سعيد, ف أصول النحوء ص: 1٠١6-1٠١6‏ . 

( 44 ) السيوطي», جلال ال.دين, الأشباه والنظائر في النحوء دار الكتب العلمية بيسروت» الطبعة الأولى 
© ه / 1184 مء ج ١ء‏ ص: 8» والسيوطي» الاقتراح ص: " وأنظر: 
-ااة) طااوبناوطا5 أو لإك !48 ,© .]|| ,© 816 © 870 ,2,32 ,5 |87 رقع اهلاق علا أقاع]|| أ© 811900896 رلاوااعوم 

.5 ر(1968 0/070 رواوة 

( 16 ) انظر السيوطي, الاقتراح» ص: ٠"‏ . 

( 17) انظر : الكتاب, جا اء صسص: "اث سم 

( 110 ) انظر الأصفهاني» أبو الفرج علي بن ا حسين : الأغاني: طبعة مصور عن طبعة دار الكتب: ج 2١‏ 
صخ 44ل نكر 
قال البغدادي عنه : «حكمته شفاء الصدور, ودر قلائد النحور» انظر الخزائة ج ١‏ ص: ١1"‏ . 

( 1 ) اشسظر: ابن ا جزري» مخصد بن محمد الدمشقي» النشر في الفراءات العشردار الكتب العلمية» 
بيروث» بلا تأريخ: ج اء ص: ١4‏ . 

( 4 ) انظرء السيرافي» طيقات النحويين البصريين» ص١"‏ . 

)1١ (‏ انظرء ا معري التنوخي» أبو ا محاسن ا مفضل بن محمد بن مسعر: تاريخ العلياء النحويين, تحقيق 
عبدالفتاح محمد ا حلى,» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1 ٠‏ له/امقامء 
ضص؟ 5 -*4, 

)4١ (‏ انظر: عبدالباقي بن عبدا مجيد اليماني» إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين, تحقيق عبدا مجيد 
دياب » الطبعة الأى. 4٠5‏ اه/ 1185م ص١7‏ . 

( 47) انظر: السيرائي طبقات النحويين البصريين» ص" .٠١/- ٠١‏ اليماني» إشارة التعيين, 
صرلا ع" وما 

( 47 ) انظرء ياقوت» معجم الأدباء, جطاء ص488. 

( 14) الزبيديء طبقات النحويين واللغويين. ص |" . 

ه214 انظر: ابن ا جزري » شمس الدين محمد بن محمد غاية الغباية في طبقات القسراء. عنى بنشره اج 
برجشتراسرء مطبعة السعادة بالقاهرة اه ااه/ ١‏ 11م: جداء ص14١27»‏ ابن تغري بردي» 
جمال الدين أبو ا محاسن» يوسف بن تغري بردي النجوم الزاهرة» في ملوك مصر والقاهرة» 
الطبعة الأو وى » مطبعة دار الكتب ا مصرية بالقاهرة ١ه*!اه/‏ 141م, جع ص ١1ء‏ وانظر 
أيضأ اليافعي عبدالله بن أسعد بن علي , مرآة ا حبان وعبرة اليقظان, الطبعة الأ وى مطبعة دائرة 
ا معارف النظامية» حيد أباد 7 ١ه,‏ جلا ص١‏ 214 وطاش كبرى زادة أحمد بن مصطفى» 


١ 


الأصول بين الفقهاء والنحاة .. د. عوض .بن حمد القوزي سس 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» مراجعة ونحقيق كامل بكري» وعبدالوهاب 
أبو النورء مطبعة الاستقلال بالقاهرة» بلا تأريخ» جئا صرالاا . 

( 11 ) انظرء التوحيدي» ال مقابسات. ص الا١‏ . 

( 41 ع انظر : الآمدي, أبو ا حسن, عل بن علي بن حمد, الأحكام في أصول الأحكام, دار الانحاد الععري 
للطباعة» مطبعة جامعة دمشق » ايز هار 1امء جاء ص1. الاقتراح » ص5 4. 

رموة2 انظر : ابن الأنباري » لع الأدلةء صرلالا , 

رؤوع2 السيوطي » الافتراح » ص45. 

)0٠٠١(‏ انظر: ابن الأنباري, لمع الأدلة» ص//؛ والسيوطي» الاقشراح. ص" » الأسنوي, الكوكب 
الدري؛ ص؟4. 

)٠١١(‏ انظر, الجاحظ, عمرو بن بحرء ا حيوان» تحقيق/ عبدالسلام هارون, الطبعة الثانية القاهرة 
ملرنراه/ 1116م. جداء ص1 17-4. 

. ١الا‎ » انظرء أبو حيان التوحيدي» المقابسات.» ص84‎ ٠١ ١( 

. ١4ص انظرء ابن يعيش » شرح ا مفصل» جداء‎ )٠١( 

)٠١4(‏ هو القاضي يعقوب بن إبراهيم الكوفي, تتلمذ عل أب حنيفة : وروى عنه محمد بن ا حسن 
الشيباني» لل ل دولا أعلم قاضياً كان إليه تولية القضاء في 
الآفاق من ا مشرق إلى ا مغرب إلا أبا يوسف في زمانه) توفي 11/ا١ه.‏ 
ومشى الرشيد في جنازته وقال حين دفن أبو يوسف : ينبغي لأهل الإسلام أن يعزي بعضهم بعضأً' 
بأبي يوسف . انظرء ابن العماد» شذرات الذهب جا ء صر 4لا "٠١‏ . 

(ه١٠)‏ الزبيدي؛ طبقات النحويين واللغويين/ ص/١٠2‏ وانظر موقفاً مشابباً هذا في القفطي» إنباه 
الرواة؛ جلا ص١١7‏ . 

)٠١1(‏ ابن هشام» مغني اللبيب» نحقيق مازن ا مبارك , وبحمد علي حد الله, دار الفكر, الطبعة الثالئة, 
بيروت 951/1ام» ص" لما -417. 
- البغدادي » عبدالقادر بن عمرء شرح أبيات مغنى اللبيب» تحقيقي عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف 

الدقاق, دار ا مأمون بدمشق. ج١,‏ صر وما بعدها . 

- وابن يعيش . شرح الفصلء جداء ص١‏ . 
- البغدادي, خزائة الأدب» جلا ء ص ١ا.‏ 

)٠١10(‏ الأسنوى» جال الدين» الكوكب اللدري (ا مقدمة) تحقيق » محمد حسن عواد, دار عماد للنشر 
والتوزيع . الأردن » الطبعة الأولى /١ 8٠8‏ 16ام. ص؟ 5 145 . 

. ١الا/ سورة الأعراف, آية‎ )٠١1( 

(04) انظر : : الأسنوي» الكوكب الدري, صرباه*!. 6ه" . 
قال الرساني : : دولا يجوز هنا نعم لأن يصي ركفراً وذلك أنه يؤول إلى معنى نَعُمْ لست بربناء . 
الرّماني. على بن عيسى » كتاب ا دار ميضة مصر للطبسع 
والنشر القاهرة */ا91١ا‏ م رالا ,يداع)» صه ٠١‏ 
وانظر, الزجاجي» أبو القاسم عبدال رمن بن إسحاق. كناب حروف ا معاني والصفات ع نحقيق 


لدان 


حسن شاذلي فرهود, دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض 4١7‏ ١ه/‏ 14/17١م»‏ ص١٠‏ وانظر 
أيضا ا مالقي. أحصد بن عبدالنورء رصف المباني»: في شرح حروف ا معاني, نحقيق أحد عمد 
ا خراط, دمشق 46" اه/ ه/ا91ام 168-1١61‏ . 

. 1١١ سورة ا حجرات, آية‎ )٠١٠١( 

)١11(‏ هو زهير بن أبي سلمي» انظر ديوانه/ ص . وقال ا جسوهري: وربما دخل النساء فيه على سييل 
التبع لأن قوم كل نبي رجالٍ ونساء. انظر الصحاح (قوم) . 

ول عقد أبو علي الفارسي جدلا لطيفاً حول لفظ «القوم) وقرر أن هذا اللفظ يقع على الرجال دون 
النساء واستدل بآية ا حجرات وبيت زهبرء ثم بقوامة الرجال على النساء والصبيان » وأن وقوعها 
تضمنها النساء في قوله تعا ى نا أَرْسَلَْا نوْحا إلى قَؤْمِهِ» جاء نتيجة لاختلاطهن بالرجال وذلك من" 
حيث يغلب ا مذكر عل ا مؤنث, وأن كلمة «القوم» تقع في السعة على ضير الرجال من جن وغيره 
امسا ا و 00 508 

إذا أصْبَح الدّيِك يَدعُ و بض أسْرَّيِ © إل الصَيَاح_وَهُم قَوْمْ معازيل 

قال : فأجرى الأسرة والقوم على الدجاج وان م يكن مما يسمى في كلامهم بقوم ولا أسرة كذلك يجوز 
أن يقع اسم (قَوْم) على الجن لدعائهم ‏ لى الإيمان وإن كان اسم (قَوْم ) لا يقع عليهم كبا لا يقع على 
الدجاج إلا في هذه ا مواضع المتسع فيها للتشبيه» انظر ا مسائل ا حلبيات, ق ١١‏ -/ا١١.‏ 

. "4  "الرص انظرء ابن القفطي, إنباه الرواة ج207‎ )١١( 

)١١4(‏ انظرء ابن جني» ا خصائص» جداء ص" . ابن النديم: الفهرست/ 07, ابن القفطيء إنباه 
الرواق. جلا ص45 . 

.ال٠ انظرء ابن النديم» الفهرست/‎ )١١6( 

)١١7(‏ المصدر نفسه/ 55 /ا5, 

. ١١ص‎ ٠١ج ال حموي, ياقوت, إرشاد الأريب.‎ )١١11( 

. 51 انظر ابن النديم» الفهرست/‎ )١١/( 

. ١١1١ انظر الزبيدي» أبو بكرء طبقات النحويين واللغويين/‎ )١١4( 

.7٠١ص انظر ا حموي, ياقوت » إرشاد الأريب» جاراء‎ )١١١( 

. ١١17 / الزبيدي» أبو بكرء طبقات النحويين واللغويين‎ )17١( 

. ١44 انظرء ابن القفطي» إنباه الرواة» جاء ص‎ )١١١( 

. انظرء ابن السراج» الأصول في النحوء جا ص"71‎ )١71*( 

)١١4(‏ المصدر نفسه» جا ص"ه. 

(ه١١)‏ المصدر نفسه. جداء ص"”. 

زفض 6 أبن جني » ا لخصائص» جاء ص_” . 

)١710(‏ انظر مقدمة حققي كتاب سر صناعة الأعراب. جداء صرلا. 

(17) انظرء ابن الأنباري » كمال الدين » عبدال رحن » الأنصاف في مسائل ا خلاف بين النبحويين 
البصريين والكوفيين, نحقيق حمد محمد عبدا حميد. صره . 

. انظرء ابن الأنباري, الإغراب في جدل الإعرابء ص"‎ )١74( 


5 الماة 


تست الأصؤل بين .الفقهاء. والتخاة :.. د. هوض بن مذ الفوزي. سف 


١1ح‏ أنظرء مقدمة كناب الأغراب في جدل الإعرابء ص١7‏ . 

. انظرء ابن الأثباري» الإنصاف, صره‎ م١٠‎ ١( 

رمعم انظر مقدمة كتاب الإغراب ف جدل الإعراب» صض!”ا. 

. السيوطيء الإقتراحء ص؟‎ )١( 

)١(‏ انظر مقدمة الإغراب في جدل الإعرابء ص١7‏ » وانظرأيضا مقدمة الاقتراح» ص١‏ - 4 بتحقيق 


-300-5 


أحمد حمد قاسم . 
المصادر 


أحمد أمين» ضحي الإسلام» الطبعة العاشرة, دار الكتاب العريء بيروتء ١ه"اه/‏ 17#ام. 

- الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمدء عبذيب اللغة, نحقيق عبدالسلام هارون الدار ا مصرية للتأليف 

والترجمة, 6 "ااه/ 1154م. 

الأسوي, جمال الدين, الكوكب الدري», تحقيق محمد حسن عواد, دار عمار للنشر والتوزيسع » 

الأردنء عمان. /١ 8٠8‏ 1148م 

- الأفغاني سعيد » في أصول النحوء الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة دمشيق *1لم"!١ه/‏ 114ام. 

ستو من تاريخ النحو, دار الفكرء بيروت» بلا تأريخ . 

الآمدي : أبو ا حسن على بن علي بن محمد , الأحكام ني أصول الأحكام دار الا محاد العربي للطباعة » 

مطبعة جامعة دمشق» 4لا"1اه/ ٠115ام.‏ 

- ابن الأنباري» كمال الدين أبو البسركات عبدال رحمن» الإغراب في جدل الإعراب» تحقيق سعييد 

الأفغاني , مطبعة ا جامعة السورية, /الا'!اه/ /14©1م. 

5 ستو لع الأدلة» تحقيق سعيد الأفغاني, مطبعة ا جامعة السورية لا/ا1اه/ 1181 م. 

لس و نزهة الألباء في طبقات الأدباء, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار بضة مصر 
للطبع والنشرء القاهرة 11/5اه/ /1951م. 


٠٠‏ - البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي ا خطيب» تاريخ بغداد أو مدينة السلام, الطبعة الأولى» القاهرة 


4اه/ لاقام 


-١١‏ البغدادي» عبدالقادر بن عمرء شرح أبيات مغني اللبيب» تحقيق عبدالعزيز رباح» وأحمد يوسف 


الدقاق , دار ا مأمون بدمشق . 


؟!< سلسء خزانة الأدب, (بولاق). 
١٠١‏ - تمام حسان, الأصول» افيئة ا مصرية العامة للكتاب» 1141 م. 
| - التوحيديء أبو حيان» ا لقابسات, تحقيق حسن السندوي» الطبعة الأولى ا مطبعة الرحمانية بمصر 


لع اه/ ام 


6 علب » أحمد بن يحيى » جالس علب » تحقيق عبدالسلام هارون. النشرة الشانية» دار ا معارف بمصر 


مباخزا ه/ 1165ام. 


-١7‏ الجاحظ, عمرو بن بحرء كتاب ا حيوان: تحقيق عبدالسلام هارون, الطبعة الثانية القاهرة» 


وباه/ 56م 


1ن 


١١‏ - ابن ا جراح» أبو عبدالله حمد بن داودء الورقق تحقيق عبدالوهاب عزام وعبدالستار أحد فراج» دار 
ا معارف بمصر “٠1981ام.‏ 

8 - ابن الجزري» حمد بن حمد بن حمد الدمشقي» النشر في القراءات العشرء دار الكتب العلمية» 
بيروت» بلا تاريخ . ومين 

1484 ا جوهري » إسماعيل بن ماد الصحاح » تاج اللغة وصحاح العربية» نحقيق عبدالغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بيروت.ء الطبعة الثالثة, 6 5٠‏ ١ه/‏ 194م. 

٠‏ - ابن جنى» أبو الفتح عثمان » ا خصائصء نحقيق حمد على البجاوي, دار ا هدى للطباعة والنشرء 

ه بيروتء لالا*ااه/ 194617م. 

2١‏ سسسسم المنصف» نحقيق إبراهيم مصطفى » وعبدالله أمين ‏ مطبعة البابي ا حلبي» القاهرة, 

الطبعة الأولىء "الال اه/ 1155 م. : 

.ده١‎ ١/949 ال حريري» درة الغواصء مطبعة ا جوائب,‎ -١ 

/ه1١4١ حسن عون» تطور الدرس النحوي: معهد البحوث والدراسات العربية؛ القاهرة‎ ٠١٠ 
لاقام‎ 

4 - ا حموي» ياقوت, إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» نشر دار إحياء التراث العري» بيروت» 
بلا تاريخ . 

- ال حنبلي» أب الفلاح عبدا حي بن العماد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب . دار ا مسيرة» بيروت» 
طبعة ثانية منقحة: 1*44اه/ 19/4م. 

- أبو حيان الأندلسي » منبج السالك على الفية ابن مالك تحقيقي سدني جليزر» نيوهيفن, 1441 م. 

١‏ - ابن خلكان, أحمد بن محمد بن أب بكر , وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان, تحقيق إحسان عباس» دار 
الثقافة , بيروتء 1974م. 

8 - ابن دريد» أبو بكر حمد بن ا حسن: ا مجتنى , الطبعة الثانية, دار الفكر 86٠١‏ اه/ 1917م. 

4 الرماني» علي بن عيسى » كتاب معان ا حروف, تحقيق عبدالفتاح شلبي دار نهضة مصر للطبع والنشر» 
القاهرة 41 ام (الإيداع) . 

٠‏ - الزجاجي» أبو القاسم عبدال رحن بن إسحاق. الاإيضاح في علل النحو, تحقيق مازن ا مبارك, الطبعة 

الثانية, بيروتء "اهار 19177م. 7000000000 
١‏ سسسك, كتاب حروف امعان والصفات » تحقيق حسن شاذلي فرهود, دار العلوم للطساعة 
والنشرء الرياضء 5٠7‏ اه/ 91ام. 

امل سس ا جالس العلياءء تحقيق عبدالسلام هارون , الطبعة الثانية ٠"‏ ع ١ه/‏ 9817ام. 

“7 - الزبيدي» أبو بكرء طبقات النحويين واللغويين: تحقيق حمد أبو الفضل إبراهيم» دار ا معارف بمصر 
#اقام. 

4“ - ابن السراج؛ محمد بن سهل» الأصول في النحوء تحقيق عبدا حسين الفتي» مؤسسة الرسالة, الطبعة 
الأولى فدماه/ همكقام. 0000000000 5< 

وك أبن سلام» محمد بن سلام؛ ا جمحي » طبقات فحول الشعراء, تحقيق حمود نحمد شاركر» مطبعة 
ا مدني, القاهرة, ع 14اه/ 191/4م. 


الأصول بين الفقهاء والنحاة .. د. عرض بن حمد القوزي. 


لغوا - سيبويه, عمرو بن عثمان» الكتاب, بولاق: 5١*اله/‏ /ا"ااهف. 

٠‏ - السيراني» أبو سعيد؛ شرح كناب سيبويه» مكتبة عارف حكمت برقم // نحو. 

مم« سس طيقات التحويين البصريين, نحقيق فريتس كر نكو بيروت, المطبعة الكاثوليكية. 

05000 
4 - السيوطي » جلال الدين » الأشباه والنظائر في النحوء دار الكتب العلمية بيبروت» الكتب العلمية - 
الطبعة الأولىء 8:6 (ه/ 1184م 7-7 
٠‏ د سس سو يغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» دار ا معارف. بيروت.ء بلا تأريخ. 
!4 2 سس الاقتراح» نتحقيق أمد صبحي فرات» مطبوعات جامعة استائبول كلية الآداب» 
اهار 1416م 

4١‏ - سسسسس-م ال مزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق حمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين» دار أحياء 
الكتب العر بية؛ عيسى البابي ا حلبي وشركاه, القاهرة بلا تأريخ . 

"4 - الشافعي. حمد بن ادريس» الرسالة» تحقيق وشرح أحد محمد شاركر, المكتبة العلمية. بييروت» 
رمس زمر وترواام. 

4 - الشلبي؛ عبدالفتاح اسماعيل» من أعيان الشيعة, أبو علي الفارسي » دار نبضة مصر للطبسع والنشرء 
القاهرق "الا"اه/ 1165ام. 7 

0 - الإصفهان » أبو الفرج على بن ا حسين» الأغانيء طبعة مصورة عن دار الكتب . 

+4 - طاش كبرى زادة» مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: مراجمة وتحقيق كامل 
بركات , وعبدالوهاب أبو النورء مطبعة الاستقلال بالقاهرة بلا تاريخ 

4١‏ - أبو الطيب اللفوي» مراتب النحويين لعن هما ابر الفمل إراعه لاائقة بعب راشي ار 
القاهرة الطبعة الثانية 5 4*اه/ 191/4ام. 

4 - العسقلاني » ابن حجر, تبذيب التهذيب, حيد أياد, ه!٠اه.‏ 

1 - عيد » محمد » أصول النحو العري في نظرة النحاة ورأي ابن مضاء. عام الكتبء 141/78 م؛ ص١4‏ - 
ام 

- الفارسي » أبو علي ا حسن بن أمد , التعليقة ع ى كاب سيبويه» شهيد على برقم /1ه/71 . 

إه ‏ سس س., المسائل ا حلبيات » مكتبة عارف حكمت,» رقم (115). 

اه سس سس ال حجة في القراءات السبع» » تحقيق على النجدي: ناصف وآخرين» القاهرة. 
فمرزرم/ 56كام. ا 

له - القفطي» » على بن يوسف» إبناه الرواة على إنباه النحاة» نحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار 
الكتب» ؛ القاهرة “ا/ا111م. 

4ه - مازن المبارك؛ النحو العربي» العلة النحوية» نشأتها وتطورهاء دار الفكر بيروت» الطبعة الشالثة 
للعاه/ اققام. 
- ا مالقي, أحمد بن عبدالنورء رصف ال باني في شرح حروف ا معاني» تحقيق أحمد حمد ا خراطء دمشق 
ووعرزم/ 11/6ام. 

1ه - ال معري التنوخي» أبو المحاسن ا مفضل بن مسعر, تاريخ الهلياء النحويين نحقيق عبدالفتاح محمد 


اداه( 


ا جلو مطيوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الماه/ امقام. ١‏ 

٠ه‏ - ناصفء عل النجديء سيبويه إمام النمحاة . ا مطبعة العثمانية بالدّراسة الطبعة الثانية 44١١ه/‏ 
14م حرسي 

4 - ابن النديم » محمد » الفهرست» نشرة قوستاف فلوقل, ليبزك لالا41ام . 

4 - ابن هشامء أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف. مغن اللبيب» تحقيق مازن ا مبارك وحمد علي 
حدالله, دار الفكر» الطبعة الثالثة» بيروت ١/ا111١م.‏ 

- اليافعي , عبدالله بن سعد بن علي » مرآة ا جنان وعبرة اليقظان» الطبعة الأو ى» مطبعة دائرة ا معارف 
النظامية» حيد رأياد, "!1 اه. 

. ابن يعيش » موفق الدين يعيش بن علي » شرح ا مفصل» عام الكتب . نسخة مصورة بلا تاريخ‎ - ١ 

"١‏ - اليماني» عبدالباقي بن عبدا حميد» إشارة التعييين ف ترا جم النحاة واللغويين , نحقيق عبدا مجيد 
ذياب, الطبعة الأولى» 405اه/ 1181م. 
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معركة الرّوار 
قادسية الشتيح الإأسلائ لواد ئالشند 


«ملخص البحث» 


ناك الدارس . أو الباحث. العربي الذي يطلع على ما أوردته مصادر تاريخنا العربي وما 
دونه مؤرخونا في هاتيك المصادر. لا يكاد يجد فبما كتبوه حول مجريات أحداث الفتح 
الإسلامي في «بلاد لهند والسند». إلا معلومات زهيدة. في نظري زهيدة, لأهام ترج عن 
كونها جاءت. رغم قلتهاء في هيئة سرد +كزء بسيط. وبسيط جدل للقيقة ماحدث هناك 
أثناء حملة محمد بن القاسم ؛ ذلك المجاهد المسلم. الذي اقترن فتح تلك البقاع باسمه. منذ 
أكثر من ألف وثلائائة سنة. وسيظل كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وفوق ذلك 
كله جاءت هده المعلومات. في مصادرنا العربية. في شكل سرد عام. وعائم. وعادي. ومبهم 
في أغلب الأحيان29. ورغم ذلك فقد أصبحت تلك المعلومات. وكما يظهر لي. هي مصدرنا 
الوحيد اللعول عليها عددما نطرق مسألة فتح «بلاد وادي السند» على يدي ذلك الشاب 
الثقفي. فى أواخر القرن الأول للهجرة النبوية/ أوائل القرن الثامن للميلاد؛ وكأن المسلمين 
الذين صحبوا ابن القاسم في ملته تلك. ذهبوا إلى هناك. وفتحوا البلاد دون مقاومة تلذكر. 
مثلها مثل ببعض الفتوحات الإسلامية السهلة؛ وإن مسألة مقتل «راجاداهر؛ ملك «بلاد وادي 
السند» جاءت بسهولة. .على الأقل هذا ما يمكن للمرء ان يستنتجه من خلال قراءاته في 
مصادر أمتنا العربية. المذكورة, حتى ان اسم معركة «الرّاور». هذا إذا ذكرها أحد مصنفينا 
بشكل صحيح. ٠‏ الايكاد يمر معي إلا كغيرها من المسارك الإسلامية التي خاضها المسلمون في 
هذا الصقع . ٠‏ أو في هاتيك الديار. شرقاً كانت ام غرباً. أما عندما يرد ذكر «معركة القادسية» 
فإن الأمر يختلف مامأ إذ لا يمر ذكرها كغيرها على الإطلاق. فقد كان للقادسية ما بعدهاء 
' من فتوحات المسلمين في الشرق. 


الداة/؟ 


بعد التوسع في مصادرنا ومراجعنا الإسلامية» أعني بذلك غير العربية وخاصة الفارسية» والأردية 
المترجم بعضها إلى العربية أو إلى الإنجليزية؛ !كتشفت معلومات ضافيةء وجديرة» على الأقل بالنسبة 
لي أنا. وجدت أن «معركة الرّوار؛ لا تقل عن «معركة القادسية»؛ وأن تلك المعركة على أرض «وادي 
السند؛ والبي خاضها المسلمون: بقيادة محمد بن القاسمء وأخوانه المسلمون» ضد جموع المندوس» 
بقيادة «راجاداهر» » كانت فعلاء وكا ظهر لي » شديدة الشبه ب«معركة القادسية» الي قادها الصحابي 
الجليل سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهء ضد جموع الفرس» تحت زعامة قائدهم الأسطوري 
الرسم. 


إن «معركة الروار» في نظري» لم تعط حقها من الدراسة والتفصيل نجريات أحدائها من قبل 
مؤرخينا الأول » واللاحقين» وكذلك امحدثين. ولعله كان لمصنني مصادرنا الأول ما يبرر قلة معلوماتهم 
عن ذلك الفتح المبين» لعل أوها البعد المكالي عن تمركزهم» ثم عدم ذهاب بعضهم لتلك الديار» 
وغير ذلك من الأسباب. 


بناة على ذلك» وجدت أنه لزاماً علي أن أكتب هذا البحث المتواضع » حول «معركة الرُواره» 
على ضوء ما ظننت أنه جديد ولم يرد في مصادرنا' التاريخية العربية» لهذا الفتح الباهر» الذي فتح 
أبواب جميع أراضي السند على أوسع ما يكون ليدخلها المسلمون» كنتيجة لهذه المعركة: حتى وصاوا 
كشمير. وحسبي أنني اجتبدت؛ على ما اعتقدت,» والله أسأل أن يجحعل خير أعالنا خواتيمهاء وخير 
أيامنا يوم نلقاهء وأن يجنبنا الزلل» فهو نعم المستعان» وعليه التكلىا. 


مقدمة البحث») 


قادالصحايي الجليل» سعد بن أبي وقاص ؛ رضي الله عنه وعن صحابة رسول الهدى., مَل 
أجمعين, معركة ضارية؛ وذلك على أرض القادسية؛ تلك المعركة التى تعد من أشهر المعارك 
الإسلامية الحاجعة في تاريخ هذه الأمةء هذا إذا لم تكن أشهرها قاطبة. جرت أحداث تلك المعركة 
ضد جموع الجيوش «الدولة الساسانية؛ بقيادة قائدهم «رسم» أحد الأبطال الأسطوريين في تاريخ 
تلك الدولة "' . وقدوقعت مجربات وقائع «معركة القادسية اطوالأيام أربعة » هي يوم الخميس » ويوم 
الجمعة. ويوم السبتء ويوم الأحدء 21 15ء ه(ء 15 على التوالي من شهر شعبان عام ١6‏ 


997الماد 


معركة الرّوار ... د. سعد بن حذيفة الغامديت 


للهجرة/ الموافق 214 27١ 7٠‏ 1 أيلول/ سبتمبر من سنة 58م. كان من نتائج تلك المعارك : في 
تلك الأيام الطوال أن نصر الله جنده المسلمين فيباء عندما صدقوا الجهادء وبعد أن أعدوا له 
عدتهء واخذوا بالأسباب» ذلك النصر الباهرء الذي كان له ما بعده: حيث توالت بقية 
وأصقاع أراضي «دولة آل ساسان؛ تتساقط الواحدة تلو الأخرى: لدرجة يمكنني معها القول بأن 
المدائن» حاضرة هذه الدولة» سقطت في أيدي دعاة الإسلام عشية انتصارهم في «القادسية» 9" . 
إذا كانت نتائج معارك ««أرض القادسية» الإسلامية الصادقة» بقيادة أوانك ليك الغر الميامين» قد 
فتحت أراضي بلاد «الدولة الساسانية) على مصراعيياء أمام المسلمين» فقد جرت «معركة الْرُوار) 
بعدها بان وسبعين سنة وثلاثة وعشر ين يوماً» على أراضي «وادي السنده» فقد كانت لا تقل عن 
«القادسية) ضراوة وشراسة؛ وما بذله المسلمون فيها من تضحيات» وفداء. ولقد سطت «معارك 
الرّوار» بقية مدن وأراضي «وادي السند؛ الوسطى والعلوية» ممهدة المسالك والطرق» ليدخل المسلمون 
الفاتحون من أي درب شاءواء ثم يعلن أغلبية أهلهاء من «الجات والميد» وغيرهم؛ الدخول في دين 
الله وتصبح أرضها مسلمة؛ وسكانها مسلمين منذئذ. جرت أحداث «معركة الرّوار» في أيام خمسة» 
هي يوم المخميس» ويوم الجمعة» ويوم السبت» ويوم الأحد» ويوم الاثنين» 05 لاء 28 6٠١:4‏ 
على التواليي» من شهر رمضان المبارك لعام 1هه/ الموافق ل : 35؛ /ا21 218 25١:19‏ من شهر 
حزيران/ يونية سنة ١١لام.‏ 
كان قائد المسلمين في هاتيك المعارك محمد بن القاسم الثقني » ضد ملك «وادي السند» «راجا داهر 
بن راجا بحش 44 8وه/ 5759 ١1/م).‏ لقد اشتبرت «معركة القادسية) في التاريخ الإسلامي 
خاصة والعالمي بوجه عام شهرة جعلت بقية المعارك الإسلامية في الجببة الشرقية من الفتوحات 
الإسلامية تبدو معها صغيرة» بل لا يكاد الكثير منها يعرف على مستوى الطبقات الجامعية العلمية » 
فا بالك بغيرها من الفئات الأخرى 247 . فإذا ما ذكر أمره «معركة القادسية»» في أي مجتمع » فإنني لا 
أشك أن كل أفراد ذلك الجتمع ؛ جميعهم تقريباً» يعرفون الشيء ء الكثير عنباء وعن قائدهاء ونتائجها 
لني مخضت عنبها. أما إذا ذكرت «معركة وار فإن نسبة العارفين عنبا من بين أفراد نفس ذلك 
جتمع ؛ ستقل إلى نسبة» قد لا تصل إلى عشرة في المائة: وربما أقل. وكل ما أخشاه أن تصل تلك 
النسبة إلى صفر في الماثة. 
بناء على ذللك » رأيت أن من أوجب الواجبات في في الدراسات الجامعية العلمية (أعني الأكاد عي )أن 
أكتب شيئاً؛ ولو مختصراًء عن «معركة الرُواره في «وادي اللبند». لقد سبق لي أن كتبت بحثاً بعنوان 


المج[ة/2؟ 


«الفتح الإسلامي لبلاد وادي السنده  95(‏ 5وه/ ١‏ هالام)» وتطرقت فيه إلى مواضيع 
كثيرة» ذات العلاقة بذلك الفتح» في تلك الديار» كان من جملة ذلك «معركة الرّوارة» التي لم 
يتجاوز نصيب هذه المعركة أكثر من صفحة ونصف تقريبا» وذلك لأسباب دراسية بحثية فرضتها 
حيثيات ذلك الموضوع» والإيطار العام المرسوم له" . لذلك فقد رأيت أن أرجىء الحديث التفصيلي 
عن «معركة الرّوار» وأخصص لا دراسة مستقلة» في بحث منفصل بذاته» لعله يلفت نظر الباحثين 
العلميين الجامعيين (أعنني الأكاديميين) إلى أهميتهاء عساها تحظى بدراسة أوسع » وتدقيق أكثر على 
ضوء ما قد يحده في هذا البحث المتواضع من معلومات جديدة؛ من مصادرء ومراجع ؛ ظننت بأنها 
3 تعرف للدارس العربي حتى الان» حسب علمي . 

قبل أن أبدأ في الشرح التفصيلٍ حول وقائع تلك الموقعة الحخاسمة» رأيت من الأنسب أن أعطي 
الباحث الكريم معلومات مختصرة جداً عن : موقع ا معركة من ذلك الوادي الفسيح» ونوعية سكان 
«وادي السند» خاصة وسكان «شبه قارة الند والسند» عامة» ومعتقداتهم الدينية» وعلاقات سكان 
«وادي السند» مع الجزيرة العربية» م تقد.م نبذة تاريخية عن «وادي السند» عشية الفتح الإسلامي » 
ودواعي فتح المسلمين لذلك الوادي الواسع: وحملات المسلمين؛ التي تتوجت بحملة ابن القاسم 


الع 29 


تقع «الرّوار» في الأراضي السفلية ل«وادي نهر السند ”© . وهذا الوادي هو جزء من أراضي (اشبه 
قارة الهند والسند»» تلك الأراضي التي تحتلهاء في الوقت الحاضرء دول ثلاث؛ هي : جمهورية 
باكستان الإسلامية» وجمهورية بنكلادشء وجمهورية الهند. وهذه التقسهات لم تكن إلا حديثة» 
قام بها المستعبد الإنجليزي» عشية جلائه من تلك الأراضي» التي كان للمسلمين الغلبة فيها. فني عام 
5ه 1940م قام البريطانيون فأعطوا غير المسلمين أكثر من ثلاثة أرباع أراضي «شبه قارة الهند 
والسند؛ بينا أعطي المسلمون الزاوية الشمالية الشرقية والأراضي التي تقع على جانبي مجرى «نبر السند» 
المعروف» في الغرب» ومنح البريطانيون الاستقلال لسكان تلك الأراضي» وأضحت تسمى أراضي 
المسلمين بقسميها ب «باكستان الشرقية وباكستان الغربية». ظلت الأوضاع على ذلكِ الحال» بما تحويه 
من نقط ضعنء أهمها تشتيت وحدة الدولة لتصبح دولتين مفككتي الأواصرء تمخض ذلك في 
الإنفصال الذي حدث في عام 1541ه/ 191/1م» فانفصلت باكستان إلى قسمين» فأضحى القسم 


80 الداة 


معركة الرّوار ... د. سعد بن حذيفة الغامدييى 


الشرقي يعرف الآن بجمهورية بتكلادش الإسلامية؛ وقسمها الغربي يدعى «جمهورية باكستان 
الإسلامية». ولعل الباحث والقارىء الكريمين قد عايشا هذا الإنفصال» وربما ماتزال تعيش أحداثه 
حية في ذاكرتيهما. 

أما حدود أراضي «وادي السند»» التي تقع فيها «الرواره» موضوع بحثنا هذاء فإنه يشمل أراضي 
واسعة» لأقالم ثلاثة في عصرنا الحاضرء وهذا بخلاف ماكان يعرف به في العصر الإسلامي عامة» وني 
عصر الفتوحات الإسلامية على وجه الخصوص. إذ أنه من المعروف حالياً أن «مقاطعة السنده في 
«جمهورية باكستان الغربية» لا تشمل إلا جزة بسيظاً من أراضي ذلك الوادي؛ وهي القسم السفلٍ 
منه 0 . أما أراضي «وادي السند؛ في العصر الإسلامي» فإنه يضم ثلاث مقاطعات من «جمهورية 
باكستان الإسلامية» في الوفت الحاضر» وهي «مقاطعة وادي السند» و«مقاطعة البنجاب» و «مقاطعة 
الحدود الشمالية الغربية». وهذه الحدود؛ التي أوردتباء جاءت في مصادر ماتنا التاريخية الأولى» وني 
المعاجم الخغرافية» ذات الصلة”2. أما موقع «الرّوار؛ فإنه غير معروف بالتحديد» ولكنه يقع في 
منطقة «حيدر آباد السنده وربما لا يبعد عن المدينة الحالية إلا ببيضعة كيلومترات إلى الشمال منها !0" , 


لقد طرقت هذا الموضوع بشيء من التفصيل في بحثنا آنف الذكر» وتوصلت إلى أن سكان هاتيك 
الديار الشاسعة» بل القارية الاتساعء ما هم إلا مزيج من الشعوب الآسيوية والآسيوية الأوربية» 
نتيجة لعدد من الهجرات البشرية» التي كانت تأني إليهاء في شكل جاعي» أما في صورة حملات 
عسكرية» أو جاعات مسالة» تطلب السكن والاستيطان» حيث كانت تأتي من الشهال» أو من 
الغرب» أو من البحرء وخاصة البحر العربي؛ أو من الجهات الغربية «لشبه تلك القارة 20 , 

لقدكانت المهجرات تأتي إل «الهند والسنده منذ أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة سئة ق.ه/ أربعة 
آلاف سنة ق.م» حيث كانت كل هجرة تبدأ في الاستيطان في جهات الأطراف الثمالية» أو الغربية» 
أوأية جهة قدمت منها تلك المماعة» م تتدرج في تقدمها إلى الداخل» متوغلة إلى الأعاق» فلا تلبث 
زمناً طويلاً حتى تمتزج » وتنصهر في مجمتمع الحجرات السابقة لهاء فتصبح جزة لا يتجزأ منهاء فأضحوا 
مجتمعاً واحداً. وباختصار شديدء لما سبق ذكره في يحثنا آنف الذكرء نجد أن سكان «شبه قارة الهند 
والسند» في مجموعهم خليط من سكان قارة آسيا بشكل عام؛ وخاصة من عناصرها العرقية التالية: 
الجنس الصيني المغولي» والتركي المغولي» والتركي» والتركي الاإيراني» والتركي الأوربي ؛ وهذه العناصر 


داز 


جميعها جاءت إلى أراضي «الهند والسنده من جهاتها الشمالية» والشمالية الغربية بالذات» وخاصة عبر 
مرات «جبال هندوكش» التي كانت المعبر الرئيسي لأغلب تلك الحجرات. ثم يحب ألا ننسى العنصر 
العرنيء الذي قدم من البحرء أما عن طريق المخليج العرني؛ أو البحر العرني» أو المحيط الهندي» عبر 
طرقها البحرية التجارية المعروفة؛ التي تربط السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية والشرقية للجزيرة 
العربية» بأراضي «شبه قارة الهند والسند» من جهاتها الغربية» والجنوبية الغربية. ونتيجة لذلك كله 
أصبح سكان تلك البقاع يطلق عليهم العنصر «الهندي الآري 29 . إضافة إلى ذلك؛ فيجب ألا 
يغيب عن بالنا مجيء المستعبد الأوربي» في أوائل العصر الحديث» الذي تمثل في البرتغاليين أولاً» وإن 
كانوا على نطاق ضصيق» والإنجليزي: الذي جاءء وجثم على صدور أهل أراضي «الهند والسنده قرابة 
قرن من الزمن على 


معنقدات سكان وادي السند عشية الفتح الإسلامي : 


كان سكان «وادي السند» وكذلك كان بقية قاطني «شبه قارة الهند والسند» يدينون بديانات 
متعددة» لعل أهم ما كان يعتقده أهل ذاك الوادي» قبل يجيء الإسلام إلييم ونشره بينهمء هي 
الديانة «الحندوسية البراهمية» والبوذية» والديانة اليانية» والزرادشتية» ديانة الفرس». وبعد أن جاء 
الإسلام أضحى أغلب الأديان المتبعة في هاتيك الديار. كما نشأء إلى جانب تلك المعتقدات الدينية» 
ديانة جديدة؛ هي «ديانة السبخ»» حيث ظهرت في القرن التاسع الهجري/ 6١م؛‏ وهي متفرعة من 
«الديانة الهندوسية». وقد بحثنا في منشأ تلك الأديان» والمعتقدات» وفي كيفية إنتشارها بين أوساط 
السكان في ذاك الوادي» وذلك في يثنا المنوه عنه أعلده 9 , 


العلاقة بين جزيرة العرب وبلاد اند والسند: 


لقد كان القرب المكاني بين الجزيرة العربية؛ ودشبه قارة الهند والسند» أهم عامل في وجود 
صلات» وروابط قديمة. قدم التاريخ . بين السكان في هذين البلدين؛ إذ أنه لا يفصل بينهها سوى 
مسافات بحرية قصبرة. لذلك كانت عوامل الاتصال عبر البحر تربط بين سواحل الجزيرة العربية 
الشرقية وبين سواحل «بلاد الهند والسند؛ الغربية» بشكل منتظم ٠‏ لا يكاد ينقطع , كما أن هناك عاملاً 
آخر هاماًء وهو أن الجزيرة العربية تقع بين بلدين مختلفين. بلد «الهند والسنده المنتج للتوابل» 
والعطورات» وخشب الصندل» والعاج» والكافورء وبلد مستبلك؛ كمصر والشام» وأقطار جنوب 
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أوربا. لذلك كانت أغلب النجارة المتبادلة بين الطرفين في أيدي العرب» ساكنى الحزيرة. كما كانت 
هناك روابط دينية بين سكان الجزيرة العربية وسكان «الهند والسند» إضافة إلى سكان «جزر 
السرنديب» سيرلنكا؛ الحالية» حيث كان يأني سكان تللك الأصقاع إلى مكة المكرمة؛ فيقدمون 
القرابين لمعبوداتبم *'. وقد نكلمنا في هذا الخصوص بتفصيل أكثر في بحثنا السابق» وخاصة في 
حواشيه 7 إلى 81). لذلك لم أجد ضرورة لإعادة ما سبنشر قريباً فيكون مأخذاً علي"» وعلى حساب 

ما انا بصدد بثه والتوسع فيه هنا 


بلاذ وادي السند غشية الفنتح الإسلامي : 


في حوالي العام الأول للهجرة اللبوية الشريفة/ الموافق للسنة 77*م» جاء إلى عرض «ملكة وادي 
السند» رجل يدعى «جش بن سلايج» ١(‏ -45ه/ 5817 7 535م) مغتصباً الحكم من أسرة سابقة 
هي «أسرة رائي» والتي أسسها رجل بوذي يدعى «ديوايج». وقد كان آخر ملوكها إنسان بدعى 
«سيهاسي الثاني - عدروووعى 9" . وبذلك أسس «يحش؛ أسرة حكنت تلك الديار من العام 
الأول إلى سنة “اوها #8 8١لامء‏ وحكم خلالها ثلاثة من الملوك 99 , 

من المعروف أن هذه الأسرة الجديدة كانت تعتنق الديانة «الهندوسية»» وذلك بعكس ديانة 
الغالبية الكبيرة من سكان ذلك الوادي» التي كانت «الديانة البوذية) هي معتقدها الرسمي . لذلك فقد 
شعر الحكام بالتعالمي» والكبرياءء في تعاملهم مع المواطنين» الذين كان أغلبيم من قبائل «الميد 
والجات؛ والكركيون؛ والويرسى» والشدة البوذيون2). إضافة إلى ذلك فقد فرضت الضرائب 
الباهظة ؛ وشرّعت القوانين الجائرة » وأصدرت القيود التحكية لتسيير الحياة اليومية العامة للمواطنين. 
ولعل إيراد مثل واحدء من تلك الحياة التعسفية التي فرضها الحكام «الهندوس» الطبقيون» على 
شعب «وادي السند» يساعد على إلقاء الضوء على ما كان يعانيه عامة السكان هناك» والبوذيون على 
وجه المنصوص. حرم امحكاء «الهندوس؛على مواطني هذا الوادي» ركوب الخبل مسر جة» ولاب أن 
يسيروا حفاة الأقدام» حاسري الرؤوس» وألا يرتدوا الملابس ال حريرية» وألا يسير الفرد منهم وهو 
يحمل سلاحاًء وألا يدّخره في منزله. وعلى الرغم من السياسة السمحاء؛ التي انتهجها المسلمون 
الفاتحون» في تعاملهم مع سكان كل بقعة فتحوهاء تمشيا مع المبدا المعروف «الهم ما للمسلمين وعليهم 
ما عليهم) فقّد نسب بعض مؤرخي لهند والسند» الحديثين» غير المنصفين حسب اعتقادي» هذا 
النوع من الأفعال التحكمية الجائرة إلى القائد المسلم محمد بن القاسم 29 . 


لداة/9؟ 


لل لل سب بي بحيب 


دواعي الفتح الإسلامي «لبلاد وادي السند» : 


على الرغم من أن المسلمين كانوا قد وصلوا إلى حدود الصين في الشرق» وإلى جبال البرانس 
. وحدود فرنسا الجنوبية في الغرب » فقد تأخر فتح «بلاد وادي السنده عن غيره من أصقاع المعمورة التي 
حمل المسلمون رسالة نيهم عمد عله , التي جاء إلى الناس كافة بدليل قوله تعالى: «وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون»”*"2 ومع ذلك فإننا كلنا نعلم الأسباب 
الكامنة وراء ذلك التأخر في فتح ذلك القطرء مع قربه من مركز الدولة» مقارنة مع غيره كالأندلس. 
ولعل أهمها وقوع هاتيك الفتن بين المسلمين» في أواخر عصر الخلافة الراشدة» وأوائل عصر بني أمية؛ 
بعدوفاةمعاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه ؛ كتلك التي وقعت زمن عؤان وعلي رضي الله عن هذين 
الخليفتين» وحركة عبدالله بن الزبير» رضي الله عنهما. لهذاء فقد كان الفتح الإسلامي «لبلاد وادي 
السند؛ نتيجة طبيعية للفتوحات الإسلامية» التي سبقت لأقالم جنوب غرب إيران» كفارس» 
وكرمان» وسجستانء ومكران. وقد كانت هناك العديد من الغزوات القهيدية» إما للفتح» أو 
لاستطلاع أخبار تلك البقاع» لجمع أخبار بغرض فتحهاء وذلك أيام الفاروق عمرء وعلي بن أني 
طالب» رضي الله عن هذين الخليفتين 29" , 


حملة محمد بن القامم لفتح «وادي السند»: 


تجمّعت قوات المسلمين تحت أمرة ذلك الرجل الشاب الثقني » محمد بن القاسم ٠»‏ في «شيراز» 

- قصبة «إقلم فارس» وذلك في أواخر عام ”'9ه/١١/ام,‏ حيث كان عددها يتراوح بين 

خمسة عشر إلى عشرين ألف رجل تقريبا. ومن شيراز ‏ سارت الحملة البرية؛ محاذية مياه الخليج 

والبحر العربيين» لتكون على مرأى من سفن المسلمين. التي كانت تحمل ما ثقل من عدتهم وعتادهم 

الحرني . عرت أقالم فارسء وكرمان» ومكران» ومن الأخير دخلت «إقلم وادي السند»ء فتوجهت 

إلى هدفها الأول» وهو «مدينة وميناء دييل؛ البحريء وذلك في شهر رجب عام 9#ه/ نيسان/ 
أبريل/ سنة ١‏ الام 9" 


أحرز المسلمون الفاتحون نجاحاً كببراً في فنوحاتهم الإسلامية لمدن وأراضضي «وادي السند؛ السفلية» 
حيث ثم لهم إخضاع مساحات واسعة خلال الشهرين التاليين (رجب وشعبان/ نيسان وأيار» أبريل 
ومايو) من نفس ذلك العام » وتوغلت قواتهم شال في الأراضي الواقعة إلى الغرب من «وادي نهر 
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السند». كل هذه المعلومات سبق لنا أن ناقشناها في بحثنا المذكورء الذي سينشر في حوليات كلية 
الآداب؛: جامعة الكويت» كا سبق ذكر ذلك في حاشية هذا البحث رقم (8). 


عبور محمد بن القاسم بقواته نهر السند إلى الرّوار: 


يبدو لنا أن التاريخ الذي عبرت فيه القوات الإسلامية «نبر السندهء إلى الضفة الشرقية منه» ربما 
كان في خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان» وأوائل أيام شهر رمضان المبارك: من عام 91ه/ 
الموافق لأواسط شهر حزيران/ يونيه من سئة ؟١لام؛‏ حيث وصلوا إلى أرض «الرّوار؛. كانت هذه 
المدينة وقلعتها إحدى المدن المعروفة» والواقعة إلى الشرق من محرى «وادي السند» السفل » حيث تقع 
بين مدينتين معاصرتين لها هما «النيرون» و«برهمان آبادهء والمسافة بين هاتين المدينتين الأخيرتين حوالي 
ستة ونخمسين كيلاً (حوالي 40 ميلا » حيث كانت المدينة الأخيرة وقلعتها معقل دراجاداهره» وقد 
حشد بها قواته» ومنها خرج بقضة وقضيضهه للاقاة محمد بن القاسم؛ وقوات المسلمين الفاتحين؛ 
وطردهم من تلك الأصقاع ". (وقد سبق لنا أن أشرنا إلى الإلتباس الذي وقع فيه كل من 
«أيلليوت ودوسون»» محقما ومترجما كتاب الكوني الموسوم ب«شش ناصة) 4" , 

بما أن «راجاداهر؛ قد جمع جموعه في قلعة «برهمان آباده وخرج منها لمناجزة عدوه »حال عبوره 
إلبه في ضفة النهر الشرقية» فقد كان على ابن القاسم وجيشه المسلم أن يعبروا هذا النبر العظمء لمقابلة 
الأعداء وحاولة القضاء عليهم. لذلك» فقد توغل المسلمون إلى الشمال من أراضي «وادي السنده 
لسفلية؛ حتى أنهم أضحوا في موقن عسكري ضعيف» تركوا معه مكاسبهم في الجنوب مهددة بالخطر 
و قبل «راجا داهر؛؛ فأصبحت مسألة قطع خطوط الرجعة عليهم أمراً وارماء وجد خطير. ولعل من 
أسباب هذا التوغل في الشمال» في الجهة الغربية من «نبر السند)؛ هو للبحث عن معيره أو مخاضة 
مناسبة» لهذا اللهرء للعبور إلى الشرق» والإنقضاض على «راجاداهره من الشمال. لذلك رأى ابن 
القاسم بأن الموقف يتطلب الرجوع إلى الجنوب؛ إضافة إلى أن الأوامر قد جاءته من مركز القيادة في 
لعراق بأن يرجع ويعبر النبر ويبادر إلى مناجزة العدو. لذلك فقد سارع ابن القاسم وعادء وأخذ 
يبحث عن مكان مناسب؛ ليس بعيداً عن مواقع العدوء ليعبر منه إلى حيث ينازل الحخصوم» أو 
نحاولة لعله يحد منفذاً من خلال المواقع العسكرية؛ التي كانت فصائل من قوات «راجاداهر» قد 
تمركزت فيهاء على شكل كائن » ذات تحصينات يصعب إختراقهاء في محاذات المحرى الشرفي «لر 
السند». 
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كانت رئاسة قوات تلك الكتائب» التي تترصد للمسلمين تنتظر عبورهم » قد أسندت إلى شخص 
يدعى «راجا راسل» »؛ أحد نواب «راجاداهر؛» الذي يظهر لنا بأنه كان شديد اليقظة» والتأهب» ثثلا 
بدع في تلك الجبهة ثغرة قد يتمككن المسلمون من العبور إلى الشرق من النبر سالمين» بل لقد استعد» 
وتأهب بقواته متربصاً ليتخطفهم فرادى أو جاعات» أثناء العبور. فتلك الاستعدادات وشدة الحيطة 
تنم بأنه كان يعلم بأن ابن القاسم سيعير» لا محالة» النبر من مكان ما ضمن المنطقة الي يقوم بحراستها. 

يبدو لنا أن هذا الفاتح المسلم قد وجد من الصعب عبور الهرء بقواته» متى حاول ذلك. وهذا , 
يعنى التضحية بأعداد كبيرة من المسلمين» الأمر الذي ربما يقود إلى مباية قد لا تحمد لها عقبى ؛ نخاصة 
إذا ما علمنا بأن «راجاداهر» لم يكن بعيداً عنهم » فسيرسل» بكل تأكيد» قوات سريعة تساعد قائد 
طلائعه» الى كانت تككن في مواقعها تنتظر عبور المسلمين إليباء فقد تكون الكارثة على جيش 
المسلمين. لذلك » تريث» وقرر عدم إقحام المسلمين لعبور النبرء وحاولة إجتياح مواقع العدو بالقوة» 
قبل الاستعداد» وأخذ الحيطة. وهنا يحدثنا مصنف «شش نامة» بأن ابن القاسم دخل في مراسلات 
مع .نائب آخخر ل «راجاداهره ويدعى «مَكّه بن بصّاية) حاكم مدينة «جهم - تصطه. 20 الواقعة 
بمحاذات بحرى «نبر السند» الغربية!*"". ومنها كان عبور المسلمين الناجح لذلك النهر الكبير. كذلك 
راسل» على ما يبدو لناء نائب «راجاداهر؛ على مدينة وقلعة «بيات» المجاورة للمدينة السابقة» والتي 
يدعى حا كمها «راجا راسل؛» الذي مر معنا ذكرهء وهو قائد طلائع قوات مملكة السندء كل ذلك 
محاولة من ابن القاسم لكسه إلى جانبه. 

إضافة إلى ذلك » فقد طلب ابن القاسم من كبار شخصيات البلاد ده ودتطه15 » و«الحات) 
لذين كانوا قد قدموا في الأصل من الشال» وخاصة من غزئة ببلاد الأفغان» بالإنضمام إليه» 
ووعدهم الوعود الحسنة. بناء على ذلك» فقد أثمرت هاتيك المراسلات حيث أعلن أولئك القوم 
خضوعهم للمسلمين» والدخول في طاعتهم » بل وتقد.م يد العون لهم وخدمتهم. وهنا ضمن 
لمسلمون عبور «نهر السند» بسلام» حيث ذهب قائدهم على الفور» وأخذ يبحث بنفسه عن المكان 
الملائم ليعبر بقواته إلى الجانب الآخر من النبر. وهنا يضيفء في هذا الخصوص » مصنف كتاب «شش 
نامة» بأن الأهلين وأولئك الرؤساء» وفي مقدمتهم «مكّه بن يصاية) زودوا المسلمين بكل وسائل 
لعبور»ء وخاصة القوارب» والمعديات 9" , 

نجح «راجا راسل» في صد العبور الإسلامي » أول الأمرء حيث يبدو لنا أنه لم يستجب لنداءات 
امسلمين له بالإنضمام إليه؛ ولم يمكنهم من العبور عندما حاولوه في قوارب منفردة» أي أن كل قارب 
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قد حاول أصحابه العبور مستقلين حيث كان به عدد من المقاتلة. لذلك فقد فكر اب بن القاسمء وبكل 
تأكيد ساعده ١مَككّه‏ هذا إذ لم تكن فكرته في الدرجة الأولى» في إيحاد وسيلة للعبور. وهنا أمر بأن 
جمع أكبر قدر ممكن من القوارب إلى الضفة الغربية للنهر» حيث قام المسلمون وحلفاؤهم بربط تلك 
القوارب والمعديات بالسلاسل بعضها إلى بعض» فنتج لديهم جسر طويل» بمتد بطول المسافة التي 
يحتلها بحرى «نبر السند» من ضفته الغربية إلى ضفته الشرقية. بعد ذلك أطلقت القوارب» بعد أن 
احتل امقاتلة المسلمون» وهم مدججون بالسلاح» المقدمة من تلك القوارب» والتي أصبحت على 
شكل قنطرة» وأخذوا يرشقون بسهامهم القاتلة قوات الأعداء, المعسكرة على الجانب الثاني » والقي 
أنبطت بها مهمة التصدي للمسلمين متى حاولوا العبور. على الرغم من المحاولات اليائسة التي بذلتها 
قوات «راجا راسل» في محابهة المسلمين» فقد باءت جميعها بالفشل» حيث استطاعت القوات 
الإسلامية أن تعبر ابر بسرعة مذهل» ساعدها على ذلك جريان النبر إلى الجنوب الغربي» والتي 
أحبطت كل احتياطات الخصوم 9" , 

يبدو لناء وكيا ذكرنا سابقاً» بناة على ما يمكننا استنتاجه من رواية مصنف مصدرنا المعول عليه في 
هذا البحث «شش نامة» أن محمد بن القاسم كان قد كاتب «راجا راسل' قُبيل عبوره «نهر السند»» 
وطلب منه الدخخول في طاعته » إلا أنه رفض في أول الأمر » ووقف صامداً وصد محاولات المسلمين العبور 
إلى الضفة الشرقية من النبر. أما وقد باغته المسلمون» وتمكنوا من إحتلال مواطىء أقدامهم معه في 
الضفة التي تحتلها قواته» ولم يستطع معها الحيلولة دون ذلك» وجد أنه أما م أمرين لا يمكنه معها 
إختيار واحد منبماء ولا بد له من خيار ثالث» أما الحروب» وقد لا يبقيه دراجا داهر) لفعله ذلك» 
وأما الدخول في معركة خامرة مع المسلمين. لذلك بحث عن خيار ثالث فاستغل مسألة دعوة ابن 
القاسم له قبل عبوره إليه» وجدد ل معه للدخول في طاعته» قائلاً» على حد تعبير مصنفنا: 
دلا أحد يستطيع أن يرد إرادة الله سبحانه وتعالى». 2 أخخذ يخاطب ابن القاسم » بعد أن استبلم | له 
قائل : «لقد غمرتني بعفوك وكرمك» ولذلك فسوف أكون في خدمتك» ولا أعصي لك أمرأء 
ولسوف أنفذ كل ما يمكنك أن تأمرني بهء مها كان ذلك الأمرن 2"40. ساعد هذا التحول المفاجىء» 
في موقف «راجا راسل» وانضمامه إلى المسلمين؛ بحيث جعلهم يحتلون كافة البقعة الشرقية للنبر» التي 
كانت تحت حاية هذا الملك القائد» جعلهم في موقف متميزء للشروع في مناجزة «راجاداهره. 


(يجحريات معركة الروار): 


تذكر الروايات التاريخية؛ التي تسنى لنا الرجوع إليياء أن القوات الإسلامية» بعد أن عبرت إلى 


اذ 5 


الضفة الشرقية من «نبر السند»» قد اعترضتها بحيرة كبيرة جداء كان من الصعوبة بمكان عبورهاء 
لذلك فقدكادت أن تعيق سيرهم باتجاه منطقة «الروار) ومقابله قوات «راجاداهر». هناك تقدم «الملك 
راسل»”*")» باقتراح يحث فيه ابن القاسم بأنه لا بد من أن يعبر المسلمون تلك البحرية» وبأي تمن 
وبأقصى سرعة» لأنها تقع بينهم وبين العدوء وكلا تأخروا في منازلة المخصم كلا كان ذلك في غير 
صالحهم . لذلك قام «الملك راسل؛ ودمَكه) فزودوا الجيوش الإسلامية بما تحتاجه من قوارب للعبور 
عليياء فكان كل ثلاثة رجال يشتركون في ركوب قارب واحدء حتى ثم عبور كامل الجيوش. كا قام 
ذلك الرجلان«راسل ومَكّه باستعجال المسلمين» وحلهم على سرعة السير قدماً» وإن كان على عدة 
مراحل» فيقطعونها مواصلة» حتى تصل قواتهم إلى مدينة صغيرة تعرف ب«جيبور»» تقع في مكان 
متوسط بيها وبين مركز تجمع قوات «راجاداهر» » الي كانت متمركزة في مكان يعرف ب (كاجيجات - 
زازه .١‏ بناء على ذلك» فقد سارت قوات محمد بن القاسم بسرعة» حتى وصلت إلى تلك 
المدينة الصغيرة «جيبور أو جور - باه[ نو عناصتوك 2000 , 


على الرغم ما ذكره «شاهبور شاه» في مصنفه «دراسات...»» من أن هذين المكانين غير 
معروفين» فيبدو لي بانهما ليسا بعيدين عن قلعة «برهمان اباد» وإلى الجهة الغربية منهاء وإلى الشهال من 
مديئة «حيدر آباد السند» الحالية» بدليل أن «راجاداهر» كان في «اكاجيجات» على رأس قواته» ينتظر 
قدوم المسلمين» الذين كانوا قد وصلوا إلى المكان الثاني المسمى ب«جيبور»» فكان بينهما الصدام 
المسلح» الذي نحن بصدده. وقد أشار مصنف آخر «باثان» باختصار شديد إلى ما يدل على ما ذهبت 
إليه 90 , 


عندما وصل محمد بن القاسم » بقواته إلى «مدينة جيبور» أمر بأن تعسكر قواته مها ليستطيع منباء 
وعلى حد تعبير (الملك راسل»» وهوكا نعلم الذي أشار بأن يتمركز المسلمون هناك» أن يباجم عدوه: 
«... من كلا الجهتين» من أمامه ومن خلفه» وأن يقتحم موقعه ويحتله بنجاح..0 397 , 


يبدو لناء مما أوردته مصادر ماتنا التاريخية» في هذا المخصوصء» أن عبور المسلمين السريع » 
والناجح » كان مفاجأة غير سارة لم يكن يتوقعها «راجاداهر» » وم يكن يظن بإنها ستتم بتلك السهولةٍ 
كا زاد من ارتباكه» وحنقه وغضبه المشوبين بالنوف من العواقب السيئة» ٠»‏ أمور كثيرة» نورد عضا 
منها: 

١‏ أنباء إنضام ولاته في الغرب من أراضي «نبهر السند» السفلية» وعلى رأسهم «مَككّه بن بصّاية)» 


57 الداة 


إضافة إلى «الملك راسل» والذي كان قائد طلائعه. وواليه في نفس الوقت على وبيات» الواقعة 
على الضفة الشرقية لذلك النهر. وقد قام أولئك القوم بمساعدات جليلة لابن القاسمء الأمر 
الذي نتج عنها سرعة ونجاح عبور القوات الإسلامية إلى الناحية الأخرى من السند: حيث كان 
«راجاداهر» معسكراً 5 مأمن . حسب ظنه: لأنه قد جِيّشَ جنداً للتصدي للمسلمين»؛ 
وقتلهم فرادى وجاعات: أثناء العبور» عندما يشرعون في ذلك. 
- أخبار وصول المسلمين إلى «مدينة جيبورة؛ وهي المدينة التّى كانت تسمى «مدينة النصره كما 
وردت على لسان وزير «راجاداهره. والذي يدعى «سسْسَاكر- +#طهوز 0: إذ أنه عندما 
جع بأن المسلمين احتلوها قال: «واحسرتاه! لقد ضعناء إن ذلك المكان هو جيبور» أو مدينة 
النصرء وبما أن ذلك الجيش قد وصل إلى ذلك المكان: فسيكون فائزاً: ومنتصرا9؟. 
م« ما أنبأه به المنجمون الهندوس و ( كذب المنجمون ولو صدقوا ) من أن الحيش الإسلامي 
0 هو المنتصرفي تلك المعركة المنتظرة: حيث تذكر الروايات التاريخية أن «راجاداهر» طلب 
منهم أن يستطلعوا موقع فلك الزهرة من السماء: هل سيكون يوم المعركة في وجههء أي أمام 
جندهء وخلف المسلمين» أم أنه عكس ذلك» إن هو قام بمنازلة المسلمين في ذلك اليوم؛ فإن 
كان ا والعكس بالعكس. قام المنجمون بعمل ما طلبه ملكهم فرجعوا إليه 
وأخبروه بأن ذلك الفلك سيكون خلف المسلمين» وأمام قواته 9 


يظهر لنا أن «راجاداهر؛ وجد بأن موقعه العسكري القوي قد اهتزء وأصبح أمام جيش جاء ليقاتل 
فينتصر. أو يُقْدل. لذلك قرر ألا يخرج للقابلة المسلمين من موقعه الذي سبق له أن عسكر فيه: فقد 
أصبح بإمكان خصمه أن بيهاجمه من الأمام ومن الخلف» كا تنبأ بذلك «الملك راسل» للمسلمين 
بعد أن انضم إلهم . لذلك قوض «راجاداهر» خيامه : وترك معسكره في في المكان المعروف ب ركاجيجات0 
وذهب مسرعاً إلى قلعة « الرّواره» حيث ترك متاعه ونساءه بها يباه وجعلها الحصن الذي يلجأ إليه أن هو 
هزم أمام عدوه. مما يمكننا استنتاجه أن تلك المواقع الثلائة وكاجيجات. وقلعة الرّوار» ومدينة جيبور» 
ليست بعيدة بعضها عن بعضص. فقد أورد مصئف «شش نامة) بأن «راجاداهره» خرج من «قلعة 
الروار»؛ وعسكر في مكان لا يبعد عنها سوى حوالي فرسخ واحد (أي حوالي ؛ أميال أو 5 أكيال 
ونصن)*©. وعلى أرض ذلك المكان كانت المعركة الفاصلة. 


بناة على ذلك . فإن هذه الأماكن الثلاثة جميعها كانت تقع ضمن المنطقة التي كانت تعرف 


الجا 9 


معركة الرّوار ... د. سعد بن حذيفة الغامديست- 


ب «الرّواره. نسبة إلى تلك المدينة وقلعتها المشهورتين: والتي تقع : على ما يبدو ليء في المنطقة المعروفة 
حالياً بدلار - #هط 4 والتي تحتل جزة من ولاية «حيدر اباد السند» في زمننا هذا9" , 

من المعروف أساساً أن «راجاداهره كان قد خرج في أول الأمرء لملاقات المسلمين والتصدي لحم ء 
من معقله الحصين في «برهمان آباد». إلا أنه عندما اهتز موقفه العسكري» وأضحى سير الأمور القتالية 
يتجه مخالفاً لحساباته» حيث بدأ يسير ني صالح المسلمين» وجد أن العودة إلى «برهمان آباد» أمر يكاد 
يكون مستحيلاً» وذلك لبعدها المكاني» مقارنة بقرب مواقع جيوش المسلمين من معسكره الذي تمركز 
فيه «كاجيجات؛» ناهيك عن كونها حركة؛ إن هو رجع» تنم عن الإنبزام» وهذا يعني جبنه. 
وخوره» وسرعة نبهايته وهزيمة جنده على أيدي المسلمين» حيث سيكون هربه من أمامهم: وقد خرج 
أساساً منبالملاقاتهم » أكبر عون للمسلمين إن هو فعل ذلك» فستنهار الروح المعنوية عند جيشه بدون 
شك. إضافة إلى ذلك فإن المسلمين,لن يتركوه» وسيلاحمّونه » ؤبسرعة ؛ فإما أن يناجزوه القتال قبل 
وصوله إلى معقله» يا إذ أن كل همه سيكون منصباً على السرعة في وصول القلعة. ثم 
إن هو وصلها قبل أن يلحق به العدو؛ فإن هذا الخصم لا محالة سيطبق عليه» ويضرب» حول مدينته 
تلك وقلعتباء حصاراًء قد يحبر على التسلم لهم. فتفوت عليه فرصة قتاهم في ميدان المعركة» وهو 
مستعد لذلك» أكثر مما لو حوصر داخل معقله ذاك. 

وجد «راجاداهره أنه لا يمكنه العودة إلى «برهمان آباد»: وكان الأمر يتطلب سرعة المخروج من 
ذلك الأزق» الذي فرضه عليه المسلمون بسرعة تحركاتهم» ووصوطم إلى «مدينة جيبور». هنا ذهب 
مسرعاً إلى «قلعة الرّوار» وجعلها معقله الأول؛ كا قلناء إن هو هزم: ليتدبر أمره بعد ذلك؛ ومنها 
بخطط للذهاب إلى «قلعة برهمان آباده في حينه. 


«مجريات معارك الرّوار» : 


اليوم الأول: الخميس: السادس من شهر رمضان عام 8هه/ 1١‏ حزيران/ يونية سنة ١١لام:‏ 

كان «راجاداهر؛ قد جعل «قلعة الرُوار» ملاذه: وحصنه: إن هو لم يوفق في دحر المسلمين أول 
الأمر. لذلك نجده يأمر بزيادة تحصينها. ثم خرج منها لملاقات جيش المسلمين: بعد أن ترك نساءه بهاء 
حيث كانت «راني باي وقيل راني هاين  -‏ صنهمم نصدكة ه نوظ نمو »على رأس قانمة كبريات 
النساء اللائي تركن في القلعة 9 , 

تذكر مصادر ومراجع مادتنا التاريخية ذات الصلةء أن «راجاداهر» خرج من «قلعة الروار؛ راكباً 


9 لداذ 


معركة الرُوار ... د. سعد بن حذيفة الغامدي ست 
فبله الأبيض » على رأس جيش بلغ حوالي نحمسين ألف رجل 9" . أما تعداد جيش المسلمين؛ ققد 
سبق لنا أن ناقشنا ذلك في بحثنا السابق ذكره» وقلنا بأنه كان يتراوح ما بين ١8‏ إلى ٠م‏ ألف رجل 
عندما قدموا إلى أراضي «وادي السند». فإذا أضفنا إلى ذلك المجموع ما انضم إليها من حكام ذلك 
الوادي وولادته» مثل امَك وراسل» وغيرهماء فإنه يمكئنا القول بأن جيش المسلمين» قد لا يقل عن 
خمسة وعشرين ألن إنسان ما بين راجل وفارس 9" , 

على الرغم من أن «راجاداهره كان قد خرج على رأس قواته من «قلعة الرُواره إلا أنه لم يشترك في 
القنال المبدثي الذي نشب بين الطرفين في اليوم الأول؛ وبشكل مباشر. لذلك فالذي يظهر لنا بأنه 
إكتفى بالتجوال على معسكرات جيشه» وتفقد فصائل جندهء والدعوة هم بالاستعداد لليوم 
الفاصل؛ الذي يبدو لنا بأنه قد حدده هو بنفسه؛ كرا سيرد معنا تفاصيل ذلكء وهو اليوم الرابع من 
أيام ا معركة. مُ حتهم على أخيل الحيطة » لثلايأخذهم المسلمون على غرة من أمرهم . لذلك نجد أن هذا 
البوم» لم يخرج عن كونه شهد مناوشات» وقتال جاعي بشكل مصغرء إذا ما قيس بأحداث اليومين 
الأخيرين من أيام المعركة استمر طوال ذلك اليوم. ومع ذلك: فإن بعض مصنني هاتيك الديارء قد 
ذكروا 9 الافتتال والمناوشات التي وقعت بين الطرفين» كانت بين المسلمين وقوات «الملك 
راسل» 4 . على الرغم من أقولههم تلك » فلا أظن بأن ما أورده «باثان» وغيره في هذا الخصوص» كان 
صحيحاً وذلك للأسباب التالية: 


١‏ من المعروف أن «الملك راسل: كان ممن اشترك مع المسلمين في معركة اليوم الخامس ٠‏ الذي 
كان يوم الحسم ؛ تلك المعركة التي كانت على أرضها تقرير مصبر «بلاد وادي السند». لذلك 
فإنه لا يعقل أن يكون «الملك راسل؛ قد كان محارباً ضد المسلمين في اليوم الأول: وبعد ذلك 
بثلاثة ايام فقطء ول يتحقق المسلمون من الثقة به بعدء يقاتل سيده إلى جانب المسلمين. 
م تورد الروايات» التي تسنى لنا الرجوع إليباء أن أحداً من قواد «راجاداهر» قد انضم إلى 
صفوف المسلمين خلال أيام المعركة الخمسة. 

'#- إن «الملك راسل؛ كان ينوب عن «راجاداهر: في منطقة تُعرف ب«بايت أوبت  -‏ عنم 

06 والواقعة على الضفة الشرقية «لنهر السند»: والتي يقع ضمنها المكان الذي عبر منه 
المسلمون النبر إلى ضفته الشرقية. حيث انفم إلبيم «الملك راسل». فور عبورهم إلى اراضي 
ولابنه» وبعد أن فشل في إيقاف: أو الحد من إجتياحهم للمناطق التي أنيط به حايتها 49 , 


الدل1ة20؟] 


ا 
4 لقد كان «الملك راسل؛ هو الشخص الأولء إلى جانب «مَكّه الذي أشار على محمد بن القامم 
بأن يتقدم مسرعاً لبحتل «مدينة جيبور أو مدينة النصره لكي يصبح المسلمون منها في موقن 
أقوى: بحيث يتمكنون من مهاجمة قوات «راجاداهر؛ من أمامها ومن خلفهاء ومن ثم النجاح 
السريع في إحتلال مواقع جيشهء الذي كان متمركزاً في «كاجيجات:: كا ذكرنا ذلك 

سابقاً 49 , 

ه- أنبتت مصادرنا أن «الملك راسل» كان هو الوحيد الذي حث قائد المسلمين على أن يعي 
وبسرعة» تلك البحيرة الكبيرة» التي كانت تفصل بينه وبين خصومه؛ وذلك ليتمكنوا بعدها 
من فرض القتال. من موقف قويء على خصمهء الذي أصبح موقفه العسكري المكاني 
ضعيفاً وسيجد نفسه أمام أمرين: أما الدخول في مجابية مع المسلمين مباشرة» وفي ذلك 
مجازفة كبيرة: لأن إحوالات هزمته أكبر بكثير من توقعات النصرء وإما أن يلجأ إلى تقويض 
خيامه: والذهاب إلى مكان آخرء للبحث عن موقع أفضل من ذلك. وفعلاً نجد أن 
«راجاداهر؛ يقورض خيام معسكراتهء ويذهب إلى «قلعة الرُوارا الحصينةء حيث ترك بها 
نساءه» وما ثقل من المتاع. كما أن مصادرنا تشير إلى أن «الملك راسل» هو الذي خطط : وقام 
بالإشراف على مسألة عبور المسلمين لتلك البحيرة» كل ثلاثة رجال في قارب واحد 29 , 

1 تناقض رواية «باثان»؛ في نفس الصفحةء حيث ذكر بأن «الملك راسل» هو الذي أشار على 
قائد القوات الاسلامية بأن يسبر حتى يحتل ذلك المككان: ١جيبور)‏ » والتي يسميها «جيور- 
#نازنه. »ء تلك الحركة العسكرية البارعة التي أصبح المسلمون منها في مكان جعل عدوهم 
مخاطا بهم؛ كا يحيط السوار بالمعصم + وفيها إتخذ المسلمون مواقعهم واستعدوا لقتال القوات 
الهندوسية ؟؟2. لذلك فلا أعتقد أن الإقتتال بين الطرفين بدأ في نفس اليوم» الذي وصل فيه 
المسلمون إلى تلك المدينة؛ بل يمكنني القول بأن ذلك ليكاد يكون مستحيلاً: لأن «راجاداهره 
غادر موقعه في «كاجيجات»: وذهب إلى «قلعة الرّوارن» ومنها كان خروجه كل يوم لملاقاة 
المسلمين؛ من أول يوم إلى أن قتل في اليوم الخامس. 


أحداث البوم 


الثاني » الجمعة السابع من رمضان عام 9ه/ ١٠‏ حزيران/ يونيه ١١لام:‏ 


لم يرد في مصادرناء التي ثم لنا الرجوع إليباء ما يشير إلى أن «راجاداهر» قد ظل ليلته الأولى: من 
أيام المعارك مع المسلمين؛ في ساحة المعركة: مع جنده. لذلك: فيبدو لنا أنه رجع ودخل «قلعة 
الرّوار) مع بعض من حراسه» بعد أن تأكد من سلامة ركز قواته في تكناتهم » القن باتوا فيها على أهبة 


5 لداذ 


معركة الزّوار ... د. سعد بن حذيفة الغامدي سس 


الاستعداد» لثلا يؤخذون على حين غرةء في هجوم ليلٍ مباغت» قد يقوم به المسلمون. 
كانت أحداث المعارك ني اليوم التاللي أكثر فعالية من اليوم الأول» حيث أورد لنا صاحب «اشش 
نامةوء بأن الجيشين التح| في قتال عامء ظل يسير على أشد ما يكون» من فجر ذلك اليوم» واستمر 
حتى آخعره 2400 . على الرغم من هذه الرواية» التي أوردها مؤرخناء حول أحداث هذا اليوم» إلا أنني 
لا أستبعد أن بكون الاشتباك بين الطرفين قد كان إلى حد كبير شبياً باليوم الأول. وذلك» لأن 
«راجاداهر» لم يبذل أي جهدء في يومه ذاك» أكثر ما بذله في يومه الأول. لذلك فإنه إن كان هنك 
قتال» أو معارك بين الطرفين؛ في هذا اليوم» فقدكانت على نطاق ضيق» فقد هيمن على الطرفين نوع 
من شد الأعصاب» والتخوف من سرعة الدخول في هجوم عام على الخصم» قد لا يتمخض عنه 
نتائج يحمدها. لذلك؛» كانت عوامل التيقظ والحيطة» والاحتراز» وخاصة من جانب المسلمين» هي 
المسيطرة على محريات أحداث اليوم الثاني. فقد خرج «راجاداهر» من «قلعة الرّواره» كما يبدو لناء في 
هيثته التي خرج فيها بالأمسء ومظهره لا يدل على أنه قادم على خحوض معركة عامة؛ بكافة جنده» 
فقد خحرج» وأخذ يتفقد جنده» ومواقعهم؛ ثم عاد في آخر يومه إلى حيث كان في ليلته السابقة. 


محريات أحداث اليوم الثالث 8 رمضان/ 1 حزيران/ يونيه من نفس العام: 


أورد لنا صاحب «شش نامة» رواية يقول فيها بأن «راجاداهر» قد باشر القتال بنفسه» حيث قاتل 
المسلمين» وحث جنده على الجد في القتال (49, ومع ذلك» فإنني أشك أن «راجاداهر) قد جد في 
قتال المسلمين» بدليل أن الإلتحام بين الطرفين لم يكن عامأء بحيث شمل كافة فصائل الحيش من كلا 
الطرفين. وهذا ما جعل المسلمين وقادتهم » يتربصون بالعدو ليفسدوا عليه مخططه. فقد عرفواء على ما 
يبدو» بأنه كان يبطن أمراً مبيتء لأنه خحرج» ولليوم الثالث على التوالي» ولم يسر في مقدمة قواته نحاربة 
المسلمين بل كان يتجول » وينتقل من مكان إلى آخخرء راكباً على فيله الأبيضء ويحنهم على القتال 
المراوغ» توقع معه أن ذلك سيثير المسلمين» ليقوموا بعمل هجومي شامل» فيقف هو منهم موقث 
الدفاع » فينجح في صد اهجوم » وهزيعتهم » ثم مطاردة فلوهم ' بعد ذلك . هذا إحمّال» أما الحا 
الثاني » فإن «راجاداهر»» قد أصابه عامل التشاؤم» مما أخبره به المنجمون» كا أسلفنا القول» من أن 

نتائج معاركته مع المسلمين لن تكون في صالحه؛ وسينتصر خصومه عليه» ما دام «فلك الزهرة» يقع 

أمامه» وخلف المسلمين. فلربماكانت حركاته» في هاتيك الأيام إستدراجية» ليتبادل مواقع 5 
المسلمين» فيكون ذلك الفلك خلفهء وأمام المسلمين» فيقلب بذلك النظرية التي بنى عايها المنجمون 
تخرصاتهم وتنبأتهم » المذكورة أعلاه 9 , 


الجاة 0 


على الرغم ما ذكرناه آنفًء حول مواقف دراجاداهر التي لم يعرف طاكنباً؛في ظاهر الأمرء إلا أنه 
يحب ألا نسى حقيقة واحدة» وهي أن القَوات الإسلامية قد احتلت مواقع عسكربة متميزة» حش 
منها عدوهم ) الذي أصبح مخاطاً ‏ بهم ) رغم تحيزه وذهابه إلى «قلعة الرّوار)» والني جعلهاء » كا يبدو 
لناء منطلقاً له في غدوه ورواحه»ني حروبه مع المسلمين. لذلك» فإن المسلمين» باحتلالهم «مدينة 
جيبوره» ذات الموقع العسكري المتميز» لم يتركوا 0 يجالاً من الأرض ذات مساحة واسعة يستطيع 
منها أن يتحرك جنده بحرية» في عملياتهم القتالية» أثناء الكر والفر. . 


معارك وأحداث اليوم الرابع 4 رمضان/ ١4‏ حزيران/ يونيه: 


يبدو لنا أن «راجاداهر لم يعد يتحمل الانتظار أكثر بما فعل» لذلك فقد قرر أن يباشر هو القتال 
بنفسه» وهذا اليوم » على ما يظهر لناء هو يومه الذي حدده لخوض المعركة» إن هو لم ينجح في إثارة 
المسلمين ليبادروه القتال في هجوم ضده. وبذلك يكون بعمله ذاك قد حقق ماكان المسلمون يننظرونه 
منه» بحيث يرغموه أن يباشرهم هو بالهجوم. 
قبل أن يبدأ اهجوم قام «راجاداهره فقسم قواته إلى ثلاثة أقسام » ميمنة» وميسرة» وقلب. سلم 
قيادة جناح الميمنة إلى ثلاثة أشخاص «جيبن» وهو ابن عمهء و«دوكنور) و«أمبي ف أرجون»» أما 
جيش الميسرة » فقد أناط قيادته إل سبعة ة أشخاص هم : : #بشره ار بن دَهُل) وابنه «جيه) و «ذَهَر سين2» 
00 و«نايلو) و اجيْهُوثر) ودشيد أما جند القلب فقد تسلم «راجاداهر) نفسه قيادتهم . 


في مقابل هذا التنظم لدى «راجاداهر» قام ذلك القائد المسلم الشاب » محمد ابن القاسم » ورجاله 
المستشارون بتقسم جند المسلمين إلى عدة فصائل » في عفرف مرصرفة؟ طبقاً لللآية القرانية الكرية : 
«بسم الله الرحمن الرحم» إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص» 48 , 
لذلك» كانت صفوف المسلمين» بشكل عام؛ خمسة صفوفء بعضها خلف بعضء وجعل ابن 
القاسم نفسه» كقائد عام في الوسط من هاتيك الصفوف. كا قام محمد فجعل قائدين من أبرزقواده 
في حملة المسلمين تلك؛ ويدعى الأول مُخْرز بن ثابت» والثاني عوبس بن قيس» جعلها على 
رأس قوات من الفرسان» ليكونوا في مقدمة تلك الصفوف» وتقدر قواتهها بحوالي ستة آلاف؛ كا كان 
يقف خلفهم » وعلى مسافة كافية لدعم قواتههاء عدد مماثل من فرسان المسلمين» بقيادة شخص يدعى 
عطا بن مالك القيسبي» وزميل له في الجهاد واسمه ذكوان بن علوان البكري 490 , 

خرج «راجاداهر؛ على رأس قواته» وقاد ال هجوم ضد المسلمين» وقد ركب فيله الأبيض» ومعه 


99 الداة 


معركة الرّوار ... د. سعد بن حذيفة الغامديمبت 


على الفيل سائسه. وفي داخل المهودج فتاتان عن يينه وعن يساره. إحداهما لكي تناوله السهام ليرمي 
بها الخصوم. وتساعدها. عند الضرورة. الأخرى. التى كانت مهمتها الرئيسية تزويده يحبات الجوز. 
وتسقيه اللاء لإنعاشه وتجديد نشاطه. تصدت قوات المسلمين. في الصفوف الأولى. بقيادة محوز. 
لذلك الحجوم الهندوسي امخيف. لدرجة اهتزت معها صفوف المسلمين؛ وأخذت الفيلة من جيش 
الهندوس تشق الصفوف. وتفعل فيهم الأأفاعيل , فنتج عن ذلك أن استشهد عدد كبير من قوات ذلك 
البطل . محر الذي كان هو واحداً منهم. لقد كانت الفيلة. والتي بلغ عددها ستين. على أقل تقدير. 
تسير في مقدمة جيوش «راجاداهره كص واحد وبإعدادها الكبيرة. وأجسامها الضخمة الخيفة. 
أرعبت خيول المسلمين. الأمر الذي أصبحت مسألة سيطرة فرسانهم عليها في غاية الصعوبة. ناهيك 
عن أمر التركيز على القتال ومنازلة الخصوم. بل التصدي له دفاعاً عن النفس. هنا تقدمت الكتيية 
المرادفة لها. والتى كانت تحت قيادة عطا بن مالك وذكوان البكري. فجاهدت. وجالدت العدو. في 
محاولة . كانت ناجحة إلى حد ما. في الحد من تقدم الفيلة. التي أدخلت املع والرعب في قلوب 
الجياد. وبابلت تمركز القوى الإسلامية. واحذت الجياد تفر من امام هاتيك الفيلة. التي كانت تسير 
خلفها كتائب الأعداء. الفرسان ثم المشاة. تصابح المسلمون. وارتفعت أصواتهم بالتكبير. من كل 
جانب . وزحفوا قدماً على العدو. والتصدي له. فكان بذلك الإلتحام العام. والصدام الخيف. 
تزلزلت منه القلوب. قبل الأقدام. 

إستمر القتال على أشد ما يكون. وضاقت الأرض على المسلمين بما رحبت. وازداد عليهم 
الكرب . فقد بعثرت تلك الفيلة صفوفهم. وكادت أن تشتت شملهم. فعادت الصيحات بالتكبير. 
من كل حدب وصوب. و«الناداة بالصبر. والثبات وعدم التولي يوم الزحف. إلا لمن كان يقصد 
التحرف أو التحيز في القتال. فقّد أضحى الأمر معها مسألة حياة أو موت. ظل المسلمون يجالدون. 
ويقائلون الأعداء. في معارك أشد ما تكون ضراوة وشراسة . طوال ذلك اليوم. لم يفصل بينم سوى 
ظلام الليل امسن 


باتت قوات المسلمين تضمد جراحها. وتحاول أن تدبر مسألة دفن شهدائها. وتتفقد رجالا وعد 
خسائرها. فقد كانت كبيرة . مقارنة بغيرها من سابقاتها من المعارك. أما خسائر الطرف الآخر. في نهاية 
ذلك اليوم. فلا شلك أنها كانت هي الأخرى كبيرة جداً (لم يذكر لنا تحديدهاء لأنهم قادوا المجوم . 
وخسائر القوات المهاجمة غالبا ما تكون أكثر من خسائر المدافع . لذلك . فيبدو أن جولة ذلك اليوم 
كانت لصالح «راجاداهر» وحلفائه. رغم خسائرهم. الكبيرة. لم يكن ذلك الحاكم الهندوسي يظن 


ازا 


بأن يومه ذاك سينتبي على تلك الكيفية: نقد دده ايوم الاسم وبذل مع قواته أقصى ما عندهم 
من جهد للنيل من المسلمين وإلحاق المزيمة بهم : ولكن الله ملم ٠‏ فانتهى على غير ماكان يعتقد. وإن 
"كانت الجولة لصالحه هذه المرة. 


أحداث ومعارك اليوم الخامس والأخير. الغاشر من رمضان/ ٠١‏ حزيران يوليه: 


بات المسلمون ليلتهم تلك. وجل تفكيرهم منصباً على إيجاد وسيلة ناجعة للتصدي لتلك الفيلة ‏ 
البِي كانت السبب البارز والرئيسي في استشهاد العديد من المسلمين. ورجحان كفة اللخصم عليهم . 
حيث لم تستطع الخيول يحابهتها أو حنى الإقتراب منها. لذلك أخذ ابن القاسم ورجاله في وضع خخطة 
محكمة للتغلب على تلك المعضلة والتصدي لذلك الخطر الداهم. قضت الخطة بأن تقوم كتيبة من 
الرماة. بقدر عددها بحوالي آلف رجل. فتسير متمركزة امام كتيبتي فرسان المسلمين. حتى تتصدى 
لفيلة جيش «راجاداهر». ثم ترشقها بسهام مشتعلة من النفط . وأن تحاول أن يكون الرمي في وجوهها 
وتتعمد خراطيمها. على وجه المتصوض. حتى تدجحل المتوف إليها. فتحد من تقدمها. فيصبح بذلك 
أمام فرسان المسلمين حرية التحرك. كرا وفرا. وبقدرة قتالية افضل. 

يظهر لنا أن تنظم الجيشين المتحاربين. ف في اليوم الأخير. ظل على ماكان عليه في يومها السابق. 
اللهم إلا إذا استثنينا ذلك التغيير الطفيف. بي جيش المسلمين. والذي كان له الدور البارز في تغيير 
يحريات المعارك. حيث تقدم رماة النفط إلى امغر الأولى خيالة المسلمين. كا أسلفنا القول. 

بحدثنا الكوني. في مصنفه «شش نامة». وهو مصدرنا الأول في هذا البحث. في وصف حي 
تقريياً مجربات معارك ذلك اليوم. ايوم الحسممه في تاريخ وبلادالجندوالسنده. وقد نقل الروايات. يي 
هذا الخصوص . مشافهة من أشخاص دون أسعاءهم خيك قالايأن شخصا ويدعى وأيو اسه 
روى أحداث ذلك اليوم . نقل عن ششخص ١‏ خخر يدعى «أبو الليث المندي» والذي سمعها والد المؤلب 
فنقلها عن أبي ل" 

كانت بدايةمعارك ذلك اليوم. كا هي عادة كل معركة. ببن مقدمتي الحيشين. حيث اسنبات 
بمناوشات اولية. ما لبثت أن تطورت إلى إشتباك عام بين المقدمتين. وما ان تعالت شمس ذلك 
اليوم. حتى أصبحت أرض «الرّواره تشهد على ساحنها معركة رهيبة. لم تشهد مثيلة لها في تارنخها. 
لا من قبل ولا من بعد. تقدمت جيوش الهندوس. بقيادة «راجاداهر». الذي كان يشرف على سير 


المعارك.: ويعيد ترتييها من على ظهر فيلة الأبييض .الذيكان بتحرك به على عادته من مكان إلى آخر. 


9ك لداة 


حسب ما تتطلبه المعركة. وسارت بِإتَجاه القوات الإسلامية. تتقدمها هاتيك الفيلة. الني فعلت في 
الجيش الإسلامي بالأمس أفاعيلها. أما حالها اليوم فقد تغير تغيراً جذرياً. حيث تصدى لا 0 
المسلمون. وأخذوا بمطرونها بسيل من سهامهم النفطية المشتعلة. ففعلت فيا أمرا لم يكن في 
حسابات المندوس. فإن تلك السهام لم نحد من تقدمها فقط . بل أجبرتها على النزاجع . وهنا شرع 
المسلمون بي تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل خطة ذلك ال ليوم العسكرية ٠‏ بعد مرحلة الثاوشات مع 
مقدمة العدو والتصدي لفيلته وردها على أعقاسبا. حيث كبر المسلمون. وشرعت فصائل قواتهم تتقدم 
إلى الأمام. تخطى ثابتة. بعد أن صدت الفيلة. 

وماهي إلا ساعات لا تزيد عن عدد أصابه اليد الواحدة. من صبيحة ذلك اليوم. حتى فحت 
المعالم الأولى المعركة الرّواره المشهورة. واضحةٍ. وبدأت كفة المسلمين ترجح. فقد لاذت قوات 
«راجاداهر؛ وبكافة كتائبها. إلى الفرار من أمام المسلمين. الذين أخذوا يعملون فيهم السلاح. 
فكبدوهم عسائر جسيعة. وهناك ترل وزاجاداهرة ميدان المعركة. .راكياً فيله الأبيض. وهو محاط 
بكتنيبة كبيرة من جيشه. ليتصدى للزحف الإسلامي . ولكي يراه بقية جيشه المنبزم وتعود إليه بعض ما 
فقده من معنوياته. لعل يعاود الكر. 


من الحقائق البي نشبنها للتاريخ ١‏ ومما يمكننا إستنتاجه من مصادرنا. ان «راجاداهر» قاد معركة 
ضروس . أبدى فيها من البطولة والفروسية والشجاعة أكثر بكثير مما بذله «رسم» قائد جيوش 
الفرس في معارك القادسية ضد المسلمين. على الرغم من هزيمة جيشه. وما ننج عن ذلك م 
القتل الحائل . الذني استشرى بي صفوف جنده. على أيدتي المسلمين. فإن ذلك ل يثنه عن التقدم. 
وخوض معركة إتضح له أنها خاسرة. أخذ «راجاداهره بضرب عدوه بنة ويسرة. حيث كان أهم 
سلاح عنده السهام القاتلة. فقد اشابر هذا الرجل بمهارة فائقة بي استخدام هذا النوع من السلاح ١‏ 
لدرجة يعتقد الرء عندها أن الحديث عببا خراني لا بمكن التصديق به. كان يرمي بسهام قوسه. 
فيصب المدف بدقة متناهية. وبسرعة مذهلة . حتى أن المرء ليعتقد أن هناك عدة أشخاص . لا نفر 
لني كانت تببال على أعدائهكالمطر. ولأمرماكان معه على فيله فتاتان. 


واحد. يرمون بتلث السهام. 1 
إحداهما تناوله السهام ليرمي بها تساعدها الفتاة الأخرى في ذلك عند الحاجة . وعندما تصبح الأول 
لا تكى لأداء ذلث العمل . كل ذلك للسرعة البي كان عيبا ذلك الماث بي رميه. وبراعة إستخدام 
القوس ورمي السهام به. كا يحدثنا الكوني أن ٠‏ راجادهار »كان يستخام نوعا آخر من السلاح . 
وهى ها يسميه ب «تشكره 0 ينان 


الداة!"؟! 


معركة الرّرار ... د. سعد بن حذيفة الغامديب 


عحدثنا هذا المصلف. ة في هذا الخصوص . أنذلك الملك الندومي كان يقذف«بالتشكرة» الواحدة 
عل خصمه راكباً كان 5 ماشيا . فتحز زأشه بسرعة ودقة متناهيتين20*, 

كان مع «راجاداهره كا قلنا كتيبة من أبرز الفرسان انتارين من جيشه. يقدر عددها يجوالي 
أربعائة فارس. وهم على ما يبدو لي الحرس الخاص به. سارت بي معيته. في آخر محاولة لرأب 
الصدح الذي وقعني صفوف كتائب جنده. على الرغم من الشجاعة والبسالة التي أبداها ذلك الملث. 
ومعه رجال كتيبته المرافقة له. وما احدثوه من القتل في صفوف المسلمين. إلا ان الأمر أصبح فوق 
طاقته. فلم نيحد فعله ذلك . ولا نزوله ني أول الأمر إلى ميدان المعركة مع خبرة فرسان جيشه. في إعادة 
النظام إلى صفوف جيشه. أو أن يحاول ني أن يعاود الكرة. أو الإلتفاف حول ملكهم. لذلك وجد 
أنه لا بد أن يسبري نفس الإنجاه حتى النباية. وهنا أحدث بعض الخلل بي صفوف المسلمين. حتى 
أن ذلك القائد الباسل محمد بن القاسم. عندما عظم الخطب علبهم. ولشدة وطأة المعركة. قال 
لصاحب معه: «أطعمني الماء؛ لكي يطفىء عطشه!*. 

هناك عمد بعض الرماة النفاطين. فوجهوا سهامهم النارية إلى الفيل الأبييض. الذي كان يركبه 
الملث + فانبالت عليه كزخات البرد. أصاب واحد منها المودج. الذي كان الماك بي داخله. فأخذت 
النارتشتعل فيه. !نرف الفيل عن مساره . واتجه إلى مياه جدول يحاور . ليروي عطشه .كانت هذه المعركة 
من هذا الحيوان فرصة سنحت للمسلمين. فتبعته ثلة من الفرسان. وأحاطوا به. وطوحوا ببودجه. 
ومن على ظهره . فوقع «راجاداهر» ومن كان معه بداخله. إستطاع هذا الماك أن ينجو من الوقو عت 
الفيل أ و او المودج. فأخذ سيقه . وشرع بجالد الفرسان المسلمين الذين أحاطوا به. فانهالوا عليه ضرباً 
بالسيوف. والسهام. حتى قتل. قبل ذلك كانت كتيبة من المسلمين قد تصدت لفرسان «راجاداهر» 
المصاحبة له. ففلت جموعها. ونالت منبا قلا وتشر يداً. وهنا تعالت أصوات المسلمين تعلن مقتل 
«راجاداهر. الأمر الذي تمخض عن هزبمة ساحقة محقت معها قوات «راجاداهره وحافاله 
«الراجيبوتيين» ٠.‏ فأخذ كل من كان على قيد الحياة يبحث عن مكان ينشد فيه الأمان لينجو من" الموت. 
ومع ذلك. فقّد استسلمت أعداد كبيرة للمسلمين. فعفى عنبم وقبلهم قائد المسلمين. ١‏ 


وصفح . كا ذهبت أعداد أخرى مهم. وتحصنت داخل «قلعة الزّوار 09 , 
لقد كانت «معركة الراور» ابرز أهم المعارك الإسلامية الحاسمة في تاريخ الفتوحات 


الإسلامية في الشرق قاطبة. بعد «معركة القادسية». وإن كانت عندي لا تقل عنهبا ضراوة. 
وشراسة. وخطورة. لاامن حيث أحداث أبامها الخمسة. ومجريات معاركهاء وما بذله 
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الخصمان المتحاربان. وأبدياه من ضروب البسالة. وصنوف الشجاعة لدرجة الانتحار. 
ولامن حيث النتائج التي تمخضت عنها. فقد أصبحت كل مقاطعات أراضي «وادي السند 
الثلاث. السفل. والوسطى. والعلوية. مفتحة لهم الأبواب. ليدخل المسلمون من أبن جهة 
شاءوا. ولذلك. فلا غرو أن نجد ذلك الشاب المجاهد. محمد بن القاسم. وجنده 
الاشاوس. يسيرون إلى جهة الشمال من ذلك الوادي. فلا تكاد تعترض قواتهم أبة مقاومة 
تكاد تذكر». الا وتتهشم. وتذوب أمام رحفهم المظفر. حتى وصلوا حدود ملكة كشمير. في 
أقصص «بلاد وادي السند العلوية» بعد أن اخترقوا جميع أراضي «إقليم البنجاب» الخالية. كل 
ذلك جاء كنتيجة حتمية. وتلقائية لتلك المعركة الهائلة, التي جرت أحدائها وويلاتها في 
الوادي السفل من الغبر. على أراضي «الرّاور2. ' 0 


حواشى وتعليقات البحث 


١‏ من أهم المصادر في ترائنا العربي الأول التي كتب أصحابها عن الفتوحات الإسلامية في الشرق أو 
الخرب تلك التي نعرفهاء منها: (حسب الأبجدية) ابن الأثير. أبو الحسن علي صاحب «الكامل في 
التاريخ ). البلاذري. أبو الحسن أحمد بن يحبى. صاحب «فتوج البلدان». ويعتبر عندي أهم وأكثر 
مصادرنا التي كتبت عن جد ادس حيث أنه توسح أكتر من غيره في مسألة فتوح «بلاد الحند 
والسند». والبيروني» محمد بن أحمد وهو المشهور ب «أبر الريحمان» وهو مصنف «كتاب الطنده أو «تحقِين 
ما للهند من مقولة مقبولة للعقل أو مرذولة». ومصنفه الثاني تحت عنوان «الآثار الباقية عن القرون 
الخالية» الطبرى . أبو جعفر محمد بن جريرء وكتابه المشهور. «تاريخ الطبري» أو «تاري بيخ الأمم والملوك» 
أو «تاريخ الرسول والملوك». وعل الرغم من أن هذا السفر لشب لمد لا لازي لوسر اورت بن 
اللعول 5 إلا أن معلوماته التي جاء بها عن «فتح المسلمين لبلاد الهند والسند» عامة. وحملة ابن 
القاسم خاصة, لا تكاد تذكر. وهذا أمر استغربته من هذا الؤرخ العظيم. ثم هناك اليعقوبيء أبو 
يعقوب أحمد بن جعفر ٠‏ في مؤلفه: «تاريخ اليعقوبي». كل هذه المصادر لم تورد ما كان يجب ان تورده 
عن «فتوحات المسلمين في بلاد الهند والسنده. والقارقء الحصيف سيجد ان هذا الكلام ليس بعيدا 

عن الواقع. إذا مارجع إلى هله( الصادر روزن باجا جياء مع ما أوردته هنا. مستندا عل مارأبته 
جديداً في مصادر أمتنا 0-5 

* - الدولة الساسانية. هي أحدى الدول الثلاث «الكيومرتيون. والاشكانيون, والساسانيون» الى حكمت 
بملاد فارس (إيران الحالية) وغيرها من الأقطار الأخرى شرقا وغرباء فشملت بلاد ما وراء الغسر والشام 
وملاد اطند الشمالية. وقد بلغت أوج عظمتها وقوتها أيام داريوس الكبير الكيومرتي وكا الصراع بين 
دول الفرس الثلاث في الشرق. ودول الروم ومنهم الإسكندر المقدوني. صاحب الإمبراطورية المثرامية 
الأطراف الشهور في التاريخ ٠.‏ لايفتر إلا ويبدأ من جديد. وعلى أشد ما يكون. وقد انتهت دولة آل 
ساسان التي أسسها اردشير بن بابك بن ساسان من ن بني كشتاسب على أيادي المسلمين الفاتحين. أيام 


الداة 0 


0:11 


آخر ملوكهاء «يزدجرد الشالث» الذي انتهت حياته مقدولاً وذلك في عام ١*ه|‏ 05م . انظر ابن 
العبري. أبو الفرج غريغوريوس اللطي . «تاريخ مختصر الدول» تحقيق الأب أنطون صالحاني 
البسوعي . المطبعة الكانوليكية. في ببروت» حهكام. ص . ب : لا وبعدها. 

* - العلومات تفصيلية عن معارك «معركة القادسية» خلال أيامها الأربعة. راجع في هذا الخصوص + 
الطبري «تاريخه» ج*| ص *ده ومابعدهاءٍ ابن الأشير «الكامل في التاريخ»اج» بر صضو.م 
ومابعدها. وقد فصل هذان المؤرخان تفصيلاً جيداً عن هذه للعركة. أما الواجع الحديشة. فقد كتب 
الاستلا أحمد عادي كيال مصئفاً بعنوان «القادسية» وهو كتابة الثان. في سلسلة استراتيجية الفتوحات 
الإسلامية. طبع دار النفائس في بيروت. عام ١ه‏ | ل/الاحام. 

؛ - كلمة «اكاديمي - 6116م ١‏ كا يظهر لناء كلمة أجنبية. ودخيلة في لغتنا العربية. التي وسعت كتاب 
الله لفظأً وغابة» وأصبحت هذه الكلمة الدخيلة هي اللفظ الدارج. والوحيد المتداول. مع الأسف. 
في كافة الطبقات. وعلى كافة المستويات» عربياً وإسلامي وفي جميع مؤسساتناء والتي يظهر من نبرات 
البعض من القائمين عليهاء. ١‏ انهم يتباهون. ويتفاخرون عند التلفظ بها. فأصبح الواحد منا يقول» 
وبكل تفاخر وتباه دهذا بحث أكلهي , وتلك دراسة أكادعية. وذلك نقد أكاديمي. وذاك رجل 
أكاديمي . وهاتيك مؤسسة أكادعية. وهناك مجلة أكادعية. . الخ. من هذا النوع. وكأننا نسيناء أو 
نحاول أن نتنابى كلمة عربية. فصيحة. سهلق مببة لكل فرد في مجتمعنا الطيب وهي «علمي. أو 
علمية» أفليس من السهل علينا أن نقول بأن هذا بحث علمي. وهذه دراسة علمية. وذاك وجل 
علمي . وتلك مؤسسة علمية. ذلك معهد علمي. وهاتيك مجلة علمية. وذانك نقد علمي, أليسء 
بباللة. هذا عيب» ان نشرح كلمة عربية «علمية» بكلمة أجنبية «اكادعية» حتى يستطيع القاريء أن 
.يفهمها. فقد يفهمهاء وانا على يقين من ذلك. ولكن كثرة استخدام كلمة «اكاديمي» جعلني أشك أن 
البعض قد لا تستقر في ذهنه. ويفهمها حقّ الفهم إلا عندما يعرف أنني أقصد «أكاديمي ١:‏ 

٠‏ - لقد قبل ذلك البحث للنشر. وسيظهرء بأذن الله في مجلة «حوليات كلية الاداب؛ في جامعة الكويت». 
الكولية التاسعة. الرسالة الرابعة من عام 807 1988 م . إوستكون الرسالة الثانية والخمسون) 

5 - لقد حاولت أن ألخص ما سبق وأوردته في بحثناء الوارد ذكره في الحاشية السابقة (5). فربما ينشر هذا 
البحث قبل ذاك. وعندما تتكرر المعلومات. بعد نشر البحئين سيكون ذلك مأخذاً على البحئين. لذلك 
فقد اكتفيت بالاشارة السريعة هذا الموضوع أو ذاك. وإحالة القارىء إلى أرقام حواشي ذلك البحث. 
الذي ستظهر بنفس الترقيم . وهذا بعكس أرقام الصفحات. والرجوع إلى الحاشية سيساعد القارىء 
وبرشده إلى التن في اللوضوع . 

- تطلق مصادرنا العربية الإسلامية. ومعاجمها الجغرافية على «نبر السند» اسم «خهر مهران» حول هذا 
العنى أنظر حاشية رقم )١(‏ في بحثنا السابق ذكره. في الحاشية رقم (5) أعلاه. أما الماجم الإسلامية 
فلعل أهمها: الأطنحري. أبو أسحاق الفارسي. «كتاب مسالك المالك». بريل. 158*39م. ص + 
1١‏ ابن حوقل. أبو القاسم النصيبي. «كتاب صورة الارض؛ بيروت ١9008‏ م. ص : 4لا 
وبعدهاء كذلك أنظر: زاهد خان «تاريخ وحضارة السند» باللغة الإنجليزية. كراتشئي. 
198 م. ص ١ك‏ ومابعدها. 
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8 ل تقم حدود «ولاية السند» الخالية.: ضمن أراضى الوادي السفلل. فيحده من الشيال «مكر - ,8824 ١‏ 
إلى «مدينة كراتني؛ في المنوب. ومن الغرب دكيرشر /4453/؛. ومن الشرق صحراء «ثر :1798 
إنظر؟ زاهد خان, «تاريخ وحضارة السندو. ص١5.‏ 


ةل راجع في هذا الخصوص. على سبيل الثال. القزويني, حمد الله الممتوفي. «نزهة القلوب؛؛ ترجمة 
لوسازيتج ٠‏ سلسلة ذكرى جب. ١9319‏ ص :2507 حيث أورد ضمن حدود «أراضي وادي السند» 
كلا من «مدينة المنصورة» في الكنوب «وملينة لاهوره في الوسط و«مدينة بشاور؛ في الشهال. ومعروف أن 
الأولى تقع في «مقاطعة السند» والثانية في «مقاطعة البنجاب؛ في حين أن الأخيرة تقع ضمن «مقاطعة 
الحدود الشمالية الغربية» لدولة الباكستان الخالية. وهناك بعض المصادر تجعل «مدينة الملتان» الواقعة في 
«أواسط ولاية السنده داخل الأيطار العام لمذا الوادي . أنظر مثلاً: الأصطخري, «مسالك 
المالك» ص: 11 202/14ا. 

-٠‏ انظر الحاشية رقم 9**) تحت عن «الراور؛» ومنطقة «حيدر آباده. وكذلك حاشية رقم (5*5). وكذلك 
الحاشية رقم (50). 

- لعل من أهم الحملات العسكرية, التي غزت هاتيك البقاع «حملة الاسكندر المقدون» وكذلك العديد 
من الموجات الطورانية . وقد تطرقنا إلى ذلك كله في بحثنا المنوه عنه أعلاه. ومن أهم من كتب عن هذا 
اللوضوع : بورن. «فارس والأغريق»» «دفاع الغرب 140/8545 ق.م» انجليزي اللغة. لندن؛» 
لاقام أنظر في ثنايا الكتاب,. وكذلك المسند «تاريخ الأمبراطورية الفارسية؛ انجليزي اللغة. 
شيكاغو ولندن ١9107١‏ م. ص. ص : ٠05‏ وما بعدهاء ثم ص 9١ه‏ ومابءدها. كذلك راجع 
قرشي» «تاريخ باكستان» انجليزي اللغة, كراتشي. 19571 م ج ١‏ | ص 91١‏ ومابعدها. راجع 
كذلك حاشية رقم )١11(‏ من بحثنا الأنف الذكر في حاشية رقم (0). وما يقابلها من ن التن. 

- للمعلومات في هذا الخصوص : أنظر ما كتبه الأستاذا الدكتور: أسء. نترجن., «مجتمع وديانة العصر 
القيدي» وقد نشر في «خط عام لتاريخ حضارة المند» باللخة الإنجليزية. جمع وتحرير سيد عبد اللطيف. 
دي .ولاؤام. ص : + 1١4‏ 6ك٠ء‏ أنظرء لطيف. سيد محمد «لاهور, تاريخها وآثارها الباقية وعصورها 
السحيقة» باللغة الانجليزية, لاهور. 198١‏ م. ص 5" لمعلومات اضافية عن مناطق سكن 
القبائل المهاجرة. والتي كانت تسكن أراضي شمال «بلاد وادي النبد» ص : ١١‏ ومابعدها. وكذلك 
الأستاذ الدكتور هنومنشه «التيارات الدينية الحديثة في الهند» «الطندوسية؛. نشر في «وخط عام لتاريخ 
حضارة اطند 281 وبعدها. ولقد فصل العلامة السلم أبو الريمان محمد بن أحمد البيرونٍ في هذا 
الموضوع . راجع ذلك في كتابه «الهند عند البيروني» النسخة المترجمة إلى الانجليزية التي قام بها زخار 
لاهور 15515 م2 ج ١‏ | ص. ص : 54 55. كذلك صفحات 775 وبعدها. 

٠‏ بدأ الاستعباد الانجليزي «لبلاد الهند والسند» في عام ولاه | لامحامء عندما أنهى حكم 
السلاطين الغول المسلمين واستمر جائماً على هاتيك الأراضي حتى عام كدعا ه| لكام 

4- للمزيد من العلومات. في هذا الخصوص. راجم حواشي ذلك البحث من رقم )١1١5(‏ إل رقم (51) 
ومايقابل ذلك من متن البحث. 

٠‏ انظر: فريشتاء محمد قاسم. «تاريخ السلمين بن في اطند؛ النسخة الانجليزية التي ترجمتها: : جون بريكز؛ 


سس س1سسددددا 000000020211333 


م العدد الرابع ات السنة الثالئة عشرة رجب ماهاء الداة؛؟ 


دي . لاط 6 52-7 | الاسردية 

العلومات عن هذا الموضوع. وخاصة«حش بن سلايج ) وعلاقته بسلفه «سيهاسي الثاني» أنظر: 
الكوفي. محمد بن عل بن حامد بن أي بكر. في كتاب بعنوان «شش نامه» أو تاريخي هند وسند» وهو 
مترجم من اللغة العربية إلى الفارسية عن كتاب بعنوان «تاريخ الطند والسند» أو «كتاب الفتح» المعلومات 
عن هذا الكتاب راجع حاشية رقم (5©) وحاشية رقم (75) في بحثنا الذي سينشر في «الحوليات» 
المذكورة أعلاه. وقد حقق النسخة الفارسية الدكتور| داود بوتاء دهي 1955 م2 كيا حقق وترجم إلى 
الانجليزية على يد المستشرقين: ابلليوت ودوسون. تحت عنوان «تاريخ اطند كما أورده مؤرخوها» طبعة 
لاهور. لكام فعن «جش بن سلايسج) 47-59 ها[ 275-579 م) راجع كذلك الصدر 
المذكور أخيرا ج ١‏ / ص :0.078 كذلك باثان. ممتاز حسن. «تاريخ السند. الفترة العربية» ج 8+ 
في السلسلة. حيدر آباد السند. 8/ا5١‏ م. ص50ه,. 

1 وهم «راجاجش بن سلايج 17-1١‏ ه10 337-5717 م) وراجا جند بن سلايسج (194-147اها 
| 7 59ل م) وراجا داهر بن جش بن سلايج (49 -514ه | 5ك 7الام». أنظر: الكوفي 
«شش نامه» الترجمة الانجليزية. ج ١‏ | ص . صض ١78:‏ وبعدها. 

16 أنظر » الكوفي «شش نامه» النسخة الانجليزية. ج ١‏ | ص: 0٠١‏ ثم ملاحق الكتاب ص. ص١‏ 
*0 88د عن هذه القبائل. كذلك: ابن حوقل. «صورة الأرض4. ص. ص: #5086 2380. 

راجع : براساد. اشواري. «تاريخ الطند في العصور الوسطى» من عام ١607‏ إلى عام 1920 م الله 
إباد.. ١0/7‏ م. ص : 44. أكرامء ص . م «تاريخ الحضارة الإسلامية في الطند وباكستان». لاهور 
الحكا م ص 1 لا 

)514 سورة (75) سبأء الأية رقم 28. وقال الله تعالى: في سورة (5*©) فاطر آية. رقم (35) وآية رقم‎ -٠١ 
. إن أنت إلا نذيره و «إنا أرسلناك بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» صدق الله العظيم‎ 

)08( راجع معلومات عن ذلك في حواشي بحثنا المدوه عنه في الحوليات من رقم (07) إلى رقم‎ -"١ 
وما يقابل ذلك من المتن» والمشار إليه في حاشية رقم (5) من هذا البحث.‎ 

6" انظر البحث في (الحوليات) حواشئي (84) و(30) اللذكور في حاشية رقم (0) من هذا البحث. 

*- تقع «مدينة النبرون» إلى الشهال الشرقي من «مدينة ديبل» البحرية. على بعد 1١‏ كيلا تقريباء وهي 
قريبة من «مدينة حيدر آباد السند» الخالية. لمعلومات عن هذه المديئة وما أثير حوطا من جدال. بيها 
وبين مدينة أي الريحان البيروني. أنظر حاشية رقم (77) من بحثنا النوه عنه أعلاه. كذلك أنظر الكوفي 
«شش نامه» الترحمة الانجليزية. ج ١‏ | ص : /ا9١‏ ومابعدهاء ص : 57© وما بعدها راجع كذلك 
اليعقوبي» «تاريخ اليعقوبي» ببروت ١ه‏ | ١مخام.‏ صض. وى5ء لال. ك. س. «السلمون 
الأول في الطنداء وتقع إلى الشرق من «نهبر السند». وقد حددها البلاثري» «فتوح البلدان» بيروت». 
98 ه | حلاذا م. ص 1 20207 بحوالي فرسخين 7*9 كيلا تقريباً) من «مدينة المنصورة؛ والتي تقع 
بجوار ملينة «حيدر آباد السند» الخالية. 

4 راجع حول هذا الوضوع حاشية رقم 070 النوه عنه في حاشية رقم (5) من هذا البحث. 

0" الكوفي «شش نامه الترحمة الانجليزية. جا |اص:382٠.‏ البلاذريى «توح البلدان» 
ص. ص؛ 155-15560. 


5 لداة 


51 لقد أصبح دمكه بن بصابه؛ من أهم ثقات محمد بن القاسم خاصة, وافراد الحيش الإسلامي بوجه 
عام. وذلك للمساعدات التي قدمها طم. وتفانيه في خدمتهم. خلال فتوحاتهم في «أر اضي بلاد وادي 
السنده. ويرى دوره واضحاً في صد الطهجيات الني كان يقوم بها وجيسبه بن راجاداهر». الي اتخذت 
شكل حرب العصابات. راجع ذلك في الكوفي «شش ش نامه» الترجمة الانجليزية. ج ١‏ | ص: 227١‏ 
ومابعيدها. راجم كذلك هوديقالاء شاهبور شاف «دراسات في تاريخ مسلمي اطند» وهو دراسة نقدية, 
وتعليقات على «تاريخ الحند كما أورده مؤرخوهاء «ايلليوت ودوسون؛ لاهور. ١91/5‏ م. ج١1‏ . 
3 

5 الكرفيء ١اشش‏ نامه» الترجمة الانجليزية. ج ١‏ |ص: /013ا. 

58- الصدر السابق. نفس المزء والصفحة. 

كنا نطلق على هذا الرجل اللقب الهندوسي (راجا). قبل أن ينضم إلى المسلمين. أما بعد ان دخل في 
طاعتهم . فسوف نطلق عليه لقب (الملك) بدلا من لقبه السابق. 

الكوفى «شش نامهه الترجمة الانجليزية. ج ١‏ / ص178. هو ديقالاء «دراسات. ٠١.‏ 


جاا| ص 5”هة., 

"١‏ راجع المرجع الأخير في الخاشية السابقة. نفس المزء والصفحة. كذلك أنظر: باثان. «تاريخ السند»» 
ص /ل12ا. 

7 الكوفي «شش نامهى الترجمة الانجليزية. ج ١‏ / ص 158 

7 المصدر السابق ص 158 139, ه56 المصدر السابق. ص ١59‏ 

5" اللصدر السابق. ص 158. راجع في ذلك الحاشية رقم (57) أعلاه. 


7" القد قامت هذه الرأة. والتي يذكر مصنف كتاب «شش نامه؛ الترجمة الانجليزية ج ١|ص.‏ ص 
-"لا١ا.‏ بأنها كانت أخت «راجاداهر» وزوجته في نفس الوقت. بقيادة المقاومة ضد المسلمين. 
بعد مقتل اخيها وزوجهاء وهزيمة جيشه. لقد ناقشنا هذه المسألة في بحثنا المذكور في الحاشية رقم (0) 
فراجعه في حواشيه رقم (7/8-19). كذلك انظر البلاذري «فتوح البلدان» ص 575 . 

8 الكوفي. «شش نامفد. النسخة الفارسية. ص. ص 1207١‏ 1/0١ء‏ وفي الترجمة الانجليزية 
ج١‏ |[وص.ص ١560‏ ٠الء‏ كذلك لال» «المسلمون الأول. . ١».‏ ص .ص .3١ - ١9‏ يبدولي ان 
هذا العدد مقبولاً جد وخاصة إذا ما عرفنا حقيقة واحدة وهي ان الملوك والأمراء «الراجيبوتيين» كانوا 
حلفاء «راجاداهر». وقد ججاءوا للقتال جنبا إلى جنب معه. أنظر براساد «تاريخ المند في العصور 
الوسطى؛ ص 159. 

انظر الحوائى من رقم (9ه ‏ 15) من البحث المذكور في حاشية رقم (0) أعلاه. 

6 انظر فى هذا الخنصوص باثان. «تاريخ السندى. ص *8. 

,239 15248 ص. ص‎ / ١ الكوفي «شش نامه» النسخة الانجليزية. ج‎ 4١ 

45 اللمصدر السابق ج ١‏ / ص 2.2128 

*؛ - نفس اللصدر السابق. وابلزء والصفحة. 

44 باثان» «تاريخ السند...». ص *18. 

5 الكوفى «شش نامه» النسخة الفارسية. ص . ص 7337-1550 


الداة؟ 


معركة الروار ... د. سعد بن حذيفة الغامديس 


لاسا سس يي يبب ببس 

5- الصدر السابقء. النسخة الانجليزية. ج ١‏ | ص 138 

40 - راجع الحاشية رقم (4*) من هذا البحث. 

8- سورة (71) الصف. آبة رقم (4). وهذه السورة مدنية تعني بالأحكام التشريعية» حيث أنها تتحدث 
عن موضوع القتال. وجهاد اعداء الله وتحث على التضحية في سبيل الل لاعزاز دينه. واعلاء 
كلمته. ولذلك أخذها ابن القاسم وجنده اللمعيار الذي ساروا عليه في خوض «معارك الراور» ضد ملك 
السيند» «راجاداهر؛. 

2 الكوفي «شش نامهه النسخة الفارسية. ص 2.1332 

5١‏ - الصدر السابق» نفس الصفحة. 

نفس المصدر السابق. ص »18١‏ النسخة الانجليزية. ج [١‏ ص .207١‏ 

5- وهي عبارة عن سلسلة من الحديد. في مؤخرتها حلقة للمسك بها ومن ثم الرمي. بها على الخصم. وفي 
رأسها عدة سيوف صغيرة. ذلك الوجهين. وقد ربطت بها. 

7ه الكوفي «شش نامه» النسخة الانجليزية. ج ١‏ | عق ا 

4 المصدر السابق. النسخة الفارسية. ص ,18١‏ 

5 المعلومات عن هذه المعركة الحاسمة. راجع اللصادر والمراجع التالية: الكوفي. «شش نامه» النسخة 
الفارسية. ص. ص 165 ٠18ء‏ والترجمة الانجليزية. ج ١‏ | ص.ص ١ ١59‏ بالل البلاذرى 
«فتوح البلدان».؛ ص. ص 450 -430. اليعقوبي «تاريخه ص 585”. برساد. «اريخ اطنده 
ص. ص 545 -45. لال. «السلمون الأول. ص.ص ,5١ -١5‏ اكرام «تاريخ الحضارة. ٠١‏ 
ص وء باثان؛ «تاريخ السنده. ص .ص *187-18. وتكاد تتفق كافة المراجع الحديثة حول هذا 
الموضوع. مع ما اوردناه. وخاصة ما كتبه مصنفو تلك الديار السديثون. مشل خان. نصر زاهد. في 
كتابه «تاريخ وحضارة السنده طبع كراتشي؛ عام ١151م‏ قرشي في مصلفه «تاريخ باكستان 
المختصر» طبع في كراتشي عام ١153م0‏ وغيرهها. 

اللعلومات اضافية» حول فتوحات اللسلمين لبقية الاراضي في «وادي السند السفلية. والوسطى» 
والعلوية» راجع بحثنا المذكور في حاشية رقم (5) من هذه المواشي . 


أولاً: مصادر البحث»: 


لغة للصدر 

١‏ - القرآن الكريم العربية 

؟ - أبن الاثير. أبو الحسن علي الملقب ب عز الدين» «الكامل في التاريخ». بيروت ١٠110ه‏ | اركام. العربية 

* - الادرسيى. محمد بن محمد بن عبيداللة بن على الشريف «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»؟. ؟. العربية 

+ - الإصطخري. أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارس «كتاب مسالك المالك؛ طبعة بريل لاقام , العربية 
ه - أبن بطوطه. أبو عبدالله محمد بن عبداللة اللواي. «رحلة ابن بطوطك. تحفة النظار في غرائب 

الأمصار وعجائب الاسفارى. تحقين + د. علي الكتانٍ. بيروت كاه | لزكام. العربية 

5 - البلاذري. أبو الحسن أحمد بن يحبى بن جابر. «فتوح البلدان». بيروت 8ه*1ه | ملاحام. العر بية 


معركة الروار ... د. سعد. بن حذيفة الغامدي 


- البيروني؛ محمد بن أحمد, المشهور أيضا ب «أبو الريحان» «كتاب اند عند البيروني؛ وعنوانه: «تحقيق ما للهند 


من مقولة مقبولة للعقل أو مرذولة» ترجمة زخاو. لاهور 1975م. الانجليزية 
م - البيرونء «الاثار الباقية عن القرون الخالية». ترجمة زخاوء لاهور 1885م الانجليزية 
ه - الحيليء محمد بن على مترجم كتاب «مجمل التواريخ» من العربية إلى الفارسية. ترجم -جزءً! منه ايلليوت. ودوسونء 

في «تاريخ اطند كما أورده مؤرخوهاء ج .١‏ ص . ص 107-17٠١‏ طبعة لاهور وام الانجليزية 
-٠‏ الحموي. ياقوت بن عبدالله «معجم البلدان دار صادر. 1104ه | إلاقام. العربية 
ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن علي الموصلي. كتاب صورة الارض؛ أو وكتاب المسالك والمالك والمفاوز 

وللهالك. . . بيروت لاقام . 5 العربية 
- الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير «تاريخ الطبري؛ أو «تاريخ الأمم والملوك؛ تحفيق 

محمد أبو الفضل ابراهيم. بيروت 1784ه | 50ؤام. العربية 
١‏ ابن العبري» أبو الفرج غريغوريوس الملطي. «تاريخ مختصر الدول» تحقين الاب انطوان صالحانيء. 

بيروت 08 5ام, العربية 


4- فريشتاء ملا محمد قاسم هندوشاء «تاريخ فرشتاء ترجمه من الفارسية إلى الانجليزية جون بريكز 
«تاريخ المسلمين في المندو. دطي 1581م. 

5 القزويني. حمد الله اللستوفي. «القسم المغرافي من كتاب نزهة القلوب» ترجمة وتحقيق 
المستشرق ج . لوسترينج. ذكرى جب لندن 10/8قام . 

5 القزويني» زكريا بن محمد بن محمود «اثار البلاد واخبار العباد؛ بييروت دار صادر؟ 

1١7‏ مجهول الؤلف, «حدود العالم» ترجمة وتحقين: مينورسكي. ذكرى جبء لندن «لاكام 

- الكوفي. محمد على بن حامد بن أبي بكر «شش نامه» أو «تاريخ الهند والسند» أو «كتاب الفتح 
أو «منهاج الدين والملك؛» راجع حاشية رقم (1*) عن هذه الكتاب. 
ترجم جزءً! منه: ايليوت؛ ودوسون. في الكتاب الوارد ذكره في 


رقم (4) اعلاه انظر أيضا رقم )١19(‏ تحت. الانجليزية 
9 الكوفي. «شش نامده تحقيق د. داود بوتا دهي 1979م. الفارسية 
٠‏ معصرمي. سيد محمد معصوم بخاري» «تاريخي معصومي » د. داود بوتاء بومبي 1978م 

وقد ترجم جزء مله إيليوت. ضمن كتابه اللذكور في رقم (8). الفارسية 
١‏ القدسي. شمس الدين أبو عبدالله بن أحمد «احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» طبعة. بريل 19057م. العربية 
- اليعقوي. أحمد بن أي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح «تاريح اليعقوي؛ بيروت ١٠1١ه‏ | ١لقام.‏ العربية 


اكرام. ص .م «تاريخ الحضارة الإسلامية في الهند وباكستان؛ لاهور 19/5 
- امس «تاريخ الامبراطورية الفارسية» شيكاغو ولندن ١/ل9ام‏ 
- ايلليوت. «تاريخ اطند كيا اورده مؤرخوهاء المجلد الأول «الفترة الإسلامية» لاهور. 4اام 
بليكر. ج. اي. .1١‏ ب. مي . للفن المنديى. لندن. 1535 
- بورنء. «فارس والاغريق» دفاع الغرب (5147 -1/8؛ ق.م.)» لندن ١لالةام‏ 
- باثان. ممتاز حسين. «تارييخ السند. الفئرة العربية» ج 7 حيدر آبار السند 8 1917م . 
- برساد. اشواري» «تاريخ المند في العصور الوسطى» من عام /5741- 1813م الله آباد كام 
- بول. استائلي لين بول اند في العصور الوسطى في ظل الحكم الإسلامي؛ 

م 4 الاكى الاهور ولاقام . الانجليزية 
- ثيرء روسير, «تاريخ الطنده 1985م الانجليزية 


1 
ري »م عام هاي »اج 


الجداز!:؟"؟ 


-٠‏ حوراني. جورج 
والعرب والملاحة في المحيط المندى» ترجمة يعقوب بكرء القاهرة 1987م الانجليزية 


خان. رحمة الله «التيارات الديئية الحديثة في الهند. (الاسلام):. جمع وتحرير سيد عبداللطيف. 
دلي واكم . وهي مقالة علمية نشرت في وخط عام لتاريخ حضارة الطند» (انظر رقم 19 و١3‏ تحتع)ء 
وكذلك حاشية رقم (50) اعلاه. 
خان. ف. أء وبببورف كراتشى» الاقام. 
*7- اخان. نصر زاهد «تاريخ وحضارة السنده كراتثي 


احكام. 
4 داني» أحمد حسن 
«مديئة تتاء العيارة الإسلامية». إسلام آباد. 101١ه‏ | الزقام 
6 قرشي. «تاريخ باكستان اللختصره كرتشي 1871م. 
كيال. أحمد عادل «القادسية» دار النفائس. بيروت 598١اه‏ | لالاؤام 
1 لال. ك. سء «المسلمون الأول في الهنده دطي . 1584م 
- لطيف. سيد محمد. «لاهور. تاريخها وآثارها الباقية وعصورها السحيقة» لاهور 1981م 


9 الوسازيتج» 

«بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسيمن وسركيس عواد ببروت 166اها العربية 
-٠١‏ نترجن. الاستاذ الدكتور؛ اس . «مجشمع وديانة العصر القيدي» مقالة علمية نشرت في 

«خط عام لتاريخ -حضارة اطند» جمع وتحرير سيد عبداللطيف. دطي هلاقام الانجليزية 
هنومنشهء الاستاذ الدكتور: «التيارات الدينية الحديثة في الند «الهندوسية» مقالة علمية نشرت في 

«خط عام لتاريخ حضارة الطند؛ جمع وتحرير سيد عبداللطيف. دطي 4/اؤام الانجليزية 
- هوديثالا. شاهبورشاه «دراسات في تاريخ مسلمي اطند» وهو تعليقات نقدية على 

«تاريخ الهند ىا اورده مؤرخوهاء ل : ابللبوت؛ لاهور 819١م‏ الإنجليزية 


حراءةى كتابج) : 
الإمام السيوطي وكتابه: 
التحذث بنغمة الله 


وي يقول الإمام السيوطي عن سبب تأليفه كتاب «التحدث بنعمة الل إن التحددث بنعمة اله 
مطلوب شرعاً لقوله تعاق : : لاوأما بنعمة ربك فحدث» وأورد في هذا الشأن عدة أحاديث 
نبوية مَحْثْ عل التحدث بنعمة الله شكرأ وتحذر-ضمباً من التحدث مما استطالة 
تكس 

والتحدث بنعمة الله يورث المزيد منهاء لأنه شكرء والشكر يقتضى الزيادة. لقوله تعالي : 
لالئن شكرتم لأزِيدتكم ». ويستشهد السيوطي بمايقوله ابن 0 : «إن الشبىء الواحد 
تكون صورته واحدةء لكن ينقسم إلى : : محمود. ومذموم. . من ذلك: : التحدث بالنعم . 
شكرك أو فخرا بها. . فالأول: يقصد به إظهار فضل الله وإحسانه. ومدحه. والثناء عليه 
وبعث النفس عل الطلب منه. دون غيره. وعلى رجائه. . والثاني: القصد به الاستطالة على 
الناسء واظهار أنه أعزذ مهم . وأكبر. واستعباد قلوهم. واستالتها. 


هكذا بدأ السيوطي كتابه:التحدث بنعمة الله ليبرر به سبب تأليفه لكتاب يتحدث فيه عن نفسه. 
أو بالأحرى عن أعاله؛ وعما أفاض الله عليه من علمء ٠‏ فاق به نظراءه. يذكر ذلك من قبيل الشكر لله 
.. فهو عبارة عن ترجمة لذاته: وجهده وعمله.. 

والكتاب قامت بتحقيقه : أليزابت ماري سارتين. من كلية الدراسات الشرقية : جامعة كامبردج . 
بإنجلتراء وطبع بالقاهرة؛ بالمطبعة العربية الحديثة . عام 141/1م. وخرج في 784 صفحة. من الحجم | 


الداة!:*] 


الأقل من الوسط (مقاس 7١4‏ 7سم) بما فيها الموامش والتعليقات؛ الموضوعة في نباية الكتاب» 
وكذا الفهارس. 


وقد اعتمدت المحققة في عملها على نسخة خطية» موجودة بمكتبة توبنجن بألمانياء كما رجعت إلى 
بعض المخطوطات التي اعتمد مؤلفوها على كتاب «التحدث بنعمة الله) ونقلوا منه فقرات » وذلك مثل 
مخطوطة «ببجة العابدين» للشاذلي» ومخطوطة الداوودي» التي أورد فيها مسموعات السيوطي عند 
ترجمته له.. 

ويحتوي الكتاب على ١؟‏ فصلاًء أضافت إليها المحققة الجزء الذي نقله كل من الشاذلي» 
والداوودي» ووضعتهه| تحت عنوان «ملحق» ثم أوضحت منبجها في عملية التحقيق» والجهد الذي 
بذلته في قراءة الأصل» ومحاولتها تصويب النص» والهوامش التي وضعتها لهذا الغرض» ثم الفهارس » 
وعموماً فإن الجهد الذي بذلته امحققة» هو جهد تستحق عليه الإشادة والتنويه» من كل عاكف على 
خدمة التراث الإسلامي » وحب له.. وقد وضعت كل مجموعة من فصول الكتاب تحت أرقام مساسلة 
إلى النهاية» لسهولة الرجوع إليباء عند التعليقات الموضوعة في نباية الكتاب. 


بدأ المؤلف كتابه بما ذكرناه في المقدمة. من أن التحدث بنعمة الله مطلوب شرعاًء بغرض توجيبه 
لله تعالى. دون المباهاة والتكبر» ثم استشهد على أن العلماء السابقين له» قد كتبوا لأنفسهم تراجم ء 
وهم في ذلك مقاصد حميدة» كالتحدث بنعمة الله والتعريف باحوالهم ليقتدي بهم ء ويستفيد منها 
من لا يعرفها» ويعتمد عليها من أراد ذكرهم في تاريخ » أو طبقات» وقد فعل ذلك الإمام عيد الغافر 
الفارسي؛ أحد حفاظ الحديث» والعاد الأصهاني» والفقيه عارة العني: وياقوت الحموي؛ ولسان 
الدين الخطيب» والاإمام أبو شامة؛ وتتي الدين الفاسبي» وابن حجرء وأبو حيان.. ثم يقول: «وقد 
اقتديت بهم فوضعت هذا الكتاب» تحدثاً بنعمة الله وشكراً لا رياء ولا سمعةء ولا فخرأ». 

تم يتحدث عن نسبه» مبيئاً جهود والده العلمية» وكذا ما وصل إليه بعض أجداده من مراتب 
علمية ورئاسية» فهو: عبد الرحمن بن ألي بكربن محمد بن أني بكر بن عمْان بن محمد بن خضر بن 
أيوب بن محمد بن الهام؛ الخضيري ؛ الاسيوطي » مبينا عجزه عن معرفة سبب نسبته إلى «الخضيري» 
اماما عجز ابن السمعاني عن تعليل نسبته إلى «السمعاني» مع أنه ألف كتاباً حافلاً في الأنساب. 


#تكلداة 


الامام السيرطي ركتابه «التحدث بنعمة الله :. أ..عبد الواحد رأعيست 


وكذا عجز التاج السبكي عن تعليل نسبته. مع أنه ألف كتاباً في التراجمء وهو الطبقات الوسطى .. 
ولا يعاب هذا على العلماء .. والسيوطي » أو الأسيوطي » نسبة إلى أسيوط » إحدى البلدان الكبرى في 
صعيد مصرء التي ينسب إليها أجدادهء الذين كانوا من أهل الوجاهة والرئاسة فيباء حيث استوزرهم 
الملولك والأمراء» وسم من ولي القضاء » وا حسبة » والفتياء والتدريس» أن والده ولد مهاء أما هو 
فقد وُلِدَ بالقاهرة » ثم استطرد في ذكر مشاهير العلماء الذين ينسبون إلى أسيوط ء وقال: إنه أفرد للها 
تاريخاً حسناً في حلد لطيف» اقتداء بمن أفرد من المحدثين لبلده تاريما كتار بخ مكةء لكل من 
الأزرتيء والفاسي» وتاريخ المدينة المنورة. لكل من الزبير بن بكارء وابن النجارء وزين الدين 
المراغي» وعفيف الدين المطري» وتاريخ بيت المقدس لأبي القاسم مكي بن عبد السلام؛ ثم عَدَدَ 
مجموعة كبيرة من المصنفات في تاريخ المدن والبلدان . .. كتاريخ إصببان» وتاريخ الأندلس» وتاربخ 
بغداد» وتاريخ سمرقند» وتاريخ العن. وغيرها. 

إشر بلقب جلال الدين» وكان جلال الدين ن ألحلي قد بدأ في تن تفسير القرآن الكرم تفسيراً مختصراً 
مسرا بدأه بالمعوذتين حتى وصل إلى سورة الإسراء» ثم توفي دون أن يكله؛ فأكمله السيوطي : 
وعرف هذا التفسير «بتفسير الجلالين» أي جلال الدين المحلي وجلال الدين السبوطي. 

ولد ليلة الأحد مستهل رجب عام 4ه ونشأ يتيماً» حيث توفي والده 5 شهر صفر عام 
وهد» ولم يكن هو قد جاوز السادسة من عمرهء لكنه جد في طلب العلم: وتحصيل الدروس»؛ 
منذ صغره» حتى فاق أقرانه » وب أترابه » وأخذ عن كثير من العلماء: يقول: 

وأجاز لي خلق كثيرء من الديار المصر ية» والحجازء وحلب» وقد جمعت معجماً كبراً في أسعاء 
من سمعت عليه » أو أجازني » أو أنشدني شعرا فبلغوا سّائة نفس .. وشيوخ الرواية من منهم أربع 
طبقات. َم عدّد أسماء شيوخه من الطبقات الثلاث الأول» ٠»‏ فبلغ عددهم مائة وثلاثين شيخ من 
ينهم تسعة وعشرون من النساء الفضليات» اللاني بلغن مرتبة عالية في العام ' ؛ حتى كن جديرات بأن 
يأخذ السيوص ي العلم على أيديين؛ وأن يشيد بفضلهن . ٠‏ وق الطبقة الرابعة أ كثر من مائتي نفس » هو 
مساو لهم 5 الدرجة. 

وأورد فصلاً لفتاوي خالف فيها فتاوي والده؛ التي أفتى بها من قبل» معللاً ذلك بأمرين: 

أوهما : إفادة العلم من أنه لا يستجي كم ما ظهر له من العلم عالفاً لا عليه غيره»ء بل يبديه 
وينشروء لأن الله جل جلاله أقامه في منصب الإجتباد. 


امي ل ا ير ب 


الجاغ9 . 


وثائيبما: ليلتمس الناس عذره في مخالفة أهل عصرهء ويعلموا أنه ليس غرضه من تلك الخالفة: 
المغالاة والتعصب» بل الغرض هو اتباع الحق» وترك المحاباة في الدين» فإنه لوحابا أحداًء لكان أحق 
الناس بامحاباة هو والدهء لكنه لا يحابي في الدين والداً ولا غيره.. 

ثم أورد فصلاً لثلاثة أحاديث نبوية ... يقول إنها ثلائة أحاديث عشارية» أي لبس تنه ورد 
النبي عله » فيها إلا عشرة أنفس من الرواة» وقال إن هذا في غاية العرة. ثم أوردها سندها . 
وبعدها أورد أحاديث صحيحة أخرىء بينه وبين النبي ييه » من الرواة أحد عشر راوباًء أتى منبا 
بعشرة أحاديث بالنص.. 1 


وقال : : «إنه في ربيع الآخر عام 4ه»ء توجهت إلى الحجاز الشر يف » لآداء فريضة الج وقد 
جمعت فوائد من هذه الرحلة» وما وقع لي بباء وما ألفته فيباء أو طالعته؛ أو نظمته» ومن أخحذدت 
عنه من شيوخ الرواية » كل ذلك في تأليف سميته «النحلة الزكية في الرحلة المكية؛ ثم عاد إلى وطنه عام 
٠/امهه‏ وقام برحلة إلى دمياط والإسكندرية» واجتمع بعلماء هذين البلدين» وبغيرهما من مر عليه 
من البلدان .. في ذهابه وعودته؛ ثم لما رجع من تلك الرحلة إلى القاهرة جلس للتدريس في شوال 
عام ٠المهء‏ فحضر درسه العديد من طلاب العلم» وممن كانوا قد جلسوا من قبل للتدريس» وني 
عام الامه» ابتدأ في إملاء الحديث على طلاب العلم » وكان إملاء الحديث قد انقطع بموت اللحافظ 
ابن حجر» منذ عشرين عاماً» فأملى ١66‏ ملسا غير متصلة » ثم تصدى للإفتاء» وجمع معظمها في 
ثلاثة محلدات» وفي عام /الامه» تولى تدريس الحديث يجامع الشيخونية بالّاهرة» وكان يدرس فيه 
الحديث من قبل الحافظ ابن حجر عام 08مه. 


بلغت مصنفات جلال الدين السيوطي 8ه؛ مؤلفاً. ٠‏ وهوكم هائل. يقف الإنسان العادي أما 
نيوز ٠‏ لا سها وأن بعضها يحتوي على عدة يحلدات . . ومعروف أن من بتصدى للتأليف في أي علم . 
لا بد أن يقوم بالإطلاع على أضعاف أضعاف ما يقوم بتأليفه في هذا العلم . من كتب ومراجع لغيره 
.. كي مبيىء قريحته بما بمليه على قلمه فكيف تسنى له أن يقرأ أضعاف تلك الكتب؟ ومعروف أن 
الكتب في عصره كانت مخطوطة .. ولا يتم تداولما في الغالب ؛ إلا بنقلها خطياً . . والبعض كان يسافر 
لمسافات بعيدة كي يحصل على كتاب سمع عنه! .. إن البحر الزاخخر بالتراث الإسلامي . هو نتاج هذه 


29 الجاذ 


الإمام السيوطي وكتابه «التحدث بنعمة الله .. أ. عبد الواحدرا اغب 

العقول الفذة .. التي يطلق عليها بحق أمة المسلمين .. وأياً كان فقد قسم السيوطي مؤلفاته إلى سبعة 
القسم الاول : الأول : ادعى فيه التفرد: أي أنه لم يؤلف له نظير من قبل» ٠‏ وكا يقول : لا لعجر المتقدمين 

معاذ الله ولكن لم يتفق أنهم تصدوا مثله. وهم انية عش ركتاباً. بعضها يحوي عدة محلدات. منها 

كتاب « الاتقان في علوم القران» و «الدرر المنثور في التفسير بالمأثور» و«أسرار التتريل». 

القسم الثاني : ما ألف فيه ما يناظره: ويمكن للعلامة أن يأتي بمثله. ككناب «الخصائص النبوية» 
ودلباب التقول في أسباب التزول».. 

القسم_الثالث : ما تم تأليفه من الكتب الصغيرة الحجم ‏ من كراستين إلى عشرة - مثل كتاب 
«التحبير في علم التفسير». 

القسم الرابع : ماكان كراساً ونحوه: مثل كتاب «كبْت الأقران في كتب القرآنه و «اللمع في أسماء 
من وضع ). 

القسم الخامس: ما ألف في موضوعات الفتاوي: وهي من كراس. وفوقه: ودونه: مثل كتاب 
«المصابيح في صلاة التراويح» و«بسط الكف في إتعام الصف». 

القسم السادس : مؤلفات لا يعتد با [يقول] ألفتها زمن السماع» وطلب الإجازات. مع أنها 
مشتملة على فوائد بالنسبة لما يكتبه الغير. 

القسم السابع : ما شرعت فيه. وكتبت منه قليلاً. ثم فتر العزم عنه فلم أتمه. 

م أتى بفصل ذكر فيه ما كيب على بعض مؤلفاته من تقريظ ومدح؛ قائلاً: إن أول مؤلفاته كان 
اشرح الاستعاذة والبسملة) و اشرح الجيعلة والحوقلة» وذلك عام 856ه. وقد قرظه| شيخه علم 
الدين البلقيني: وكتب غيره من المشايخ بمدح مؤلفاته الأخرى. كشمس الدين القادري. والشمني. 
وجي الدين المالكي الأنصاري. وشهاب الدين الحجازي. وغيرهم. وانتشرت كتبه في حياته. 
وتلقاها العلماء بالقَبول والاستحسان. وكثير منها نال الاإطراء والثناء .. وسعى بي طلبها العلماء 
والطلاب على حد سواء .. وقد أتى بفصل ذكر فيه كيف كان العلماء يكاتبونه رغبة في الحصول ع! 
بعض تلك الكتب. يقول فيه: . . ومن ذلك أنه فى بي عام هلاه قدم من المغرب الشيخ تبي بن ابي 
بكر المشهور بابن المححود لمصرافي. واشترى مجموعة من نصانيني. وسافر إلى بلده. وعاد عي 


الداة!”»؟ 


سنين) ومعه أخوته ع وسعع هو وأخوته مني الحديث» وكتبوه عني» وي عام 1/4مه ذهب بعض 
أصدقاء والدي إلى الشام» والعراق» واستنبول» ومعهم بعض مصنففاتي» فعرفها الناس» وقرأها 
العلماء» وأقبل الجميع عليها ‏ وأ تى طالب من الشام حسن ن الخطء يقال لهء نور الدين بن البيطار» 
فأقام أكثز من سنة يكتب مؤلفاتي» إلى أن حصل على أكثر من ثلاثين كتاباً» وذهب بها إلى الشامء 
ثم قدم هرة ة أخرى» ونقل أكثر من عشر ين كتاباً وذهب ببهاء وفيٍ عام ةلالمه»ء سافر أحلك تلامذني 
إلى الحجاز» ومعه كتاب «الأشباه والنظائرٌ فنقله منه طالب من المانيين» وذهب به إلى بلاد المن» 
ورآه معه قاضي الحجاز ابن ظهيرة» فنقل منها نسخةء ثم كتب ابن ظهيرة لبعض أصدقائه في 
القاهرة» ليكتب له «تكئلة تفسير الجلال الحلي» وغيره من كتب .. ثم سافر طالب من تلامذتي إلى 
الحجاز عام /8/1/هء ومعه مجموعة من مؤلفاني فنقلوها منه هناك .. وسافر بعد ذلك جمع من 
تلامذني» ومعهم بعض مؤلفاتي» فكانوا ينقلونها منهم .. ووصلت مؤلفاتي إلى الحندء وفارس» 
والسودان. وغيره.. 


ويبدو أن شهرة ة السيوطي الذائعة؛ قد جعلته يدفم منها غالياً» وجلبت إليه كثيراً من المتاعب .. 
وذلك حين نفس عليه البعض ٠»‏ غيرة مدا : فأرادوا النيل منه وسلكوا في سبيل سبيل ذلك كل مسلك 

.. وثراه قد ىق بفصل عنوانه «ذكر نعمة الله علي في أن أقام لي عدواً يؤذيني » ادل بأني جهل 
يغمصبي : كا كان للسلف مثل ذلك» استهله بالآية الكريمة؛ من قوله تعالى «رَكَذَلِكَ جَمَلنًا لكل نبي 
عدواً شياطين الإثس والجن» وبقول الرسول 2ه : «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم العلماءء 0 
الصالحون..) ثم أتبع ذلك بالعديد من الأحاديث والآثاره التي تناولت هذا الموضوع ء » وأنه ماكان 
كبير في عصره قط إلا كان له عدو من السفلة: فكان لدم عليه السلام إبايس» ولإبراهم غرود» 
ولوسى فرعون: ولنبينا محمد عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام: كان له أبو جهل وزمرته: 
ولم يسلم كبار الصحابة من ذلك؛ فكان للحسن بن علي مروان بن الحكم: ولابن عمر رجل يؤذيه 
كلا مر عليه: ولابن عباس نافع بن الأزرق: وهذا سعد بن أبي وقاصء: أحد العشرة المبشرين 
بالجنة؛ لاقى من جهال أهل الكوفة الشيء الكثير: وقد شكوه إلى عمر بن الخطاب. حتى قال له 
عمر: سكوك في كل شيء؛ حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي ! !.. ثم ما قاساه الإمام مالك من أهل 
عصره: وما لاقاه الإمام الشافعي من جهال أهل مصر .. وما عاناه الإمام ابن حنبل: وما قاساه 
البخاري من أنداده: والغزالي من أعدائه: وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. 


ست تست الإنام السبوطي وكتابة »التحدث بنسة للها .. أ عبد الواحدراعي لس 


تم يقول: تم بقول: وفي ذي القعدة عام ولامه. أثار , بعض الجهال علي ثائرة» بسبب مسألة الحلف 
بالطلاق على غلبة الظن .. وكان أهل الشام يفتون فيها بالحنث» وأهل مصر بغير الحنث » فجلست 
أيحث في هذه المسألة» وأتتبع قول العلماء السابقين فيهاء حتى اطلعت على مجموعة بخط العلامة 
شمس الدين ابن القهاح» أحد مشايخ التاج ابن السبكي» فوجدته ذكر بفيها فصلاً طويلاً من كلام 
القاضي تي الدين ابن رزين» تلميذ ابن الصلاح .. قرأت ذلك وغيره: وقررت فيها الحنث مخالفاً 
بذلك ما عليه أهل مصرء وموافقاً ما عليه أهل الشام .. أفتيت بهذا حين كنت أدرس بالجامع 
الطولوني» وحررتها ني كتابي «الأشباه والنظائره وعندها أثار علي هذا الجاهل المبتدىء ثائرة ذوي 
الأهواء من العلماء؛ وكان من بينهم الشبخ شمس الدين الباني» الذي أفتى بعدم الحنث. وقال: إن 
هذا هو المذهب» ومن قال بغير ذلك يلزمه التعزير.. 


لقد جرت عادة العلماء إذا أفتوا في مسألة فقهية» أن يتناولوا آراء غيرهم فيها ثم يتبعونا بآرائهم 

وأدلتهم على ما ذهبوا إليه» ثم يختمون ذلك بوهم .. والله أعلم . .. وبعضهم ب إليه 
غيره .. أما أن يطالب بتعزير من خالفه .. فأمر نادر الحدوث .. لقد هاج وماج التلاميذ .. والعلماء 
أيضاً.. وأصبح السيوطي في موضع الإتبام .. بالقدر الذي يقلل من رتبته العلمية» ويضع من قدره 
وجهده العلمي» إن م يسارع بتقديم الأدلة والبراهين على صحة فتواه» ويأني بما يبرر ساحته من 
لتعزير» وتطلعت الأنظار إلى السيوطي تترقب ما يأتي به فإذا به يتفض إنتفاضة الوائق من نفسه» 
ويجيب بما يفحم الخصم ء بل يعيد السهم إليه» حين يقول: أنا إنما ذكرت شيئاً نص عليه الإمام 
لشافعي في موضعين من كتاب «الأم» وقال به جاعة من أئمة الصحابة المتقدمين» وقال به من 
المتأخحرين ابن الصلاح » وابن رزين» والقمولي ‏ والأذرعي » والزركشي » والككال الدميري» والشيخ 
ولي الدين العرااي .. أفتزى هؤلاء جميعاً يلزمهم التعزير؟!! .. بل أنت أيها الشبخ الذي يلزمك 
التعزير لعدة وجوه. 


١‏ - إنلك أفتيت بحظ نفسك» وعلى عدو ؛ وحق المفتي أن يفتي بحكم الله لوجه الله فإن المفقي 
1 الله» ومخير عنه سبحانهء لا عن نفسه. 
إنك زعمت أن من نقل خلاف المذهب يلزمه التعزير» ونحن قامت لدينا الأدلة؛ والنقول» 
ادسج و وأن عدم الحنث خلاف المذهب» فإن كان من نقل خلاف المذهب يازمه 
التعزير» فأنت الآآن نقلت خخلاف المذهب.» فيلزمك التعزير» مع أنا للا نقول بذلك» لكنه جواب 


*-إن إفتاءك بتعزي رمن قال ذلك » هوحكم نسبته إلى الله وأن ت كاذب على الله فيه لأن 
أكثر ما كان يمكن أن يقال في هذا المقام هو أن يقال: إن قائل ذلك مخطىء. ولم يحكم اللهء ولا 
رسوله؛ على مخطىء بتعزير» ولا !حم ني باب الاجتهاد؛ بل وعداه بالأجر إن أخطاء وللمصيب أجران 
.. فن أآين جاء لزوم التعزير؟ .. ما جاء ذلك إلا من قبل نفسك» والشيطان.. 

يقول السيوطي: ثم إني زدت في الكراسة التي ألفتها في هذه المسألة نقولاً» وأبحاثاًء وكتبها الطلبة» 
وتداولوها بأيديهم » وأرسل إلى كثير من أهل الشام يطلبونها. 

ولا بلغ هذا الجاهل ما وقع بيني وبين أزدمرء حاجب الحجاب» من إنكاري عليه ما صدر منه في 
حق المّنة والصحابة » ذهب إليه ليعينه علي » وملا مسامعه من ذمي» لكن الله رد كيده في نحره. 
وكان ذلك عام ولامه. ركنت ونه قلا قلت بعد النثر: «شاهمت الوجوهء وخرس اللكمء وفضَ 
فوه» ولعن إبليس وجنوده وذووهء لقد جنْت وأجبت» وما وت بل أصبت» وغصت اللّجة: 
فأوضحت اليجة» وأقتُ الحجة؛ وحررت النقل والدليل» وميزت الصحيح من العليل» فعمدت 
سوقة» موقة ؛ إلى العناد.مشوقة» جهات جهات العلم وأضلت الحلم. لا مقدارها عرفت» ولا أهل العلم 
أنصفت » فلم يُفهم المخطاب» ولم يُفهم الصواب. فرامت تؤهين المعتمد بلا سند.. فقطعنا بسيف 
الحق رأسهمء وأزهقنا بروح العلم أنفاسهم..». 

وبعد ذلك يقول السيوطي : ثم إني رتبت أسئلة تتعلق بحروف المعجم » وأخرجتها لمن أبرز قوته في 
هذه المسألة؛ من الرؤوس» فلم بَحِرْ أحد منهم عها جواباً من ذلك الحين وإلى الآن. وهي: 

«الحمدللهء يقول الفقير العاجز عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : منادياً بلملأً على رؤوس 
الأشهاد» من أدعى أنه في العلم والفهم مُقَدّم» فليجب عا استتهم من الأسئلة المتعلقة بحروف 
المعجم؛ ومن عجز عن تحرير ألف» باءء تاءء ثاء» فليستصغر نفسه عن أن يقر أبحائا؟! .. وهي : 

السؤال الأول : ما هذه الأسماء : ألف» باءء تاءعء ثاء. جم .. إلخ. وما مسماها؟ .. وهل هي 
أسماء أجناس : أو أسماء أعلام؟ .. فإن كان الأول: فن أي أنواع الأجناس هي؟. وإن كان الثاني 
فهل هي شخصية» أو جنسية؟: فإن كان الأول» ٠‏ فهل هي منقولة أم مرتجلة؟. فإن كان الأول فَيم 
ثقلت؟. أمن حروف» أم أفعال» أم أسماء أعيان: أم مصادرء أم صفات؟. وإنكانت جنسية: فهل 
هي من أعلام الأعيان» أو المعاني ؟ . 

السؤال الثاني: من وضع هذه الحروف؛ وفي أي زمن وضعت. وما مستند واضعهاء هل هو 
العقل » أو النقل؟.. 
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السؤال الثالث: هل هذه الحروف مختصة باللغة العربية. أو عامة في جميع اللغات؟. 
السزال الرابع : : الألف والهمزة: هل هما مترادفان. أو مفترقان؟. وعلى الثاني فا الفرق. وأيهم| 
الأصل؟.. 00 
السؤال الخامس: لم أجمع علماء اللغة. والعدد: وغيرهم من المتكلمين على المفردات على 
الابتداء بحرف الهمزة: وهل هو أمر اتفاقي: أو لحكة».. 
السؤال السزال السادس: : كلات : أيحد. هوز .. إلى آخرهاء : هل هي مهملة. أو مستعملة. وما غْنيّ 
بياء وما أصلهاء ركيف نقلت إلى المراد بياء وما ضبط ألفاظها؟. . 
السؤال السابع : ما حكمها في: الابتداء: والوقف. والمنع : والصرف: والتذكير. والتأنيث. 
والاعراب ٠‏ والبناء: واللفظ : والرسمء وعند التسمية ببا؟. وما حكلها شرعاً عند نقشها على ثوب : أو 
بساط: أو حائط: أو سقف. وهل للحروف امجتمعة. أو المتفرقة حرمة؟.. 
تم بقول السيوطم : فهذه سبعة أسئلة. من أجاب عنها فهو من الرجال. وإلا فلا مزيّة له على 
الأطفال! . . 
ول يذ كر السيوطي + في كتابه هذا : إجابة لتلك الأسئلة التي تحدى بهاء ولو فعل لأفاد فائدة جمة 
.. ولا ندري هل تعرض لا في إحدى مؤلفاته الأخرى أم لا؟.. 


المهم أنه أورد قضية أخرى أثارها عليه خصمه هذاء وهي عبارة عن فتواه في هدم مكان استأجره 
البعض؛ واجتمعوا فيه لهزاولة أنواع من الفساد: فأفتى بهدمه وذهب خصمه إلى عدم إجازة 5 
المكان .. وراح يستعدي عليه العلماء: والفقهاء؛ وعامة الناس .. وناصره في ذلك الشيخ الباني . كا 
هي عادته: ٠‏ وأفتى بتعزير من قال بالهدم .. لكننا نجد السيوطي يتصدى لهم ٠ ٠‏ ويدلل على ما ذهب إليه 
بالعديد من أفعال وأقوال الصحابة: وما نص عليه أئمة المذاهب الأربعة .. نم وجه في نهاية رده كلمة 
إلى الشيخ الباني قال فيها: «..أنا لا أنكر علمك ومشيختك !.. لكن مثلي ومثلك. كا قال الشيخ 
عبد الله المنوفي لبعض شيوخه. حين وقعت بينهم| مشاحة وخصومة : أنت يا شيخ رجل عالم. ولكن ما 
دبك العلم !. .» وقد ألف السيوطي في هذه المسألة مؤلفاً سعاه ورقع شعار ر الدين وهدم بناء المفسدين» 
يسمى أيضاً: «هدم الحاني على البافي» وقد انتبت هذه الواقعة يبعث أحد أنصار هؤلاء المفسدين - 
0 من حاشية قنصوة الغوري ‏ في مهمة رسمية خارج البلاد .. فلم يدوا 4 نهم مناصراً ٠‏ فتفرقوا . 
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وخلا المكان الذي كانوا يتجمعون فيه لمزاولة الفساد .. لكن جذوة الحدل الفقهي ني هذه المسألة. 
ظلت مشتعلة. وكان ذلك عام 85مه. 

كا حدئت مشاحة بينه وبين خحصمه أيضاً في مسألة الطلاق في النكاح الفاأسد. هل يقع أم لاك, . 
وأننا قف حديث صلاة القنوت.. 


وني سنة /88هء كان مبدأ ثائرة الشيخ الجوجري: وهو الشيخ شمس الدين محمد بن عبد المنعم 
ابنمحمد؛ ولد عام ١41هء‏ يقول عنه السيوطي : كان في زمن شيوخنا يُعد من أذكياء الطلبة 
وفضلائهم. إلا أن لديه حركة زائدة: وكثرة كلام؛ ومسارعة إلى القول دون تثبت ولا تامل» ولم يبرع 
في شيء سوى الفقهء ولم يبلغ فيه مبلغ الإمامة بل الحد الذي كان عليه زمن كونه من أفاضل الطلبة؛ 
لم يزد عليه .. ولقد جاورت أنا وإياه بمكة المشرفة» في سنة 54ه» وعمري إذ ذاك عشرون سنة» 
فكنت أجلس أنا وإياه في حاشية المطاف» بالمسجد الحرام» قبل المغرب بساعة إلى ما بعد العشاءء 
نتحاور في أنواع العلوم» فما جاراني في شيء منباء فضلاً عن أن يسبقني . . وكنت أستحضر في غرائب 
المنقولات؛ ودقائق الفنون الخفيةء مَعْرُوّة إلى قائلهاء من الكتب المشهورة والغريبة» حتى يقضي هو 
والحاضرون العجب من ذلك .. ثم ننتقل إلى نظم الشعرء وغيره .. وقد طلبت منه في تلك السنة 
شرحه الذي الفه على «الشذور؛ فامتنع » خشية أن أكتب عليه حاشية» أو اعترض عليه فقلت له: 
أنت آمن من ذلك .. فأرانيه» فأحطت بهء ثم رددته إليهء ووفيت له با أمنته .. ولا مات شيخ 
الإسلام المناوي» اتجهت الأعين إلى الشيخ فخر الدين المقسي » كي يحل محله في الفقه والتقرير والافتاء 
.. غير أنه ما لبث هو الآخر أن توفي؛ وشغرت القاهرة بمن له جَلّد وصبر على غوغاء الطلبة. وكان 
الشبخ الجوجري قد اتذذ له مكانا في الجامع الأزهر يدرس لبعض الطلبة» فلا شغر المكان اهالت عليه 
الطلبة» وتوافد إليه المستفتون» فأطلق قلمه بالصواب وبغيره - يقول السيوطي  :‏ ولا أدفع الرجل - 
أي الوجري عن معرفة» ولا أنسبه إلى جهل . ولكن الرجل ليس من المتمكنين. الذين بلغوا مبلغ 
الإمامة» وأكثر ما يسأل عن الوقائع المشهورات: والمسائل الواضحات: فيجيب فيا بالصواب. 
ويُسأل عن أشياء غير متقولة؛ أو النقل فيها عزيز» فلا يستحضره. ويحيب من تلقاء نفسه فيخطىء.. 
نم يسفه مَنْ خالفه ممن أتقن المسألة وعرفهاء وينسبه إلى الخطأ وامحازفة. بين هو المخطىء والمحازف! . 

م يسوق السيوطي ما وقع بينه وبين الشيخ الجوجري من مسائل خلافية: طال فيها الأخذ والرد. 
واقتضت منه ان يؤلف فيها بعض المؤلفات .. واشتعلت حدة الخصومة بين السيوطي . وبين الجوجري 
وأنصارة ين ثرت دعوى الاجتهاد: أي فتح باب الاجتهاد الذي كان قد أوصد من قَيْل. وينادي 
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السيوطي بفتحه. ويعترض على ذلك الجوجري وأنصاره. ورفعوا الأمر إلى ذوتي الشأن والسلطة. 
وطالبوا بعقد مناظرة بيابم وبين السيوطي لبحث هذه المسألة. فأجابهم ال لسيوطي بأنه مستعد لذلك. 
لكن على أساس ما نص عليه العلماء من قبل من أنه لا يجوز. ولا يسوغ للمجنبد أن يناظر المقلد. 
فناظرني ‏ أي السيوطي ‏ نحتاج إلى حضور مُجنبدين . أحدهما يناظرني . وثانبم| يكون حكاً بيني وبين 
من يناظرني .. فأتوني بهما! .. وكأنه بذلك يؤكد أن أيا من خصومه لم يرق إلى رتبة الجتدين .. لكن 
ذوي المروءة. والشأن. والسلطة . تدخلوا وأنبوا المخصومة بينبم|. بعد جهد جهيد .. ولم يلبث أن نوفني 
الجوجري بعد ذلك بشهرين. 

م يذكر السيوطي ما أنعم الله عليه به من التبحر في العلوم. وبلوغ رتبة الاجتباد. وذلك في فصل 
مستقل. تال لما سبق؛ يقول في بدايته: قد رزقت ‏ ولله الحمد ‏ التبحر في سبعة علوم: التفسير. 
والحديث. والفقه. والنحو. والمعاني والبيان والبديع. على طريقة العرب البلغاء. لا على طريق 
المتأخرين من العجم. وأهل الفاسفة .. ودون هذه السبعة في المعرفة: أضول الفقه: والجدل. 
والتصريف .. ودونما الفرائض . والإنشاء. والترسل .. فلا أقول إن مرتبتي في الإنشاء والغرسل تبلغ 
مرتبة الشهاب محمود. ولا ابن عبد الظاهر. ولا ابن فضل الله .. بل هي دون ذلك. قحل الوط 

. ودون ذلك ثي المعرفة : القراءعات .. ولم اخخذها عن شيخ . ولذلك لم أقرئها أحداً. لأنها فنَ إسناد. 
3 مع أن انك افيا ينا ديه واب ساق لأغبدرشي ف عليه ويثقل علي النظر فيه. لعدم ملاءمته 
لطبعي. 

وبعقب ذلك بفصل عن بلوغه رتبة الاجتباد المطلق ني الأحكام الشرعية. وني الحديث النبوي. 
وفي العربية. ثم يوضح الفرق بين الاجتباد المطلق والمقيد. ومن من العلماء من بلغ هذا. وذاك من 
سابقيه .. وهو فصل ممتع ثم أتبع ذلك بفصل عن المبعوثين عل رأسن كل مائة سنة. ممن ها ده 
الأمة أمر دينها ا بالذكر للأحاديث النبوية. والمأثور الوارد في هذا الشأن. 

يتم الكتاب بفصل عن إختياراته في الفقه. أي اجتباداته في بعض المسائل الفقهية. خلاف ما 
ذهب إليه مشائيه. ثم اختياراته في علم الحديث. واصوله. وي النحو.. 

ويلاحظ أن السيوطي لم يصرح باسم خصمه الذي كان يطلق عليه عبارة «الجاهل؛ مع أنه صرح 
يبعض أسعاء الخنصوم الآخرين . أمثال الشيخ شمس الدين الباني. والجوجرتي. ولا ندري ما سبب 
هذا؟!. وما الداعي لعدم التصريح باسعه. | أنه ذكر أيضاً وصفاً لرحلته إلى الحجاز. لآداء فريضة 


8 : قام نأ ل 001 ١‏ - الذيء أخخز 
الح . وبين الكتب الني قام بتا ثناء رحلته. ومحاورته في الحرم لكي . والشيوخ الذين اخذ 


أده 


عنهم. وكان من بينهم ابن ظهيرة. قاضي مكة في ذاك الوقت. والذي نحدث عنه بإفاضة. وعن 
علمه. ثم يقول إنه وقعت بينهها خصومة. نتيجة لسعي بعض أهل السوء بينهها. واستمرت هذه 
الخصومة ‏ حتى بعد أن عاد السيوطي لموطنه. القاهرة ‏ لمدة عشرين عاما. ثم تصالحا في الماية. 
وزال ما بينبها من جفاء. وحل محلها المودة والصفاء. 

كا كان من أشد الناس خخصومة للسيوطي. وأكثرهم تجريحاً له. وتشهيراً به. المؤرخ شمس الدين 
السخاوي. صاحب كتاب «الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع» فقد ترجم للسيوطي . ونال مر 
علمه: وخلقه. وعدد عليه بعض الماخذ العلمية. وطعن في مقدرته وجهده العلمي .. وقد بلغ 
السيوطي ذلك فانتصر لنفسه ني مقامة سماها «الكاوي على تاريخ السخاوي» كا انتصر له فريق من 
تلاميذه. وكذلك فريق من العلماء ممن أتوا بعده. كان من أقدرهم الإمام الشوكاني. صاحب كتاب 
«البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع؛ عندما ترجم للسيوطي. فد لخص الماخذ الني عددها 
السخاوي. ورد عليها واحدة واحدة. مبينا تحامل السخاوي. وعدم إنصافه. لعالم انتشرت مؤلفاته في 
الأقطارء وسارت بها الركبان. ورفع الله له من الذكر الحسن . والثناء الجميل. ما لم يكن لأحد من 
معاصر يه: واما دعوى انه كثير التصحيف والتحريف: فهي بحرد دعوى عاطلة عن البرهان. فهذه 
مؤلفاته محررة أحسن تحرير. ومتقنة أبلغ إتقان. ثم يقول الشوكاني . في نباية رده: وعلى كل حال فهو 
غير مقبول عليه. لما عرفت من قول أثمة الجرح والتعديل. بعدم قبول قول الأقران بعضهم ني بعض 
مع ظهور أدنى منافسسبة. فكيف بمثل المنافسة بين هذين الرجلين. التي أفضت إلى تأليف بعضهم في 

والواقع أن الإمام الشوكاني قد أنصف في دفاعه عن جلال الدين السيوطي وفند مآخذ خصومه» 
ومطاعنهم عليهء وقطع كل مقولة حين أشار إلى مؤلفاته العديدة؛ المحررة أحسن تحريرء والمتقئة أبلغ 
إتقان» والتي وصلت أيدينا أجزاء يسيرة منهاء فوجدناها تحمل بين دفتيها أبين دليل على رتبة جلال 
الدين؛ ومدى ما ارتقى إليه السيوطي: ليحتل مكانه بين الأئمة لمجتهدين. 


07 الداة 


مشاكل الستعر يب 


دوآسة تطبيتية 
على التعقيم السغرافي المامعع 


لقد سلك الإنسان العربي العالم عدة طرق للمعرفة عن الغير وإن من أهمها 
طرين النقل وطريق الرجمة ثم طريق التعريب الذي أصرح ظاهرة علمية ننج عن 
أنواع عدة نتيجة لأهمية وتطوره وليواجه العاملون به على مستوى الكتابة والتأليف 
الخغر افي الطبيعي والبشري مشكلات عدة تصورها على أنها من أهم القضايا العلمية في 
العام العربي. ترجع جذورها التاريخية إلى الفترة الحضارية الحديثئة ومازالت في الفارة 
الحضارية المعاصرة بسبب الكيد السيامى والعلمي بل والخضاري الذي توعز به وتدبر 
له أقطار أور وبا وأمريكا الشمالية الذين يودون لو حرموا العام الثالث من كل شييء 
ووضعوه في موضع المسكين المحتاج بينا هم مشاعون للخير معتدون آثمون. وعلى 
الرغم من هذا فإن أععال الترجمة سائرة ولكن بخطى وثيدة في مجالات الجغرافيا الطبيعية 
والبشرية كان يتصف معظمها بالنقل أو الخلط بين الترجمة والنقل والتي خلقت مشكلة 
ستبحث ها وللمحاولات العديدة للها من خلال سطور صفحات هذه الدارسة. بينا 
نوجز طافى الظواهر التالية: 
- الترجمة ظاهرة حضارية رافقت التطور العلمي للإنسان في مختلف فتراته الحضارية 
لأن الترجمة تعتبر أحد سبل النقل الحضاري عن الآخرين. 


الدا1/؟ 


- إنه من الطبيعي أن تخدلف طرق وأساليب الترجمة من مرجم لآخر ومن جيل لآخر 
كل حسب فلسفة الترجمة لديه. وبالتالي اخعلاف الفائدة من مترجم لآخر واختلاف 
دور لغته في أعمال ترجمته بل وليشث البعض منهم ويصبح ناقلاً يتخبط بين الأصل 
ولغته. 


- إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة رسول الله وك ولغة أهل اللبنة فا 
أجدرها وأحراها في تحمل المستولية العلمية. . ولكن مخاصرتها من أعدائها من الناطقين 
بالعربية أو من الأجانب قد أعاق عطاءها العلمي المأمول بل ولتصبح مشكلة حين لم 
تستطع إبداع كليات ومعان عربية توازي عدد الكلمات والمعاني الديدة في اللغات 
- من المروض أن يكون علم الجغرافيا أحد العلوم المترجمة إلى العربية بشعبتيه 
الرئيستين الطبيعية والبشرية بل والإقليمية. ولتواجه مترجماته وأساتذته وطلابه وطالباته 
مشكلات عدة من على صفحات الؤلفات اللغرافية الطبيعية والبشرية والأطالس 
والخرائط الخ. . 

مما يكون له أثره السيء على الفائدة العلمية المرجوة من تلك المؤلفات. 

- إن من المتوقع قيام الأمة العربية بمختلف حكوماتها والعديد من أفرادها بمحاولات 
شتى عبل درب إصلاح الترجمة والتعريب وفي مواقع عدّة من عواصمها ومدنها للقضاء 
على كل أو بعض من تلك المشكلات. 


من أهم أهداف الدراسة التعرف على ما يواجهه أساتذة وطلاب وطالبات علم الجغرافيا 
| من مشكلات علمية ولغوية .. وهم ف هذا كغيرهم من طلاب الأقسام الأ كاديمية الذين 
يعتمدون أو يتعاملون مع مؤلفات الترجمة والنقل وبالتالي القيام بمحاولات عديدة على المستوى 
الشخصي أو الحكومي أو القومي التخفيف من أعباء وأخطار هذه المشكلات سواءاتخذ ذلك 
شكل مؤتموات أو مجان أو أعال فردية ينتج عنا قرارات تنفيذية عمل بيعضها ولينتج عنهاالمريد 
من أععال الترجمة والتعريب الجديدة والملتزمة ربل وتتقيح أعال الترجمة السابقة حتى تصلح 
للمستولية العلمية وتصبح عوناً ومرجعاً علمياً للأساتذة والطلاب والطالبات. 


85 الما 


مشاكل التعريب ... د. أحمد رمضان شقليه 


تعيش أقطارنا العربية ومنذ الخمسينات الميلادية مظاهر نبضة حضارية شاملة ومنها النيضة 
التعليمية ,في مختلف المراحل ومنها الجامعية بصفة خاصة. وقد واجهت هذه النيضة التعليمية 
العربية العديد من المشكلات يتعلق عدد منها بطلابها في التعليم الجامعي وعلى رأسها مشكلة 
بعض هؤلاء في التعامل مع اللغات الأجنبية الحية والتي تعود إما إلى ضعف مناهج تعلمهم 
لتلك اللغاتء أو إلى ضعف في أسلوب تعليمها لهم. أو إلى عامل نفسي انعكس على عدم 
استيعابهم لها وعدم رغبتهم في التعامل معها ... حتى جاءوا إلى الكليات والأقسام الجامعية الي 
تعتمد جزئيا أو كليا على اللغات الأجنبية هذه. لتنفر هذه الفئة من الطلبة من دخوها والانتظام 
بها فيتحولون إلى كليات وأقسام تتعامل مع اللغة العربية كعاد للتعلم فيبا .. هذا على الرغم من 
أهمية تلك الكليات وخريحوها لاستكمال المسيرة الحضارية العامة والعلمية خاصة لبلادهم . 
وينطبق هذا على خريحي كليات الطب والهندسة؛ والعلوم التطبيقية» والزراعة : والعلوم وعلوم 
الأرض .. وقد وضعتنا هذه المشكلة أمام حلين كلاهما صعب: 

الأول: أن نعرّب التعليم في تلك الكليات العلمية لينطاق طلابنا ويجرأة للإلتحاق بها حيث 
أصبحت العربية لغة العلم فبها. 

الثاني : أن نرم هذه الفئة من الطلاب العرب من إكال تعليمهم المأمول وبالتالي تبقى 
تلك الكليات حجر عثرة أمام التعليم الجامعي العرني وما تسببه من حرمان الأقطار العربية من 
فئات خريجيها التي لا غنى ناعنهم في مسبرة نهضننا الحضارية عامة والعمية نخاصة كا أسلقنا.. 

وعلم الجغوافيا في الجامعات العربية أحد العلوم التي تعتمد شبه كلياً على ما يكتبه الأوربيون 
والأمريكيون من المصادر والمراجع ها ويرسمون من الخرائط والأطالس والتي هي من الضروري 
أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية أو أكثر .. وبالتالي يصبح التحاق الطالب بأحد أقسام الجغرافيا 
والخوض في دراسة شعب الجغرافيا العديدة التي تصل إلى خمسين شعبة ونيف أمرلا بد من أن 
يتوفر لدى طالبها معرفة تلك اللغة الأجنبية قراءة وكتابة حتى يصبح جغرافيا .. .. أو أن يعتمد 
على قراءة معلومات المراجع والمصادر الجغرافية العربية المترجمة أو المعرّبة والتي يبحمل معظمها في 
طيات صفحاته المشكلات العلمية واللغوية التي لا قدرة للطالب وحتى أستاذه على حل 

معظمها والي أدب إلى نشوء هذه المشكلة التي تدور من حوها هذه الدراسة ‏ «مشاكل 


]| التعريب في التعلم الجغرافي الجامعي ». 
الداذ 20 


التعريب. في علم الجغرافيا: 

لقد أصبح من الدارج تعريف التعريب الجغراني بأنه: 
“1 ترجمة الأسماء والمفاهم الجغرافية » وتعاريفها الأجنبية إلى اللغة العربية مع حدوث تغيير | ؛ 
:في اللفظ والنطق الأجنبي (الأصلي) ليصبح أقرب إلى اللغة العربية منه إلى أصله الإفرنجي بل |[ 
أوذا أوزان لغوية عربية جديدة لجعلها أصيلة في الجغرافيا العربية .. وقد قال سيبويه في مفهوم 
التعريب إنه مما يغيرون من الحروف الأعجمية إلى العربية وأسماه إغراباً .. ومن كتاب شفاء |3 
العليل ذكر تعريف للتعريب: بأنه نقل اللفظ من العجمية إلى العربية .. أو هو تكلف العرب |3 
بنقل الأعجمي إلى لغتهم والتصرف به بالتغبير عن منباجه ... وهو ببذا يختلف عن النقل الذي : ش 
عرف بأنه ترجمة اللفظ أو النص مع المحافظة على أصل التعبير الجغرافي مع خلق رموز صوتية : 
جديدة على المنقول من المعلومات الجغرافية الإفرنجية إلى العربية؛ ويساعد على التعامل مع | 
ظاهرني التعريب والنقل بان اللغة العربية قابلة للتطويع للتعبير عن مختلف العلوم وساعدها على |.. 
| ذلك أن الأيحدية العربية تتعدد وتتنوع في حروفها لتصبح مؤهلة ويحدارة لإنجاح عمليات النقل | 
:| من اللغات الإفرنجية إلى العربية وهذا الذي أثبتته اللغة العربية عبر فترات تاريخ استعاها وتعامل أ 
الناطقين بها منذ التاريخ الإسلامي الأول وحتى الآن : وتصبح لغة تصلح للكتابة | 
بها على مستوى جميع العلوم؛ ولا عجب أنها لغة القرآن الكريم وسنة رسول الله ملقم كيا أنها ا 
لغة أهل الجنة واللغة التي كتب فيها العلماء العرب والمسلمون ني العصور الحضارية الوسيطة | 
]أمثال: الكندي؛ ابن سيناء؛ الحسن بن الهيثم» الرازي. وغيرهم العديد ممن كتب الجغرافيا | 
والعلوم الأصولية والأدبية والإنسانية الأخرى؛ يوم أن كانت الأمة العربية والإسلامية وحضارتها | 
ولغتها نبراساً إنسانياً لكافة شعوب العالم المعروف آنذاك؛ بل ومازال يكتب بها عشرات العلماء 
العرب في الحضارة المعاصرة كا أنها تستخدم في تدريس جميع العلوم في بعض كليات الجامعة 
الإمريكية ‏ بيروت ‏ وني جميع الجامعات السورية وبعض الكليات الأردنية ولتثبت هذه 
الأدلة التاريخية جدارة لغتنا وقدرتها وصلاحيتها العلمية. ولتدحض الآراء والحملات المضادة 
لها بأنها : لغة عاقر غير معطاءة! !! فهي لم تعجز أو تضق يوماً كلغة لعشرات العلوم منذ 
العصور الحضارية الوسيطة » فالحديثة ثم المعاصرة بل إنها أكثر دقة واتساعاً وطوعاً وفصاحة في 
التعامل معها من أي لغة أخرى» ولتكني إفهام المعاني الدقيقة والثانوية التي تصل إلى نباية |. 


25 المياة 


مشاكل التعريب ... د. أحمد رمضان شقليه 


الإبداع وجال الصنع ني كتابتها وتراجمها وتعريها ثما يملك على السامع مشاعره ويستخدم 
حواسه ... حتى قيل عنها إنها أم اللغات السامية الحاليّة 2 وإنها على مستوى مسؤولية تلبية 
حاجات جميع العلوم الأصولية والأدبية والإنسانية في مختلف الفترات الحضارية .. بل إن اللغة | 
العربية قد أعطت آلاف الكلات والألفاظ والمفاهم الجغرافية والتارئمية والأدبية والعلمية 
الأخرى لعدد من اللغات الغربية والشرقية خاصة منها القريبة الاحتكاك بالشعوب العربية | 
والإسلامية وحضارتهاء وفي هذا محال نذكر: أن اللغة ليست نبتاً شيطانياً لا يتأثر بجا حوله .. أ 

وليست هي محردات ثابتة لمطلقات عامة بل هي وسيلة الشعوب للتعبير عن مدركاتها وحاجاتها 
وعن الواقع وبالتالي لا يكون فقر لغة ما من المطبوع العلمي نتيجة لعجزها عن استيعاب العلم 
بقدر ما يكون لضعف الواقع العلمي أو تدهوره في شعب اللغة ذاته"؟ ويدلل على هذا الدور 
العظم الذي كان للغة العربية في النبضة التي قامت عليها الدولة العربية الإسلامية في مختلف 
العلوم,والتي أكسبتها المستوى العالمي الرفيع في كافة الأعال العلمية وتفوق اللغة العرية على | 
لغات الشعوب امجاورة. ومن قائل بأن اللغة هي احتياج ملح للتعبير عن المعرفة ولتعكس المستوى أ 
الحضاري لشعبها في أية فترة تاريخية. 

وني محال التعريب في شعب وأقسام الجغرافيا المعاصرة ميّر بين أربعة أنواع من التعريب 

الجغرافي جميعها تقرأ وتفهم كتاباتها وهي كا بلي : 


| ما عرب ودمج في الجغرافيا العربية وأصبح دارجاً ومتمتعاً بما تتمتع به المؤلفات العربية‎ ١ 
| الجغرافية من انتشار وسهولة في التعامل والفهم ... بعد أن نجح العرب في إحاقها كلياً‎ 
بلغتهم وليس تغييرها فقط مثل: أسماء الرياح الدائمة ولمحيطات والبحار والجبال والمدن‎ 
وأسماء معظم الأقطار...‎ 

١‏ ما عرب من كلات وألفاظ ومعان جغرافية إفرنجية مع بقائها محتفظة يجزء من مميزاتها 
اللفظية والصوتية مثل: الأمازون. سيبيرياء إيسلندا. 

ترجمة المئات من الأسماء والمفاهم الجغرافية الطبيعية والبشرية التي تتساوى في لفظها أي 
في نطقها ومعناها العرني والافرنجي .. ما يسهل في تعامل الجغرافيين العرب ومؤلفاتهم 
معها مثل: عون. بلاتين. بطاطا.. 


5 ترجمة أسماء وتعابير وتعاريف جغرافية إفرئجية من الأفضل لها أن لا تتعرض للتغيير خاصة 


لم27 


التي يمكن الاشتقاق اللغوي منها مثل: الكونغوء أورباء الفلبين: أمريكا ... ولتبقى 
أعجمية لأصل والجال. 


وعلى أساس تعريف التعريب وأنواعه وما تواجهه الكتب والأطالس الحغرافية من المشاكل 
في التعامل مع التعريب أصبحت «قضية التعريب» من أهم القضايا المطروحة على الساحة 
العلمية والثقافية العربية في مختلف مواقع العمل الإدارية والأكاديمية وغيرها خاصة في 
الأقطار العربية التي سيطر عليها الإستعار الأورني والأمريكي الحديث والمعاصروالذي نفد فيها 
خططه الثقافية والعلمية والحضارية في معظم صورها المضادة لأصالتها الوطنية والقومية وذلك 
بقصد إضعاف اللغة العربية وتعميق يق الإزدواج الثقافي والفكري وبالتالي الإنفصام الشخصي 
والعقلي لإنسانها وشعوبها وأخيراً تشتيت الكيان العلمي لهذه الشعوب العربية المستعمرة وطمس 
دورها ولغتها في النبضة العلمية العالمية» ويذكرنا هذا بقول الحغرائي العربي ابن خخلدون: «إن 
الأمة الغالبة تفرض على الأمة المغلوبة حضارتها ولغنها»... فحدث أن تسربت العشرات من 
المفاهم والنصوص الجغرافية من لغات شعوب تلك الحكومات إلى الكتابات الجغرافية العربية 
مثل: البسكليت» الأوتومبيل» الترين» الهرن.. : 

ونتيجة لهذا التداخل الحضاري عامة والعلمي منه خاصة طرحت دعوة بين عدد من الأقطار 
العربية وجغرافييها مفادها: أن العمل على التعريب الكامل سينتج عنه العزلة العربية العلمية 
واللغرية عن العلوم واللغات الإفرنجية. 

ذلك أنه لو طبق كامل مفهوم التعريب في الجغرافيا فإنه سيؤدي إلى تحديد توزيع المؤلفات 
الجغرافية المعرّبة على عدد من الأقطار هي العربية فقط التي تمثل المحيط الطبيعي للغة العربية . 
كذلك سيستحيل على طالب الجغرافيا العربي وأستاذه التوصل إلى أصل الإسم أو المفهوم 
الجغرافي المعرب نظراً للحاجة إلى التأكد من مدلوله العلمي ثم صعوبة البحث من حلوله .. 
وبالتالمي القطيعة بين هذا الطالب وأستاذه من جهة وبين المصدر والمرجع العلمي الذي عرب من | 
جهة أخرى ... وقد طبق بعض المسؤوين من هؤلاء أفكارهم عملياً بأن أنشأوا أقساماً لتعليم 
الجغرافيا في جامعات بلادهم باللغة الفرنسية ىما هو في جامعات الجزائر الست وجامعات المغرب 
وموريتانيا تم تونس 7 إذن لتبقى أقسام تعليم الجغرافيا في الجامعات والمعاهد العربية تواجه 
مشاكل التعريب مثلها في ذلك مثل جميع المؤسسات الأكاديمية العربية والتنفيذية والخدمات 
العامة الأخرى .. ولا عجب في ذلك حيث تعيش جميع جامعاتنا فترة إنتقال بين عهد 


5 الداذ 
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حضاري نام وعهد حضاري متطور ومزدهر تسير في المخطوات الأولى منه مواجهة فيه 
الصعوبات المتمثلة في الصور لمتبقية من العهد الحضاري السابق بينا ينقص الانتقال إلى الفترة 
الحضارية الحديثة الكثير من المقومات والأسس مما جعل تلك الجامعات وأقسامها تسير يخطوات 

]| وئيدة على الطريق الجديد هذا على الرغم من أن أقسام التعليم الجغرائي أسست في جامعاتنا مع 
باتي الأقسام والكليات لتخليصنا من مظاهر التخلف العلمي والأخذ بأمتنا العربية وطلابها نحو 
التقدم والتطور الحضاري» ولكننا نواجه لتحقيق هذه الآمال نقصاً في متطلبات وأسس هذا 
التطوير أهها: ‏ النقص في متطلبات تدريب شعب علم الجغرافيا الطبيعية وعلى أقل في 
الجغرا فيا البشريةما انعكس على خريجيهامن حيث سمعتهم وعددهم ونوعيات وظائفهم بعد التخرج 
...كم اسيعرض هذا البحث اشكلات أخرى في منن صفحاته والي واجهها الباحث وطلابه 
وأسائذته خلال سنؤات تعلّمه وتعليمه في المراحل الجامعية 29 مع أهمية وجود فوارق في هذه 
المشكلات من موقع عربي لآخر ليعكس تمايز الإمكانات العلمية والحضارية الذاتية من جامعة 
أو معهد أوكلية لأخرى ... كذلك في اختلاف ظروف التعاون الجغراني بين الجامعات الأجنبية 
والجامعات العربية. ويقع قسم الجغرافيا (من وجهة نظر الباحث) على رأس أقسام التعليم 
لجامعي التي تواجه مثل هذه الشكلات ,ذلك لأنه أحدالأقسام العلمية الذيتتعدد شعبه العلمية 
لتصل إلى ,خمسين شعبة ونيّفجميعها ذات صلة مباشرة بالعلوم الأصولية والإنسانية المشابهة 
(الأحياء ‏ المناخ ‏ الأرصاد المساحة ‏ هندسة المياه ‏ التربية ‏ الفلك ‏ التاريخ ‏ علم 
السياسة ‏ علم الاجمّاع ‏ علم الاقتصاد ‏ التجارة ‏ البيئة ‏ الأنثروبولوجيا ‏ الأثنوجرافيا. ..) 
ما أكد على ضرورة إقامة علاقة علمية وثيقة بين شعب علم الجغرافيا من جهة وبين تلك العلوم 
الأصولية والإنسانية من جهة أخرى وبالتالمي ضرورة التعامل مع النقل والترجمة والتعريب لعدد 
كبير من المؤلفات الخغرافية الإفرنجية إلى العربية من قبل الجغرافيين العرب المتخصصين وغيرهم 
لتتوفر أعال الترجمة هذه لطلاب وأساتذة أقسام الجغرافيا ومكتباتها على شكل كتب متخصصة 
في الشعب الجغرافية يضاف إليها في معظم الحالات تقديم ومقدمة أو تمهيد من المترجم بينا 
يحذف منبها عددٌ من الأشكال والرسومات والصور التوضيحية نتيجة إهمالها أو عدم القدرة على 
كذلك يلغي أو يهمل منها بعض الجوانب العلمية التي لم يستطع أولتك ترجمتا أو في عدم 
توفر المجدارة الفنية في نقل الألوان والرموز التوزيعية الموجودة في أشكال ورسومات الكتب 


تا 


| الافرنجية إلى الطبعات العربية منها .. الخ ولينتج عن أعال الترجمة والنقل هذه كتب 
| وأطالس وخرائط جغرافية هزيلة ولمثل كل منها مشكلة علمية جديدة لدى طلاب وأساتذة 
أقسام الجغرافيا الجامعية هذا من جهة ... ومن جهة أخرى هناك محاولات لبعض 
| الترجمين وزملائهم المؤلفين من الجغرافيين وغير الجغرافين لتعريب أسماء ومفاهم وقواعد | 
| جغرافية طبيعية وبشربة لكسب شهرة ونتحقيق أسبقية لهم على زملائهم الآخرين في مضمار | 
أعالهم هذه» وقد وجد أنه يرافق هذه الأعال جميعاً الأخطاء العلمية واللفظية والشكلية والبي |" 
:] بكون نتيجتها تعقيد العلاقة بين كتب وأطالس ومذكرات هؤلاء وبين من يستعملها من | 
]| الأسائذة والطلبة الجغرافيين ولتكوّن مع أعال الترجمة الجامعية مفهوم «مشكلة الترجمة 
ا والتعريب في التعليم الجغراني الجامعي» والتي سنوضح نحتوياتها في متن الصفحات التالية. 
المبحث الثاني : 


أنواع ومراحل التعريب في علم الجغرافيا: 


أ يعتبر التعريب عن طريق الترجمة الحرفية أولى المراحل والمنطوات الت ائبعها المغرافيون 
]| العرب في تعاملهم مع المؤلفات الجغرافية الإفرنجية في العصور الوسطى والحديثة ثم المعاصرة 
| وتتمثل بقيام الجغرافيين بترجمة المؤلفات الحغرافية الافرنجية الأصلية» دون تغيير في اللفظ أو 
الصوت للأسماء أو التعاريف والمفاهم الجغرافية وبالحافظة على صحة التقل والترجمة وبالتالي 
على النطق للكلمة الإفرنجية باخحتيار الحروف العربية الشبيبة أو القريبة من الإفرنجية مثل كات / 
تركستان» أوروباء روسياء أفريقياء التندراء بخارى؛ ... ويطلق على هذه الخطوة تعبير 
«النقل الملتزم» وهي طريقة جيدة في نقل معلومات الكتب الجغرافية الإفرنجية إلى العربية في 
خالة اتباعها للتعريف السابق ... ولكن الحقيقة التي ترافق معظم محاولات الترجمة الآن هي : 
الخلط بين العمل بمفهوم الترجمة اللتزمة السابقة الشرح وبين التعريب المئات من 
الأسماءوالكيات الجغرافية الطبيعية والبشرية التي ترد في كتب وأطالس وخرائط الشعب 
الجغرافية الختلفة والتي أوجدت بوجودها هذه مشكلة ينظر إليها بمنظارين معمتلفين تمام(»» 
على النحو التالي: 
١‏ إنها ظاهرة تعيب اللغة العربية واستعإلما في التعريب والنقل عن اللغات الافرنجية » بمعنق 
آخر إنه رأي يعجز اللغة العربية عن التطور والتطوير! ! ! كما تمس الأمة العربية وتبددها 


80 الماة 
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بالعديد من الأخطار الثقافية والعلمية بل وفي كيانها بين الأنم الأخرى. 
إنها أعال لا غبار عليها وتكسب «اللغة العربية الجغرافية؛ قوة ومناعة في مواجهة التطور | 
المتلاحق في شعب علم الجغرافيا واكتشافاتها المتزايدة على شرط أن تبقى المترجات كا 

هي ومحافظة على أصلها لسهولة الرجوع إلى مصدرها.. 
وهذا رأي مشجع وآخذ باليد نحو التعريب خخاصة وأن العربية لغة استطاعت أن تتعامل مع 
دقائق العلوم والمعرفة في الفترتين الحضاريتين الوسيطة والحديثة وتمنح الثقة لأهلها على أنها تساير 
ما 'يتتج عن الكشوف الجغرافية الطبيعية والبشرية المعاصرة من استحداث لكلات وأسماء 
جغرافية هذا خاصة وان العربية لغة رمية أو غير رسمية لإثنين وعشرين شعبا وقطرا عرييا ولنحو 
خمسة شعوب غير عربية عدد سكانها الآن نحو 7٠٠.١‏ مليون نسمة ... كما أنها لغة معترف بها في 
عدد من المنظات الدولية (العلمية) مثل الأثم المتحدة» اليونسكوء الصحةء الياتاء الفاوء 
العمل. وجميع المنظظات العربية والإسلامية .. كا أنها أجهضت جميع محاولات التتريك 
والفرنسة والطلينة التي واجهتها اللغة العربية في عدد من الأقطار العربية (اقطار المغرب العربي 
الأربعة وليبيا والأحواز والشام) وقد تبين أنه على لغتنا العربية أن تستوعب يوميا خمسين 
مصطلحاً جغرافياً وعلمياً جديداً ”2 خاصة منها القادم من أعال كشوف الفضاء والأرض (قارة 
انتاركتيكاء وقارة أتلنتاء والكشوف الجيولوجية والنباتية...) كذلك أنها لغة قد أعطت عدداً 
من اللغات المجاورة العديد من الألفاظ والأسماء والمناهج العلمية العربية التي يستفاد منها في 
إكيال البحث والدراسة عند شعوب تلك اللغات مثل: الفارسيةء والأوردية والسواحيلية 
والتركية والبربرية والأمهرية وغيرها ... وهذه الحقيقة العلمية تفرض على الجغرافيين 
ال متخصصين في أعال الترجمة والتعريب ثلاثة مطالب رئيسية 9 : 


١‏ متابعتهم لكل جديد من المصطلحات الجغرافية لإضافتها إلى معاجمهم ومعارفهم - أي 
توفير النشاط الدائم مع التطور العلمي العالمي -. 

؟- تدبير أمور إدخالها في اللغة العربية لاستيعابها لهذه الأسماء والمصطلحات الجغرافية 
الجديدة. . 


البحث عن الألفاظ والمناهج والأسماء العربية الأصل في اللغات غير العربية لإعادتها إلى 
حظيرة اللغة العربية والاستفادة منها. 


لدلذاتا 


وباتباع هذه المطالب تكتسب اللغة العربية استمرار فعاليتها ومسايرتها للركب الحضاري 
اكغيرها 9 اللغات الافرتجية ... ولتذكرنا بكفاءة لغتنا العربية حي ن كانت لغة للاداب في عصر 
الجاهلية 5 تحولت إلى لغة نشطة تي حاجة مختلف العلوم الأصولية والإنسانية والأدبية الي 
ظهرت في العصور الحضارية الوسيطة وأنه في استطاعتها وبإمكاناتها الحالية أن تلبي حاجات | 
ومتطلبات تطور جميع العلوم المعاصرة وبما يتلائم مع التقدم الحضاري العربي عامة والعلمي منه 
خاصة. 

إذن فعلاقة الكتب الجغرافية العربية المعاصرة بمشكلة «التعريب الجغرافي؛ من أهم المشاكل 
التي تواجه حركة التعريب إذ لايستساغ أو يصلح منهاج جغراني طبيعي أو بشري إلا إذا توفرت 
له جهود تعريب ترجمة ونقل دقيقة على شكل كتب تحافظ على الحقائق العلمية الواردة في 
الأسماء والمفاهم الجغرافية الإفرنجية وأدائها بدقة .. كذلك تواجه كتب الجغرافيا العربية 
والجغرافيون المعرّبون للمظاهر الجغرافية الطبيعية والبشرية يؤماً بعد يوم تزايد أعدادها والمرتبطة 
باستمرار النشاط العلمي للإنسان على سطح هذا الكوكب وخارجه والتي ينصح باستيعابها بعد 
إخضاعها للقياس اللغوي العربي عن طريق الجغرافيين المعربين والهيئات العربية المتخصصة 
وذات الجدارة مع أهمية الأخذ بالرأي الإجالي ... وبناء على ما تقدم فإننا يز بين فثتين 
متخصصتين من الكتب الجغرافية العربية: 

. الكتب الجغرافية الطبيعية.‎ ١ 

الكتب الجغرافية البشرية.. 


نبي تضم الكب الجرافة الي تكتب في الشعب الجنافة الطبيية الي تحكم نائجها 
وحدة الحقائق والقوانين التي تخضع لها الظواهر الكونية» وتتميز نتائج دراستها وأيحاثها بوحدة 
الخصائص والسمات التي تميز الجانب الطبيعي في عالمنا هذا وجميعها عن أصل معرب أو 
مترجم خاصة المنهجية منها ثم العامة مع تطعيمها بأصول لغوية وعلمية عربية » وكان هذا طببغياً 
لأن إمكانات الدراسات الطبيعية العامة والخاصة كانت ولاتزال غير متوفرة إلا لأولئك 
اللتخصصين من الأوربيين والأمربكيين بالتعاون مع حكوماتهم لا تطلبه هذه الدراسات 
بأنواعها ومواقعها من تكاليف مادية وآلات وأجهزة لدراسة المظاهر الجغرافية والطبيعية والتي لا 
تتوفر لدى الباحثين والمؤلفين العرب وحكوماتهم ... ثم إن معاناة النقص في الترجمة 


لماه 
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والتعريب تظهر بصفة خاصة في محال العلوم الرياضية والطبيعية أكثربما تظهر في العلوم الإنسانية 
| والإجتّاعية 29 وهذه الفئة من الكتب الجغرافية تصدر أول ما تصدر بلغتها الإفرنجية ثم بتناوها 
الجغرافيون والمترجمون العرب ليعرّبوها أو يترجموها إلى العربية مختلفين فيا بيهم في حالة 
الكتاب الواحد خاصة بين الجغرافيين في القطر السوري عنهم في القطر المصري عنه في 
أقطار المغرب العربي الأربعة .. فإن إنعدام وحدة الرأي ني تعريب المصطلحات الأجنبية من 
قطر عربي لآخر يؤدي إلى هذه الفوارق ويصبح كل منهم على هواه وقدر اجتهاده وتعمقه 
وإتقانه للغة العربية 00" , 
فثلاً يحاول الجغرافيون السوريون فرض «العربية الفصحى السورية؛ على معظم الألفاظ 
والأسماء الجغرافية المعربة والمترجمة مثل استعال حرف: غ بدلا من ج و: ه بدلا من اكذلك 
البعد عن الأصل الأجني» بينا يركز الجغرافيون المصريون على استعال الترجمة الحرفية للأسماء 
الجغرافية ... أما الجغرافيون المغاربة فلهم طريقتهم وأسلوبهم في التعريب إذ يستعملون ما يسمى 
«باللغة العربية المغربية» هذا بشكل خاص في أقطار: تونس والمغرب» وعلى نسبة أقل في الجزائر 
وموريتانيا التي تستعمل حرف: ط بدلاً من ت وتستعمل بعض الكلات العربية الفصحى 
الأصيلة بدلاً من الكلات المستحدثة وأحياناً المفرنسة بدلاً من العربية. 
وبناء على هذه الأسس تمي بين الكتب الجغرافية الطبيعية وعلاقتها بالتزجمة والتعريب كا 
١‏ كتب مترجمة حرفياً إلى العربية مع إبقاء الأسماء والمفاهم الجغرافية الطبيعية مستعارة من 
أصلها الاإفرنجي دون إبراز 56 التعريي للمترجم لا في اللغة ولا في المعنى ولا في 
الأسلوب لنترك معلوماتها غير مترابطة أو متكاملة بل وتشويه ترجمة الأسماء والتعابير 
الجغرافية حتى أصبحت وكأنها أسعاء جديدة بعيدة عن أصلها الإفرنجي أوجدتها أهواء 
الجغرافيين المترجمين ولتخلق الحيرة لدى أساتذة وطلاب الحغرافيا المتعاملين معها 
وتربكهم علمياً. 
*" - كتب مترجمة مع صياغة جديدة وتعريف لبعض الأسعاء واللفاهم وليكتسب هذا العمل 
العلمي المعرّب صورة 6 جديدة كا كان عليه وهو في أصله الإفرنجي » ذلك أن أمر تعامل 
الحغرافيين العرب أساتذة وطلاباً مع بعض المقاهم . والأسماء الجغرافية الافرنجية الشائعة ' 
وبقائها في الكتب الجغرافية العربية أمرلا بد منه إذ أصبح من الدارج والمتفاهم عليه بل 


الدلة/2؟ 


من المفضّل أن لا تتغير عمليات النطق هذه الأسماء والمفاهم من لغة لأخرى مثل : 
سيبيرياء الاستبس» سافاناء اللانوس «(اليانوس). 
كتب مترجمة مع صياغة وأسلوب جديدين وتعريب لمعظم الأسماء والمفاهم الجغرافية مع | 
:1 إضافات جديدة للمترجم والمؤلف تتخذ شكل أبواب أو فصول أو أقسام أو أشكال | 
توضيحية لتصبغ على المؤلف الجغرافي صبغة جديدة وهذا النوع هو أفضلها جميعاً |/ 
لاكتسابه طريقة علمية جديدة وطريقة مستحدثة في التعريب. : 
]| 4- ظهور فئة جديدة من الكتب الجغرافية في الشعب الطبيعية عربية في أصلها وصيغتها هي 
: عبارة عن رسائل وأيحاث جغرافية لنيل درجات الماجستير والدكتوراه متخصصة في 
دراسة وبحث مظهر جغراني طبيعي أو أكثر في قطر عربي أو إمارة أو إقلم بواسطة أحد 
طلاب الدراسات العليا العرب .. وليأيذ عدد منها طريقه إلى الطباعة والنشر بعد 
تنقيحها أو كا هي هذا خاصة بعد إقرارها لنيل درجتها العلمية. 
وبما أن هذه الرسائل والأبحاث الجغرافية الطبيعية تقدّم إلى جامعات ولحان مناقشة عربية 
'أ يضطر طلابها إلى إعطائها ومعلوماتها الطابع العربي بقدر إمكاناتهم فها عدا بعض المصطلحات 
والفاهم التي يحصل عليها الطلبة ا هذه المؤلفات من مراجع ومصادر إفرنجية متخصصة 
أو منهجية . .. وتدخل هذه الكتب والمؤلفات الجغرافية ضمن المصادر والمراجع المفضلة والموثوق 
بها علمياً لدى أساتذة وطلاب الجغرافيا الجامعيين نظراً لمتعها باللغة الحية والحقائق العلمية 
الموثوق بها والمقرة من لجان المناقشة بالإضافة إلى احتوائها على جميع متطلباتها من الأشكال 
والصور التوضيحية. 
وفها بخص كتب شعب الجغرافيا البشرية: 
ونقصد بها فئة الكتب الجغرافية العربية التي تختص بالكتابة عن شعبة أو أكثر من شعب 
الجغوافيا البشرية العديدة ... وترى هذه الدراسة أنها فئة تتميز عن فئة كتب الشعب الحغوافية 
الطبيعية بإمكانية وسهولة الكتابة في مواضيعها دون الحاجة إلى متطابات الدراسات الجغرافية 
الطبيعية» وبالتالي إقدام الجغرافيين العرب على الككتابة في مواضيعها امختلفة يحهدهم الذاتني 
ذلك أن الظاهرات الجغرافية البشرية أسهل وأيسر في معلوماتها ووضوحها .. بين يستعين بعض 
هؤلاء بمعلومات الكتب اجغرافية البشرية الافرنجية المنبجية أو الأ كاديمية مباشرة أو المترجم منها 


5 للداة 


مشاكل التعريب ... د. أحمد رمفان شقليه 
ٌ وليخوضوا مباشرة التجربة العملية لمشكلة التعريب أو النقل الملتزم ... المهم أن كتب هذه الفئة 
أكثر توفاً في عددها وأقل في مشكلة تعريبها ... ونستطيع أن نيز فيا بين القسمين 
| التعاليين 2000 

.. كتب في الجغرافيا التاريخية أو التخطيط الإقليمي أو استخدام الأرض أو الخرائط‎ -1١ 
ويتصف الطابع العام لكتبها باعتّادها على الترجمة الحرفية أو النقل المباشر بعيدة عن‎ 
التعريب ليشعر قارؤها من أساتذة وطلاب علم الجغرافيا بأنها مفككة وغير مترابطة في‎ 
أقسامها نظراً لسره أعال ترجمتها عن لغاتها الأصلية التي تتعامل مع مفاهيم وأسماء‎ 
وتعاريف جقغرافية معقدة يصعب إيحاد بديل عري ها.‎ 

١]‏ كتب في الجغرافيا الاقتصادية أو التجارية أو الاجتّاعية أو التعليمية أو العمران أو 
الإدارية أو الحضارية أو السياسية . ٠‏ هي عن عن أصل من الكتب الجغرافية الافرنجية المثيلة 
التي يسهل ترجمتها ونقلها إلى العربية نظراً لسهولة مفاهيمها وأسمائبا وتعاريفها الأصلية 
ووجود معظمها بالعربية وبالتالي تميزها بسهولة فهم ومعرفة معلوماتها لدى اساتذة 
وطلاب الجغرافيا العرب .. هذا إذا استثنينا بعض أسمائها ومفاهيمها الجغرافية التي تبقى 
ذات طابع إفرنجي ويصعب تعريها. 


وفبا يخص كتب الجغرافيا الإقليمية 


فهي تجمع بين محاسن ومساوىء كل من كتب الجغرافيا الطيعية والبشرية نظراً لطبيعة 
التخصص الأكاديمي هذه الشعبة الجغرافية .. فهي ذات شقين جغرافيين متكاملين طبيعي وآخر 
بشري ... ومن حيث توفرها فيوجد منها العديد من كتب الجغرافيا الإإقليمية عن كل قارة على 
حدة من قارات العالم الست الأهولة وبعضها متعخصص عن إقلم من القارة كالشرق الأقصى 
الاسبوي وأسيا الموسعية والوطن العربي والعالم الإسلامي وغرب أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء 
والمغرب العربي وبلاد البلقان وأمريكا الأنجلو سكسونية وأمريكا اللاتينية.. 


وفيا يخص الأطالس والخرائط الجغرافية العربية: 


فهي في عددها كثيرة وفي أنواعها مختلفة وعلاقتها بالتعريب والترجمة متباينة وبالتالي في 
موقفها من مشكلة التعريب في التعلم الجخرافي . . . فهناك الأطالس والخرائط الإفرنجية الأصل 


الداة 00 


والمعربة تعريباً صحيحاً وذلك لسهولة نقل أسماء الظاهرات الجغرافية إلى العربية إلا القليل منها 
ومثال ذلك الأسماء المتشاببة» سورياء العراق» الكويت» السعودية» فلسطين» السودان» 
اليابان» سيبيرياء روسياء العن (مع اختلاف بسيط في النطق) ومثال الأسماء الختلفة: مصرء 
.]| دجلة» العاصيء إيرانء المغرب» اليونان» الحرء الفساء ألمانيا .. وهذه الفئة من الأطالس 
'] والمذرائط أكثر ثقة في تعامل الجغرافيين معها وأكثر في انتشارها ... أما الفئة الثانية منبا: فهي 
.]| الأطالس والخرائط العربية الصنع والمنشأ .. يعيبها كثرة أخطائها في طباعتها ورموز توزيعها 
'] وتوقيع ألواها ثم في تعريب أو ترجمة الأسماء والظواهر الجغرافية عليها.. 
أما عن المعاناة العامة لجميع الكتب والأطالس والخرائط الجغرافية المعربة والمترجمة فهو: 
التقصير الواضح والدائم في تطويرها وتنقيحها العلمي إذ تبقى هذه المؤلفات والاعال الجغرافية 
كا هي ني مكتبات ودور النشر والتوزيع ولدى من يشترونها من طلاب وأساتذة الجغرافية لعدد 
كبير أو نسبي من السنين يتراوح ما بين ه  ١6‏ سنة دون إعادة لتنقيحها وتطوير معلوماتها وتغيير 
شكلها وإخراجها وتطوير أشكاها وصورها التوضيحية وذلك على العكس فها نراه في الكتب 
| الجغرافية الإفرنجية المثيلة لها هذا خاصة في كتب الشعب الجغرافية البشرية التي ترتبط معلوماتها 
ومفاهيمها بالإنسان الدائم التغيير والتبديل والتجديد في أجناسه وعدده وتوزيعه الجغرافي وحرفه 
وموارده الاقتصادية وإمكاناته الحضارية وأوضاعه السياسية.. 


ومن أهم عيوب الكتب الجغرافية الإفرنجية المعربة أن بعضها يأني بنظريات وافتراضات 
وآراء جغرافية طبيعية وبشرية تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف ومع جميع الديانات 
السماوية تترجم على أنها حقائق علمية يؤمن بها المعرّبون وبالتالي طلاب وأساتذة أقسام الجغرافية 
كانهم مؤمنين بها .. ومثال ذلك: نظرية التطورء نظريات خلق المجموعة الشمسية» وغيرها 
الكثير ... وهذا أمر يؤدي إلى نفس الظن والتشكيك فها جاء به القرآن الكريم وسنة رسول الله 
عنم وهما الأصدق والأوثق حول هذه النظريات. 


فيتم بالترجمة الحرفية في الغالب بينا القليل منها بت استخدامها بعد ترجمتها ودبلجتها إلى 
العربية ولكن تبقى لتنتقص إلى التعريب الصحيح للحقائق العلمية التي تهت ها تلك الأفلام 
والشرائح » ومن الغريب أن من يقوم بأعال الترجمة الحرفية والترجمة مع الدبلجة هم من غير 


كلاذ 


مشاكل التعريب ... د. أحمد رمضان شقليه 
الحغرافيين فهم من المترجمين التجاريين المحترفين لا علم لهم بالظاهرات والحقائق الجغرافية 
الطبيعية والبشرية؛ ولذا ينصح بضرورة ترك أعال الترجمة الصحيحة على كاهل أسائذة 
الجغرافية أو طلابهم في أقسام الجغرافية الجامعية.. 


المبحث الثالث: 


وعلى الرغم من تعدد هذه العيوب والانتقادات التي توجه إلى كتب وأطالس وخرائط 
الجغرافية العربية فإنها عيوب وانتقادات يمكن تلاني معظمها وتحسين الباني منها ... فقد أثببت 
اللغة العربية مسئوليتها وقدرتها على تلبية حاجات جميع العلوم الأصولية والأدبية من الأسماء 
]| والمفاهم والتعابير ومجاراتها للتقدم المستمر فيا جميعاً ومن ضمنها علم الجغرافيا الذي بتميز 
باكتشاف عشرات الاسماء والتعريفات الجغرافية .. ويساعد العربية في هذا تمتعها بسهولة 
الاشتقاق واتساع خيالها وما فيها من استعالات وكنايات وتيزها بعملية النحت "2 كا نتميز 
العربية باستفادتها من الزمان والمكان والذي بمكن استغلاله في النسب والوصف والاشتقاق في 
تعريب محتلف الأسماء والمفاهم... 
كا أنها تتميز بكثرة مفرداتها ومترادفاتها فللسفينة عشرات الأسماء وكذلك للسيف وللأسد 
وأعضاء جسم الإنسان وكذلك للبندقية ولأنواع التضر والفاكهة وأدوات الزراعة وبعض قطع 
الملابس فهي بذلك تعطي للمؤلف والمترجم والمعرّب مرونة وحرية في مناولات تأليفه ونوعيته 
ثم في اختيار الإسم أو الكلمة المناسبة وبالتالي تدعم المؤلف والمترجم للكتب الجغرافية وتمندحه 
قوة ورحابة ... مما يشجع على المزيد من اعال الترجمة والتعريب على أن اللغة العربية تتمتع 
بأبنية لم تستغل بعد ولم يقيدها المعربون في مصنفاتهم والتي لو استغلت لزادت من تدعم اللغة 
العربية وصلاحيتها في أعال الترجمة وتوفير المزيد من الثروات الاصطلاحية الكثيرة 7" , كذلك 
لن ننسى أن للعربية كا لغيرها من اللغات الإختراع الجديد لأسماء ومفاهم جغرافية مستجدة 
ولتنبت بذلك حيويتها ومرونتها وسهولة تعاملها مع ما يستجد من معلومات جخرافية طببعية 
و بشرية . وقد بدأ هذا واضحاً مع نزول القرآن الكريم وبدء انتشار الإسلام على اساس 
نصوص آياته الكرة والتى جاء في كثير منها أسماء ظاهرات جغرافية طبيعية وبشرية مثل : القمر ا 
والشمس والأرض والجبال والأبار والسحب والمطر والفلك والنجوم والشهب والحديد ... | 


لداة20 


كذلك يمكن للغة العربية والمعرّْبين الجغرافيين أن يستعينوا بآلاف الكلات والأسماء العربية 
الأصل التي دخلت ني عدد من اللغات الإفرنجية الأوربية"والإفريقية ثم الآآسيوية في حركة 
تعريب نشطة 40" ... كل هذا يشجع على ضرورة خوض الجغرافيين مضمار التعريب حيث 
تأكدوا من قدرة اللغة العربية على التعبير ووسائله والتشبيه والتخصيص والتعمم (كيا أسلف) مع 
أهمية دور استعمال العاميات (الدارجة) في هذا الشأن والأسماء والتعاريف والكليات العربية التى 
تسربت إلى لغات الشعوب المجاورة خاصة الفارسية والبربرية والتركية والتركستانية والأوردية 
والسواحلية والأسبانية والإنجليزية ثم الفرنسية ... وينصح في محال التشجيع على عملية التعريب 
أن تمر العملية عبر اللغة العربية وليس عبر اللغة الإفرنجية الأصل وذلك للمحافظة على أصالة 
التعريب والبعد به عن العاطفة ولتوكد هذه الحقيقة أنه في استطاعة الحغرافيين العرب أن يعربوا 
جميع المفاهم والأسماء الجغرافية الحديثة وما يستتجد عليها والمربوطة باستمرار الكشوف الجغرافية 
الطبيعية والبشرية على سطح وباطن كوكبنا والفضاء الخارجي. 

وفها بلي نعرض لعدد من المفاهم الإفرنجية المعاصرة!*' وما أمكن مقابلتها بمفاهم عربية 
معاصرة : 

الايكرويف: ‏ الموجات الدقيقة (الشديدة القصر). الكتبيوتر: ‏ الحاسب . البلاستيك: 
اللدائن» الأرشيف: ‏ السجلات أو الصادر والوارد. الكادر: ‏ الملاك. الفسيولوجيا: - 
علم الوظائف التكنيكي  :‏ التقني؛ الأوتوماتيكي  :‏ التلقائي. كلابمتولوجي  :‏ المناخية ‏ 
الكارتوجرافيا: ‏ علم الخرائط: لانديوس: ‏ استخدام الأرض. 


الجهود العربية الرسمية في يمال حل مشكلة التعريب الجغرافي : 


لقد فازت ظاهرة التعريب الحغرافي باهيّام وجهد مبكر من المسئولين ‏ المتخصصين 
واقخصين في عدد من الأقطار العربية أن مشكلة التعريب في أقمام وشحب علم الجنرافا 
متعلبدة الأطراف وبعيدة الجوانب يحتاج حلها إلى تكاتف جهود علمية متواصلة وعقد مؤتمرات 
وندوات لتعريب الجغرافيا يشارك فيبا الجغرافيون واللغويون والأدياء وعلماء من العلوم 
الأصولية الأخرى ذات الصلة بالشعب الحغرافية الطبيعية والبشرية ثم إنشاء منظات ومكاتب 
ومعاهد متخصصة في التعريب وحل مشاكله. فالتعريب الصحيح والصادق البعيد عن 

| المشاكل لا بد أن يكون حصيلة تكاتف جهود هؤلاء بمختلف تخصصاتهم مع الجهات 


لداة 


مشاكل التعريب ... د. أحمد رمفان شقليه 
الحكومية التنفيذية والمنظات التخصصة مثل مجامع اللغة العربية الموجودة فعلاً أو التي 
ستستحدث في الأقطار العربية التي ليس فيا مجامع لغوبة لإكال متطلبات حل مشاكل 
:التعريب الجغرافي خاصة والتعريب عامة:... 
وفها يل تسلسل الخطوات العربية المقد مة نحو التعريب الجغراني وتطويره وحصر مشاكله: 


#١‏ في 198//1/6م: شكلت في القاهرة/ لجنة الاعلام الجغرافية من مجمع اللغة العربية 
لمصري ... مهمتها تصحيح الأعلام الجغرافية في الأطالس والخرائط المترجمة وهي أول 
المخطوات الرسمية العملية وذات الخدمات للجغرافيين العرب على مستوى العالم 
لعربي 07" , 

؟- في 1901م شكلت في القاهرة زمن الوحدة المصرية السورية لنة مشتركة من مجمعي 
للغة العربية المصري والسوري متخصصة في تعريب الجغرافيا وتحقيق الأعلام الجغرافية 
على مستوى العالم وبالترتيب الأبجدي. وقد وصل عدد الأعلام التي عربت ٠٠١‏ ضمن 
أحرف أ ل وعلى أن تكون خلاصة عملها هذا تكوين معجم كبير موسوعي على نمط 
معجم ( موزووزء/ن ) الجغرائي الأمريكي 00 


“ في أبريل 1951م تقرر إنشاء مكتب تنسيق التعريب أحد المكاتب التابعة للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 8 اتخذ مديئة الرباط مقراً له وليعمل من أجل التوفيق 
بين الجهود العربية المبذولة على صعيد الوطن العرني لإثراء لغة الضاد وتوحيد المصطلح 
العلمي وتصحيح استعاله ومتابعة تطوير العربية دولياً ومنها لغة الجغرافيا العربية. وكان 
تكوين هذا ملكتب أحد مقررات المؤتمر الأول للتعريب الذي عمد في نفس التاريخ في 
الرباط والذي تبنته ونفذته جامعة الأقطار العربية بواسطة إحدى منظاتها العلمية 
اللنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

4- تكونت للجنة الجغرافيا وهى تابعة: للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المصري 
وذلك بعد الإنفصال بين مصر وسوريا ‏ مقرها القاهرة لتحقيق غرض التعريب 
والترجمة الجغرافية الذي بدأته اللجنة المشتركة سنة 91951", 

ه عقد الؤتمر الحغرائي العربي الأول ني القاهرة في أوائل 1971م وكان من أهم مقرراته 
تأليف لحان للتعريب لكل لجنة منها تخصص في شعبة جغرافية نتج عن أعاا معجم 


لاه :ا 


للمصطلحات الجغرافية طبع في القاهرة في سنة 1958م. 

صدور قرار من اليونسكو العربية بأن يعقد مؤت للتعريب مرة كل ثلاثة سنوات في إحدى 
المدن العربية المتفق عليها لدراسة ما يقدم للمؤتمرين من أبحاث ومقترحات تتعلق أ 
بالتعريب وتطوير العربية علمياً وحضارياً واتخاذ القرارات المناسبة. 

0 عقد مؤتمر وزراء التريبة والتعليم والمعارف العرب في فبراير 1934م والذي قرر أن تسعى 
الدول العربية إلى توحيد المصطلحات العلمية المتعاملة في جميع مراحل التعللم العربي | 
العام (الابتدائية والإعدادية ثم الثانوية) وكان من النتائج العلمية لهذا القرار عمل ستة 

١‏ معاجم لعلوم: الرياضيات والكيمياء والطبيعة والنبات والحيوان ثم الجيولوجيا. 

4- عقد ني نهاية “1900م المؤتمر الثاني للتعريب في مدينة الجزائر ركز فيه على تعريب أ 
مصطلحات العلوم الطبيعية والكيمياء والجيولوجيا وال حيوان والنبات حتى المرحلة الثانوية 
وجميعها علوم أصولية لها علاقة وثيقة بعلم الجغرافيا بشعبه المختلفة بمعنى أنه يمكن 

5 للجغرافيا الإستفادة من المصطلحات المعربة في المؤتمر المذكور. 

'41- عقد في بغداد 719105'" المؤتمر الجغراني العربي الثاني وقام بالتعرض في جلساته أ 

ْ ومقرراته إلى حل مشكلة التعريب في علم الجغرافيا. 

|١٠-في‏ فبراير 1410م عقد المؤتمر العربي الثالث للتعريب في طرابلس (ليبيا) هادفاً إلى استكال 

ْ تعريب وتهذيب المصطلحات في مواد: الجغرافيا والفلسفة والتاريخ وعلم الاجّاع 
والفلك والرياضيات التطبيقية والبحتة وعلم الصحة وجسم الإنسان ثم الإحصاء 
وجميعها علوم ذات علاقة بمصطلحات شعب علم الجغرافيا الطبيعية زايكرية و1 هم 
أعاله الانتباء من عمل - معجم جغرافي وفلكي باللغات العربية والانجليزية م م الفرنسية 
وعدد مفاهيمه 17٠١١‏ من العلوم المذكورة. 

١‏ مؤتمر تعريب التعليم العالي في الوطن العربي ‏ بغداد ‏ مارس (آذار) 110/8م. 

١١‏ تكوين لجان وطنية للتربية والثقافة والعلوم في جميع الأقطار العربية الأعضاء في جامعة 
الأقطار العربية من مهمتها ملاحظة تطوير التعريب وحل مشاكله. 

1١‏ تكوين معهد لدراسات وبحوث التعريب ‏ في الرباط مهمتها متابعة أعمال التعريب 
المغربية وإصدار محلة بأحاث ودراسات التعريب» ومن بعده إنشاء معهد اللسانيات 
الجزائري الذي يتخصص في الأحاث اللغوية العربية وغيرها. 


2 الداذ 


1 مشاكل التعريب 5 أحمد رمضان شقليه ١‏ 

١14 |‏ قيام عدد من أقسام ومراكز ومعاهد الجغرافيا العربية بنشاط ملحوظ في محال التعريب 

ا وحل مشكلاته عامة وني علم الجغرافيا خاصة وإن كان هذا المجهود قزمياً إذا قورن 
بالإمكانات العلمية والادية لهذه الجامعات والمراكز العلمية العربية خاصة في 
جامعات المشرق العربي. 

١6 |]:‏ مؤتمر المجمع اللغوي المصري (الدورة الرابعة والأربعين) ‏ القاهرة ‏ مارس 191/8م. 

:]| لقد ساعد على نجاح أعال منظات ومؤتمرات التعريب رجوعها إلى عدد من المصادر 

“| والمراجع المنشور منها أو امخطوط ثم ما صدر عن هذه المنظات والمؤتمرات من الجلات 

:| والدوريات والمعاجم نوضح فيا بلي لأضمها: 


البونسكو العربية» القاهرة. 

الحاس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجّاعية ‏ القاهرة. 

أبو بكر بن زيد البغدادي ‏ مخطوط. 
أبو منصور الجواليق/ منشور. 


عبدالله بن محمد البثبيئي - مخطوط. 


التعريب. ابن كيال باشا ‏ مخطوط. 

شفاء الغليل فها فيكلام العرب من دخيل. | شهاب الدين الخفاجي ‏ مخطوط. 
المعرب والدخيل. مصطفى المدني. 

قصد السبيل فها في اللغة من الدخيل.] محمد الأمين الجي ‏ مخطوط. 
الطراز المذهب في الدخيل والمعرب. | محمد نهاني. 

الدليل إلى مرادف العامي والدخيل. | رشيد عطية البناني. 


الدلة نا 


0 


التقريب لأصول التعريب. عام بن صالح الدمشي. 
التذيب في أصول التعريب. أحمد عيسى. 


الاشتقاق والتعريب. مصطفى المغربي . 
مجلة اللسان العربي. اليونسكو العربية - مكتب تنسيق التعريب- 


الرباط. 
معجم البارع. أبو علي القالي - مخطوط. ٌ 
معجم الرائد. الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ مخطوط. 


محاضر جلسات وأعال مؤتممرات 
التعريب الثلاثة. 


عاضر جلسات وأعال مؤتمري 
الجحغرافيين العرب الأول والثاني. 

وعلى الرغم ما تقوم به هذه المراجع والمصادر في حال حل مشا كل التعريب فإنها تعتير قليلة 
ْ امام العدد الضخم من الأسماء والمفاهم الجغرافية المستجدة والتي لا بد من استعإلها بما يتناسب 
:]| مع أحدث ما وصلت إليه الطرق ووسائل التقنية (التكنولوجية) المتخصصة وزيادة عددها 
]| وأنواعهاء كذلك بالنسبة للخطوات والأعال العديدة في محال التعريب الجغراني فإن المشكلة 
قائمة وتنتظر تنفيذ الإقتراحات التي سترد في الخلاصة. 
الخلاصة: 

بالرغم من تعدد اللجان والتنظمات والمؤتمرات والندوات العربية المتخصصة في التعريب 
| وتعدد محاولات الكتابة والبحث فلازال التعريب في كتب وأطالس مختلف شعب علم الجغرافيا 
يواجه المشاكل أكثر من غيره من العلوم الأصولية والإنسانية وليبقى التعريب الجغرافي ومشكلته 
في حاجة إلى العديد من المخنطوات الإيحابية والمقدامة للتخلص من مشكلاته وعيوبه. وفها يل 
يعرض البحث لعدد من الاقتراحات المتواضعة » بعضها من وضع الدراسة ذاتها وبعضها منقولة 
عن أنيحاث ودراسات متخصصة نقسمها إلى ثلاث فئات: إقتراحات : يتعلق تنفيذها بالمنظات 
العربية التخصصة. إقتراحات: يتعلق تنفيذها بالأفراد من ذوي الاختصاص. وأخيراً 
إقتراحات وتوجيبات عامة. والتي يأمل بها جميعاً وبتطبيقها تحقيق الأفضل في وضع التعريب 
الجغرافي بمختلف الشعب الطبيعية والبشرية. 


0 الداة 


مشاكل التعريب ... د. أحمد رمضان شقليه 


الصست 


يقصد به ما يتعلق وما يتوجب على المنظات والجهات الحكومية العربية الختصة عمله بشأن 
تطوير التعريب وحل مشكلاته بالإضافة إلى الخطوات التي عملت بهذا الشأن على النحو التالي: 


1 


2-5 


فرض التعاون الوثيق والنخطط له بين المؤلفين والمترجمين الجغرافيين من جهة وبين مجامع 
اللغة العربية وهيئات التعريب الرسمية العربية من جهة أخرى والأجنبية من جهة ثالثة 
.. للتأكيد على سلامة تعريب المفاهم والقواعد والتعاريف والحقائق الجغرافية الطبيعية 
والبشرية وتوحيد المصطلح بدلا من تعدده لاإيحاد لغة عربية علمية واحدة تعم جميع 
الجامعات في المؤلفات الحغرافية » وأن تتوفر أعالهم بسهولة وبسرعة لطلاب وأساتذة 
علم الجغرافيا. 

أن تتزعم «منظمة اليونسكو العربية؛ حركة ثقافية علمية هدفها الأساسي التعريب 
الصحيح نختلف العلوم بالتعاون مع المنظات العلمية والثقافية العربية والأجنبية 
المتخصصة في الترجمة والتعريب الجغراني والعلوم الأخرى. 

القيام بالعمل المماعي في عمليات النقل من اللغات الأجنبية إلى العربية وذلك عن 
طريق «منظمة اليونسكو العربية» في تونس واتحاد الجامعات العربية في عان. ومكتب 
تنسيق التعريب في الرباط ... وأن تجمع محهودات العلماء والتراجمة العرب 
المتخصصون ليتوصلوا إلى عمل «أيجدية عربية صوتية موحدة» تساعدهم على سهولة 
النقل لكي يتحاشى المؤلفون والمترجمون العرب النقل العشواني وفي نفس الوقت ضمان 
عدم ضياع الأيحدية العربية أو أي مساس بركزها. 


إنشاء مؤسسة عربية دائمة ومتخصصة لترجمة وتعريب المؤلفات الحغرافية تنخذ من أي 


مديئة عربية مقراً لها وأن تقسّم هذه المؤسسة إلى اللجان المتخصصة التالية: العلماء. 
الصياغة؛ التصحيحء الترجمة ثم التعريب على أن تتابع جميعها اعال التعريب ونقل 
المصطلحات الجغرافية المستحدثة والقديمة ثم توزيع أعال تعريها وترجمتها على اقسام 
الجغرافيا الجامعية والإشراف على تنظيم التعاون بين أقسام الترجمة وتعلم الجغرافية 
العربية والإفرنجية وتأمين طرق ووسائل هذا التعاون ومشاركتها في المؤمرات والندوات 
الجغرافية العربية والإسلامية والإفرنجية لنشارك فيها وتنعم بنتائج أبحائها ومقرراتها. 


لجل 2 


:]5 - الإكثار من عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة في التعريب الجغراني والتي يشارك فيها 
أفراد الجغرافيين واتحاد الجغراقيين واللغويون والأدباء وعلماء العلوم الطبيعية 
والإنسانية نظراً لتعدد جوانب التعريب الجغرافي ويوضح في هذه المؤتمرات أهمية |. 


9 وخطورة مشكلة التعريب والترجمة وامجهودات المستمرة لحلها على أن تجد قراراتها : 
1 ومقترحاتها طريقاً سهلا ومسا للتطبيق والاستعال فالإصلاح والتقويم لا يأتي من 
7 صفحات الملفات والدوسيهات ولكنه يأني بالاستعال الصادق والمخلص محتوياتها. 


+ | تطهير الأعال والمجهودات العربية للتعريب من الحزازات السياسية القائمة بين عدد من‎ - 5 ١ 
حكومات الأقطار العربية أو مجموعة عربية وأخرى والتي لا ينبغي أن تنعكس على‎ 
: مصالح الأمة العربية التي هي فوق كل الخلافات.‎ 
1 التأكيد على إقامة معرض أو معارض سنوية للكتاب المترجم لإتاحة الفرصة أمام‎ - 71 
1 أعضاء هيئة التدريس والطلاب لاختيار الكتب المترجمة بدلاً من نظيرتها الأجنبية وأن‎ 
: , 9 تنظم هذا المعرض منظمة عربية متخصصة‎ 
"| م ب حصر المواد والشعب الجغرافية الطبيعية والبشرية التي تحتاج للتعريب وتكليف‎ 0 
1 المتخصصين في كل شعبة بمراجعة المترجم من الكتب ذات الصلة بهم ثم تعريب ما‎ 
| يستجد من كتب وذلك بواسطة أقسام الجغرافيا ومعاهدها والجهات الرسمية ذات‎ 
الصلة.‎ 
753] مساندة الحكومات العربية بواسطة جهاتها التخصصة والختصة لأعال التعريب‎ 4 9 
| والترجمة ووضعها حوافز تشجيعية مادية ومعنوية ووظيفية للعاملين في هذا المحال.‎ ْ 
. 1د إصدا ر محلة عربية تختص بالأخبار العلمية العالمية» تد تنشر أسماء المصادر والمراجع العلمية‎ 
9 على المستوى العالمي ك| 3 مم بأخبار وأعال الندوات والأخبار العلمية ومشكلاتم]‎ 
لتصبح هذه احلة مرجعاً 3 5 أعمال التعريب والترجمة.‎ 
1 وفها بخص النشاط الخاص:‎ 
| فقصود به ما على الأقراد والجاعات غير الحكومية أن يقوموا به تجاه تطوير التعريب وحل‎ 03 
مشاكله على الوجه التالي:‎ | 


با لداة 


ات 


مشاكل التعريب ... د. أحمد رمضان شقليه / 


تعامل الكاتب والمؤلف والمترجم العربي مع لغته باعتزاز لتبقى دائماً هي الأصل في / 
أعالهم العلمية» والإنتماء إليها واجب وطنى. ُ 
ضرورة التعاون العلمي بين المؤلفين الجغرافيين وبين العلماء المتخصصين في العلوم ذات | 
العلاقة بالشعب الجغرافية الطبيعية والبشرية للمساعدة على التعريب الصحبح للمفاهم 
والتعاريف الجغرافية وحسن لفظها. 1 
إيحاد علاقات منظمة بين المعرّبين الجغرافيين وبين عدد من المستشرقين والجغرافيين | 
الأوربيين والآسيويين والأمريكيين. !1 
التعامل مع الأصل اللغوي بطريق المحاز أو الإشتقاق للمصطلحات والمفاهم الجغرافية. | 
إجتناب تعريب عدد من المفاهم الجغرافية وإبقائها على أصلها ولفظها الإفرنجي سواء | 
في محال الجغرافي الطبيعي أو البشري. 

إحياء العمل بالمصطلحات الجغرافية وليدة أفكار وأعال مجامع اللغة العربية وهيئات 
لتعريب من قبل الهيئات التنفيذية الحكومية العربية للوصول إلى التعريب الصحيح 
لسلم من الناحيتين العلمية واللغوية» ولنا بها هو معمول في الشقيقتين سوريا وتونس 
قدوة حسنة على مستوى التعريب وتعميم التعامل مع المصطلحات المستجدة من 
لحهات المتخصصة فيهما. 

أن يراعى في أعال التعريب الغراني البساطة والفهم والوضوح في المعنى واللفظ . 
أن يراعى في أعبال الترجمة القييز بسهولة بين أصل المفهوم أو الإسم أو التعبير الجغراني 
الاوفرئجي ووضعه العربي الجديد. 

أن يكون الجغرافيون والمترجمون على علم ودراية تامين باللغة العربية ونحوها ومفرداتها 
ومترادفاتها. 

بناء على ما وصلت إليه العلوم الأخرى من تقدم ظهر في استخدامها لاتقنية 
(للتكنولوجيا) فيقترح أنه لا بد للغة الجغرافيا العربية من أن تحظى ببذا التقدم 
واستخدام التكنولوجيا ما هو في معهد اللسانيات الجزائري الذي يستخدم الدماغ 
الألكتروني في أبحائه اللغوية. 


ادلم 


هك تشجيع التعامل مع كل ها يطور اللغة العربية كانتشار استعال: المجاز والنحت 
والاشتقاق ثم التعريب في الكتابات الجغرافية العربية الطبيعية والبشرية. 
ل أن تتوفر لدى الغرافيين القدرة جل كنات وكنوز اللغة. العربية من الألفاظ والأسماء 
وكيفية استعالها ... وإلا لأ الكثيرون من منهم إلى خلط كتاباة تم بمفاههم وأسماء إفرنجية . 
وفما بخص الاقتراحات العامة 9" : 
كس أن يكون المصطلح مز من الألفاظ التي لا تصرف معانيها إلى مدلولات كثيرة. 
؟- أن يكون المصطلح من الألفاظ السهلة اليسيرة في بنائها من حيث الأصوات. 
أ أن تكون الألفاظ مبسطة بعيدة عن التركيب للاستغناء ما أمكن عن الألفاظ المنحوتة 
والمضافة. 
4- أن تكون الألفاظ معروفة بعيدة عن الغرابة إلا عند الضرورة كأن يكون مصطلحاً 
أن يكون الصطلح واللفظ جترافا بنا. 
2-5 أن يكون المعرّبون والمترجمون على دراسة كافية باللغة العربية نحواً وصرفاً وأدباً. وبلاغة 
... ليصبحوا ذوي قدرة على المرونة في أععال توجهاتهم وتعريهم الجغراني. 
0-0 أن تتوفر النية الصادقة والجرأة العلمية والبعد عن الجمود لأولئك العاملين في محالات 
التعريب الجغرائي 
الهوامش 


وه 50 بشير النزكحي (الاقام) عاضِرةا في سجامية. البتطتطينة:. بعنوان «اللغة العربية أم اللغات». 

(ف4 قاسم عبد الأمير عجام ملاحظات في التعريب والنشر العلمي بالعربية ‏ محلة النفط والننمية ‏ مارس ١9/‏ ا ص 
9 بغداد. 

() من الدراسة الميدانية للباحث في جامعات هذه الأقطار. 

(4) في المعهدين العاليين للمعليات والمعلمين ني دولة البحرية. جامعة الملك سعود. جامعة قسطنطينة. جامعة الفائح 
(طرابلس) جامعة أم القرى. 


6 رأي من الباحث. 


(؟ الما 


الف 
الف 
إلى 
اقلق 
فل 


3 
| 


ا 
/_وءء_ 


مشاكل التعريب ... د. أحمد رمضان شقليه 


مملة اللسان العربي ‏ المجلد العاشر ‏ الجزء الثالث ‏ صن 4 الرباط. )2 رأي الباحث. 
محلة التربية ‏ دولة قطر (141/4م) «تعريب التعلم الجامعي؛ د. فاروق اللقاني ص.ص 1م 284 الدوحة. 
المرجع السابق . 

نفس المرجع ل (11) رأي للباحث. 


اللحت : هو صياغة أو تركيب أو استخراج كلمة واحدة من كلمتين أو ثلاث أو اسم من جملة أسماء ولا يشترط 
امحافظة على الحركات أو السكونات مثل: متوسطي من مناح أو نبات البحر المتوسط : غربي من مناخ أو نبات غرب 
القارات. ليبي من الجاهيرية العربية الليبية. سعودىي من المملكة العربية السعودية. 

محلة التدمية والتفظ ‏ ص 77 بغداد. 

لقد صدر أخيراً تمقيق على شكل كتاب للدكتور سليان أبو هوش فيه عشرة آلاف كلمة إنجليزية عن أصل عرلي. 
تقوم لمجامع العراقية والسورية ثم المصرية سنوباً بتعريب ما لا يقل عن مليون مصطلح علمي (على مملة الدوحة ‏ 
العدد 44 السنة الرابعة آب 1904م). مقال عن التعريب لكاتبه عبد انعم محمد جاسم. 

وزارة النفط العراقية محلة النفط والتنمية اص 7# (مع إضافات من الباحث) بغداد. 

مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتاعية عام 1450م المصطلحات الجغرافية ص ٠‏ القاهرة. 
نفس المرجع السابق صن 48. 

تسمى للإيجاز/ البونسكو العربية. (1) نفس المرجع السابق ص ١‏ 

فيا يخص المؤتمر الجغراني العرني الثالث كان مقرراً له أن ينعقد في ليبيا أو تونس ولكن الأحداث السياسية الطارئة في 
الوطن العربي أجلت أعال انعقاده إلى أجل غير مسمى. 

لقد نقل مقر إتحاد الجامعات الخرية إلى مديئة الرياض بعد أن نقل مقره إلى بغداد من القاهرة. 

يحلة النفط والتنمية ‏ ص 55 

معظمها منقول عن محلة النفط والتنمية ‏ العدد ‏ 8 السنة الخامسة ٠198م‏ ص 36 يغداد, 


قاسم عبد الأمبر عجام ‏ ملاحظات في التعريب والنشر العلمي بالعربية. 

الجمهورية العراقية ‏ وزارة النفط (1980) محلة النفط والتنمية ‏ مارس ٠198م.‏ بغداد. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ مكتب تنسيق التعريب ‏ محلة اللسان العربي ‏ المجلد العاشر 
الجزء الثالث - الرباط. 

دولة قطر يحلة التربية ‏ العدد  )44(‏ السئة الرابعة ‏ 141/8م تعريب التعلم الجامعي ‏ د. فاروق 
اللقاني ‏ الدوحة. 

الجمهورية العربية المتحدة ‏ الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتاعية (1958م) ‏ 
المصطلحات الجغرافية ‏ القاهرة. 

دار الفيصل الثقافية ‏ 1481م محلة الفيصل ‏ العدد ؟2) اللغة ص.ص ١ه‏ - 8ه - الرياض. 
الشركة العربية الأمربكية للزيت - محلة قافلة الزيت ‏ رجب 1404م - تعريب الدراسة بالكليات | 
العلمية العربية ‏ الظهران 


الداة0ما 


كتابت' الذارة / الكرام ا 


1 
م ترجو مجلة الدارة من كتابها الكرام أن يبعثوا إلبي يبحونهم وموضوعاتهم ومقالاتهم 
م وقصائدهم باسم رئيس التحرير ص.ب/ 5448 الرياض ١١451١‏ 


المملكة العربية السعودية. 


أن تكون مطبوعة على الآلة الكاتبة حتى تخرج سليمة من الأخطاء. 


أن تزود انجلة بالصور والخرائط الأصلية أو الشرائح الملونة» ‏ إذا احتاج 
البحث ذلك حتنى تخرج البحوث والموضوعات بصورة جيدة ترضي القراء. 

_- ألا تزيد صفحات البحث الواحد عن عشرين صفحة لتنوع ونشر أكبر عدد 
ممكن من البحوث والموضوعات» وكذا تلخيصاً للبحث في عشرة أسطرء 
وترجمتهم إلى اللغة الإنجليزية - إن أمكن 

4- أن تزود اجلة بصورتين شمسيتين وبيانات عن حياة الكاتب العلمية. وذلك 
مرَة واحدة إذا كان الكاتب دائم الكتابة بالمحلة. 

أن يكون عنوان وهاتف الكاتب واضحاً ومفضّلاً للاتصال به عند اللزوم 
ولارسال مطبوعات الدارة. 

5 ألا تبعنوا نسخة أخرى من البحث إلى مجلة أو جريدة أخرى. 

0 البحث أو الموضوع أو المقال الذي يتم إجازته » يخط ركاتبه بذلك. أما البحث 
الذي لم تتم إجازته فلا يرد لهء ولكن يخطر أيضاً بذلك. 

8 في حالة «عرض كتاب ما...» نأمل تزويد المحلة بنسخة منه أو بصورة واضحة 


5 


هَمَهُ مجلس التعنا 


© من يوم الأحد 5 إلى يوم الثلاثاء ه من شهر 
جادى الأولى 408 ١هء‏ الموافق 55 - 74 من 
شهر ديسمبر 9/1١مء‏ عقدت في مدينة 
الرياض الدورة الثامنة لمؤتمر القمة لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية » تلبية لدعوة خادم 


ه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيزء يفتتح مبنى مجلس التعا 


#.» ع الوا 5 
وب فى الرياص 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
«حفظه الله وقد عقدت جلسات مغلقة 
وأخرى مفتوحة شارك فيها أعضاء الوفود 
المشاركة2 كا قام القادة بافتتاح المبنى الجديد 
للأمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية بالرياض. 
ون بالحي الدييلوماسي ف الرياض ٠‏ 

1 22 


عم 


وفي الجلسة الختامية من بعد ظهر يوم الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود 
الثلاناء وإهل/مه؛اه الموافق المفدى بكلمة ضافيةء تلي بعدها البيان 
6ع عقد القادة الجلسة المتامية الختامي» حيث خرجت تلك القمة بنتائج 
للدورة» بدأها رئيس الدورة خادم الحرمين وتوصيات تعتبر مككلة وداعمة لنتائج قة عان. 


ان 


مهرحان 
الشحراتحر 


العام لرعاية الشباب بافتتاح مهرجان الشعر 

© من يوم الأربعاء 6 - إلى يوم الأربعاء العرني في دول الخليج: وذلك بقاعة الملك 

1ه الموافق ٠١‏ من شهرفبراير فيصل للمؤتمرات بالرياض» والذي يعتبر 

84 تفضل صاحب السمو الملكي الأمير التجمع الأول من نوعه للشعراء والنقاد 

فيصل بن فهد بن عبد العزيزآل سعود الرئيس وامهتمين بالشعر العرني في منطقة الخليج العربي. 

« صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب في المهرجان ‏ » 
2 


استمرت فعاليات المهرجان ثمانية أيام» عمل حول الشعرالعرني في الخلبج حضرها عدد 
ونتنوع ها بين القراءات الشعرية وجلسات كبيرمن الشعراء والنقاد والاعلاميين لمتابعة هذا 
الندوة الفكرية التي طرحت فيها عدة أوراق اللقاء الأخوي في مسيرة الحركة الأدبية العربية. 


٠ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد يفتتح معرض كتاب الأندية الأدبية‎ ٠ 


0-0 


التوصيات التالية : 

)١(‏ التأكيد على ضرورة متابعة مدراء 
المراكز الذين لم تصل بعد إجابات وزراء 
خارجيتهم إلى سعادة الأمين العام بخصوص 
الأرشيف العزاني حتى يتسنى الباشرة في هذا 
المشروع. 

(؟) تقديراً لأهمية فهرس الوثائق للمراكز 
وتبادلها فيا بينباء يكرر المجتمعون ضرورة الاهام 
بهذا الموضوع. 

(8) نظراً لوجود مجلات تخصصية مثل 
رمجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية) في 
الكويت ومحلة (الخليج العرني) في البصرة ومحلة 
(الدارة) البي تصدرها دارة الملك عبد العزبر 
بالرياض ومجلة «الوثيقة) في البحرين ومجلة 
(دراسات بمنية) في صنعاء. فإنه يستحسن ان 
ننشر وقائع الجلسات وتوصيات الدورات 


وكذلك الأبحاث السنوية في هذه المحلات, 


وذلك تعميماً للفائدة واقتصاداً في النفقات 
بدلا من الكتاب السنوي. 

(؛) تقديراً لقيمة الوثائق المولندية يوصي 
المجتمعون بعقد ندوة حول تاريخ الخليج في 
الوثائق المولندية وقد اقترحوا عقدها في المجمع 


اذ 


الدورة العاشرة للأمانة العامة 
لمركز الدراسات والوثائق في الخليج العر بي 
والجزيرة العر بية 


الثقافي في أبو ظبي نظراً لوفرة الوثائق وخبرة 
المركز في هذا الموضوع. 

(ه) نظراً لأهمية الوثائق العئانية في كتابة 
تاريخ الخليج العربي والجزيرة العربية فقد بارك 
انجتمعون على إقامة الندوة من قبل مركز 
الدراسات والوثائق في رأس الخيمة تحت عنوان 
(الصلات التاريخية بين الخليج العرلي والدولة 
العئانية) في الفترة ما بين »١ ١4‏ نوشير 
/امقام, 


(5) يؤكد المجتمعون على ما سبق من 
توصيات حول التعاون المشترك بين المراكز في 
كافة المجالات, 

07 الموافقة على تسمية اللكتور بدر 
اليعقوب أميناً عاماً مساعداً لمراكز الدراسات 
والوثائق في الخليج العرني والجزيرة العربية. 


(8) الموافقة على عمد الدورة الحادية عشرة 
في رأس الخيمة بناء على دعوة من مركز 
الدراسات والوثائق في الديوان الأميري برأس 
الخيمة تحت رعاية كريمة من قبل صاحب 
السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم 
الإمارة وذلك في الفترة ما بين 5١ ١9‏ نوشبر 
للقام. 


وقد فوّض المجتمعون سعادة الأمين العام 
الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة أن يرسل برقية 
شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ جابر 
اللأحمد الصباح أمير البلاد «حفظه الله) وبرقية 
إلى سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله 
الصباح » غلى رعابتهما للندوة. 0300 
٠‏ أفرت في ندوة عبان الاستراتيجية الخاصة 
بالمنظمة العربية للعلوم الادارية في الوطن العرني 
على النحو الذي يحقق توحيد النظم الإدارية 
العربية» ويخدم أهداف القومية الشاملة. 

كما تيدف الاستراتيجبة إلى دعم المؤسسات 
الادارية العربية وزيادة حجم التعاون القائم فيا 


ه زيارة عمدة قينا للدارة ٠‏ 


0# 
1 ترون يعت د 


بينهاء وتطوير المعرفة الاإدارية العربية وتوحيد 
وتطوير التشربعات والنظم والأساليب الإدارية 
في الوطن العرني. 

وقد أعرب معالي الأستاذ تركي بن خبالد 
السديري وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
ورئيس ديوان الخدمة المدنية» عن تقديره للدور 
الإيجابي الذي تقوم به المنظمة العربية للعلوم 
الإدارية في خدمة العمل العربي المشترك في 
النواحي الإإدارية » كسامت المنظمة في تقريب 
وجهات النظر بين الدول العربية في مجالات 
الإدارة وجعلتها ضمن مفهرم عام مشترك الأمر 
الذي عاد بالفائدة الكبيرة على مستوى عمل 
المؤسسات الإدارية العاملة في الوطن .العرثي. 


يارة الملك عبد العزيز 
«طيب الله ثراة») 
لى مصر عام 1445م 


1-7 0 1 
لسمو الأمراء النجباء يتوسطهم دولة محمود فهمي النقراشي خلال الزيارة الكرم 
في صحبة الضيف الكبير العاهل العظم جلالة الملك عبد العزيز بن سعود ه 


٠‏ العاهل ١‏ بر مع بعثة الشرف المصرية 


على ظهر اليخت خلال الرحلة * 


أ ا 
ام 


1 


ما ْالمَامَة 


هأ ان الريارومالياس أفبار د آنا 


« تاريخ اليرامة «الحزء السابع ». 
عبدالله بن محمد بن خميس 
صفحة ب 418اه. 
طبع على نفقة صاحب السمو 
الملكي الأمير سلان بن عبد 
العزيز أمير منطقة الرياض. 


٠‏ وقائع ندوة التحديات 
الحضارية والغزو الثقافي لدرل 
الخليج العرني. 

مسقط من ١:م‏ من شهر 
شعيان 6٠4اه‏ 


صفحة - 
اه 


الطبعة الأول 


أحمد بن إبراهي الغزاوي 
صفحة - الطبعة الأولى 
1ه 

الناشر: مجلة المنبل (8) جدة. 


© مهاج السنة النبوية لابن تيمية 
دة اجزاء» 

تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
الناشر: جامعة الاإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ الرياض. 


الناشر: مكتب التربية العربي ‏ 


0 


ا 
2028 


تار المج المشلض 


ه الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
أو انتصار المنبج السلني. 
عبد الحلم الجندي. 

4 صفحة ل /1919اه. 
دار المعارف 


وجوب التوببة إلى الله 


قد صل مزغقر لحان 
الاستار الساعر مكلية الشريمة مالرياص 


الشعة الأول 1 


ه وجوب التوبة إلى الله. 

د. صالح السدلان. 

صفحة ‏ الطبعة الأولى 
4ه 

الناشر: إدارة الثقافة والنشر 


جاهمعة الإإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ الرياض. 


اتشرعات بكية الاك لهند - السلسلة الأزل 090 


عناية بوكير الطباعة 
سنك جد اتعزيز بنش سمي | ١‏ | «المطروعت في باه لحرمين لشريفيزاً 
قرالذئناك 
مم السالقيت 


تسمنةدة ههه يتيس تستهنة عدت فته ليسا 


« عناية الملك عبد العزيز بنشر | |ى بواكر الطباعة والمطبوعات في 
الكتب بلاد الحرمين الشريفين. 


عبد العزيز أحمد الرفاعي. د. أحمد محمد الفبيب. 
4" صفحة - الطبعة الأولى ه؛ صفحة ‏ الطبعة الأولى 
4ه 
4ه الناشر: مكتبة الملك فهد ‏ 
من مطبوعات مكتبة الملك || الرياض (الساسلة الأول. 
فهد ‏ الرياض .)١(‏ 1 
الات 


إعهزم الماوا الإعدرم 


كل 


اه مت ةر ا 


1 


3 إعلام العلماء الأعلام ببناء ه مرائق الحج والخدمات المدنية 
المسجد الحرام. للحجاج في الأراضي المقدسة. 


عبد الكربم بن مُحب الدين || د. سليمان عبد الغني مالكي. 
4 صفحة - الطبعة الثانية صفحة ‏ الطبعة الأولى 
00 4ه 


الناشر: فار الرفاعي للنشر الناشر: دارة الملك عبد العزيز 


أمطرات مككة الك بهد - السلسلة الأزن )0 , 


«النشر في المملكة العربية 
السعودية. «مدخل لدراسة؛. 
د. يبي محمود ساعاني. 

4 صفحة ‏ الطبعة الأول 
اه 

الناشر: مكتبة الملك فهد ‏ 


الرياض (7). 


4 
َك ا 
«لمها دمن الأسر إل الترطين» 
د. أحمد محمد غندور 
١64‏ صفحة ‏ لا١1اه.‏ 
الناشر: الميئة الرطنية لاية 
الحياة الفطرية وإنمائها .)١(‏ 
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الداة!؟؟ 


لتاربخ الدولة العثيانية أهمية خاصة, لأنها الدولة الإسلامية الكبرى في التاريخ 


والدولة العثمانية تجربة طويلة. هي عبارة عن فتوحات إسلامية في أورباء وخاولة 
لتوحيد العام الإسلامي. كرما أنها تجربة فريدة لتطبيق النظم الإسلامية في العصور الحديثة 

وقد أكسب الإسلام الدولة القوة والنهاسك. حتى في عصر ضعفهاء وترتب على ذلك أن 
عاشت الدولة قرونا عديدة تصنع التاربخ الإسلامي الحديث. وتؤثر في تاريخ أورباء بل 
وتاريخ العام تأئيرا مباشرا. 

ع ا سس ا ا ا 0 
العسربي. إلى جانب الغز و الفكري. تم سقوط أجزاء من العالم العربي فريسة للاسد 
الأوربي» فقد كت عن الدولة الكثر. واد اكز فا كن بيذع المرات قد ار بكرن 
قصدء بروح العداء للإسلام. أو بسبب اللهل به وكان الخهل باللغة التركية. وما يزال» 
سبباً في عدم وضوح الرؤية لدى الكثيرين, ولذلك يحتاج تاريخ الدولة العثمانية إلى مجهود 
خاص». لا تصلح معه القراءة العضوية أو الدراسة التقليدية والنقل التقليديى. والتسليم 
كز زمالكب وللراج مر اخا انا . وأول مايجب أن نطرحه جانباً هي تلك 


امه 


والطريقة التقليدية المدرسية. التي تقوم عل الترتيب الزمني للسلاطين واستغراق في التواريخ 
ووالسنين. وإغا ينغي أن يسور تاريخ الدولة كموضوع يتطور. وفكرة تنمو وتتغير. ومن 
االأفضل أن يحدث التركيز منذ البداية على النقاط التي ستكون أساس مشكلات العصر الثاني 
اوالأخير للدولة. وأن يكون الاهتهام بالاصطلاحات التركية. ومحاولة نمجها فهماً لخوباٌ لأنها 
هي التي توضح الأنظمة العئانية وتحدّد مدلوها التاريخي . 


لقد جعل تاريخ الدولة العئانية التاريخ 
والجغرافية والسياسة والعلاقات الدولية شيئا 
واحداً» لأن الدولة العؤانية ليست كغيرها من 
الدول المتجانسة» ولكنها اشتملت على أجناس 
وديانات ومذاهب شتى » ولذلك فإنه لا يمكن 
الاستغناء عن التطعيم الجغراني في أكثر 
موضوعات التاريخ العماني» وقد تكون نظرة 
واحدة إلى خريطة المضايق مثلا تغنني عن كلام 
كثير لإيضاح أهمية هذه المضايق. 

وتاريخ هذه الدولة يحتّم على من يتقدم نحوه 
أن يكتشف طبيعة الدولة »| تلك الطبيعة التي 
شكلتها عناصر أساسية منها أن وسط آسيا كان 
طوال العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث 
أشبه يران يفيض باستمرار وتنبعث منه 
هجرات بشرية في شكل موجات متلاحقة؛ 
وهذه المنطقة هى الموطن الأول لجنس من 
الأجناس هم الترك» عاش هذا الجنس حياة 
قبلية رعوية» قوامها التنقل والرعي والغزو 
والحركة في إتجاهات مختلفة» لكن هذه الحركة 
في أساسها وعموميتها إتجهت إلى الغرب» 
بسبب قسوة المناخ في الشهمال: ووجود دولة 
قوية في الصين0©. 


وطبيعة التحرك غربا هذه هي التي لازمت 
الأتراك العْانيين» حتى بعد استقرارهم في غربي 
الأناضول» ولذلك كان هدنهم الأساسي هو 
استمرار الحركة غرباًء أي في أورباء وليس 
جنوباً في عالم إسلامي (قديم): ومن هذا 
الموطن الأصلي اكتسب الترك صفائهم 
الأصلية » وسماهم علماء الجغرافية الجنسية 
الطورانيين نسبة إلى مرتفعات طوران. 

وهؤلاء الأتراك إيَان تحركاتهم غرباً إعتنقوا 
الإسلام على المذهب السئي » وهو حادث على 
اعظم جانب من الأهمية» ذلك لأن مذهب 
السنة الرصين الواضح قد اتفق وطبيعة الأترالك» 
وهكذا تكرر في التاريخ تولّد تيار لا يقهر» 
بسبب إعتناق قبائل رعوية الأصل الإسلام على 
المذهب السئي؛ وترتب على ذلك ايضا أن 
تولدت روح جهادية ملأت تاريخ الدولة 
العيانية: ومن ثم أنصف كثير من المؤرخين 
الاوربيين الذين بداوا مؤلفاتهم بالبحث عن 
البنية الأساسية للدولةء أي اكتشاف 
طبيعتها 29 , 

ويلاحظ أننا نستخدم عبارة: الدولة 
العؤانية: ولا نستخدم العبارة الي درج مؤرخو 


الداةل:؟ 


لغرب على استخدامهاء وقلّدهم في ذلك 
بعض مؤرحيناء وهي : الإمبراطورية العئانية» 
لأن هذه العبارة الأخيرة خخطأ من الناحية 
لعلمية والتاريخية» لأن الدولة العثانية لم تكن 
إمبراطورية» وهذه التسمية تطلق على الدول 
الاستعارية في العصرين القديم والحديث» مثل 
لإمبراطورية الرومانية» والإمبراطوريات 
الاستعارية الأخرى» الي قامت إِبَان عصر 
لتوسع والكشف والاستعار. 


وقد غرق بعض المؤرخين إلى آذانهم في 
الخطأ حين وصفوا ضم الدولة العانية للمشرق 
العرني بأنه استعار» ينا كانت الدولة تنشىء 
حزاماً من الأمن حول الأراضي المقدسة 
الإسلامية» وتدخل في صراع هائل مع 
البرتغاليين في البحار العربية للدفاع عن شبه 
الجزيرة العربية ضد الاستعار» وكان ضم 
المشرق العربي هو الذي أتاح الفرصة لغوه 
تاريخياً في ظل دولة إسلامية كبرى» وليس في 
ظل استعار أورني مبكّر في مطلع العصر 
الحديث» خطط البرتغاليون فيه لاحتلال 
الأماكن المقدسة الإسلامية والتنازل عنها فما 
بعد نظير تل المسلمين عن الأماكن المقدسة 
المسيحية في فلسطين» والرد على هذا الخطأ 
أيضاً من واقع النظم العؤانية ذاتهاء إذ كانت 
الدولة تترك جميع الأنشطة الاقتصادية في 
الأقالم الفتوحة في أيدي أهلهاء الشيء الذي 


تله 


لا يمكن أن ينطبق عليه معنى الاستهار» وليس 
يُدرى كيف خفيت الروح الجهادية في الدولة 
العانية على هؤلاء» تلك الروح التي ملأت 
الأجواء والأسماع على امتداد تاريخ الدولة 9 , 
أعطى عؤان امه إلى قبيلته؛ ومن ثم نسبت 
الإمارة والدولة إليه» ونشأت أسرة قوية فتية» 
امتلأت بالإخلاص والماس للإسلام» واستمر 
لهذه الأسرة الاسم والحق الموروث والوجود 
السياسي» واصبحت هي مركز التجمع ومبعث 
الجهاد والمد والفتح» وقدّمت هذه الأسرة 
العظيمة عدداً من السلاطين العظام والحكام 
القادرين» وتداخل الولاء للدولة الإسلامية مع 
طاعة هؤلاء السلاطين من آل عؤان» حتى أن 
الاتحاديين في أواخر أيام الدولة حين حاولوا 
الفصل بين هذا وذاك سقّطت الدولة برمتها 9 , 
من ثم يحب أن تفرق بين مدلولات ثلاثة 
اختلطت في أذهان الكثيرين وهي: أتراك» 
وأتراك عثانيون» وعثانيون» فاللفظ الأول 
تسمية جغرافية» 
تاريخية» أما اللفظ الأخير فله مدلوله التاريخي 
فحسب» ومعناهكل من كان في الدولة العانية 
أيّا كان جنسه أو دينه أو مذهبه أو لغته» في كل 
ممتلكات الدولة في القارات الثلاثة 9 , 


والعبارة الثانية جغرافية 


إن الدولة العانية لم تتتخذ أدرنة عاصمة لها 
في الفترة ما بين إتخاذ بروسة عاصمة في أيام 
أوؤعانء وفتح القسطنطينية وإتخاذها عاصمة 


ملس شنتتست من خمائص تاريخ الاين وحضارتهم ..- د محمد البحزارييد 


فها بعدء وليس من المعقول أن تتخذ الدولة 
أدرنة عاصمة في الفئرة التي خططت الدولة فيها 
للإستدارة حول القسطنطينية» وتوجيه الضربة 
الهائية للبيزنطيين فيها من الخلف أي من 


القرب » وبمعنى آخر ني الوقت الذي كانت قوة ' 


الدولة فيه هي القوة البرية بالدرجة الأول» 
وكل ما حدث هو أن الدولة أقامت في أدرنة ما 
يمكن أن نصفه بأنه إدارات جمعة» وحتى بعد 
فتح القسطنطينيةء فقد كان بعض السلاطين 
يرجون الإقامة في أدرنة أكثر من إقامتهم في 
العاصمة استانبول» وفي هذه الحالة كان 
يصحب السلطان الديوان ودوائرالمالية وروزنامة 
جي أولء بينا يبقى في العاصمة وكيل 
روزنا حي » ومع هذا فنحن لا نستطيع القول إن 
العاصمة قد انتقلت في مثل هذه الأيام من 
استانبول إلى أدرنة 20, 

ما معنى إتخاذ القسطنطينية عاصمة للدولة 
العثانية؟ 


إن نقل العاصمة من /بروسة إلى استانبول 
معناه أن الدولة أصبحت أناضولية بلفانية» أو 
أسيوية أوربية» لكن مركز الثقل للدولة لم يعد 
في آسيا بل انتقل إلى الأناضول» فوجود 
عاصمة الدولة أو انتقالها له دلالتها ومدلوله» 
ونن إذا قلنا بعد ذلك أن الخلافة الإسلامية قد 
انتقلت إلى آل عؤان بعد ضم مصرء فليس 
معنى ذلك أن نضع الخلافة العؤانية في صف 


الخلافة الراشدة» ولا في صف اخلافة الأموية 
أو العباسية؛ لأن السلطان الخليفة قد ورث فها 
ورئه تقاليد. بيزنطية» ومع هذا فإنه يبدو 
واضحاً أن الأتراك العئانيين لم يحملوا هذا 
اللقب صراحة ول يترد في الوثائق العؤانية إل 
نادراء» وم يستتخدم ذلك اللقب صراحة ودوما 
إلا في أيام السلطان عبد الحميد الثاني إبّان 
أخذه بحركة الجامعة الإسلامية» ولعل هذا كان 
إعترافاً من سلاطين آل عؤان أنه على الرغم من 
عظمة الدؤلة وجهادها في سبيل الإسلام» 
فإنهم ليسوا عرباً جنساً ولا لسانأ» ومن ثم تبقى 
الحلافة للعرب دون منازع» إكتفاء بلقب: 
حامي الحرمين الشر يفين الذي أعلنه السلطان 
سلم الأول عقب دخوله مصر وانضمام الحجاز» 
كأنه كان إعلاناً موجهاً إلى أوربا المسيحية 
وطلائع الاستعار الأوربي على الحدود الجنوبية 
للعالم الإسلامي. 

وهذا الموضوع ينبغي أن نربطه بتاريخ 
عواصم الخلافة الإسلامية في عصورها المتوالية ؛ 
وأن نستكشف أسباب ونتائج إنتقال عاصمة 
الخلافة إلى دمشق وبغدادء بعد المديئة المنورة » 
وقبل استانبول» ومدلولات ذلك والمؤثرات 
التي صاحبت هذه التطورات التاريخية في نظم 
الحكم والحضارة. وأن نفس معنى نقل 
العاصمة من استانبول إلى أنقرة بعد سقوط 
الدولة في ضوء ما ذكر عن بنية الدولة وطبيعتها 
وهدفها الأساسي. 


لداه/2 


إن الدولة العؤانية ليست دولة عريقة» 
بمعنى أنها لا تمتد يجذورها في التاريخ الوسيط 
والقديم» بل هي قوة هائلة بزغت على مسرح 
التاريخ في أواخر العصر الوسيط ومطلع العصر 
الحديث» ومن ثم لم تكن لها نظم قائمة 
قيام الدولة» وإنما نشأت نظمها موزعة على 
تاريخها الطويل» وتكونت النظم العانية مع 
تكوين الدولة ونموهاء ومن ثم بغي ألا تؤخحد 
هذه النظم منفصلة عن التكوين التاريخي 
للدولة» ولا اعتبارها كما واحدأ» وإنما توزع 
الأنظمة مرتبطة بالتطورات التاريخية التي أدت 
إلياء مثال ذلك نشأة يكي جرى 
(الإنكشارية)؛ ولا بد أن يسبق الكلام عنها 
كنظام » التفسير اللغوي في اللغة التركية هذه 
العبارة. 

فا معنى جيش جديد؟ 

إن القدم واللجدة مسألة نسبية؛ فلاذاكانت 
بكي جرى جيشاً جديداً» لا بد أنه سبقها نظام 
حربي اخر أقدم منها» وهو التجمع الاختياري » 
وهذه يكبي جرى» سوف تصبح هي الأخرى 
نظاماً قديماً في عصر السلطان محمود الثاني حين 
أنشأ الفرق الجديدة تحت إسم: نظام جديدء 
والعساكر المنصورة المحمدية 20 , 

وهذا الموضوع ترتبط به نقاط في غاية 
الأهمية في تاربخ العؤانيين ونظمهم» أولها أن 
أورخان خحشي إن هو استمر في الجهاد بالفئة 


التركية العؤانية القليلة العدد أن تفنى هذه 
المجموعة» وليس من المقبول التجاؤه إلى الجند 
المرتزقة » بعد أن رأى فساد ذلك الاتجاه في 
الدولة البيزنطية» كما أنه ليس من المقبول أن 
يجاهد العؤانيون يجند مرتزقة» ومن ثم لجأ إلى 
يك جرى أو جيش جديد. 
أخذ أورخان يشجع تحوبل لعي 
المسيحيين إلى رعايا عمانيين مسلمين» ولم يتَبع 
في ذلك العنف والإكراه» ولكنه ائبع الترغيب 
والجذب» وكانت الوظائف في الدولة تقتصر 
على المسلمين» وأهم مصادر هؤلاء هم أرق 
الحرب » نتيجة الجهاد البحري والجهاد البري 
على حدود العالم المسيحي » م ما كانت تقدمه 
العائلات المسيحية طواعية من أبنائهم » وليس 
صحيحاً أن هؤلاء الغلان كانوا يقدّمون كجزية 
أو ضريبة كا يدّعي البعض» ولا توجد وثيقة 
واحدة تؤيد هذا الزعم » ويؤكد في كتابه: 
كنا صقدده0 عط 2ه أؤن8 لإجمعم0 
في معرض كلامه عن الإنكشارية 
بأنه لم يرد على الإطلاق ما يدل على إكراه - 
للأسر المسيحية» بل إن هذه الأسر نفسهاكانت 
تتنافس في تقديم أبنائهم» ونحن نعلل هذا 
بإعجاب أوربا بالإنكشارية كنوع آخر من 
الفروسية فاق فروسية أوربا في العصر الوسيط » 
وطمعاً في أن تنفتح أبواب وظائف الدولة أمام 
أبنائهم» كا أن نظام أهل الذمة الذي طبقته 
الدولة كجزء من نظمها الإسلامية قد انبيرت به 


أوربا في وقت العدمت فيه الحرية الدينية في 
أوربا ذائها أو كادت» بل إن إقبأل الأسر 
المسيحية على ذلك هو الذي دفع بالدولة إلى أن 
تشترط أن يكون الغلام هو الابن الخامس إلى 
العاشر في الأسرة الواحدة © , 

وثالث هذه النقاط الهامة هو إرتباط هذه 
القرة الجديدة المحاربة منذ بداية نشأتها مبيئة 
العلماء في الدولة العيانية حين عهد أورخان إلى 
حاجي بكتاشي أشهر علماء عصره وأكثزهم 
سلطة روحية في الدولة بمباركة هؤلاء الجند» 
ووضع أصول تربيتهم تربية إسلامية صحيحة» 
فاستقبلهم هذا الشبخ وباركهم وأعطى كل 
واحد منهم قطعة من عباءته؛ نبا كل منهم في 
غطاء رأسه 0 

من هنا إرتبطت الإنكشارية منذ نشأتها 
بنفوذ روحي مصدرهالدراويش والعلماء» وهذا 
الإرتباط كانت له أعظم النتائج في عصر قوة 
الدولة» كما كانت له نتائج أخرى في عصر 
ضعف الدولة. 


وقياساً على كلامنا عن بكي جرى» كيف 
نؤرخ للبحرية العهانية؟ 

بيدأ نول الدولة لأن تكون دولة حرية » 
بالإضافة إلى كونها قوة برية منذ استيلاء 
العئانيين على القسطنطينية» إذ أنهم بهذا الفتح 
ورثوا البيزنطيين فها خلفوه من ترسانات صناعة 


من خصائص تاريخ العثماليين وحضارتهم ... د: محمد البحراويت 


السفن» وكان تقدمهم ف البلقان وشال شرق 
أوربا وني جزر البحر التوسط معناه توافر 
مقومات صناعة السفن حيث تتوفر الأخشاب 
من الغابات والمعادن اللازمة لهذه الصناعة» 
وحيث ضمت الدولة مناطق هي خير مثل للبيئة 
لبحرية» وأدت علامة السلم الدائم بين الدولة 
العانية وفرنسا إلى إمكانية إستيراد الأقشة 
لصناعة الأشرعة؛ وهكذا يستمر نمو البحرية 
لعئانية وتطورهاء وتصل إلى أوج ازدهارها 
على أيدي مجاهدي البحر في الحوض الغرني 
للبحر المتوسط ؛ وتعتبر معركة ليبانتو هي نختام 
مطاف لعصر ازدهار البحرية العيانية» وإن 
كان العؤانيون قد تمكنوا بعدها وفي خلال عام 
واحد من إنزال اسطول جديد مساو لذلك 
لذي دمر في ليبانتو. 


وهذا الموضوع الذي هو تاريخ البحرية 
لعئانية يتوازى أو يتداخل مع موضوعات 
'خرى يصعب فصل احدها عن مجموعة هذه 
الموضوعات وهي : إنضام المغرب العربي للدولة 
العانية» وقصة حياة خير الدين بربروساء 
وعصر يلربك في الجزائر وثمالي إفريقية» 
والجهاد البحري في الحوض الغرني للبحر 
المتوسط » وجهود العؤانيين لاسترداد الاندلس» 
حيث يتراءى لمؤرخ الدولة العئانية أن أيّا من 
هذه العناوين يصلح أن تندرج نحت هذه 
النقاط جميعاً9. 


الداة7:؟ 


لماذا يصف البعض الدولة العئانية بأنها 
كانت دولة عسكرية؟ 

إن صورة الدولة الحقيقية هي صورة دولة 
الجهاد والغزو والفتح ومواجهة الصليبية في 
ميادين متعددةء ولذلك قامت الدولة على 
أسس ثلاثة هي : السلطان والشيخ والجندي» 
وهذه هي صورة الدولة المسلمة والأمة 
الإسلامية؛ حتى بدا أنكل شيء في الدولة قد 
أعدّ ونْظّم هذا الغرض وحده. 

لم تعرف الدولة العؤانية الأرستقراطية» أو 
فكرة سيادة جزء من الأمة على جزء آخخرء كا 
كان الحال في أورباء وهذا يرجع لتأثير الإسلام 
الذي ضغط السلطة للسلطان باعتباره ويا 
للأمر» ونشر روح المساواة بين المسلمين جميعاً 
وعلى ذلك لم يوجد في الدولة العمانية نبلاء أو 
طبقية» فإن كل المسلمين متساوون في الحقوق 
والواجبات: ولم يوجد في الدولة طبقة للعبيد 
بمفهومها السياسي» ومن ثم لم توجد طبقة 
نبلاء» وكان في الدولة إقطاع في الأرض 
الزراعية» وهي الإخاذات أو زعامت وتهار» 
الي كانت تمنح للفرسان» سباهيلر» لكنه لا 
يمكن أن يوضع ذلك النظام في صف الإقطاع 
الأوربي أو نظام النبلاء 300 , 

إكتسب العلماء نفوذا كبيراً بسبب طبيعة 
مراكزهم الدينية والتعليمية والقضائية» وكان 
المفني» الذي هو رأس العلماء» والذي سمي 


تكلطة 


مؤخراً شيخ الإسلام» في المرتبة التالية في الدولة 
بعد السلطان» وكقاعدة عامة فإنه كان للعمانيين 
جميعاً حق الإنتظام في هيئة العلماء ؛ بمعنى أنها 
لم تكن طبقة مغلقة» وربما أوحت بعض 
الألقاب ني هيئة العلماء للبعض ما زعموه من 
أن الدولة كانت عسكرية» مثل كلمة ملازم» 
أول رتبة في سلك القضاء 0" , 


كذلك كان قاضي عسكر رومالي » وكان 
على كل ما يتصل باختصاصات هيئة العلماء في 
أورياء وقاضي عسكر أناطول» وكان على كل 
ما يتصل بذلك في آسياء وكانا يسميان أحياناً 
صدر رومالي وصدر أناطول » ثم يليهما قضاة 
المدن الكبرى» وليس من الصواب ما أعتقده 
البعض من أن سلطة السلطان لم تكن محدودة » 
وأن علاقة السلطان بوزرائه كانت علاقة السيد 
بالعبيد؛ فالدولة تطبق النظم الإسلامية وتستقي 
تشريعاتها من دستور المسلمين وهو القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» والمفتي ومن 
ورائه هيئة العلماء بقسميها: الأنمة والقضاة» 
هم التوجيه والافتاء والرقابة» فالدولة كيا قدمنا 
تجربة طويلة فريدة لتطبيق النظم الإسلامية في 
الأزمنة الحديثة. 

كانت مداخيل الدولة العؤانية ببى بالسنة 
الشمسية» بيئا مصاريف الدولة» وفي مقدمتها 
رواتب الجند تدفع وفقاً للسنة القمرية» ومعنى 
ذلك وجود فرق أحد عشر يوماً تمثل عجزاً كان 


يتراكم على مر السنين» أي أن الدولة تحتاج إلى 
ثلاث وثلاثين سنة تصحيح ماليتا وتقويها 
المالي» فني أعقاب السنة الثانية والثلاثين توجد 
سلة ضائعة أو سنة سويش كا كانوا يسمونها» 
وبعنى أوضح وجود 0 ميزائية دخل مقابل 
0" ميزانية صرف في كل 0 سنة هجرية: أي 
أنه كانت توجد نفقات سنة ليس ا مقابل ولا 
يوجد لما رصيد. 


وكانت مهمة روزناجه جي أول والدفتردار 
هي التحايل لمواجهة هذا العجز المتكرر في 
تاريخ الدولة؛ إما بإحداث تكافز في المعدل 
اليرمي للدخل والمنصرفء أو تأخير الدفم حتى 
يوافق الدحل 29 , 

ولم يكن من المكن الأذ بانظام 
الشمسي في النفقات في دولة إسلامية كبرى » 
كا أن الضرورات الاقتصادية لا تجعل من 
لمكن أبضاً الأعذ بانظام لمجري في الجاية. 
لآن دخل الرعايا مرتبط بالمواسم الزراعية 
والتجارية» وبالتاللي فإن دخل الدولة مرتبط 
يدخل الرعايا. 

ومن هنا اضطرب نظام دفع رواتب 
الجندء العلوفات أو المواجبء بالإضافة إلى 
حروب الدولة المستمرة في ميادين متعددة في 
البر والبحر» ونتج عن ذلك كله العجز في كثير 
من الأحيان عن دفع رواتب الجند» وتخفيض 
العملة أو زيادة الضرائب» وتلك كانت هي 


هن خبصائص تاريخ العثمانيين وحضارتهم .:. :د. محمد البخرازيت- 


علة العلل في ثورات الجند واضطراب أحوال 
الدولة» وزادت الحالة 1 حين أخذت 
الدولة تعقد أجزاء من ممتلكاتها في البلقان» 
وبالتالي فقد الفرسانء سباهيلر» إخاذاتهم » 
زعامت وتمار» وفي سيا كذلك بسبب ما كان 
يحدث فيا من 329 , 

ولعل هذا العرض لأهم خصائص تاريخ 
العؤانيين» وعلى الأخص في النواحي 
الاقتصادية للدولة العانية يضع أيدينا على أهمية 
الربط بين تاريخ الولايات والحالة في عاصمة 
الدولة في كل فترات تاريخ الدولة العئانية» إذ 
لا ينبغي الفصل بين التطورات التاريخية في 
ولاية ما وبين ماكان بحري في عاصمة الدولة» 
وعلى الأخص الولايات العربية النائية» كذلك 
يحب تقدير ظروف الدولة من حيث صعوبة 
الاتصال بين عاصمة الدولة وهذه الولايات في 
الفترة الني سبقت حفر قناة السويس واستخدام 
البرق» والاختلافات الجغرافية العميقة بين 
الأناضول والصحارى. نلا خقّت تلك 
العقبات برزت الهجمة الاستعارية الإنجليزية 
الشرسة. 

من هنا كان الحرص فيا أنجز من وسائل 
علمية تاريمية للحصول على درجي الماجستير 
والدكتوراه في التاريخ الإسلامي الحديث في 
موضوعات تعلق بشبه الجزيرة العربية على أن 
نحنوي الخطة على فصل تحت عنوان: ال حالة في 
الأستانة: في نفس المدى الزمني الموضوع 


الجاة !20 


الرسالة» وإلاّ فكيف نتصور معالجة موضوع من 
هذه الموضوعات منفصلاً عن عاصمة الدولة 
ذاتها؟ 

ويصف لنا نعيما في يومياته اضطرابات 
الفرسان ني ربيع الأول 8؟9هء حين أعيد 
سياوس باشا صدراً أعظم للمرة الثالثة» ولم 
تكن توجد في الخزانة نقود لدفم مرتبات 
الفرسان» ولذلك هاجم الفرسان الديوان 
وطالبوا برأس الدفتردار» وماكان هذا مقرباً من 
السلطان؛ فقد بادر السلطان محمد خان الثالث 
بإعطائهم مرتباتهم من خزائنه الخاصة» ومع 
هذا رفض سباهيلر تسلم مرتباتهم وأصروا على 
المطالبة برأس الدفتردار» وتدخل قضاة 
العسكرء وأوضحوا للثائرين أن هذا مناف 
للشريعة ما دامت نقودهم قد قدمت إليهم » فا 
كان من الثائرين إلا أن أمطروهم بوايل من 
الحجارة» وتجمع عدد من الأسياد» من أهل 
البيت» وسالوا العصاة كيف يطالبون يدم 
شخص هو منهم ومن أهل اليت» وأمطرهم 
الثائرون بوابل من الحجارة أيضاء ولما راى 
الدفتردار فشل كل المحاولات هم أن يخرج إلههم 
بنفسه وأن يلق مصيره» ولف رأسه بقطعة قاش 
خضراء كا كان يفعل الأسياد» فأثار هذا 
الموقف أعضاء الديوان وصاح بوستاني زاده 
أحد قضاة عسكر متبماً الديوان بالخروج عن 
الشريعة بتضحيته بالدفتردار» ووصف هذا 


التصرف بالجئون مما جعل أعضاء الديوان 


الآخرين وغيرهم من نخدم الديوان أن يسك 
كل منهم بما وصلت إليه يدهء وتقدم هؤلاء 
يعاونهم نفر من الإنكشارية لمطاردة 
الثائرين 00,39 

لكن هذا المؤرخ المعاصر يتساءل» ونحن 
نتساءل معهء كيف كان يتطور الأمرء لو أن 
الإنكشارية إنضمت في هذا الموقف للفرسان 
الثائرين؟ 

وتططيقاً لخاصية الإتساع في تاربخ 
العمانيين» فإنه يشبغي أن نربط حالة الدولة 
الإقتصادية في ممتلكاتها الأوربية في عصر سلوان 
الكبييب موازياً لعصر الإمبراطور شارل 
الخامس» في الإمبراطورية الرومانية (المقدسة). 

أدت رحلات كولبوس إلى نشاط الإسبان 
في مجال الكشف والاستعار وتكوين إمبراطورية 
إسبانيا الاستعارية في العالم الجديدء وكان 
لوجود مناجم الفضة جنوبي يحيرة تيتيكاكا 
أكبر الأثر في توجيه أنظارهم 
إلى منابع نهر أمزون» فاسسوا مستعمرة فها 
يسمى الآن جمهورية برغواي» واكتشفوا 
الفضة أيضاً في جبل بوتوس 0 
ومن ثم أخذت كميات كبيرة من الفضة تتدفق 
على أورباء وكان هذا المعدن النفيس قد شح 
فيها بسبب الحاجة المستمرة إليه مدة طويلة من 
أجل استيراد المتاجر من الشرق لتدفع ثمناً لما 
كان يشترى من الأسواق الشرقية» وكانت 


11 


الحياة الاقتصادية قد تعطلت أو كادت بسبب 
قلة النقد الفضي؛ وكان هذا من أهم الأسباب 
التي جعلت أوربا تستميت وراء كشف طرق 
جديدة للتجارة» وتوصل الإسبان إلى طريقة 
لااستخلااص الفضة من المواد اسلخام. 

وني أولك الأمر حرصت إسبانيا على 
الاحتفاظ بهذا المعدن لنفسها داخل بلادهاء 
فحرمت تصدير سبالك الفضةء ولكن سرعان 
ما عجزت المصانع الإسبانية عن سد حاجة 
البلاد من الأسلحة والسلع واضطرت إسبانيا 
لشراء حاجتها من أنحاء أوريا!9©, 


ويشبه المؤرخون إسبانيا في ذلك الوقت 
بأنجاكانت أشبه بقناة تجري فيها الفضة إلى بقية 
أوربا» وأحدث تدفق الفضة ثورة في الأسعار» 
وارتفعت تكاليف الحياة» وامتدّ ذلك إلى كل 
أنحاء أوربا بما فيا جزئها الشرني» وهكذا أدى 
تحول التجارة إلى كساد إقتصادي في الجزء 
العرني من الدولة العئانية» من غير أن يكون 
للعئانيين يد في هذا الكسادء بينا أدت ثورة 
الأسعار إلى مثل ذلك في ممتلكاتهم الأوربية» 
وبينا كان العئانيون يكتسحون شرت أوربا 
بفتوحاتهم » فقد كان غرب أوربا قد أخذ 
يدخل في فترة نمو وازدهار إقتصاديء وبينا 
كانت الدولة تحاول تثبيت العملة وإعلانها 
ومنع الغش ونقص الوزن وتجنب إنقاص قيمة 
العملة» وخاصة في سنوات الازدلاف» فقد 


سسسب بايإ إا-ا- -إا--اإاإيمييي يبب يبيب 0ك 


من . ختصائض تاريخ الغثمانيين وحضارتهم .5 جمد البحراري سس 


كانت الدولة في متلكاتها الأوربية عرضة 
لتسريب الفضة (العاطلة) والذهب (العاطل) 
كغزو مستتر للدولة لتدمير إقتصادها. 

ويرتبط بهذا الموضوع» موضوع آخر على 
جانب كبير من الأهمية» وهو دفاع العمانيين 
امجيد عن طرابلس في وجه مشروعات الإسبان 
الصليبية في غربي البحر المتوسط وشمال إفريقية. 

إحتلت إسبانيا في 9415 - 10٠١‏ وعمّت 
مظاهر الفرح في أوربا خاصة سكان إيطاليا 
الجنوبية وصقلية ومالطة؛ ومعها مظاهر المخدمة 
في العالم الإسلامي» وراودت الإمبراطوربة 
شارل الخامس فكرة غزو إفريقية والتوغل فيها 
من الشمال إلى الجنوب» ومن ثم دخلت 
طرابلس وإفريقية الشمالية في إطار السياسة 
الأوربية» ومع تقدمالعؤانيينفي البلقان» وصل 
الصزاع بين الإسلام والسيحية إلى أقصى 
حدته» أو بعبارة أخرى بين الشرق والغرب» 
وأصبح ثمال إفريقية هو هدف كل من يريد 
السيطرة على البحر المتوسط 20 , 

وباستيلاء الإسبان على طرابلس ومشاركة 
فرسان القديس يوحناء أمكاهم تهديد جريه» 
لضيان استمرار سيطرة المسيحية على طرابلس ع 
اللدخل إلى قلب إفريقية. وعين نائب الملك 
الأسباني في صقلية نائباً له في طرابلس مدى 
الحياة» وكان فرسان القديس يوحنا قد انسحبوا 
من رودس حين دخلها السلطان سلمان الأول 


داه 


9ه ٠615‏ إلى إيطالياء ثم أهداهم شارل 
الخامس مالطة نظير اشتراكهم في الحملات 
الإسبانية إلى طرابلس» وفي للا ١67٠‏ 
تنازل لهم الإمبراطور عن طرابلس التي ظلت 
تحت سيطرتهم عشرين سنة أخرى. 

بدأت الدولة العؤانية خطتها لاستخااص 
طرايلس منذ أن استنجد أهل تاجوراء بالسلطان 
سلمان الأول 7ه 2١1684‏ وتبعد تاجوراء 
عن طرابلس شرقاً يحوالي اثنا عشر ميلاء وجاء 
مراد أغا الذي حول جربه وتاجوراء إلى قلعتين 
إسلاميتين وحفر الخنادق وبنى الأسوار 
والحضون» وجاء مرة أخرى يقود سفئاً عئانية 
محملة بالجند وفي هذه المرة أخذ المهدية» ومن 
تاجوراء والمهدية أغلق العؤانيون الطريق في 
وجه الإسبان والفرسان» وشددوا الحصار على 
طرابلس حتى سقطت في أيدي سنان باشاء 
وعين مراد أغا حاكماً عليها في 4مه ‏ 
١هاء‏ ومن ثم أخذ في إصلاح أحوال المدينة 
وبنى فيها حصوناً جديدة وأحاطها بالأبراج 
والخنادق» وشيد المسجد المعروف باسمه في 
تاجوراء وألحق به مدرسة وبثراً للسابلة على 
الطريق من طرابلس إلى تاجوراء. 

وهذه الجهود الجهادية للعؤانيين هي التي 
حمت امالك الإسلامية في إفريقية الوسطى من 
الخطر الصليبي وأعطتها الفرصة لنشر الإسلام في 


ربوع إفريقية 299 , 


علدا : 


ولنا أن نتساءل هنا ماذا كان يحدث لو أن 
الإسبان استطاعوا التوغل في إفريقية من ثهالها 
إلى وسطها في نفس الوقت الذي كان 
البرتغاليون فيه على اتصال بملك الحبشة أسناف 
سجد الأول 


4 5026ثى 2 وميئاس 


راان أو سجد الثاني ؟ 240 : 


لقد استغل العثانيون الخلاف المذهبي بين 
الأحباش والبرتغاليين بذكاء شديد» تماماً كيا 
استغلوا الإنقسام الكنسي في أورباء وفي 
صراعهم ضد إسبانيا وشارل الخامس نجح 
العؤانيون في اللإتصال باللوتربين الثائرين عليه في 
الأراضي الألمانية» حتى أنه قيل إن شارل 
الخامس فكر في أن يرتدّ عن الكاثوليكية ويضع 
نفسه على رأس الحركة اللوثرية ويجعل من نفسه 
قائداً وطنياً لأمانيا حتى يمكنه مواجهة تحدي 
العؤانيين» لكنه عاد ورأى أنه حتى لو قبلته 
المدن الألمانية والجامعات الألمانية» فإن 
معارضيه من الأمراء الألمان سوف يتخذون منه 
الجانب المضاد 29 , 


خالف العؤانيون منطق التاريخ وقواعده 
بمخوضهم الحروب في أكثر من ميدان» وم يكن 
في أذهانهم أن يغلقوا ميداناً ليتفرغوا لميدان 
آخرء أولميدان واحدء وكان الميدان الغربي» أو 
لميداني الأورني» أو ميدان البلقان» هو أهم 
هذه الميادين» وهو أوهاء ثم اضطر العؤانيون 
لفتح الميدان الحنوبي لمواجهة الاستعار البرتغالي 


والتهديد الصليبي في البحار العربيةء وإقامة 
حزام الأمن حول الأراضي المقدسة الإسلامية» 
والعؤانيون هم أول من أخذ في الأزمنة الحديثة 
بنظرية احزام الواقي» ينا استخدمتها الدول 
الأوربية الاستعارية إبّان التوسع الاستعاري ء 
وشتان ما بين الطرفين. 

وأقرب مثل على ذلك» حين أصبحت 
الهند أكبر سوق احتكارية للتوسع البريطاني في 
القرن التاسع عشرء ونشأت نظرية الطند 
الريطانية» بمعنى أنها اختلفت عن غيرها من 
لمستعمرات الأخرىء وذلك بتحويلها إلى 
قاعدة بريطانية ونظام قاري يمتد من عدن إلى 
هونج كونج» ومن ثم لعبت لهند البريطانية 
دوراً في شئون جيرانباء باعتبارها قاعدة» وهذا 
هو معنى اند الامبراطورية» وترتب على ذلك 
اتباع بريطانيا سياسة تأمين الهندء وفسر الإنجليز 
نظريتهم بأن الند ثمرة» أو هي لب 
المستعمرات» ويجب أن تحاط القرة بالقشرة 
الواقية؛ أو الحزام الواقي بمستعمرات أخرى» كا 
تحيط القشرة بالقرة أوىا تحيط الأرض الفضاء 
بالصنع أو البنى. 

وإذا نظرنا إلى الدولة العئانية في أقصى 
اتساعها في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر نظرة شاملة» نتكافاً مع سعة الدولة في 
القارات الثلاث» وحاولنا الامساك بأطراف 
الموضوعات على مستوى أفتي » فسوف نجد أن 
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الصليبية الاستعارية» ومن تحالف معها في 
حينه» قد حاولت ضرب حزام إستعاري» أو 
حصار إقتصادي حول هذه الدولة الإسلامية 
المتسعة» وأن الدولة بذلت جهداً خارقاً لتحطم 
هذا الحزام. 

فإلى جانب ما أشرنا إليه من جهردنا 
لاستخلاص طرابلس من برائن الإسبان 
والفرسان وتأمين وسط إفريقية» فقد كانت 
هناك جهود العمانيين في البحار العربية لاسترداد 
التجارة العالمية وإحياء طرقها الأولى» وفي أثناء 
ذلك ترددت فكرة العؤانيين لشق قناة تصل 
البحر المتوسط بالبحر الأحمر. 

ومع هذا كانت خطة استراخحان أو حملة 
استراخخان» لهاية الطريق الذي يصل استراخخان 
بالقرم من خطر موسكوء التي أخذت في ذلك 
الحين تهدد طريق الحج والتجارة عبر وسط 
أسياء وإقامة قاعدة عدّانية فيها اسوة بقاعدة 


' طرابلس في إفريقية وعدن في الجنوب» لكسر 


هذا الحزام الاقتصادي الصايبي الذي أحاط 
بالدولة» ومن ثم شق قناة تصل بين قولجا ودن 
عند نقطة تقارب النبهرين؛ وبذلك يسهل 
الاتصال ما بين البحر الأسود وبحر قزوين» 
وبذلك يمكن إعتراض توسع موسكو جنوباًء 
ومهاجمة فارس من الشمال7". 

إن العصر العئاني الأول» أو عصر قوة 
الدولة: هو ذلك العصر الذي طبّقت فيه النظم 


الداة!؟ 


الإسلامية تطبيقاً كاملاًء وخاصة فها يتعلق 
بأهل الذمة. ويعتبر نهاية عصر سلمان الأول هو 
أوج المحد وأقصى المد. ١‏ 

مات ذلك السلطان أثناء الحجوم الثامن 
على فينّاء وهو في سن السبعين» وهنا نتساءل» 
ويتساءل معنا مؤرنحو أورباء ماذاكان يحدث لو 
سقطت فيا في أيدي العئانيين» ومن ورائها 
لمانيا المنقسمة الممزقة بعد ظهور اللوترية؟ 

وهنا أيضاً تلعب الجغرافية المناخية دورهاء 
فقد وصل المد العياني إلى قلب القارة الأوربية» 
بمعنى أن العانيين قد انتقلوا من شرق أوربا 
حيث تقل الأمطار أو تنعدم » إلى وسط أوريا 
حيث يكثر المطر نسبياً وبغطي الوحل ميادين 
القتال والحصارء واستعصى على العثانيين 
تحريك مدفعيتهم الثقيلة» وبموت سلمان الكبير 
رفع العؤانيون الحصار عن فيناء واستقر الوضع 
على الدانوب» بعد أن ظل منطقة ملتهبة طوال 
أكثر من قرن من الزمان. 

أما عصر الضعف والسقوط » فهو يمثل 
ذلك العصر الذي أحذت الدولة فيه تنحروف 
عن تطبيق هذه النظم » ويفصل بين العصرين 
فترة من التوقف» حاولت الدولة فيها أن تصلح 
من شأنهاء وأن تحري حركة إصلاح تصله بها 
من شأنهاء لتقويم الخلل الذي أخذ ينتشر في 
مكونات الدولة وأجهزتهاء ولتقوي من نفسها 
حتى تستطيع مواصلة رسالتها التاريخية» مع 


الاقتباس من أورباء بحيث لا تخرجها حركة 
الإصلاح عن أصوها الإسلامية» وفي ثنايا هذه 
الحركة» حركة الإصلاح؛ وقعت أحداث 
رهيبة تمثلت فيبا مسمى بانقلابات استانبول. 

أما العصر الثاني فهو يبدأ بفترة التنظمات» 
مع بداية عهد السلطان عبد الحيدء حين 
أخذت الدول الأوربية تنتبز الأزمات الكبرى 
التي تمر بها الدولة لتضغط على السلطان 
لإصدار قرارات من شأنها إخراج الدولة عن 
أصوها الأولى» وأولى هذه الأزمات وأشدهاء 
الأزمة التي تولّدت بسبب حروب محمد علي في 
الشام ضد السلطان محمود الثاني» والتي كانت 
قد انتبت بأن فقدت الدولة جيشها وسلطانها 
وأسطوفاء مما اضطر الستلطان عبد المجيدء في 
بداية عهده» وتحت ضغط الدول الأوربية إلى 
إصدار خط شريف همايوني» أو منشور 
كلخانةء لأنه قرىء في قص ركلخانة» أي سراي 
الزهر 0" , 7 

وصدور هذا الخط يعتبر تغييرا في تاريخ 
الدولة العئانية» لأنه بمثل بدء إصدار أوامر 
سلطانية لا تستند إلى حجة شرعية أو فتوى» 
ومعنى هذا أن هذا الخط قد مس التقاليد 
العانية مسا خطياً. 

أما المنشور الثاني الذي أطلق عليه تنظمات 
خيرية» فهو ذلك الذي صدر في أعقاب حرب 
القرم» وهو في مجموعه عبارة عن تأكيد لما ورد 
في منشور كلخانة. 


نس هن خصائص تاريخ' العثمائيين وحضارتهم. ... د. محمد البحراويت 

وهكذا كانت الدول الأوربية قد اتخذت مسألة الطوائف غر الإسلامية في الدولة ذريعة 
للتدخل في شئون الدولة العثمانية. 

وتنتقل الدولة بعد ذلك إلى عصر عبدالحميد الثاني. أو عصر المشروطية الأولى والثائية. 
ثم إلى عصر الاتحاديين. وتلك هي المراحل المتتابعة التي تكون منها عصر الدولة الشاني. أو 
عصر الضعف والسقوط. أو عصر الإنحراف عن أصول الدولة وطبيعتها وقوام نشأتها. 

ويتضح لنا مما ذكر من خصائص تاربخ العئانيين وحضارتهم أهمية دراسة الدولة العئانية 
وعرض تاريخها كفكرة أو موضوع واحد. نشأ وتطور ونا وتوقف. ثم أخذ في الضعف 
والسقوط نتيجة انفصال الدولة عن أسسها التي قامت عليهاء وهكذا يجىء التاريسخ العثهاني 
كسلسلة متصلة الحلقات. وأسباب متصلة بنتائجها منذ قيام الدولة حتى انتهائها. 
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9لداة 
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الداذ 1 


من بحوث الأعداد القادمة 
سسسب صصح - 


« توزيع الحدائق العامة في المدينة المنورة. 
د. محمد شوق بن إبراهم مكي. 
0دور الشبخ عر الدين القسام في الكفاح الفاسطيي. 
ورحلة في تهامة .. وعسير .. وجبال الحجاز. 
ترجمة وتحقيق وتعليق د. أحمد بن عمر الزيلعي. 
©الدمو السكاني والعمراني لمدينة الرياض. 
. عبد الرحمن صادق الشريف. 
ومن يجيء الخير على خلاف ظاهر الحال في القران الكريم. 


د. عبده عبد العزيز قلقيله. 


العلم رحم بين أهله. 


أ. عبدالله حمد الحقيل. 


« الزلازل والبراكين في جزيرة العرب وترائهم. 
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عتستمهمءء عط طكتم قعمم109م مقدده0 عط 04 كامعسمماء عل 
عط 01 1هغأمهء متممم عط 4ه كدمغتلممى 


27 الما 


1626 طون]1 1 1” عط 8ه علعة1 متعاوع]؟ عط طغمط ,وعلزوع8 : 
«أقصهموع1 :625122113 عقة حصذ1[ك1 102205 ع10 3ج علتاووط عتعط مد 
.151017 0م01 عط غ0 ممتاءمئؤوتل عط عه1 عاط 


0 م5022 غ08 عامم م1 لمتلمعووء 15 غز رودعاعط امع و21 
عط ها تزتمغأكتط سقصرده01 عط لع نوع سد بوالقممعة عحكقط كممتدمكتط 
عط عضاء1211001 710 5621 مهمرم 06 عط ,0 عمنطهم عط 2ه غطونا 
95 ك1 لتعاوع 117 عط 2ه عامس صذ لمعته وععم أهط) مصم لمكتل 
5 116 


116 10 191 776121-50 ,لمع120196517 ,0113205 أقلط مرعاوع7]آ عرنروك 

15 لقط لفط 150:1 طدعم عط صز ععمعاكلو مقصره0 عط أهط 

«ناععك لإأعغهضعطتاعل 15 مهلام سنادكة هه طأعناك .عمدطهم عتاكتلة تعمس 

1 6 01 1مأقلط عط عسنادمأئتل 4ه صمقمعام]ز عط طتتى 13:60 

مز 220115ه 0عتتنامة 20ط 3ط 51216 سهسم0 عط 05 غ1 .عغاواة 

2016865 عغطا أكصنتهعة 2لتاكمتمعم مقتطوع4 عط 102 عممعقعل 
11 


قلأ 005 ]أ 25 01 أو ألء١1‏ تال تلعناننا 50 201 كعلا ععتعتتع ]تل عطا ,"م1 

لقعتاتا0مج 2110 عتستمضمعء بلواع0د عطا 01 تامتاصةء؟"تعاها سهعمه تتا عا 

علا 'تع0تتناة 0عاع6< أهطا كلطها 0عأصتاءء0 طفكتةق عطا له كله 
ال 0 


01 1256620 ”5131“ تطعا عغطا 6م200 ع8 أغقطا موعاكه 15 )1 
'1311513تعم لط طخل؟ لعنأدك3550 :(الوتعمعع 15 12617 عط]' .”ع أمظ » 
ااععع1 01 امعاعمة مل تتعطااء 


01 0821201311015ت عط بعتعط ,مع510ممء م لتتوووعء26 ,3150 15 غ1 

15 غ815 ع1" . 3ق طهغ01' 0ه “1115 لقصده 0" , *115نا1' :50105 عط 
غ1 لعععصممء ذز 0جمعع؟ عطا ,لتقم لامعتطم متو معع عط 0غ 0م داع 
غ91 أمعمتامعم تزلده ذذ لعتط) عط علتط؟ ,أععمكة لوعت7ماقتط-معع 2 
عط مغ لعاعع زطنة عمدع8 مط عومط) 11 كمدعمم 12662 عط]' .لتمائتط 
.8 قناع طة! نه نمنونتاع: رععة: عأعغطا 01 ووع2101يمع7 ,5121 لم011 


مك غ50 عط 0 لدغلمةء عطا 25 'دذتناظ' 01 ععمقك عط1' 
'عنصدع1[ة2 ,عنتامخومخ' عمرمءءط 20ط غ غ52 عط أقطا خمدعمم 'اتاطصةؤو]' 
.811102681 رعلكواقه؛' 2ه 


الملا ذا 


| عتمستاصا كاذ #هقط مقط عأهاى مهصره!01) عط آه ماعط 1116 
| 11100212 هلأ 2011111011تع ناج عتطيو|و[ أوعلاع 2 كد ععضصىءتاتدولد 


501216 )1121:2111515 01 11 1 
11151017 2200 1100 


؟ع36.آ لنقطث 20لتتسقطه81 .ج12 نإط لعجومء:2 5600 نم 
مط 1-8م 
أنلطة مسقاد5 أنلطة .ع8 :تزه لعغداممدئ لمة لعع10طام 
لان 


معاد ع اتشهتر ععتاء عرق 1710 10د 10119 2 25 كلتواد 11 11151011 : 
1 .عمم سسكا ماقا وسعددده!]0) عط[ا آه كاوع نودم عتديواك[ عطا طأعتامتتطا 
215 عناواتتتال عتتادداد1آ عطا ع1تااتام 01 ععتءأ"تعجركاء عا آتتتا 2 و0كله ركلا 

115 11100111 111 116 هامر 1110 


: تتله]وآ رءدصهالمء 20 ومعتلدء؟؟ كاز 01 عتدثنا عطا 1ه ذاء 129 


دوق 7أ0[163© 2110 ع©-101 طامط طلا )ذأ اعتامميدو 


| هه ,ممتمسنوعط ندعل عطا مده ,عند مععدهمه 0غ عاطوجعاع ىم دز غ1 
| 0همعء5 عط 2ه كصصمعاط10م 2[01م عط طاغلا امعستاوعم 5أاصامم عط 


طمع امنا عطا ده 1210 ذوع5 ل[2اععم5 2 15 ,200ءم مقحده06 
01101221365 عط ع ناأعع م0 كنا ماعط لإاغطا ععطاة ,5م310]مممدمء 


ع5 101156 51366 011012312 غطا 01 تإتماققط عط ,ع ماع عط 1 
12050 661128 385 أاعء115 5121 عط 01 :22611 عط طعتامغخط) 51010 
10 015 1000 عغطا 735 طعتط8 01 عه ,نامع ممعاء عزوو6 عصرهد 01 
5 77656 عط 6013105 1101128 .2أكث 211521عن) جام 260005اع لمتسا 
.115 01101183 عط 01 72056 01 غناو عاع هج تفط 2 


0 6 01 مستاععل عط ععصلة ,عسكلوعم5 إللدع21م115 
210 عط 01 02وتاعمعم 0001 دعمه ع10 2 لعكتامء 16ة51ك 
لقناعء 1اء1326 نه طكن؟ تعطاععه :17170210 طوعخ عط مغما دسدتلمتء مسا 


دعءط6 2117/25 125 8156013 013320غ01 عط غقط خمعل1ع 15 ]1 رمم 1كه م1 
08 غخطق نا عطا أع201) ,ع كتاعءم15ءم دعم متناظ عط مصوع لعددنء5تل 
.1016 زع1م ممعم معناظ فط 


2 لطا 


:تناع لط عجوو 


0 ولاعالا اورع 1م عط 


اععااع لإالروووعمعم امم لع ل ةكنارعل 
.عمتعمع قم عط 'أه عومط) ‏ |1 عمتالةه وز 


امه مق وعاعلايم 


كلمرنه 20 : نتطممم الندة - 


0غ لعمساء عط -للاأناوء ع1 : وعلراميه') ضوعم - ليله 


لطيم معطاعطى وعمطاية 


.عملمم كعنوكز 4 غه أمعل : كهو اماع وطياكة 


.امم ره لعطولا 7 .5 6 5لا ؛ عماصسما) طممخلمووخ - 


1ق ومنغسطضاوزط ‏ مزالم 
.26206 :ان ,224 عروظ .2.0 ,فسقمملحر 


و2 عمناداط ناكل سسوعطف لم :غمروم 
.0 :اع5 ,متلق باعمؤض5 48غو0-ام 


مناداط تاقلط مفتكتمي 1‏ عط 1‏ :هتفلمس1 
.لفمقكط عقطقاط ,5 زمدممرم0 


الاقم صرهن يماط تعلط ملتعممط5-لى : مععمعملق 
.05 ,قعمقاطوكة© ,683 802 ,2.0 


اق ومتاسطلاكلط إوتعر-لة : وأطوعم ألنوعى 
.22564 :.اء7 ,طلهترنه ,1405 .و8 .0م 


الإطقط2 باطخ ,3778 ع8 .2.0 : رطمظ نهم 
:م1 


.لاعةوطنا قصانة]-لخديوط : توطسطط 
:.لء1 ,2007 «و8 .0.م 


ةلق ط1-لفععة 7 : عهماة 0 
.413180 :.اء7 ,323 و8 .20م 


501101 -11/-11151 


لالخ4 211 االاكاددنا! 010114013141 


لالالا 


5101101141 0 


.ان 1111 ه18 0143050108 .قط 
15 لازا8 1717-. الاقم لأخانانا م418 
مكلخ سان 8غ لالاخ سام لل1114ه8-.آلا هم .18م 
ألا لاله 1 لاعان لأامفكسام لأخاءالاطهقم .8ط 
5 1 للذالالاخ.انا5-.1خة 51011411141 .1 


ا 


71 51 عام 1011101 «الؤى عاهما 80110 


لفل 411131 15101151414 


44100 تلع .أعتط )لمفامواتل؟! عط ما لعاععملل عط لاسمطة معمعلمممعمي الى 


1 :.اء1 بمواععمتط لمسمتلس 


: مكلك ميك لوعوء) 


.01" رعمعلاعععع كذلا 


“ءانه تطككا-لة طقللبسلطة ١ط‏ عتدن اسلطة .2 
05 لستددظ عطا أه لمعلا يق ممتادعسلظ عمعطعللز له ععاوتدتئل 
عساصع0 طاععمعى 8 متمة١اسلطة‏ عمكا [ه كماع ومزم 


لالالا 


: لتفدظ عط [ه وعطدوعك38 


لإعوقع الى عتعة اسقطم 11١.‏ عو ااءعر ونةخ1 ب 
.كتسقطكلا منظ طوالسلطى .36 .11.5 سب 


عدتك1 آه عماععظهء واسمعه طتدطس طلم .81 لعدطم عم - 
ل ف للك 

.لااتدطعطفعلة طعلمة ملظ تتمسطمظ انلطم .ع« .1,8 -ب 
.لامعل «عطونا؟ 0) «عاوتستلة رامع 


أمقة1ا-لى طهلاسلطة4 .:2 .11.5 - 
.#كتاكة لمعدألنن 10 ععاكتمتل8 جادمعه اسماكادوم 
.تامع سل كه رراوتماقة 


بلتطكةاءلى لطم سممتصطد] امقطة .1خ .11.15 - 

0 مسرم لم1 عتأمعصوط8 ,وا وعاوته 1 وابامعط أمواواووم - 
.ممت سرمكم1 أه ترماوتدأقق 

ع تلأعذونا11 20اتسنقطسة1 .36 .11.5 


انهو10]-لخ لقصسعة1]؟ الولاسلطة :51 .1.5ة - 
عتاصعن) لععوعءيع18 ناتخ انلطة عمكا 6ه لمتععدنة)ء سماءىءم» 
ا .«تتخق4ططل زه لومعمء0 مماععملط نمه 


0 444681 .اع'1 دولل خ-ه لمتعمعن0 لإمقاعىء5 عط ها لعاءع؟ أل عط ما عمق كمم لام تءوطن5 اقناصمم 
”7 7 - 4412316 : اع . لعهه8 لقترمائل8 


0 


ا 


118 111 0 50" 
التضاان 08 لماح «1 اده 
01 لد 

0807 1ع للعم8 قيرع 


طارة الملك عبد العزيز 


الا اكد لكك أاقه بوك1 كك 


بزأتقععقن0 عتصوقوعم مم 
معغمة0 طاععقووهة5 دأعث ابلطم وم©>ا :بلط لوبووا 


1988 تإتقناناطء"1 © 11.نى 1408 طوزده © 13 عروءئ5 © 4 ,ملح 


1 ا 
0ه 8 


404 امنتمى زه «تملءع 161 1461 1[ اممبرظ 2945 عرم8 ..0بمر 


1211010 /00/966 :.هلة عاتصسزوعة1 


رك لطا 


» قوس مجراب مسجد الظهران المعشق بالزجاج الملون ه 


لنن)نزن٠نشنزدآ[زلننلننللللللالشلآّزنثلافق‏ ل[لالللرنلرية فشك 


ه طايع بريد 


2 

در 
) 
م 
2 


جه بتاع ا ايا ا لان » 


ك1 لارء 


سملكة أو لمع" رلعمدظ مز عكن1 لمتعوى 8 | 

.«اتمعة عط]ا» 

عصه©) عتسملعل' تدسحمسيخ أو علتتدظ 154 © 
.*إعللدلا لصند أه أمعدن 

عتامصفمة - ممتاممتط مخ زه ممعاطمعم 8 
تالومع طمنلا لمعتطممعهمء6 مه رفوي 
0 

لم010 عط كه لاك لماعم قط عمرمق © 
.ممعمعتلتحله لمهم ومووولع 


